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شيخ الأزهر الشَّرِيفٍ 
رئيس مجلس حكماء المسلمينّ 


الجزء الثاني 


الحكماء للنشر 


أبو ظبي 


مم 


الطبعة الأولى 


تَبِثّ إجمالي بموضوعات الجزء الثاني 


4- في حوار الأديان لظ 
الإسلام والأديان 9ببب0100 
ابن عربي والأخوة الإنسانية 11179 221231#317#73131 
عقباتٌ في طريقٍ الجوار ا 
على طريق الحوار ا 2-0000 
الإسلام والمسيحيّة ومحور الثّلاقي ا 
مصر ملتقى الأديان السماوية ا 
بيت العائلة المصريّة 7 ل 00 
المواطنة والأديان السماوية رؤية في القيم المشتركة 2000 
الإسلام والرسالات الإلهية السابقة 0000 
دور الأديان في توحيد الأوطان 000 
سؤال القِيّم الدينية وأزمة المجتمعات المعاصرة ا 
-٠‏ الشرق والغرب 0000-9-07 
الغربٌ والشّرق في عصر العَولمّة 110000000 


الشَّرقٌ والعٌربٌ والسَّلامُ المَنْشُود ل 00000 


رأيٌ في حِوارٍ الشَّرقِ والغرب مما م ل ل و ل ١48‏ 
نَحوّ عالّم مُتكامل ومُتفاهم 22 
كلم إلى اكيم المسلم في الغرب مو موسو موي ا 
كَلِمَةٌ في البَرلَّمانِ الألمانيٌ و 
الشرق والغرب. . وامتلاك الحقيقة المطلقة نا 
التّارْفُ قانون التّلاقي بين الأمّم والشّعوب ا كليل 


-١‏ فقه الأزمة والوعى الغائب ا 
الخلافٌ المذهبئُ والصّراعَ الموهوم م 
كلماتٌ في استردادٍ الوّعي 8 ا وض 
تَهافتٌ الفكر الفقهيّ عند دُعاة للد والتَشْدّدِ م 
كلمة في فكر الازمة اببب ‏ ##غ2 


- عن المرأة والأسرة اا رم م اف 


الوراثة الهندسيّةٌ من منظور الإسلام رين 
الضّوابظ الأخلاقية للهندسة الوراثية «البيوتكنولوجي» 0لا0” 
الرّواجُ العُْرفِيُ والعَبتُ بكيان الأسرة ا 
المرأةٌ بِينَ تعاليم الدّين وتَوجهاتٍ الحداثة 1 


00000 كلمات في الشان العام د‎ - ١ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 
عقبات ف طريق الإصلاح ا 20000000 


الهيئات الإغاثية والأوضاع الراهنة 100 


القوى السّياسية المصرية في رحاب الأزهر الشّريف 522 
الهيئات الإغائثية والتّحدّيات المجتمعيّة ا 
الطفرة الرّقميّة ومخاطر الكلمة 0 
إغاثة الملهوف من أمارات الأخوّة في الإسلام 00 
الرّياضة وأثرها في نشر السّلام العالمي 00 
مصر والجندية في الإسلام 151101010 
الجيش المصري . . الجند الغربي 000000 
نعمة المياه في الثقافة الإسلامية 0000 
الأخوة الإنسانية. . وأزمة العالّم المعاصر 0 
رسالة الإمام الأكبر للعالم بشأن وباء كورونا 000 


بيان بمناسبة تنمّر بعض الناس على المصاب بداء كورونا 


5- القضية الفلسطينية 1 2001111000101”ظغ 


القضية الفلسطينية. . . وواجبات الأمَّة المنسية 7 
مؤتمرٌ الأزهرٍ العالميٌ لنصرة القدسٍ اس 


1- مع أعلام الإسلام 1 1 1 1 1 2120701101 


أبو يزيد البسطامي (184١-551ه/ 8١5‏ - هلاىمم) 20007 


2 


الإمامم محمّد عبده : . متكلمًا ا ا ا ا 00 





1 القولٌ الطَلَيّب 


الأستادُ الأكبر ا لشَّيخْ محمود شَلتُوت (إِمامَةٌ في العِلّم وعَبِفَريةٌ 


فى التَّجِدِيدِ) ------ 00000000000 |[ [|[#[|[ز[1[1ز[1#1[1ذ1[[[ذ[[1000 
15- عن الطفولة وحقوقها ل 21610 
الطفولة في الإسلام رعاية وكرامة ل 
مستقبل أطفالنا في مرآة التكنولوجيا الحديثة ا 5 


طليعةٌ كتاب «التّجلّيات الرُوحيّة في الإسلام» ا رضة 
طليعة «التفسير الواضح» قق ا /2171 


طليعة كتاب «التصوف والميستيسزم : دراسة اصطلاحية») .... اه 


العأدوة محمد اند زهرة وكتابه «نظرية الحرب في الإسلام» ..601 


ظلبعة !لاد علوم الدّينِ» للإمام العَزالي ا 2 
طليعة كتاب «الأزهر في مواجهة الفكر الإرهابي» ا 2 
طَلِيعةٌ كتاب «الأزهر في مواجهة المفاهيم المغلوطة» 54 
طليعةًٌ كتاب «دليل مَعلّمة المناهج الأزهريّة) ا 20 
اد عواراك حيقة ل 


حوار فضيلة الإمام الأكبر مع مندوب صحيفة «الاتحاد) الإماراتية 4/4 
حوار فضيلة الإمام الأكبر مع مندوب صحيفة «الخليج» الإماراتية 441 


حوارٌ شامِلٌ مع فضيلةٍ الإمام الأكبر شيخ الأزهر رةه 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 

4- البامه الجامع م 
ازدواجية التعليم له 
كلمة في احتفال «جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للكتاب») 9١ه‏ 


كلمة بمناسبة منح الأزهر الدكتوراه الفخرية للملك عبد اللّه بن 


عبد العزيز آل سعود “بز ز 211*113 
كلمة في زيارة الحديقة الأولمبيّة اس ار لاك أ م عب الالاة 
كلية إلى الخيا ب كلم إلى القنياب لخ و وسو مل ل مو قالة 
كَلِمة إلى الشباب 209 
الطب والأطبّاء في التراث العربي الإسلامي جا ود أقكة 
كلجة فك لسابعة يوارقيا بإنظاليا اند رطف يع ل 2 81647 
كلمة شكر لجامعة أمير سونكلا بتايلاندا 000 











فى 


فى 


حوار الآديان 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١١‏ 


الإسلامٌ والأدياك0*) 


بسم اللِّ الرَحمن الرّحيم 

الإسلامُ امتدادٌ طبيعيٌ للرّسالات السماوية السّابقة» ويشكّل في 
منظوماتها الحلقة الأخيرة. 

وباعتباره الصَّيعْةَ النهائية التي أرادها الله للبشريّة إلى نهاية الزمان» 
وبحُكم ترتيبه التّاريخي» وكونه آخرّ الأديان السّماوية ظهورًا على مسرح 
الواقع - فإنه يشتملّ على شيءٍ من التفصيل والتّوضيح في أمور العقائدٍ 
والأحكام الشّرعية والأخلاقيّة» قدلا نجده في الرّسالات السّماوية السابقة. 

وها هنا حقيقتان». يجب أن نتنبّه لهما جِيّدًا : 

الأولى: أنه لا توجد أديانُ مختلفة في منطقٍ القرآن الكريم» وإن 
وجدت رسالاتٌ إلهيّة تختلف من حيثُ التَّشْرِيع فقطء لا من حيثٌ العقيدة 
أو الأخللاق: 

وترتيبًا على ذلك ؛ فإِنَّ الدين الإلهِيَ في منظور القرآن الكريم دين واحدء 
وكلّ الأنبياء والمرسلين -من لدُن آدم تل وإلى النبيئّ الخاتم محمّد عله 
شوو بدين واحد»ء وحملوا رسالة واحدة» واشتركوا في دعوةٍ واحدة؛ هي 
دعر الثامى إلى ريدي الله عالت .ارام بويحاو بالسيافةة .و لصوم » 
والخوف. دون غيره من سائر الكائنات؛ أشخاصًا كانت هذه الكائناث أم 
أشياءً» ظاهرة أم خفيّة» طبيعيّة أو صناعيّة . 
(:) أصل هذه الكلمة؛ محاضرة ألقيت بالولايات المتحدة الأمريكية» في عام: 5477١ه/‏ 

7آم. 





١‏ القولٌ العَلَيّب 

وكما بشّر الأنبياءً بدين واحدٍء وعقيدة واحدة؛ فَإِنَّهم أيضًا بشروا بمنهج 
أخلاقق واحد» وريتظرية الامو القت 6لا دلنت بين رسالة ورسالة .ولا 

وعلى رأسٍ هذه القيّم : 

عاقيا العدل والمساواة 

- والإحسان إلى النّاس. 

وتات جريمة الظلو» أو البعى + أو الاعتداء على الآخرين على راس 
قائمةٍ الجرائم الأخلاقيّة التي حرّمها الل على نفسه» وحرمها على عباده؛ لا 
نعرفُ في بشاعة هذه الجريمة المنكرّة فرقًا بين رسالةٍ ورسالة أخرىء ولا بِينَ 
تشريع وتشريع آخرٌ من تشريعات السّماء . 

يقول الله في القرآن الكريم : 

«إنّ َه يأَمْرُ بالْعَدْلٍ وَالْامْسنٍ وَإِيَآي ذى اقرف وَبَنص عَنِ الْمَحْمَاِ 
َلْضْكَرٍ ولت يَعظْكمْ لدَلَحكُمْ تدكروب + [النحل : .]6١‏ 

وقول في الحديث القنسع» الذي بلّغه محمد إلى الثّامن جميمًا” 


:و هع 


نيا عبادي» إن حرَّمتٌ الظلمٌ على نفسي» وجعلتُه بينكم محرّمًا؛ فلا 
تَظالّموا»7 . 

ونحن المسلمين» نعتقدٌ أنَّ الإسلامٌ -كما جاء به محمّد وَل هو رسالةٌ 
مكثلة للرسالات التابقة» أو هر غلةة أغي : اكسا بها الذيخ + وهو لا يُشكل 
نَشارًا في سياق الرسالات الإلهية المتقدمة عليه» ولا يَنقضُ منها أصلًا من 
أصولهاء ولا يهدم ثابنًا من ثوابتها . 

وما دام المصدر الذي انبثقّت منه هذه الرّسالات مصدرًا واحدًا -كما 
نؤمن نحن المسلمين- فمن المحتّم أن تتّحد هذه الرّسالاتٌ» وتتّفْقَ جميعها 


. أخرجه مسلم (//701) من حديث أبي در الغفاريّ ضيه‎ )١( 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 
في أهدافِها وتوجهاتهاء ومن المستحيل أن تتضارّب أو تتناقض أو تتعارض 
حول هذه الأول والتوادك: 

وقد نزلَ القرآن بهذه الحقيقة على نبئّ الإسلام» وأعلتها النّي كيد في لقائه 
الأخير بجماهير المسلمين في حبّة الوداع» وتلا عليهم قول اللَّهِ : « ألم 
َكلت لك دب وَأََمْتُ عَلَحمّ نعمت وَرَضِيتٌ لك الْاضْلمَ دبئا4 [المائدة: *]. 

الحقيقةٌ الثّانية التي يجب أن نتنبّه إليها ؛ هي : أن كلمة الإسلام التي ورت 
في القرآن لا يُقصد منها -في أغلب المواضع- الرّسالةٌ التي نزلت على النبيّ 
محمد ول بل يُقصد منها -كما أشرنا من قبل- الذَّينُ الإلهي الذي اختاره الله 
لوقا الانبتا ته كايا عند ينه الكلقة وان افيا الرمان والمكات. 

ومن هنا؛ وجدنا القرآنَ في أكثرٌ من موضع يسمّي الأنبياء السّابقين على 
بجر مدي لحي لايك سرس عا اويا 
بل هو الرّسالة العامّة المشترّكة» التي حملّها الأنبياءً جميعًا 

ومن هنا ؛ يؤكّد القرآنُ على أن إبراهيم لم يكن يهوديًاء ولا نصرانيًا . ولا 
مشركًا ؛ وكا سج اك ري ا وَل َمَانِكًا ولك كات 
1 وَمَا كَانَ هِنَّ الْمَشَرِكِينَ* [آل عمران :57]. 

وقد نزلّت هذه الآية لتبّنَ زيف اعتقاد البعض من أتباع الدّيانات والملل» 
وزعوهم أنَّ إبراهيم كان ينتمي إلى اليهوديّة: أو إلى المسيحيّة» أو إلى 
الوتّنية» ولتؤكّد أن إبراهيمَ كان مسلمًا . 

ومن البدهيّ أن نستنتج من هذا النّص القرآني أنَّ وصف إبراهيم بأنَّه مسلم 
لا يعني بحال من الأحوال أنه من أتباع الإسلام» الذي هو الرّسالة 
المحمّدية» فهذا أمرٌ لا يعقل ؛ لأنَّ رسالة الإسلام التي نزلّت على محمّد هي 
حلقةٌ متأخّرة كثيرًا عن زمن إبراهيمٌ » فكيف ينتسب إليه؟! الأمرٌ الذي يبرهنٌ 





ل القولٌ العَلَيّب 
على أنَّ الإسلام في القرآن هو عنوانٌ عام على كل رسالات الأنبياء السّابقين 
على محمّدء وينطبق بنفس المعنى على الرّسالة التي أنزلت على محمّد ؛ وهي 
الرّسالة الخاتمة» أو الإسلامُ بمعناه المعروف» والشّائع الآن. 

وقد احتجّ القرآن على من يقول بانتساب إبراهيم أو غيره من الأنبياء 
السّابقين إلى التّوراة أو الإنجيل -بأنَّ هذا القول تُكذّبه بدهيّاتُ العقل والعلم 
والكازيخ؛ إذ من المستحيل غقلاً اتسابٌ شخص إلى مذهب أ وكناب مقدّس 
يَظهرٌ بعدّه بقرون متطاولة» وهذا ما نقرأه صريحًا في القرآن. . © يَتاهلَ 


م« 72 5 74 عد لل 5 - يت .ست مر هه 0-7 مه 
الكتب لِمْ تحاجوت ف رهم وَمآ أزات موري وَالانجيلٌ إَِّ من بعدوء أَقَادٌ 
تَحَقِلْرت* [آل عمران: 58] 


وإِذًا؛ فحين يُقرّر القرآنُ أن إبراهيم كان مسلمّاء وأنَّه مسلمٌ قبل نزول 
التّوراة والإنجيل والقرآن بقرونٍ متطاولة -فليس أمامنا إِلَّا فهُم واحدء أو 
استنتاج واحد؛ هو: أنَّ الإسلام في القرآن ليس عنوانًا على دين خاصٌ 
محددء بل هو أشبّه أن يكون اسمًا أو عنوانًا على دين مشترّك بين الأنبياء 
جبيكاء :رأث هذا ا ا 
الحلقاض» كلن بعضيا بغفا :روكت اللاحق عنيا الكابق دوأن الحلقة 
الأخيرةً في دين الإسلام هي الرّسالة التي نزت على محمّد خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

ول عانق مستي الجولى سين تقر القر أن 

وتعلي مه أن إبراهيي كان مملمًا: 

وأنَّه دعا اللّهَ هو وولده إسماعيل بأن يجعلّهما مسلمَينِء وأن يجعلَ من 


)١(‏ انظر أيضًا نفس الموضوع في الآية ١4٠‏ من سورة البقرة. 


4 
1 


2000 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 1 


دس برص 


ذريّتهما أمّة مسلمةً. . «ربَا وَاجْعَلنَا مُسْلِمنِ لك ومن دُرِيَينَآ أَمَدٌ سُنسَةٌ ك4 
[البقرة: .]١78‏ 

وأنَّ كلا من إبراهيم ويعقوب وصّى أبناءه بأن يكوثوا من المسلمين. 
روصن بآ رهس ينه وَيَعُْوبُ يَنِبَنَ إن لَه أضلق لَك أَلدنَ ملا مَمُوئُنَ إلا و1 
مُسَلِمُوتَ4 [البقرة: 1737]. 

وأت أبناء يعقوب قالوا لأبيهم: 8نَتَبْدُ إِلَهَكَ وَإكَهَ َابَآيكَ اهم 


1 


وإشتفيل وَإسَحكَقّ إلا وبهةًا ون 2 مَسَلِمُونَ6 [البقرة: “3 15]. 
وآن نوحًا أعلن لقومه أنه من المسلمين. . «إواتلٌ عَلَهِمَ تبأ وج إِذْ مَالَ 
لتومه. وود 06 كر ع ما وَتَذْكيرف كَل أل كَل لله وطن ينا 
0 ورك شُرّ لا يك أََرَكُم عَلبَكٌ حْنَهَ ثُرّ أَقُضُوَأ إل ولا تُظِرُون 7© فَإن 
مر مما سألشك من أَجْرِ ِن أ جْرِىَ إلا عَلَ امه راث أن قوتت الققلية 4 


١ 
١ 2/١ ايونس : الل‎ 


وأنّ موسى قال لقومه: طيِقوم إن كم سم لله َيه يكوأ يد كم 
مين 4 [يونس: 85]. 

وأنّ الحواريّين قالوا لعيسى بن مريم تحن أنصاد أل عام: 
أّا مُسَلِبُرت4* [آل عمران: 07]. 

وإِذّن؛ فالإسلام الذي يتّبِعه المسلمون في شرق البلاد وغربها -هو 
رسالةٌ شديدة الارتباط بالأديان السّماوية» ولا يخرجُ في حقيقته عمًّا جاء في 
هذه الرّسالات الإلهيّة» بل إِنَّ شريعة الإسلام هي في كثير من وجوهها نفْسٌ 
الشّرائع السابقة 


09 معنا يدل على وحدة الإسلام الإلهيّة : أنَّ البيئ محمدًا وله سيُردّد لاحمًا نفس عبارة نوح: 
مرت أن 5 هر مرت ألْسْمِينَ 4 [النمل: .]6١‏ 


١ 
ىا‎ 
خا‎ 
يوي‎ 
1 
١ 








16 القولٌ القَليّب 
والقرآنُ يقرّر هذه الحقيقةً في قول الله تعالى مخاطبًا المسلمين : «سََ 
لكْم يَنّ لذبن مَا وص يو وْعًا وى أوَحَبَنَآ إليّكَ وَمَا 2 بد برهم وموس 
وَعسق أ مُأ أل وَلَا لتمرَوأ ِةِ كير عَلَ المشرِكين ما دَدَعُوَهُمَ إِلِنَهِ أنه جْبَىَ 
إلثه من كنا و عق ا 
ونحن -المتخصّصين في العلوم الإسلاميّة- نحفظ من القواعد الفقهية 
القاعدةً المشهورة: «شرع من قبدّنا شرعٌ لناء ما لم يرد ناسحٌ». 


00 
3 
00 
03 
00 
03 


وإذا عٌدنا إلى الوّحدة العضوية التي تربط الإسلام بالرّسالات الإلهية 
اناق عوكدن ا اانه تقتصرٌ على الإسلام كمقتموق وماحوى» بل تقد 

- علاقة نبي الإسلام بالأنبياء السّابقين. 

- وعلاقة القرآن بالكتب السماوية السابقة. 

فنبينٌ الإسلام يُصِدَّق إخوانه الأنبياء» ويؤمنٌ بهم ويُتمّم ما بدأوه من 
دغؤة اناس إلى الله 

ويقرا السيلموة فى هذا لمعه قرأنًا يُتلى على مسامعهم صباح مساءء 


رمم ميو 1 م ج ص سح 20 م ا 0 2 سر زرو 
11 مآ أندل اله 2 أله مت انا اشكندء وكله 
ءامن الرضشول يما انرل إلية ين ربكلء والموصود ل عامن وملجحجوء وضيوء 
017077 سن د ع مسا عو موسومورك ع 
1 5 : 


َلْمَصِيرٌ 6 [البقرة: 786]. 
وق شير مدكد 5 الرسةة العضويّة. التي تجمعٌ بينه وبين إخوته من 
الأنبياء والمرسلين عبر النَّاريخ في صورة جميلة» يقولٌ فيها: «أنا أولى 
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النَّاس بعيسى ابن مريمٌ في الذَّنِيا والآخرةء والأنبياءً إخوةٌ لِعَلَاتِ؛ أمهاثهم 
ان وديئهم ا 


5 
ا 
00 


أي : أنَّ الأنبياء يُشبهون إخوةٌ من أب واحد وأمّهات شتَّى. . والأبُ 
الواحد هو الدَّين الذي يجمعهم جميعًاء والأنهاث الى بهي الآزة 
والأمكنة التي يختلفٌ بها نبنٌ عن نبي . ورسولٌ عن رسول. 

ونفسٌ الشَّيء يقال على علاقة القرآن الكريم؛ بالكتب السّماوية التي 
سبقته» فهو يُتَمّمها ويكملها : 

ونحن نتعلّم من القرآن أن الإنجحيل مصدّق ومؤيّد للتّوراة وَأن القرآن 
مصدّق ومؤيّد للإنجيل» وللتَّوراة» ولكلّ ما سبقّه من الكتب السّماوية. . 


صد 


سرج سد سس 2 ع حم ل له 


دل يك الكتب يألحقٍ مسرا يدي وو لَه وليل (©) ين قِلْ ُدّى 
00 سد مم م ورد م .سا رع لف ريسو دل مه 

ِئّاسٍ» [آل عمران: ”21 88 إِنَا أَنرْلْمَا الْتَوَرسهَ فيا هدى ونور ك0 ا اليرت 
لَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَذِنَ هَادوأ» [المائدة: 44]» هَوءَاسَه الْإِيجيلَ فيه هدى ونور 


ِِ 
0 0 سرح سه سا سا م 1010 


اس ع هل وض 3 انر تود حي وى ال علي 
ومصدقا لما بين يديه من التورطة وَهَدّى وَموَعِظة لِلمتقِين 6 [المائدة: 55]. 


- أن الإسلام -كدين- هو امتدادٌ للأديان الإلهيّة السابقة عليه. 
- وأن رسوله مصدّق بكل الأنبياء والمرسلين السّابقين عليه . 
وي ا را 7 الج 0 

- وأن القرآن نزلَ على محمد مَصَدَنًا للإنجيل الذي أنزل على عيسى» 
)١(‏ أخرجه البخاري (785847) من حديث أبي هريرة ؤَيِبه» قال القاضي عياض في (إكمال 

المعلم بفوائد مسلم» 1/ /ا"9!: «معناه: أن الأنبياء يختلفون في أزمانهم » وبعضهم بعيد 

الوقت من بعض» وبين بعضهم وبعض أنبياء أخرء وإن شملتهم النبوة وكأنهم أولاد 

علات» إذلم يجمعهم زمن واحدء كما لم يجمع أولاد العَلّات بَطنٌ واحدٌ. وعيسى لما 

كان قريب الزمن منه (أي من عيسى) ولم يكن بينهما نبي » فكأنهما في زمن واحد وابني أم 

واحدة» فكان بخلاف غيرهماء فلذلك قال: أنا أولى به). 








7 القولٌ القَليّب 
والذي هو بدوره مصِدّقٌ للتّوراة التي تلقَّاها موسى وحيّا من اللّه. 

هذه هي الأصول القرآنيّة التي حكمّت تصورّرات المسلمين» وتركت 
بصماتها قويّة وعميقة على علاقتِهم بغيرهم من أهل الآديان السّماوية؛ منذ 
أيّامهم الأولى. . 

تفن نوع سوبي غيل كلها ثؤمة حكن سؤاء سواه وتعفد أن 
القوزاة كاك اللذةدوان الاتسل كنات الله وأ نيما حدق ونور اللناض»: 

وقد تعجبون لو قلتٌ : إِنَّ كثيرًا من فقهاء الإسلام يُقرّرون أنه إذا كان لا يجورٌ 
للمسلم الجنب» والمسلمة الحائض أن يمس أي منهما القرآن حتى يتطهر ؛ 
نه لا يجورٌ لأيّ منهما -أيضًا- أن يمس التوراة أو الإنجيل حتى يغتسل . 


00 
03 
00 
03 
00 
03 


إذا انتقلنا إلى القرآن؛ وجدناه شديدٌَ الوضوح في تأصيل علاقةٍ الإخاء 
بين المسلمين والمسيحيّين» وابتناء هذه العلاقة على أصل المودَّة والمحبّة 
وهذا ما عبَّر عنه الوحي الإلهنٌ الذي نزلَ على قلب محمد وق بقوله تعالى : 


2 در سه 
و و0 و 2 0 جز عر اس عل 


لوَلتَجِدَنَ أَوَيَهُم نَوَدَةَ لين َامَنَا الدِرت فَالْوَا إن هصرَئ دَللك ين 
مِنْهُمُ يَييسِي وَرُعبساا وَأَنهْرْ لا يسَتَكُونَ (©) وَإدَا سَمعُوأ ما أ 
عه يَبِسُ يرت ادمع مِنا عَرا من الح يون رن لكا اكدتا م 
ألشَّهِدينَ» [المائدة: 85- 47]. 

ونجدٌ في القرآن حديئًا عذيًا جميلًا عن سيّدنا عيسى 42 فهو مع أمّه 
مريم -عليها السّلام- آيةَ من آيات الله الكبرى : «وَحَلنَا أن مم وَأمّهُه َيه 
وَءَاوِسهمَاً ِل وو ذّاتِ َرَارٍ وَمُعِتٍ ## [المؤمنون: .]6٠‏ 

وفى القرآن حديثٌ رائعٌ» وتصوير شجيٌ لآلام السّيدة مريم ومعاناتهاء 


: 2 2 5 .1 ا 
وفيه سورة كاملة تسمى «(سورة مريم»» بينما لا نجد فيه سورة سَمَيِّت باسم 
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زوجة من زوجات النَِّى محمّد يلق ولا ابنةٍ من بناته . 
وفي القرآن سورةٌ -من أوائل ما نزلَ من السُّور المكيّة - تُسمّى سورةً البروج 

(سورة رقم: 8665)؛ تضمّنت مدحًا لنصارى نجران» وثناءً عليهم» وهم 

يُمَضّلون الموتّ حرقًا على ترك إيمانهم باللّه العزيز الحميد؛ كما يقولٌ القرآن. 
وفي القرآن سورةٌ أخرى -مكيّة أيضًا- تُسمّى سورةً الرّوم؛ تصوّر الآياتُ 

الأولى فيها تعاطف المسلمين مع المسيحيّين الرُوم في هزيمتهم أمامَ 

المحوين تزكر بر وقينيال آم بك لافساد القرسى الوكين عل 
الروم المسيحيين» وعيّروا المسلمين بهزيمة الرّوم» وحين ضاق المسلمون 
بذلك طمأنهم النَِي يلد وقال لهم : «أمَا إِنّهُم -الرُومُ- سيّغلبون)»”"2 ثم 
نزلَ القرآن ليؤكّد أن الرُوم المؤمنين سيّغلبون الفرس الوثنيين في بضع 
سنوات» ويومّها سيفرحٌ المؤمنون من الرُوم والمسلمين بنصر اللَّه وتحقّقٍ 

وعده بانتصار الرُومِ على الفرس . 
ولا يخفى هنا وصف القرآن للمسلمينَ والروم بالمؤمنين» وكأنهم أقرباء 

تربظ بينهم وشائجٌ القربى والمودّة. 
ونودٌ أن نبيّن أنَّ هذه العلاقة الحميمةً التي يؤكّد عليها الإسلامُ بين أتباعه 

وبين المسيحيّين -ليست أمرًا مصطنعًا فرّضته العلاقاتٌ السياسيّة» أو الرّغبة 

في إقرار حسن الجوار» وإنما هي أصل من أصول هذا الذَّينء وثابتٌ من 

ثوابته التي لا تتبدّلٌ بتبدّل الأحوالٍ والظروف . 

)١(‏ كان ذلك سنة: 5١8‏ ميلادية» حين غزا ملك الفُرس «خسروا ابن هرمز» مملكة الروم في 
بلاد الشام وفلسطين» وكانت تحت سيطرة «هرقل» قيصر الروم» وكانت هزيمة الروم - 
المملكة الشرقية للرومان- في أطراف بلاد الشام» الملاصقة لبلاد العرب» بين «بصرى» 
و«أذرعات). 


(0) أخرجه التّرمذيٌ (80 “امو سندية عبد اللدابى كاسن ويا . 








"١‏ القولٌ العَلَيّب 

والذليل عن :ذلك » هحرة السلين الأواتل إلى الحيفة السيعة: 
وملكها المسيحي. وطلب الأمان في ظلاله؛ فرارًا من أذى قريش 
واضطهادهم وتعذيبهم. 

ولم يأتمن النبيّ محمّد ويد دولة ولا ملكا آخر على هؤلاء المؤمنين غير 
هذا الملك المسيحيّ ؛ ولذلك لم يتردد في تشجيع هؤلاء المستضعفين على 
الاحتماء بالملك المسيحي : ١ن‏ بأرض الحبَّشةٍ مَلِكا لا يُظِلّمْ أحدٌ عندّه 
فالْحَقوا ببلاده» حتَّى يَجِعَلَ الله لكم فرَجًا ومخرجًا مما أنثّم فيه" . 

والحريث 31 المسلكن الأراكل عاجروا إلى هذا الملك المسيسن مرتيق» 
وكان من بين المهاجرات ابنةٌ النَّي كيهُ وزوجها . 

إِنَّ هذه الهجرةً المتكرّرة ليست في واقع الأمر إِلّا تطبيقًا عمليًا للأصول 
لقني التي عرضنا جانبًا منهاء وهي تعكسٌ مدى ثقة اللي كل في أتباع 
سيّدنا عيسى تَِت» وكيف أنه كان ينظرٌ إليهم كما ينظر الشَّقِيقُ إلى أشقَّائه 
وقت الشَّدَّةه كما تعكس مشاعرٌ الوُدٌ والَبلٍ التي كان يجيشٌ بها صدرٌ هذا 
الملك الكريم تجاه المسلمين» وبصورة عبَّرت عنها السّيدةٌ أمُ سلمة -إحدى 
المهاجرات- بعبارةٍ تَفِيضٌ وفاءً وعرفانًا بالجميل» قالت فيها: «فخرجنا 
إليها -بلاد الحبشّة- حتى اجتمعنا بهاء فنزلنا بخيرٍ دارٍ» إلى خير جارء أُمِنَا 
عل وما 00 كين 

ومظهرٌ آخرء يلتقي فيه الإسلام مع المسيحيّة» جنبًا إلى جنب» في قلب 
مسجد النَِّي كليو وذلك حين جاءه نصارى نجران من اليمن» في وَفدٍ ضمَّ 
000 ارو لو في «السئن الكبرى»: 29/9 وفي ي "دلائل التْبوّة) : 


(؟) راجع تخريج ا ل 
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ستين رجلاء ليُحاوروه في أمر الإسلام» فاستضاقّهم النّي طَيدٌ في مسجده 
وقد تصادّف مرّة أن تزامّن وقت صلاتهم مع صلاة العصر للمسلمين» 

فقالوا للنََّي: يا محمّدء إِنَّ هذا وقثُ صلاتناء وإنا نريدٌ أن نؤدّيها . فقال 

لهم : «دوتكم هذا الجانب من المسجدٍء صلَوا فيه»”" . 
وهكذاء أقِيمَت صلاةٌ المسلمين خلف النَِي في جانب من المسجدء 

وأقيمَت إلى جوارهم صلاةٌ المسيحيّين في الجانب الآخر من المسجد نفسه . 
وتشكُلٌ هذه الحادثة الأصلّ التشريعيّ الذي يستند إليه الفقهاء الذين 

يُجيزون لغير المسلمين أن يُمارسوا عبادتّهم في مساجد المسلمين. 
وعلينا أن نتذكّر موقت نبي الإسلام محمد وقد من السيّد المسيح وأمّه 

مريم العذراء -عليهما السَّلام-ء حين دخل 1 فاتحاء ووجد صور 

الأنبياء» والملائكة» والشجر على حوائط الكعبة» ووجدَّ من بينها صورة 
عيسى وأمَّه تلم اح امهنا ]ان بيهر ع الكو ١‏ الصّورة التي وضع 
5 3 0 0 ع عع (وم) 

يديه عليهاء فلما رفع يده إذا هي صورة عيسى بن مريم وامه © . 
ولقد ظلت صورة مريم البتول مع ابنها المسيح -عليه السَّلام- مرسومة 

على أحد أحمدة الكعبة الذاغلية » قبل أن يُزيليها تجديد الأعمدة. 
وينقل الذهبي -من أكابر مؤرخي المسلمين- في كتابه: «سير أعلام 

3 (5) س مل 5 5 ا 2 

النبلاء» قول عطاء بن أبي رباح» حين سئل: هل رأيت صورة مريم 

.7417 /0 “الاه. وأورده البيهقي في «دلائل النبوة»:‎ /١ «سيرة ابن هشام»:‎ )١( 

(١‏ أخرجه بنحوه ابن إسحاق في «السّيرة»» ومن طريقه ابن هشام في «الشّيرة»: /١‏ اه 
والطٌبريُ في «تفسيره»: 0/ 2177 والبيهقئ في «دلائل الوق : 0/ 87لا وغيرهم» عن 
محمّد بن جعفر بن الزُبير بن العوّام. 

() أورده الأزرقي في «أخبار مكة»: .١154 / ١‏ 

2 ارليى ا ط مؤسسة الرسالة. 








1 القولٌ العَلَيّب 
وعسن ؟ قال: نعم ؛ أدركتٌ تمثال مريمٌ مُرْوّقَاء في حجرها عيسى قاعدٌ 
وكان في البيتِ -الكعبة- سنَّة أعمدة؛ وكان تمثالٌ عيسى ومريم في العمودٍ 
الذي يلي البابّ» . 

وملمح آخر رين أخيرًا-» يَتَضْحٌ فيه انفتاحٌ الإسلام على المسيحيّة 
وعلى اليهوديّة ؛ يمل هذه المرّة في اكتساب المسلم حقًّا شرعيًا في الاقتران 
بزوجة مسيحيّة أو يهوديّة» تبقى على دينهاء وتكون شريكة حياته» وأمّ 
أولاده» وسيّدة منزله» وكلنا يعلم عاطفة الحنان والحبٌ والإيثار المتبادلة 
بين الرّوجين» وأنَّ هذا الحُكم الشّرعي يعطي للمسلم كامل الحق في أن 
يحتفظ بما استطاع من هذه العواطن النّبيلة ليبادلَ بها شريكة حياته المسيحيّة 
| 

وهناك وثيقةٌ أملاها النَِّي طَيِةٌ لتكون ميثاقًا بين المسلمين والمسيحيّين» 
وهي وثيقة نجران؛ وهذا نضّها : 

«ولنجران». وحاشيتها. ولأهل ملّتها 2 ولجميع من يتتحل دعوةً النُصرانية 
في شرق الأرض وغربهاء قريبها وبعيدهاء فصيجها وأعجمها -جوارٌ اللّه 
وخكة سد الذنى رسرال: اللءاه كل الهو الهئونة القن نفسهم» وملّتهم » وغائبهم 
وشاهدهم» 0 وبيّهم. وكل ما تحت ليوات ره 
سقفيّته» ولا راهبٌ من رهبانيّته» ولا يحشرونء أي : 
يُعشَّرونء أي : لا يدفعون العُشر الذي يدفعه التجَار 
الأجالت ولا كا ارضهم حيين. 
حمًا فبينهم النّصَفْء غيرَ ظالمين ولا مظلومين 

وأن أحمي جانبّهم» وأذبٌ عنهم» وعن كنائسهمء وبيّهم» وبيوتٍ 
صلواتهم» ومواضع ع الرهبان» ومواطن السَّياح حيتٌ كانوا؛ من جبل» 


8 
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ومّن سألّ منهم 
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أو وادِء أو مغارء أو عمران» أو سهلء أو رمل. 

وأن أحرس ديئهم وملّتهم أين كانوا ؛ من بَرّ أو بحرء شرقًاء وغربّاء بما 
أحفظ به نفسي وخاصّتي وأهل الإسلام من ملّتي . . . » ولا يدخلٌ شيء من 
عباتن قور قن اننيد الم مقوة .انمتا ول النس هين : 

ولا خراجء ولا جزية» إِلّا على من يكون في يده ميراثُ الأرض» ممّن 
يجب عليه فيه للسّلطان حقٌ» فيؤدّيَ ذلك على ما يؤدّيه مثلّه» ولا يُجارٌ عليه 
ولة يحم من إلا كدر طاقتة وقوته علن عمل الأرظى بوعهاراتها بوإفبان 
ثمرتهاء ولا يكلّفُ شططاء ولا يتجاوز به حدّ أصحاب الخراج من نُظرائه . 

ولا يكلّف أحد من أهل الذّمة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوّهم 
تزلقاةالحروى ومكاقةة الأقراف ةذإنه لست تعلى آهل الذمة باهرة القدان» 
وإنّما أعطوا الذّمة على أن لا يُكلَّفوا ذلك» وأن يكون المسلمون ذبايًا عنهم » 
وجوارًا من دونهم» ولا يُكرهوا على تجهيز أحدٍ من المسلمين إلى الحرب 
الذي يَلقون فيه عدوّهم بقوّة وسلاح أو خيل» إِلّا أن يتبرّعوا تلقاء أنفسهم ؛ 
فيكون من فعل ذلك منهم وتبرّع به حَُمِدَ عليه؛ وَعْرِفَ له وكوفِئ به. 

ولا يُجبّر أحدٌ ممن كان على ملَّة النصرائيّة كرهًا على الإسلام. . لول 
نحا أَهْلَ ألكتب إِلَّا الى هى أَحْسَنُ4 [العتكبوت: 46], ويُحْمَض لهم جناح 
الرّحمة» ويكنفٌ عنهم أذى المكروه حيث كانواء وأين كانوا من البلاد. 

ولا يُحملوا من النكاح -الرَّواج- شططًا لا يريدونه» ولا يكره أهل البيت 
على تزويج المسلمين» ولا يضارٌوا في ذلك إن مُنعوا خطَابًا وأبوا تزويسًا ؛ 
لأنَّ ذلك لا يكون إلا بطيبة قلوبهم » ومساحة أهوائهم ؛ إن أحبُوه ورضوا به. 

وإذا صارّت النّصرانيةٌ عند المسلم زوجةً؛ فعليه أن يَرضى بنصرانيّتهاء 
ويتبع هو هواها في الاقتداء برؤسائهاء والأخذ بمعالم دينهاء ولا يمنعها 





. القولٌ القَلَيّب 
ذلك» فمّن خالف ذلك وأكرّهها على شيءٍ من أمر دينها فقد خالف عهدَ 
اللمه وعضي نكا رسزله 4 زهو عكر للدم لكاي 

ولهم إن احتاجوا في مرمة بيهم وصوامعهم أو شيءٍ من مصالح أمورهم 
ودينهم إلى رفدٍ -مساعدة- من المسلمين» وتقوية لهم على مرتها -أن يُرفدوا 
على ذلك ويُعانواء ولا يكون ذلك دَيْنَا عليهم» بل تقوية لهم على مصلحة 
دينهم» ووفاءً بعهد رسولٍ الله وموهبةً لهم » ومنَّةُ اللّه ورسوله عليهم ؛ لأنّي 
أعطئهن عهد الله أنّ لهمرما للمسلفين وعليهع ما على المسلمين: وعلى 
المسلمين ما عليهم بالعهدٍ الذي استوجَبوا حقٌّ الّمام» والذَّبّ عن الحرمة» 
واستوجبوا أن يُذَّبّ عنهم كل مكروه؛ حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم 
وفيما عليهم). 
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والحديثٌ عن سماحة الإسلام» وبرّه بالأديان السّماوية حديثٌ طويل ؛ 
وميا لد سرس لعز لوو لوطي ليق ال 
في سيرة نبيٌ الإسلام نفسه» أو سيرة الحضارة الإسلاميّة مع الحضارات 
الأخرى التي انفتحت عليها وأثرت فيها وتأثرت بها. . 

الحضارة الإسلاميّة والأديان: 

ولأنَّ حضارةً الإسلام قد انبنت على أسس ثلاثة: «الوحيء والعقل» 
والأخلاق»؛ فإِنّها استطاعت أن تطرح نفسها خارج حدودها الجغرافيّة 
كحضارةٍ مفتوحة متوازنة أمامَ مطالب الإنسان وأشواقه الرّوحيّة والجسليّة . 

ومن حُسن الحظ؛ أنَّ الباحث هنا لا يحتاجُ إلى تفصيل القول إذا ما أخذ 
في الحُسبان هذا العددّ الهائل من العلماءء والأدباءء والفلاسفة» 
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والمفكرين من غير العرب» والذين تأئّروا بحضارة الإسلام» وأثّروا فيها. 
وكتبوا ثمراتٍ عقولهم وقرائحهم بلغتها العربيّة» وأصبحوا أثمَّةَ في المعقول 
والمنقول في ثقافة هذه الأمّة. 

وقد مثّل هؤلاء الأعلامٌ دوائرٌ علميّة وثقافيّة أُْرَت الحضارةً الإسلاميّة 
وشكَلّت مساحةً واسعة من نسيجها الداخليٌ. . 

وإنَّ إطلالةَ سريعة على مكتوبات أتمّة المعقولٍ والمنقولٍ؛ من أمثال: 
الإمام البخاريً» والتّرمذي» وأبي حنيفة» وسيبويه» والفارابيٌ» وابن سيناء 
والغزالي» والرّازي» والشّيرازي» وغيرهم. . لشبرهن على أنَّ الحضارة 
الإسلاميّة جمعّت في إهابها العديدٌ من ثقافات الشّرق والغرب» بعد ما 
تعامّت معهاء وطرّعتها لدين الإسلام» وأثبئّت أنَّ الإسلام دينٌ عالمىٌ» 
يفتح أبوابه على مصاريعها لكل عناصر الحقٌّ والخير والجمال» مهما 
العاتت موراظتها "وعدت سصاو هات واد مدظاركه حار متوسة على 
العالم» وأنّها تعاملت مع الدّيانات والثّقافات الأخرى بقدرٍ غير قليل من 
الاحترام والتّفاعل والتّواصل» وأنَّها كما تأثْرت بهذه الحضارات أثْرتَ 
فيهاء وقدَّمت لها زادًا ثقافيًا ما كانت لتحصّل عليه لولا هذه الحضارة. 

ولسنا هنا بصدد الحديث عن أثر الحضارة الإسلاميّة في الحضارة 
الغربيّة» والذي أنكره كثيرٌ من الباحثين الغربيّين» مِمَّن رجعوا بمصادر 
حضارتهم إلى مصدرين اثنين» لا ثالث لهما : المصدر اليوناننٌ» والمصدر 
البهرذي المسيده 17 بوإن كان المسقون مد انوا تآثين المسلحين 
وعلومهم وفلسفاتهم وفنونهم في مَتن الثّقافة الأوربيّة وحضارتها وعلومهاء 
ولكن نقصرٌ الحديث على انفتاح حضارة الإسلام على حضارات العالّم» 








1 القولٌ القَلَيّب 
وأنَّ هذه الحضارة لم يحدّث أن صادرّت غيرها من الحضارات في أيّة مرحلةٍ 
من مراحلها . 

وقد يعيب الباحث وهو يقرا لمؤرّخين غريين جحودهم حضارة 
الإسلام» والحكم عليها بأنّها حضارة منقولة» ومترجمةٌ من حضارات 
أخرى» وأنَّها لم تكن حضارةً مبتدعة على أيدي المسلمين. . . إلخ ما دعا 
إليه «دعاةٌ العصبيّة في تجريد الأمم التي لا تتوشّج بينها وبين الأوروبيين 
واشجةٌ قرابةٍ من مزايا الإبداع والتّفكير»”"' . 

ومع ذلك لا يجدون حرجا حين ينفون عن هذه الحضارة خاصّة التّفاعل 
والعارف بالسقارات اللعرض» الذي ناث اث سجارة بأخرف بارقه 
بالصّرورة إثباتُ تلاقي الحضارتين» وانفتاح كل منهما على الأخرى., لكنَّهم 
لا يتحرّجون في القول بأنَّ حضارة الإسلام ليست إِلّا أمشاجًا وأخلاطًا من 
حضاراتٍ مجاورة» وفي الوقت ذاتِه؛ يصفوتّها -في أحدث ما نقرأ- بأنّها 
حضاوة عابم ورفدي لخر بوإلقاء له. 

ولعلّ ما يدفع هؤلاء إلى التّدبذب بين التّقافض؛ هو أنَّهم يصطنعون 
منهبًا تلفيقياء توضع فيه النتائج أولاء ثم يلتمسون لها من المقدمات الزائفة 
ما يناسب أغراضهم المدخولة. . 

فهم من ناحيةٍ حريصون على الحَطّ من قَدْرٍ حضارة الإسلام؛ بإخفاء 
معالم الإبداع فيهاء وهذا ألجأهم إلى فرية أن الفلسفة الإسلامية مثلا فلسفة 
يؤتائتة متقوبة باللعة العريةه وان النّصوف الإسلامي تصرّف مسيحي أو 
بوذي » وأنَّ الفقه رومانيئٌ. . . إلخ. ومن ناحيةٍ أخرى حريصون على إلصاق 


)١(‏ انظر: «أثر العرب فى الحضارة الأوربية» لعباس محمود العقاد: 74 -794, دار الكتاب 
اللبناني: 191/8م. 
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تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين» وهذا ألجأهم إلى افتراء القول بأنَّ 
الإسلام أصوليٌ» ومنغلق. وإرهابي» وخطرٌ على الحضارات 
والتّقافات... إلخ هذه التّناقضات, التي تُمليها أغراضٌ لا تمت إلى 
الحقيقة العلميّة بأدنى سبب. 

ولسنا ندري ؛ هل نصدَّقٌ ما قالّه شيوخ الاستشراق في القرن الماضي عن 
انفعال الحضارة الإسلاميّة بالحضارات المجاورة حتى النُخاع» ولدرجة 
التّقليد» أو التّقل الأعمى؟ أو نصدّق المفتريات الجديدة» التي تعودٌ بهذه 
الحضارة إلى أصوليّة مغلقة تجبٌ مقاوّمتها؟ أو نكذَّب الاثتين معًا ؛ لنعلّم من 
حذيل آيضًا أن هذه وتلك وعواث كه لكغرافى خاطة» لسن مو ينها 
غرضٌ واحد يتوخّى العلم أو التَّارِيخ أو الواقع؟! 

ونحن نعتقد. . 

- أنَّ تراث الإسلام العلميّ والفلسفي والأدبي كانت له أيادٍ بيضاءٌ لا تُدكر 
على النّهضْةٍ الأوروبيّة في العصر الحديث؛ بعدما شكل هذا الثّراتْ 
العالمي» مع ما متهن ثقافات الخرى ع بوغير اللّخةالعركة جه اللدسية 
تأسيسًا لا يمكن تجاهلّه في بناء هذه النَّهضْة . 

- وأنَّ هذه النّهضة لم تكن لتبلعٌ ما بلغته» لولا تواصلّها وتفاعلّها مع 
لقاقة اميه . 

أوَلَا: «عن طريق معايشّة الحضارة الإسلاميّة في القارّة الأورييّة في 
الأندلس». حوالي ثمانية قرون ثريّةَ بالعطاء الحضاريً» الذي أفادّت منه 
أوروبًا فائدةً عظيمة في نهضتها الحضاريّة)”"'. 
)١(‏ «العلاقة بين الإسلام والغرب حوار أم صراع؟» لمحمود حمدي زقزوق رحمه الله من 


المحاضرة الافتتاحية لمؤتمر كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عن: «الإسلام والغرب»: 
ا رت ص: ©6. 








3 القولٌ الطَيّب 
وثانيًا: عن طريق ترجمة الفلسفة الإسلاميّة من العربيّة إلى اللّاتينية . 
وكمثالٍ على هذا الث نذكرُ اهتمام الأديب الألماني» جوته (49 /له/ 

")0 بالأدب الإسلاميّ» واطلاعه على القرآن الكريم في بعض 

ترجماته» وما يُؤثّر عنه من أنه كان يقولٌ: «من حماقة الإنسان في دنياه: أن 

يتعصّب كل ما لما يراه. وإذا كان الإسلامٌ معناه التُسليم للَّهِ ؛ فإِّنا جميعًا 
0008| 
وقهى إذشت و ذلك » لاتقية عن اتنا أن عناسر كف ميا حيه شفيار؟ 

الإسلام لم يكن مما أبدعه المسلمون, لكنّهم تلقّوها من حضاراتٍ أخرى» 

وأسلموها -إن صم هذا التّعبير-» ولم يأخذوها تقليدًا ووراثة وتلفيقّاء بل 

أعادوا صياغتّها بما يَتسجمٌ مع هويّتهم وتصوّرهم للكون والعالم. 
«واللّافتٌ للنّظر في كلّ ذلك : أنَّ المسلمين ما أخذوا من غيرهم أداءٌء أو 

طريقة» أو علمًا؛ إِلّا احتّفظوا لأصحابها بفضلهم» واعترّفوا بما قبسوهء 

وردُوه إلى ما استحقّ من أصوله ومخترعيه» أو مكتشفيه)"". 
يشهدٌ على ذلك ما نعلمه من أقوالٍ علماء المسلمين وفلاسفتهم» التي 

تؤكد نزعتّهم الإنسانيّة تجاه حضارات الآخرين وثقافاتهم» واعترافهم بما 

كان منها صحيحًا مستقيماء وشكر أصحابها على إصابة الحقّ في هذا 

الصّحيح المستقيم» وعذرهم فيما لم يكن كذلك. . 
يقولٌ الفيلسوف المسلم ابن رشد: «فقد يجبٌ علينا أن ننظرٌ في الذي 

قالوه» وما أثبتوه في كتّبهم ؛ فما كان منها موافمًا للحقٌ قبلناه منهم . وسررنا 

بهء وشكرناهم عليه» وما كان منها غير موافق للحقٌّ نبّهنا عليه» وحذّرنا منه» 

وعذرناض ,0 


زهرة «الإسلام والغرب» لسمير سليمان: /اة. 
() «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»: .»١7‏ بتصرف. دار الآفاق - 
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وهكذاء لم تعرف الحضارةً الإسلاميّة أبدًا مبدأ اختلاس ثقافة الغير 
والإفادة منها ثم الشّكُرِ لهاء فهذا مما تأباه أخلاقٌ الإسلام التي دخلت جزءًا 
مكوّنًا في بنية حضارته» ولعل هذا التّأسيس الخلقي هو الذي أكّد. . «قدرة 
الشّرق الإسلاميّ على استيعاب الثرائات الحضاريّة السّابقة» وإعادة 
تركيبها» ثم مراجعة تصنفيهاء وتم حقائقهاء ودفعها إلى الأمام أشواطًا ؛ 
لخدمة عقيدة حضارة التّوحيدء وتوحيد الحضارة»"''. 
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وأخيرًا . 

الحضارةٌ الإسلاميّة حضارةٌ سلام لا صراع : 

وربّما كان وصفُ السّلم أو السَّلام أظهرٌ الأوصاف وألصّقها بالحضارة 
الإسلاميّة؛ لولا محاولاتٌ التَّشُويه لهذا الوجه المشرق الوَّضِيء في تاريخ 
هذه الحضارة . . فالقرآن الكريم أو الوحي الإلهئُ حدّد علاقة المسلمين بغير 
المسلمينَ فى كلمةٍ واحدة؛ هى: التَّعرّف على الآخر. . © يتا ناس إِنَا 
لاد ء سه ل سس 4 مه س6 سك ع و ل سس سم سل سس سر ويسم د مه ل سح 0ل 
َلَقَرُ ين دَكرِ وَأنَقٌ و 1 نه َيَيَلَ ليوأ إن ندر رمَكر عِندَ أَ أقَدَكُ إن 
- الجديدة» بيروت» 191/8م,» بعنوان: «فلسفة ابن رشد». 

وقد ذكر الأستاذ الدكتور محمود زقزوق» في محاضرته هذه؛ أن الأديب الألماني 

الشهير: جوته (1/49١-18737م)‏ كان له إلمامٌ واسع بالأدب الإسلامي في اللغتين: 

العربية والفارسية» وأنَّه املع على القرآن الكريم في بعض ترجماته» وقرأ المعلقات» 

وديوان حافظ شيرازي. 


كماذكر أن شبادة التسوراه التى حل علها القيلبوف الألماتى الكنير: إبمائويل 
كانت (1/75١-185054م)‏ مبدوءة في أعلاها بعبارة: «بسم الله الرحمن الرحيم». 


.09 «الإسلام والغرب» لسمير سليمان:‎ )١( 








ف القولٌ الطَليّب 
لَّهَ عَم حَبيْرُ» [الحجرات: 1]. والتّعارف هو «الأخوّة في الإنسانيّة) 
والمعرفة المتبادلة. . وواضح من الآية الكريمة أن «التعارف» بين الأمم 
والشعوب يشبه أن يكون «الحكمة الإلهية» من خلق الناس» بعدما اقتضت 
الحعيعة الالينة اتحادف الداينى. فكرا وطبحة وميولة: 

من هنا ؛ تحثّم أن يكون السَّلمُ هو القاعدة في علاقاتٍ المسلمينَ الدَّولية 
بغيرهم من الشّعوب . 

وقد سبل التّاريخ أنَّ الحضارة الإسلاميّة تعاملّت بهذه الرُوح في 
علاقتها بغيرهاء وأنَّ رسول الإسلام وليك التزم هذه القاعدة التزامًا تامًا في كل 
تعاملاته مع الآخرين. . 

ولا يُعترض في هذا المقام بالحروب التي حدئّت في صدر الإسلام؛ لأنَّ 
المواجهات الحربيّة التي خاضها النَّي يله وأصحابّه كانت كلّها دفعًا لعدوانٍ 
فعليٌ أو متوقّع من الأعداء. 

وصحيحٌ أنه ورد الأمرٌ بقتال المعتّدين في القرآن» لكنّ هذا ما تفرضه كل 
شرائم الحق'والعدل» يونا عليه آمو البعر إلى ان يرث الله الأرضن ومن 
عليها . 

والإسلامٌ لا يَجنح للحرب إذا أمكن تفاديها بأيّهَ صورةٍ من الصّورء بل 
يكون السّلام هو الخيار الوحيد شرعًا أمام المسلمين لو جنح إليه 
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أعداؤهم . . «إوَن جَتَمْوَأ ِلسّلّمِ مَبَسحَ لا وَتركُل عَلَ لَه إنَمُ هو أَلسَمِيعٌ اكلم 
[الأنفال: .]5١‏ 

وكا تقلعت نوناك يدا لعي ود | الها اليه فدات 
ومبدأ تحريم الخيانة» كلها ثوابت وبيّناتٌ في حضارة الإسلام . 


وإذا كان السّلام هو الأصل في علاقة المسلمينَ بغيرهم من الأمم 
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والشّعوب؛ فإنَّ المبداً نفسّه كان يَحكم علاقةً المسلمين بأهل الأديان 
والملل الأخرى في داخل الدَّولةٍ الإسلاميّة نفسهاء وبحيث يصدق القول 
بأنَّ السّماحة التي عرّفها هؤلاء في ظلّ الحضارة الإسلاميّة لم يعرفوا لها 
مثيلًا في ظلّ الحضارات الأخرى . 

وها هو الأستادٌ آدم ميتزء أستاذ اللّغات الشّرقيّة بجامعة بازل» في 
سويسرا؛ يُقرّر أن تسامح المسلمينَ مع أهل الأديان سبق مبادىً التُسامح 
الى نادي بها المسلهرن النحكرن» وان بحاحة المضازة الاسلامية ل 
تكن معروفةً في أوروبا في القرون الوسطى» وأنَّ هذا التَسامحَ كان سببًا في 
نشوءٍ علم مقارنة الأديان والإقبال على دراسته بشعَفٍ عظيم في الثّقافة 
الإسلامية. 

ا م نه الم يكن في التّشريع الإسلامي ما يُغلق 
دون أهل الذَّ مّةَ أيّ باب من أبواب الأعمال» وكان قَدَمُهم راسحًا في 
الصّنائع التي تُدِرٌ الأرباح الطائلة» وكان رئيس التّصارى ببغداد هو طبيب 
الخليفة» وكان رؤساء اليهود جهابذتهم عنده. . . وحياةٌ الذميّ عند أبي 
حنيفة وابن حنبل تكافٌ حياة المسلمء ودِيتّه دِيَةٌ المسلم..» ولم تكن 
الحكومةٌ الإسلاميّةُ تتدخّل في الشّعائر الدَّينيّة لأهل الذَّمة» بل كان يبلغ من 
اح الحا ]سي بر راصي ولم يكن يوجد في المّدن 
الأمدلامئة أداء مقخخصة للبهوه واللضارى» ديف لا يعد وني* 7 : 
راردا مح مل التي ا 
فنا 0 

)١(‏ يشير إلى «الجيتو» الذي كان يحشر فيه اليهود في أوروبا ويتبذون داخله. 


(؟) «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» لآدم ميتز: /١‏ 58 وما بعدهاء ترجمة: 
محمد عبد الهادي أبو ريدة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: /1981م. 
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زيقول :ول كويزاقف؟ إن السلمية كانوا وحالا أكمر .هن الميحية:؛ 
تقد كانوا حفط للعهد متهم وأكثر متهم :رحمة بالمقلوبين + وقلّما ارتكبوا 
في تاريخهم مِن الوحشيّة ما ارتكبّه المسيحيُون عندما استولّوا على بيت 
المقدس في عام: 99١1م»‏ ولقد ظلّ القانون المسيحيٌ يُستخدم طريقة 
التّحكيم الإلهي بالقتال أو النّارء في الوقت الذي كانت الشّريعة الإسلاميّة 
نَضمٌ فيه طائفةَ من المبادئ القانونية الرَّاقِيةِ يُنقّذها قضاةٌ مستنيرون» 7" . 

هذا ما يُقرّره عقلاءٌ المؤرّخين الغربيين عن تاريخ الحضارة الإسلاميّة مع 
أهل الأديان والملل» وذلك فى وقتٍ بلعّت فيه هذه الحضارة ذروةً مجدها 
وسيادتها على العالم . 

وكان بإمكانها لو أنها لم تنطلق من دين كالإسلام أن تفرضّ عقيدتّها على 
الآخرين» وأن تلجأ للإبادة والتّقتيل» وهدم ذُوَرٍ العبادات المخالفة» 
ومُصادّرة العقائد الأخرى. كما فعلت وتفعل بعضٌ الحضارات في القديم 


)١(‏ «قصة الحضارة». الجزء الثاني من المجلد الرابع: 2181 ترجمة: من بدران» لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: 191/5م. 
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ابن عربي والأخوة الإنسانية!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

العيذ لله والطلاه والشلام على سيّدتا رسول الله صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فباسي جامعة الآزهر الشريف» أركب بحضرات التّادة العلماء: 
المُشاركين في هذا المؤتمر من داخل مصر وخارجهاء وبخاصّة السّادة 
العُلماء الضُيوف» الذين حرصوا على المشاركة في هذا المؤتمر العالّمي 
الكبير عن الشَّيحْ الأكبرء والكبريت الأحمرء سُلطان العارفين؛ مُحيى 
الديق ابن غربى: 

وح الزملاه الأفاغيل + من الفريق الشاعر علن إعذاد المؤثمر» 
وإخترااجه بالصّورة الى تُشاهد بدايتها المُشرقة » وتبشربالتٌوفيق والتجافيما 
يُستقبلٌ من الجلسات العلميّة» واللّقاءات الثّقافية المُتبادلة في أعمال هذا 
المؤتمر. 

أبها الشادة العلجاء.. 

تعلّمون حضراتكمء بحُكم معرفيكم الذَّقيقة بالشَّيخَ الأكبرء وبعُلومه 
ومعارفه» وتّورّته الكبرى في علوم العرفان والأسرار -أنّهِ لا يُمكن الحديثٌ 
بحال عن أي جانب من جوانب هذا الحكيم المُتألّه حديئًا أميئًا في افتتاحيّة 
مؤتمر» مهما صَعْر هذا الجانبُ» ومهما أوتِيَ المُتحدّث من اقتدارٍ وبراعة 
ف الاعتصار والإبعاق. 


(:) كلمة ألقيت في افتتاح المؤتمر الدَّولي «ابن عربي في مصر» ملتقى الشرق والغرب» 
بالقاهرة» في الفترة : 18-6 من شهر ذي الحجة : 5479 ١ه/ ١1-15‏ ديسمبر8١٠١5م.‏ 
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غير أن أستطيمٌ في هذه الدّقائق المعدودات» أن أَشِيدَ أوَّلّا باختيار 
عنوان المؤتّمر؛ فهو اختيارٌ غاية في التّوفيق؛ إذ هو فيما أحسبٌ موضوعٌ 
السّاعة» بل موضوعٌ عالمنا المعاصر الآن في جانبه التّعيس البائس» وفى 
انتكاسّته الحضارية» والخُلقية» والاقتصادية» وباختصار: في ثمره المُرّء 
اذى قزم فده للرةة النقيكة ف شر الماللم جو الكسيك» ارخا 
والاستهلاكء والفردانيّة» وتأليه الإنسان» والإزراء بكلّ ما هو إلهيّ وخُحلقي 
وروحي... والتي دفعّت بإنسان العصر الحديث إلى ما يُشبه السّقوط 
الحضاريً» أو المُنعَطف المظلم الخطير. 

رحتناها عله ون يأء اعتنواء :ان مان العوة» لماز ولراك 
سلْعَةَ من سلع الإنتاج والاستثمارء شُباع وتُشترى بدماء الفقراءء وأشلاء 
المحرومين والمعوزينَ» وتّقتاتُ على عوائدها وأثمانها ذُوَلُ وأنظمة شديدةٌ 
البذخ والثَّرفه » تزعمٌ أنّهها حاميةٌ حقوقٍ النَّاسِء وأنَّ حضارتّها التي تُغتذي على 
هذه الدّمَاء والأشلاء هي النعضارة الأتموقع» التي يجث فرضها على 
الشّعوب المتخلفة» بالتّرغيب وبالتّرهِيب. 

إن متلق الماكة حايها" اكاك اهو الكو هيه اللنة والوشعةة 
وتقديسٌ الحرية التي لا حد لها ولا سقف. وفلسفة الإخلاد إلى الأرض؛ 
تلكم التي سيطرت على كل نشاطات العقل المعاصرء وحصرت مقياسَ 
ذكاءٍ الإنسان فيما يُخترعه أو يُنتتجه فحسب -كلّ ذلك» وغيرُه كثير» جعل من 
التعفيارة الساض فنا فرك الفباسيوف الك الركة عير ا عدرذا مويه 
سائر الحضارات ؛ لأنّها لم تستكمل مقوماتٍ الحضارة المتوازنة التي ثُلبّي 
حاجات العقل الفيزيقيّة والميتافيزيقية. 

ومن هنا تنب «جينو» أن هذه الحضارة لا توم طويلاء وأنَّ شعلتها سوف 
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تخبو سريعًا ؛ إِنْ من داخلهاء أو بسبب سيادة حضارة أخرى أعقل وأبعد 
نظرًا . 

وبعيدًا عن هذه الإسقاطات الفلسفية» رغم ما تحمله من صدق ويقين ؛ 
فإنَّ الدّلائلَ على الأرض تُذْرُ بأنّنا نسيرٌ بالفعل في هذا الطريق المسدودء 
وليست مؤتمراتٌ الحوار التي تُسابق الزمن الآن لرَأب الصّدع بين الغرب 
والشرق إلا دليلًا على هذا الواقع المخيف. 

57 

ملع كتفرة عنقي آذ للاديان” البساوية ادو ذا كي ان جد نكا 
الصّدارة في إنقاذ البشريّة مما يترص بها الآن» وأن المؤمنين باللّهِ من أبناء 
الغرب والشرق إذا ما انّحدوا فإِنَّهُم يُمثلون طوقٌ نجاةٍ لشعوبهم وحضارتهم. 
ون زمالة الإيمان الت تربطهم تحتو عليهم العمل الجماغي المشعرلة: 

ونحن نعتقد أنَّ النّصوف بما هو عنصر مشترّك بين الأديان» أو بما هو 
العُمق الطبيعي للدين الإلهي - مزوّد بطاقاتٍ هائلة للإسهام في إذابة التوثّر 
السائد الآن على السّاحةء وأن الشيخ الأكبر مُحبي الدّين ابن عربي يُجسّد 
بأنظاره العرفانيّة الرّحبة التي تتجاوز حدود الإنسان والرّمان والمكان - 
أقربَ المسالك إلى هذا الهدف. 


وكيف لا؟! وقد اجتمع الغربٌ والشّرق في إهابه» قبل أن يجتمعا في 
عقله وقلبه» فهو أوروبِييُ المولدٍ والنَّشْأة» ثمَّ هو شرقيٌ التَّوَمُج والاكتمالٍ» 
وفلسفته الصُوفيّة متأئْرةٌ حتى النّخاع بحُب الإنسان والكون» وبالكثرة 
التغيرة عن الوعدة .وب لاخو العاليه والكمالة الذيكة؛ #الكل عند ندرة 
في سرب واحدء والكل مُدندن حول هذا الذي لا تّناله العبارة ويتعالى عن 
الإشارة: 
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4. 


عباراتُهم شَّتَى وحُسْئْك واحدٌ وكُلَ إلى ذاك الجَمالٍ يُشيدُ”") 
حتى هله الاختللافات أو التحديدات أو المتناقصات» ليست عند شيخنا 
الامظام” وجاك واكاسات» لأ نذا هنها ها دامق الآسماء الإليية 
مختلفات» بل كل الطرق في فلسفته مستقيمة» حتى ها كان متها مغو جا 
والاعوجاحُ في الشَّء هو فيما يقول استقامتّه الخاصّة به؛ لأنّه بهذا 
الأعراج تود روظينة مكل 
والحقٌ تعالى فيما تٌرمز إليه عبارات الشّيخ أشبّه بنقطة دائرةٍ العالّم» أو 
نقطة النُون» والعالّم كله خارج من محيط الدائرة» صائرٌ إلى نقطتها آلآ إل 
لَه صر الْأْمُورُ » [الشورى: 0#]» فاللّه منتهى كل سبيل» وإليه يَرجع الأمرٌ 
كله . 
وفي هذا المستوى من مستوّيات الكشف الذوقي» يردم أبن قري 
75 لس" 
بقوله © : 
أدِينُ بدين الحُبٌ أَنّى تَوَجَّهَت ركائيّه فالحُبُ ديني وإيماني 
لقد صارٌ قلبي قابلاً كُلَّ صورة فمُرعى لغزلانٍ ودَيرُ لرُهبان 
وبِيتٌ لأصنام وكعبةٌ طائفي ولواح توراة ومُصِحفٌ قُرآن”" 
وابن عربي هو مكتشف رابطة الإيمان بين كل المؤمنين باللّه تعالى» مهما 
اختلفت عقائدهم وأديانهم وملّلهم» وقد فهم قوله تعالى : م إِنَمَا المؤمنون 
لِحْوَةٌ 46 [الحجرات: .]٠١‏ 
2000 البيت من الطويل . 
إفة في «ترجمان الأشواق»: 55-5 (ط. دار المعرفة» بيروت: 6١١5م).‏ 
(9) الأبيات من الطويل. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 4م 


عنده أشبه بإخوة لأب واحدٍ؛ هو الإيمانٌ باللّه تعالى» حتى لو كانوا من 

وابنُ عربي في هذه السّماحةٍ المفتوحة على الآخرٍ بلا حدودٍ؛ إِنّما 
يُستلهم روح القرآن الكريم» وروح الحكمة النَبُويّةِ في الإسلام» ذلك أنَّ 
المُتصمّح لآيات القرآن الكريم يُجد أنَّ عنوان الإسلام لا يَنطبق على الرّسالة 
المحمّدية فقط» في مقابل رسالة إبراهيم» أو رسالة موسى» أو رسالة عيسى 
عليهم أفضل الصّلاة والسّلامء بل يقرأ بوضوح أنَّ الإسلام عنوانٌ على دين 
واحد فقط؛ هو الدَّين الإلهِيُ اللف ريه ساد اللّهِ ورُسله» بدءًا من آدم 
وانتهاء بمحمّد َل . 

فعُنوان الإسلام في القرآن الكريم يَصدق صدقًا مُتساويًا على كل هذه 
الرُسالات» ولا يختص بالرّسالة التي نزت على محمد وَفْدُ دون غيرها من 
رسالة موسى وعيسى عليهما السّلام. 

ومن هنا ؛ كان جميع أبناء الرّسالات الإلهية إخوةً» ما في ذلك ريبٌ» 
وقد عبَّر نب الإسلام محمد دعن هذه الرابطة التي تربطه بإخوته من الأنبياء 
التابقين عليه كر متها بغيارة رافةاء يفوك فيها :دان أؤلى النّاس يتيس 


ابن مريم في الدُّنيا والآخرة» والأنبياء إخوةٌ لعلّات؛ أَمّهانُهِم شنَّىء وديثهم 


وا 


غير أنه يُنبغي أن نتنيّه إلى أن فهم ابن عربي لأخوَّةٍ المؤمنين وأخوّة 
الأديان لا يَعني أنه قائلٌ بوحدة الأديان؛ ما كان منها إلهيّا وما كان وثتيّاء أو 
أنه قائل بها ومعتقد بمعتقداتهاء فهذا ما لم يقصده الشيخ» وإن رماه به 
خصو لي عدا ما كاله 


. أخرجه البخاري (5151”) من حديث أبي هريرة 5ك‎ )١( 
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عمَّدَ الخلائقٌ في الإله عقائدًا وأنا شَّهِدتُ جميع ما اعتّقدوه''' 


فمقصوده في هذا المقام كما يقول: «العارفٌ الكاملٌ يَعرفُ الله ففي كلّ 
صورة يَتجلّى بها؛ وفى كل صورة يُنزل فيهاء وغيرٌ العارف لا يعرف إِلّا 
صورة مُعتقده» ويُنكره إذا تجلّى له في غيرها»؟ بدليل أنه في هذه القضيّة 
ذاتها يقول: 

قد أعذرٌ الشَّرِعٌ الموحَدَ وحده والمُشركون شَّقوا وإن عَبَدوه 

وما أردت أن أقصد إليه من هذه الكلمة الموجزة هو: 

- أن التّصوّف بعامّة يُمكن أن ينشر الحبٌّ والمحبّة بين المؤمنِينَ » ويُمكن 
أن يَصنعَ من الحُبٌ الأّامحدودٍ لغةً أو صيغةً تُلتقي تحت ظلالها حضاراتٌ 
الشّرق والغرب» في شيءٍ من الاحترام المتبادّل» بعيدًا عن دعاوى الصّراع 
والصّدام التي أسفرّت عن وجهها القبيح. 

2 آذ أنظار سَّلطَانٍ العارفينَ وإلهامائة العميقة والمتعالية على فوارق 
الإنسان والرّمان والمكان مُؤْهّلهٌ بكلّ قرَّةِ لأنْ نُسهم بالكثير في انّجاه 
«ملتقى الشّرق والغرب»). 

شكرًا لسن استماعكم 

والسّلام عليكم ورحمةٌ اللّه وبركاته 


2000 البيت من الكامل . 
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عقباتٌ في طريقٍ الجوار””*' 


إن الإسلامً الذي أنتمي إليه وأعتنقّه دِينَاء يهدِي إلى الحقٌّ وإلى صِراطٍ 
مستقيم - قد كُيِبَ عليه في الحِقَْةٍ الأخيرة أن يُوضَعَ في قفص اتهام جائرٍ 
ظالم» وأَرِيدَ لمعتتقيه والمؤمنينَ به أن يظلُوا في موقف الدفاع وردٌ الفعل 
وَضَِد الهجومء وأن يستنفذوا ىق هذا الاتهام الزائف جهدّهم وطاقاتهم 
وأموالهم . 

والذي أعتقدٌه؛ هو أنَّنا إذا كنا جادّينَ في إقامةٍ جوار مُثْمِرِء فإنَ الإسلامَ 
ليس هو الدَّينَ الذي عليه أن يُبتٌ أنه دِينُ حوار» وأنه دين تكامل الحضاراتٍ» 
وتلاقّح الثقافاتٍ واحترام الآخرِينَ» فهذه الحقائ وعشراتٌ أمثالّها يعرقُها 
لهذا النيق من يؤون يو والنتصفون معن لا يوون يه على اواو :وقد سهد 
التاريخُ لحضارة هذا الذّينِ أنها كانث عوالة و لتحبعكها الأ خووالتياقق 
والزمالَةٍ الدّينيّةِ العالميّةء وأنّها لم تكن أبدًا مصدرٌ شقاءٍ للإنسانيّة» فلم نَضِقْ 
ذّرعًا بأو الأديان الأخرى» ولم يُعرَفْ عنها أنها وَكََّتْ منها يومًا موقت 
عداءٍ مُعلنٍ أو خفيٌ» أو تجاوزت في نزاعاتها المسلّحةٍ مع غير المسليين 
شريعة الحقٌّء أو شريعة الدّفاع عن النفس والوطن . 

وما كانَ لحضارة الإسلام أن تنّسِعَ اليذه التعدة البقرية لى ل هذا القران 
لكر الى يع فى عقو المسطلون وأذهائهع حقايق متو يك ان لد 
إليها في إيجازٍ شديدٍ أرجو ألا يكونَّ مُخِلّا بالمطلوب. 


أللى عذا البضف ف أفسانسية المؤتمر السادس لحوار الأديان المعقد بالدوحة» بقطر؟ 4ت 
4 جمادى الأولى: 579١ه»ء‏ الموافق: ١54 - ١7‏ مايو: 8١٠5م.‏ 
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سا ع 


وأولٌ هذه الحقائق القرآنيّة التي يَكَربَّى عليها المسلمٌ ويُتَشَّاْ في ظلالها أنَّ 
مشيئةً الله تعالى في حَلْقِه قَضَّتْ أن يكونوا مختلفين في ألوانهم ولَعْاتِهم 
وأعرافهم وعُقولهم ومشاعرهمء ويلزمٌ ذلك بالضرورة أن يكونوا مختلفين 
في أديانهم وعقائدهم؛ لأنَّ اختلاف مدارك العقولٍ يتبَعُها حتمًا اختلاف 
العقائدٍ والمذاهب» وكان في مقدور اللَّو- لو شاءً وأراة- أن يَخْلّقَ الناس 
جميعًا على دين واحدٍ وعقيدة واحدةٍء لكنه لم يشأ ذلك» وشاء تَعَدُدَ الأديانٍ 
واشعلذقت العقائل 

قرز القران أن هذا «الاختلاف» أو «التنوّعَ» قانون إلهئّ يحكم هذا 
الوجود ويسيطرٌ على سلوك النَّاسٍ إلى آخر لحظةٍ في عمرٍ هذا الكون. هذه 
الحقيقةٌ خاطب الله بها محمد كفي القرآنٍ فقال : ووز ناء ريف ْمَل الناس 


1 عو . “رين كل عر 


0 حِدَهٌ ولا مان ميلف ©©) © إِلَّامن بَحِمَ امه ملك 
0] . وفي موضع آخرَ يقولٌ لِك جَعَلنَا جَعَلَنَا كم شْرَعَةٌ وَمِنَهَاجاً4 [المائدة: 44]» 
وهذا الأصل القرآنئٌ يستلزمٌ منطقيًًا أن 7 العَلاقةٌ بِينَ البشر المختلفين 
بأصل خِلقَتِهم وتكوينهم هي التَعارفُ الحضاري مِن أجل أن تتكامّلَ ثقافاث 
العالم 0 «بكًا الاش إِنَا حَلقَسَرْ ين كر وأدق وجعلكئ سوا وَقَليلَ 
0 كس ىر قد إِنَ أنه عَم حير 4 [الحجرات: 1]. 

كما تُستلزِمُ حقيقة الاختلاف بين الناس حقيقةٌ أخرّى هي حرَيّةُ الاعتقاد 
التي عبر عنها القرآن الكريمٌ في وضوج شديدٍ طقس طه مؤي ون قله 
بكر » [الكهف: 01754 لنت عَلَيهِم نه [الغاشية: 2177 «إوَماً أَنتَ 
عَيّيِم يحبار [ق: 40]» لأأْفَاتَ مَكْرهُ النَاسَ حَقٌّ ينوا مُؤمِديت4 (يونس : 


0 


4 مإ إن عَكَكَ إل لا البللع» [الشورى: 54]. 
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والحقيقةٌ الثانيةٌ أنّ الإسلام- في مفهوم القرآن- ليس :هو الرسالة التي 
أَنزِلتْ على محمد ول فْحَسْبٌ بل هو هذا اين الإلهئٌ الواجِدٌ» الذي تجلّى 
عَبرَ التاريخ في رسالاتٍ متتابعة بَلّمّها الأنبيا والمرسلون» بَدَأْثْ بآدمَ 2 
وَخُيِمَتُ بنع الإسلام محمد كَل ونه غاذه السقينة جاء القرآن ليو كد أن 
محمدًا ويد شقيق موسى وعيسى ومن قَبْلّهما مِن الأنبياء والمرسلين» وأنَّ 
القرآنَ مصدّقٌ للونجيل » والإنجيلَ مصدقٌ للتوراق» وأنَّ دعواتِ الرَسّلٍ 
جميعًا اجتمعث كلمتها على أصولٍ عامَّةٍ مشتركةٍ لا يختلفٌ فيها نين عن نبي 
ولا رسالةٌ عن رسالةٍء وفي مقَدَّمةٍ هذه الأصولٍ: الدعوةٌ إلى توحيدٍ الله 
وفضائل الأخلاق» وتحريمٌ الشّركِ والإثم والظلم والبغي» ومن هذه الحقيقة 
-تحديدًا - كان انفتالح الإسلام على الأديان الكتابية » واحترامّه الشديدٌُ لأهل 
هذه الأديان» والإحساسنٌ الحفيقئ بصلة الرّحِم الدينيّة بيه وبينَ اليهود 
والمسيحيينّ . 

ويضيقٌ المَقامُ هنا عن ذِكْرٍ الاستشهادات العديدَةٍ التي ثُقَدُمُ الإسلام - 
على ظُولٍ التاريخ- سَمْحا حافظا للزذ فى علاترم السيدة والبهودب» 
ويكفي أ امي من بعد إلى الأيّام الأولّى في تاريخ الإسلام» غية ‏ الشدد 
اضطهاةٌ الوثنيّينَ للمسلمِينَ الأوائلٍ في مَكَة وما كان م مِن أمر النبي -صلوات 
اللّه وسلامه عليه- بعض أصحابه المضطهدين بالهجرة إلى بلادٍ الحبشةٍ وهي 
افيد يها مَلِكُ مَسِيحِيٌ : وقالَ لهم : «إنَّ بأرض الحبشة مَلِكًا لا 
ا فالحقوا يبلاده حتى يجعل الل لكم كرجا ومَخْريبجا ما أنتم 
فيه) ”'2. وكان من بين هؤلاء المهاجرين ابنثه رُِبّةُ ورّوجُها عثمانٌ بِنُ عفان 
والتّارِيحُ يبت هجرتَينِ للمسلمِينَ إلى هذا المَلِكِ المسيحيٌ الكريم 


000 (جزء من حديث طويل أخرجه البيهقئُ في «السنئن الكبرى» : 9/, وفي «دلائل التْبوّة) : 
ا من حديث أمٌّ سلمة وَوينا. 
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ولا ينبغي أن يمر هذا المشهدٌ في صَدر تاريخ الإسلام دون أن نَعِيَ منه 
الدرس لعي ودر اد ا و ل 
بسى ويل لبان إواحيه عراس الى" الذي ا ستشترة لمجا حين 
مني 0 

وق كك في صحيح البخاري؛ أنه لما مات لمشي بالحكة تناه 
النَّنْ طَلدٌ لأصحابه بالمدينةٍ في اليوم الذي مَاتَ فيهء ثُمّ خرَّجَ بهم إلى 
المضلى: ٠»‏ فصمّهُم وكَبّرَ أربعًا وصَلَّى عليه صلاةً 5 العاتب”. 

وحين قَدِمٌ وفدٌ مِن نَصارَى تُجران على النين ل لبحاوروه في أمر هذا 
الدّينِ الجديد استقبلهم ادم في مسجدله بالمدينة» ولما حال وقتٌ 
ا :ايا محمدلة هذا وقثُ صلاتناء 0 الم فقَالَ 
لهم : ال الجاد يق لص قصلو فيه)”" 

ورغمٌ أنهم امتنعوا عن قَبولٍ 0 فإِنَّ النببيّ 5 قبل منهم هذا 
لمرلا زكرا الكزريةا »روكت لهم اليف ثيقة جاء فيها : #ولتجران وحاشيتها 
وما يتبعُها مِن القرَى والنواحي مَةُ الله 58 على دمائهم وأموالهم 
ومِلتِهم وبِيّعهم ورهبانيّتهم وأساقفتهم وشاهدهم وغائبهم وكل ما تحت 
أيديهم مِن قليل أو كثير). 

ومن هذه الأخوّةٍ في الدَّينٍ وَادَعَ النبئ يد اليهودٌ في المدينةٍ في معاهدةٍ 
(9) السيرة الهوية لابن عشام 0/1 
020 أخرجه البخاري (177) من حديث أبي هريرة ذه 
() أخرجه بنحوه ابن إسحاق في «السّيرة»» ومن طريقه ابن هشام في «السّيرة»: /١‏ 4/اه, 

والطٌبريٌ في «تفسيره»: 0/ 2177 والبيهقئٌ في «دلائل الوق : 0/ 87لا وغيرهم» عن 

محمّد بن جعفر بن الزَّبير بن العوّام . 
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حفِظها لنا التاريح» وتضمَّئّتها «وثيقة» تاريخيّةٌ مشهورةٌ تُعرَفُ بصحيفة 
المدينة» اشتملت على بنودٍ غايةٍ في السماحةٍ والعدلٍ والإنصاب» وقد 
حَفِطَتْ لليهودٍ استقلالهم الماديّ والاقتصادي. وضَمِنَتْ لهم المحافظة 
على دينهمء واعتبرتُهم جزءًا لا يتجرّأ من كيان المسلوين؛ رغم اختلافٍ 
الذّينِء وقد جاء في هذه الوثيقةٍ : ا وإنايقوة بتي عوف آم مع المؤمنينَ» وفي 
رواية: أُمّة مِن المؤمنين» لليهود ديهم وللمسلوين ديثهم» وعلى اليهودٍ 
نفقتُهم وعلى المسلمين نفقتُّهم » وإنَّ بينهم النصرّ على مّن حارب أهلَ هذه 
الصحيفةٍ» وأنَّ بيتهم النْصح والنصيحة والبّرّ دونَ الإثم». 

إن هذه الأصول القرآنيّة والنوِيّة هي التي تحكمٌ عَلاقة الإسلام وحضارئه 
بالآخَرِين في الماضي وفي الحاضرء وانطلاقًا من حقيقةٍ «الاختلاف» بين 
النَّاسِء كان أمرًا طبيعيًا أن يَخْلُوَ تاريخ الحضارة الإسلاميّة ما انزلقث إليه 
00 قديمةٌ وحديثةٌ مِن مشاريع الاستعمار العالميّ والسّيطرة الأمَويةِء 
واج تعلم ا للولفيو رون شفط مياه مولا او من علمائه نظرية من 
اللطريات القى 2200 لاس ينا دة ثقافةٍ واحدةٍء مثلما قرأنا عن المجتمع ذي 
الطبقةٍ الواحدةٍ في الأيديولوجية الماركسيّة مَثْلّاء وعِشنا سنينَ طْوَالا في 
خيالاتها وتهويماتها ووُعودها الكاذبة» قبل أن تنهار بَكُلَّ بناءاتها الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والأيديولوجيّة. 


الإسلام» الذي عرّضنًا شيئًا مِن قَسَماتِه وملامحه ليس هو العَمَبةَ في طريق 
الخوار إذابعا فوم على وجهد الصَّحِيح» وأنّه بطبيعة بيت العَقَدِيّةِ والفكريّة 
دِينُ حوارٍ وتثاقفٍ وتلاقح , بين الحضارات» والشَّيِءٌ نفسه يُقال على اليهوديّة 
وعلى المسيحيّةِ كرسالتين هين في منظومةٍ الدّينِ الإلهيّ الواحِدٍء وما 
مظلته مؤتمراث الحوار ون الأسلام حاصا” القع الراك كنك ذا قي 
لاجو سند هو الأدراوه ]لز عن لتر تين بدت فين الإسااه فال 
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اما 


0 


أرَدّدُ كلامًا مكرورًا معادًا قبل عَمَرَات المرات»-وقد لآ أكون مخطنا لو 
قلت : إِنّه إذا كانت هناك عَقَبَاتٌ حقيقيّةٌ على طريقٍ الحوار ؛ فإنّها تتمدّل- في 
وأ التتكم عقن المقات الفالة: 

العقبة الأولى : 

أنَّ المسافةً بين الغربيينَ والإسلام لا زالت شاسعةً» وأنه حتى الآن لم 
ذل محاولاتٌ جادَّةٌ مِن قِبَل عُقلاءِ المفكّرِينَ في الغرب لقَهُم حضارة 
المسليين فهمًا صحيحًاء أو للتعرّفٍ -مِن جديدٍ- على الإسلام مِن خلال 
تراثه وتطبيقاتِه التاريخية والحضاريّة. 

ومن اللافِتٍ للنظر أن الحضارةً الغرييّة وهي تتعاملٌ مع حضارة الإسلام 
والعساميةة لا تتعاملٌ معها بالجدَيّ ةِ المطلوبة» أو لا تفعلٌ الشيء نفسّه حينَ 
تتعاملٌ مع الأديانٍ والملل الأخرّى» وهذا بلقت عريث ستو لزي 


عور 


والشَّكُ أضعاف ما يبعثٌ مِن الأمل والتفاؤلٍ» ونحنٌ -دعاة الحوار- نأمل 
لكاو مده الموديرا كرو مراكر الحواري القروبوالعرودات جوم 
بشكل جاذ في أن تتفم افيا القروي «الإسلام) في لَه وجوهروء تعدا 

عن التَّهُويلٍ والدَّعاوَى التي لا تَستَيِدٌ إلى واقع صحيح . 

ولسنا ندري لماذا يُصِرٌ الإعلامُ الغربيئُ على تشويه صورةٍ الإسلام» رك 
على اتّهامِه وَحْدَّه بالعُنفٍ والإرهاب. مع أنَّ عديدًا مِن عُقَلاءِ الغربيّين أَنفيِهم 
يعترفُون بأنّ أعمال عُنفٍ ممائْلَةٍ وقعَث في العالّم على أيدِي يهودٍ ومسيحيّين 
وهندوسسَ وغيرهم» فمثلًا هناك القِسّ «مايكل براي - 8283 ا86طء311)» 
واعتداءاثّه بالمتفجبُراتٍ على مصحَاتِ الإجهاض» و«تيموثى ماكفى - 
طعأء217 'إطأ0دطة1» وتفجيره للمبئّى الحكومىئٌ بأوكلاهوماء و«دافيد 
كوريش - 12056558 108:10» والأحداتٌ التي حَصَلَتٌْ ببلدةٍ «واكو - 18'300» 
بولاية تكساس» والصراع الدينئُ السياسييٌ بين الكاثوليكِ والبروتستانتٍ في 
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أنولندا الشمالة: وتورّظ الكنيسةٍ الصَّربِيّةِ الأرثوذوكسيّة في إبادةٍ واغتصاب 

ما يزيد على 190,٠٠٠‏ مِن مسلوي ومسلمات البُوسَْةِ» وقتلٌ من المصلين 
الفلسطينيّين على يدٍ الطبِيبٍ النفسانيّ اليهودي» «باروخ غولدستاين - 
زع )00105 طاعن 2182 الذي اقتحمَ ميحد 8 مدينةٍ الخليل سنة 4م 
وشواهدٌ أخرى لا تحتاحٌ إلى بيانٍ. 1 

العقبةٌ الثانيةٌ : 

تتمثّلَ في كارثةٍ الحادي عشر مِن سبتمبر» وما نَجَمّ عنها من مخاوت 
وهواجسٌ وظنونٍ سيئةٍ في أذهان الغربيِينَ» تُعِيدُ إلى الأذهان الهواجسٌ ذاتّها 
التي متها الحروبُ الصلبيٌ في أذعان المسلمينَ» وتويك أن تكود هذه 
الحادثةٌ بتداعِياتها المؤلمةٍ والمحزنةٍ والمؤسفةٍ بل الكارئيّة» أشبة بجدارٍ 
عازلٍ مِن الكراهية بين الحضارتَينٍ . 

وهنا يُصبح مِن الواجب المُحَنَّم على العقلاء مِن كلا الفريقَيْنِء وعلى 
لجا عملي جور ألم 6 دعم انا مسؤولياتهم كاملةً في العمل مِن 
أجل تحطيم هذا الجدارٍ وإزالة رواسِبه ا لسيكة ة» وليس لذلك من طريقٍ سِوَّى 
العَودةٍ إلى فَهْم الأديان في لُبّها وجَومَرِهاء والتّعويلِ على المشترك الذّينيٌ في 
بَعثِ قِيم الأَحوَة والتّعارفٍِ والتواصّل» وبخاصة إذا تَمَهّمنا أنَّ «الإرهابَ» 
العو ل اين أو ذاك مر مففرة , ين السلميق وغيرا المسلوية 
كما أشرنا قَبلَ قليلٍ» أنه يوْرّقٌ المسلوين كما يؤرّقٌ غيرّهم سواء بسواء. 

العقبةٌ الثالثةٌ : 

نحن كمسلوين نتفْهّمْ ما قد يتوجّسٌ منه البعض في الغرب مِن جَرَاءِ تكاثرٍ 
الجالياتٍ الإسلامِيّة. والخشيةٍ مِن عَلْبَةٍ أنماطها الثقافيّة وسلوكيّاتِها 
المُخْتَلِفَةِ على الشارع الأوروبيّ والأمريكيّ» وأرَى أنه مِن المُستطاع أن 
تغلب على هذه العَمَبةِ إذا ما رَأى العُقَلاء في الغرب والشرقي أنَّ الإسلامَ 





32 القولٌ القَلَيّب 
بطبِيعتِه -وكما أسلفنا- دِينٌ له تجاربٌُ تاريخيةٌ واقعيةٌ في تجاور 
العنضنا الك بوتعدة الأ ديات والتريعات والطلفوتى :و الأنظنة لاحي د 
تحت سَّماءٍ الدَّولةٍ الواحدة» بل إِنَّ زواجٌ المسلم بكتابيّةِ يهوديّة أو مسيحيّةٍ 
تَبِقَى على دينها ليبس إلا أنموذجًا مضيئًا لامتزاج الإسلام باليهوديّة أ 


المسيحيّة فى مودةٍ ورحمةٍ تحت سقف واحدٍ. 
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والإسلامُ في الأندلس يكفيني مَنُونَة إئْباتِ هذه الحقيقة» فلم يحدّث أن 
طاردٌ حضارة اليهودٍ أو المسيحيّين» أو تعامّلَ مع أي منهما بروح العداء . 

وعلى المواطنينَ المسلوين الذين يَعِيشُونَ في الغرب أن يعلمُوا أنّهم في 
حضاراتٍ لها ثقافاتُها وفلسفاثُها وتاريحُها ومفاهيمُها الاجتماعيّة 
والاقتصاديّةُ؛ ويجبُ أن تُحترَمَ ونّسَلَمَ لأهلهاء حتى وإن لم يُلرَمْ بها في 
السّلوكِ الشخصيٌ والفردي. 

ما الْعَقةٌ الزابعة: 

فِإِنَ الحديثٌ فيها ذو شجونء وفي المَّم منها ماءٌ كثيرُ» ويمنعني أدبٌ 
الضّيافةٍ والاستضافة أن أذكرّها إلا بإيجاز أكتفِي ينه بالإشارة عن العبارة. 

هذه العَمَبةٌ هي عَمَبَةُ الَشيرٍ المنظّم بين فقراءٍ المسلومين» والهجوم على 
الإسلام مِن مؤسَّساتٍ دِينةِ كُبرَى» كنا نننظرٌ منها أن تكونٌ جسرًا للتّواصل 
ينَ الأديان» بَدَلَا مِن هذا الدّورٍ الذي نراه يُسهمُ بارَادٍ في تشويه العَلاقَة 
وتعكير الصَّفو. 

ني لعَلَى يقين مِن أنَّ مؤتمراتٍ الحوارٍ سوف نُوْتِي يُمارّها المرجوّة حين 
يتوق الغربُ في حواره مع الشَّرقٍ عن منطق التّعالي» والكيل بأكثرٌ مِن 
مكيالٍ» ومحاولاتٍ تنصيرٍ المسلمِينَ بخطط مُعلَئةٍ حينًا ومُستخفيةٍ حِيئًا آخَرَ 
والتركيز على المسلمِينَ في تحويلهم عن دِينِهم دون غيرهم من أهل الأديانٍ 
والمذاهب والملل في شْئَّى بقاع الأرض. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 1 


على طريق الحوار"") 


لقد عَمَرَتْ سُوقَ الأفكار في الآونةٍ الأخيرة «اصطلاحاتٌ» صُكْتْ فيما 
وراءً البحارء ثم صُدَّرَتْ إلينا كما تَصَدَّرُ البضائعٌ والمنتّجاتٌ والأغذية 
وآذواث التجميل + وإذا كا من بخ هذه المكجات ما ثبت أله غبار وكل” 
وملَوّتٌ فإنَّ مِن هذه الاصطلاحاتٍ أيضًا ما ثبت أنه مُحَمّلَ ومُشَبّحُ برموزٍ 
وإيحاءاتٍ ونواياء بعضّها مريبٌ» وبعضّها حمَّالٌ أُوجُهء وبعضّها مُوَظَفْ - 
عن عَمْدِ- لخَلْطِ الأوراق» وتعويم المفاهيم وتداجُلِهاء حتى إِنَّ أشهرَ هذه 
المصطلكات وأكدرها دَوَرَانَا في الخطاب الدولة الآنَ وهو: مصطلحٌ « 
الإرهاب » يُقرّعُ مِن معناةٌ إذا استُعمِلَ في دولة» ونْعَادُ تعبئته بمعنّى آخَرَ إذا 
استّعول في دولةٍ أخخرق: 

وذ مثا : مصطلحًا آخر هو: «حقوق الإنسان» وحَاولٌ تطبيقّه بمسطرة 
واحدة في الغرب «الأنجلو أمريكيّ» والشرق الإسلاميّ» فسوف تَجِدٌ مفهومَ 
هذا المصطلح يضطَرِبُ بينَ يديك اضطرابًا شديدًا حتى لَبُحَيّنْ لك أنَّ 
الإنساث الذى للك دهده الحقوقٌ ليس هو الإنسانَ الذي خلقّه اللَّهُ في 
طول الدنيا وعرضهاء وإنَّما هو الإنسانُ الأبيضٌ فقط مِن بين الآدميّين في 
أوروبا وأمريكا تحديدًا. 

وهكذا لم يَعْذْ مِعيارٌ الصَّدقٍ والكذب في مثل هذه المصطَلّحاتٍ معيارًا 
موضوعيًا ثابنًا» بل عادَ معيارًا شخصيًا خالصاء راقصًا على كل المتناقضات» 


)١(‏ بحث كتبه الإمام الأكبر أيام رئاسته للجامعة الأزهرية. 
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فما أراهٌ حمًا فهو حقٌّ حتى لو كان في نَفْسِه باطِلًا وزُورَاء وما أراهُ باطِلّا فهو 
كذلك حتَّى لو كان حقًا مشروعًا لك. 


ع م 


هذه سَفْسَطةٌ جديدةٌ وجريئةٌ» كنا نَعتقد أنّها وَلتْ إلى غير رَجِعةٍ منذّ عهدٍ 
ا لاون 
الفكريّة شديدة الشَّبَهِ بالحالّةٍ التي تُطِلَّ علينا بوجهها الآنَ» وأعني بها : حالَة 
السفسطائيينَ الذين حاولوا إفسادً شباب «أثينا» بتعليوهم أفانِينَ مِن تزييفٍ 
المفاهيم وتحريكها وتعويوها مِن أجل الثروةٍ والمالٍ. 
ولا يخّى على حضراتكم أنَّ سياسة الكل بوكيالّينِ؛ هي من وراءٍ أزمةٍ 
تزييف الجعاهيم واضطرابها. لأنَّ هذه السياسة لا بذ لها من أكاذيبت 


إههمة سر 


ومفترياتٍ تسعى مِن بين يديها ومن خلفها لتقومَّ بدورٍ المساحيقٍ التي تستر 
وجهًا شديدَ القبح لا يمكنٌ سترٌه» وعُدْنَا مِن جديدٍ لمناقشة البدهيّاتِ وتوضيح 
الواضحاتء فالمقاومةٌ إرهابٌء والتدميرٌ والإبادةٌ دفاعٌ وحقٌّ مشروحٌ. 
وسحقٌ الحضاراتٍ تنويرٌء والتمسَّكُ بالدّينٍ أصوليةٌ وطَلامِيّةٌ ووّحشيّةٌ 
وتدميرٌ الأخلاتي والشَّذودٌ حُرَيةٌ وحقٌ مِن حقوقٍ الإنسان» والبَذاءُ حُرَيّة في 
الرّأي» إلى آخر هذه المتاهاتٍ التى يُعانى منها أي باحث أَلِفَ تحديد 
المفاهيم » وضرورته المنطقية في تحريرٍ محل النّاع في هذه المسألةٍ أو تلك . 

لسكا لما ميا : اب 


و د 


الاصطلاح. ولكِنَّ المُشَاحَةَ كُلَّ المْسَاحَةٍ في تزييفٍ مفهوم المصطلح» 

وَالعَبّثِ بمدلولاتٍ الألفاظء وتحديد المصاديقٍ التي ينطبقٌ عليها مفهومٌ 
اللَفْظٍ أو لا ينطبقٌ» فهنا المعركةٌ الحقيقيّةٌ» أن محاولات التزييفٍ كلّها م 
تحت لافتةٍ تُوضَعٌ في غيرٍ موضعها الصَّحيح. وهنا أيضًا يُصبحُ «الحوارً) - 
بمعناه الدَّقِيَقَ- أُوَّلَ «آلة) يجبٌ اللّجوع إليها لِهَنْكَ هذه الأقنعة الزائقة» 
لإحقاق الحقّ وإبطالٍ الباطل . 
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وهذا البحث المتواضمٌ يُعَنّى في الصَّفْحاتٍ القادمةٍ ببيان : 
- أنّ الحوارٌ هو منهج الخطاب في القرآنٍ الكريم للمسلجِينَ وغيرٍ 
لماو 
ب - وأنّ هذا المنهج لم يكنْ مُجَرَدَ نظريَة هم في فراغ بل نزلث إلى 
أرض لدائع وطبَّقّها النبييُ يل ومَثَّلَتْ حَجَرَ الزاوية في بناء الحضارة 


الإسلاميّة 
د :1 ترات ا بانعار ارقف أن اين الي سارل سلام 
كما ينبغي . ْ 
ولكن ماذا عن الحوار كألةٍ أو منهج في خطاب الإسلام للمسلمِينَ وغير 
المعلميذ ؟ ّ ْ 


وما هي مظاهرٌ هذا الحوار؟ 

وهل للحوار الإسلاميّ قواعدٌ وآدابٌ؟ وما هي؟ 

فيما يتعلّقُ بالنقطةٍ الأُولَى : 

فإ أيه قراءٍ في القرآن الكريم تُعْنَا عن مَوْونَةٍ الجواب الصحيح في هذه 
المسألة؛ ؛ لأنَ هذا الدّينَ الِيّمَ هو في المقام الأوَّلِ دِينُ العقل» ويترتب على 
ذلك مُنطقيًّا» أن يكون دينَ حوار؛ ل 
قابلٌ للحوارٍ والنظر والدّلِيلء وكون العقل أصلًا في الخطاب القُرآنيٌ مما 
يَقبل نِزَاعًا ولا خلافًا. 

ويحسيك أنّ تعلمَ أنَّ مادَةً «عَقَلنَ2ا واعَلِمَ) وافَكَرَا و «نَظرَا و(فَقَهَ) 
بمُشتفّاتها وَرَدَثْ في القرآنٍ الكريم أكثرٌ مِن مِئةِ وعشرين مرةً. 

اير لك الالطرني سار عع لي رار مالو العقل 
بألفاظ شتّى مثل : عقون يقد رون ا لفكرون 1 للطر ول كدر ون 


دول يفقَهُونَ» ليون 
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وإذا كان الإسلامُ قد عَوَّلَ في الخطاب الإلهِيّ الذي يُبَلَعُهُ الأنبياءً إلى 
الناس على العقل » والعقل وحدّهُ» فإنّه ألم أيه وسائظ أخرى مِن كهنوتٍ أو 
مُمَثلِ لحقٌّ إلهيّ يتوسّط بينَ الله والناس . 

وجديرٌ بالذَكْرٍ أنَّ اعتمادَ الإسلام على العقل أوّلَاء وعلى الحوار تَبْعَاء 
لم يكن على المستوّى النّظرِيّ أو على مستوّى النْصُوصٍ القرآئيّة فقط» بل 
كانَ على مستوى التَّطبيقٍ العَمَليٌ الذي جِسَّدَنْهِ سِيرَةٌ هذا النَبَِ الكريم ولد مع 
المسلمِينَ وغيرٍ المسلمِينَ على السَّواءِ . 

وهنا أَنتَقِلَ إلى النقطةٍ الثانية» وهي مظاهرٌ جوارٍ الآخَرِ والاعترافٌ بهء 
وفي هذا الصّددٍ يُطَالِعْنا أوّل ما يُطالعُناء هذه المعاهداثٌ السياسِيّةُ التي 
عقدّها النَّبِنُ يد في المدينة المنوَّرَةٍ بين المسلمِينَ واليهودٍء وقد صِيعَتْ في 
شكل وثيقةٍ سياسِيّة» تعكسٌ صُورةً فريدة مِن صُوَّرٍ تسامُّح الإسلام واعترافه 
بالأديانٍ الأخرى . 0 

عل الوكقة" "تلم ١‏ على قر افع الود » ولدرخة أنيا اعتبرتهُم أمَّةٌ مع 
المسلمِينَ جَنْبًا إلى جَنْبِء ففي البَندٍ الخامس والعِشرينَ مِن هذه الوثيقّة 
التاريخيّة» يُعلِنُ النبنُ -: «أنَّ يهودَ بني عوفٍ أمةٌ مع المؤمف ه للديوة 
دينُهم» وللمسلدِينَ دينُّهم» إلا مَن ظَلَّمَ نفسَة وأَيِْم فإنَّه لا يُوتَمُ”" إلا نَفْسَه 
وأهل بَبته)”" . 


م 0 


١ 


0 ١اوإنَ‏ إن يهوة بني بني 
)١(‏ انظر عن هذه الوثيقة : سيرة ابن هشام: 501/5 - 20:4 

(؟) أي: لا يُهْلِكُء انظر: «تاج العروس» (وتغ) 089/57. 

() «السيرة النبوية» لابن هشام: ؟/00. 

(5) «الأموال» لابن زنجويه: 559. 
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ويَنْصٌُ البندُ السابعٌ والثلاثون على أنَّ: «على اليهودٍ نفقتُهم»؛ وعلى 
المسلمين نفقتُهم» وإنَّ بيهم النصرٌ على من حاربّ أهلّ الصحيفة» وإنَّ 
بينهم النصحّ والنّصيحة والبرَّ دونَ الإثم)""'. 

وقد ذَكُرتٍ الوثيقةٌ يهو بني عوفب كأنموّج أَلْحِقَتْ به كُلّ قبائل اليهود 
الأعزى.وسقنها فيل قبيلة؛ واتشكل" بالنضن على كل قبيلة بنك ون برف هذه 
الوقفة البوية الكريمة. 

وتستطيعٌ أن تقول الشيء نفسّه وأكثرٌ منه بالنسبة لموقف الإسلام ونبيّ 
الإسلام ويد من المسيحيّة ؛ ففي القرآن الكريم كلام طيبٌ عن النصارى» وفيه 
سيرة عر وأوصافٌ نبويّةٌ رائعةٌ تليق كا سيدنا عيسى تكلا عبد الله 
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ورسوله. 

وفي القرآنٍ الكريم سورة كاملة اسمها سورة الرُوم» والآيات الأولى منها 
تحمل بشارةً لتَصارّى الروم» وتَعِدَهم بالنصر على أعدائهم في بضع سنينّ » 
وكان المسلمونّ يُحِبُونَ أن يتتصرٌ الرُومٌ؛ لأنّهم تَصارَّى» وكانت عاطفةٌ 
المشركِينَ مع الفرس الوثئينَ في ذلك الوقتء وجاءث فرحةٌ المسلوِينَ 
غامرة وكبيرة بانتصارٍ الروم. 

ولما اشتدٌ أذى أهل مكةَ على المسلدِينَ» وفكُرُوا في الهجرةٍ خارجَ مكَةَ 
قال لهم النبئ ولّْ: «إنَ بأرض الحبشةٍ ملكا لا يُظلّمُ أحدٌ عندّه. فالحقوا 
ببلاده حتَّى يجعل اللَهُ لكمٌ فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه»”"". تقول السيدَةٌ أمُ 
)١(‏ انظر نصٌّ الوثيقة في: عون الشريف» «دبلوماسية محمد»: 2747 ط. جامعة الخرطوم 

ب.ات. وأيضًا: أكرم ضياء العمري» «السيرة النبوية الصحيحة» :١‏ 7854 وما بعدهاء 

مركز بحوث السيرة والسنة» قطر .١194١- 1١8511١‏ 


(؟) جزء من حديث طويل أخرجه البيهقئٌ فى «السئن الكبرى»: 4/ 4» وفى «دلائل التُبوّق) : 
د من حديث أمٌّ سلمة وَوينا. 








04 القولٌ الطََيّب 
سلمة زوحٌ النبئ لةّ: «فخرجنا إليه- إلى النسََاشِيَ- أَرْسَالا حتَّى اجتمغنا 
به» فنرّلنَا بخير دار إلى خير جار آمَنَا على ديننا ولم نخش منه ظلمًا»”" . 


وهذا الملكَ الذي التجأً إليه المسلمونء وأمِنُوا في جواره على دينهم 
وحياتهم هو ملك مسيحٌ يحكمٌ شعبًا مسيحيًا ودولة مسيحيّة. 


ملمح آخرٌ ينضح فيه حوارٌ الإسلام مع أديانٍ أهل الكتاب؛ يت 
الدكة في اكاب المسل عدا شرع في الاقترا نه زوق يهزطة أو 
َبْقَى على ديِهاء وتكون شريكة حياته وأمَّ أولاده وربّةَ بيه 
وكُلَنَا يعلمُ عاطفة المودّةٍ والحنان والإيثارٍ التي تُمْمرُها العلاقَةٌ الرَّوحِيّهُ 
والخُلْطَةٌ بِينَ الزوجَين» وأنّه بمقتضّى هذا الحقٌّ الشّرعيَ لا حَرَّجّ على 
المسلم أن يحتفْظ بما شاءَ وما استطاعَ مِن هذه العواطني التَّبيلةَء ليبادِلَ 
باكر كا خسان مسي آل ليود 


0-0 
الحدنينا 


لاه 
مسس حمه »2 
20 


- 
35 


وإذن فالإسلامٌ يَعتَرِفُ بأهل الكتاب ويقبلَهُم ويْقِيمم معهم علاقاتٍ تَرفى 
إلى تكوينٍ أن 
الإسلامُ تعٌضاضةً في ذلك» وكُنا نتوقُمُ أنْ يتوجّسَ الإسلامٌ مِن اليهودٍ أو مِن 
غيرهم» ويحذَّرُ المسلمَ من الاختلاط بهم والركُونِ إليهم» خصوصًا بعد ما 
أظهّرُوا عداءهم ويُغضَّهم للإسلام والمسلمِينَ» ولكن وجدنًا القرآنَ الكريمَ 
الذي تيهنا إلى لد امع لنت القرآن العظِيمُ الذي لا يُصَادِرٌ على أتباعه 
َبُولَ أهل الكتاب إلى درجَةٍ المُصَاهَرَةٍ كما هو معلومٌ. 

إِنَّ هذا المستوى مِن العَدلِ والإنصاف والاعترافي بِالآخَرِء لا يُعرَفُ إِلّا 
لهذا الدّين القيّم ولن نِم له شريعةٌ أخرى كشريعة الإسلام . 

ولكم أن تُقَارِنُوا بين هذه الصُورةٍ مِن الاعترافي بالآخَرٍ وبين شرائع الملل 


."554 المصدر نفسه:‎ )١( 


و ال ال ل ٠.‏ 5 #2 5 ع2 
مسلِمةٍ تعتمد على زوجة يهودية أو مسيحية» ولا يجد 


1١8 39 
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الأخرى. ومنها ما يُصَادِرٌ حقٌّ التزاوّج بين اثنينٍ إذا كان هذا مِن طائفةٍ وهذه 
مِن طائفةٍ أخرى» ا ينتميانٍ إلى دين واحدٍ. 

والحضارةٌ الإسلاميّةُ أيضًا حضارةٌ حِوارٍ في المقام الأرَّلِء ولن 
ريال في امددر اغى ازجع انه تناز لسن : التي اقنف السأل قي 
أقلّ مِن مِئةٍ عام بعدَ نزول القرآنٍ الكريم» والتي ما كان لها أن تشَّشِرٌ بهذه 
الور التي أذمََتُ علماء التاريخ والحضارة» لولا أن هذه الحضارةً كانت 
تركِرُ على وسيلةٍ الحوار والحُسةٍ والإقناع . 

ولكن تكفي نظرةٌ سريعةٌ على خارطة الثَّرَاثِ في هذه الحضارة» لتنعَجَبَ مِن 
قُدرةٍ أهلها على هضم ثقافاتٍ الأَمّم الأخرىء وتَمَئلِها وتطويعها وصياغتها ين 
جديدٍ ضباغات آفادت الاتساقة ني الشّرق والغرب على الشّواء. 

وإِنَّ نظرةً سريعةً أيضًا على تراث علمائنا الأفذاذٍ مِن الفقهاءء 
والفلاسفة» والمفسَرِينَ. والأصوليّينَ» والمتكلّمِينَ» والأطباء» وعلماء 
الفلك» وغيرهمء لَبُِْتَ أنَّ الحضارةً الإسلاميّة لم تكن أبدّا حضارةً صراع 
أو نَفي للآحَرٍ وسَحْقِه وإزالة ملامحه وقَسَماتِهِء كيف والقاعدةٌ التي ل 

ها رسوثها الأعظم كل تُرّرُ أنَّ: «الكَلِمَةُ الْحِكُمَةُ ضَالَةُ المُؤمِنِ تَحَيْتُ 
وَحَدهَا فيو ا حَقٌ يها00 . 

وكان مِن المنتظر أن يمد الآحَرٌّ يَدَ الاعترافٍ والتَّقَدِيرٍ للإسلام دينًا 
وحضارةً» وأن يقابل بجِوارٍ جميل » ولكنَّنا تكد - ونحن مطمئنُونَ- أَّرةٌ فعل 
الآَخَرٍ في مُجِمَلِه جاء مُخْيّبا للآمالٍ وباعمًا للآلام» ولن أحدّنّكُم عن تقض 
العُهودِ والخياناتٍ التي عائّى منها ال يي والمسلموثٌ الأوائلٌ في التّارِيخَ 


)١(‏ أخرجه التَّرَمِذْيُ (/7141) وابن ماجه )5١159(‏ من حديث أبي هريرةً وُنءء وقال 
التَرمذيُ: «حديث غريب». 
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القديم» ولكن أكتفي بالإشارة إلى صُوَّرٍ وإسقاطاتٍ أجهدَ المستشرِقُونَ 
والمبشّرُونَ أنفسَهُم في تنزيلها على الإسبللام دِينّا ورسولا وقرآنًا . 

وأنا هنا أشيرٌ إلى رؤوس مسائل فقظ تَرِدُ في كدب هؤلاء المَجتَرِئِينَ على 
العلم» وعلى الحقيقةٍ والتّاريخ» منها : 

أن الإسلاءم بدعةٌ 0-0 وأنّهِ ليس دِيئًا حقيقيّاء بل هو مُفْتبَسٌ مِنَّ 
اليهوديّة والمسيحيّة. 

وأنَّ ظفولة النََِ يد غامضةٌ . 

وذ القران ورا لقو مسد د 

وأنَّ القرآنَ متناقض . 

وأنَّ الإسلامَ عدوٌ العلم» وأنَّه يحاربُ الفلسفةً» وأنَّ المسلوِينَ أحرَقُوا 
الكتبٌ والمكتباتٍ خلال 506 


أنه انتشرّ بالسّيفٍ قهرًا للشّعوبٍء ويُشََعُ على العُبوديّة والرّقء 
ويشْجَعٌ نظام الطّبقاتِ. 

وأنَّ المسلمِينَ متعصَّبُونَ وأنهم يَظْلِمُونَ الأقليّاتِ في البلادٍ الإسلاميّة . 

وأخيرًا أنّهِم إرهابيُونَء ودِينهم دين إرهاب . 

وتحتّ كُلّ مسألةٍ مِن هذه المسائل كُثْبٌ ومقالاتٌ وافتراءاتٌ لا تنتهي» 


2 


ووراءً كلَ ذلك مؤمْسنات ومراكرٌ أبحاث» امال وخطظ ودراساتٌ 
ومراجعاتٌ, لا تَعرفٌ الكَسَلَ ولا الملل. 
وهنا سؤالٌ يَفْرض نَفْسَّهء هل يُمكنُ مع هذا الوضع المقلوب رأسًا على 


-_ 


عَقِبِ أن ينشاً جوارٌ بِينَ الإسلام وبينَ الأديان الأخرى؟ 
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وربّما سبَقّتنا مؤسساتٌ دينيةٌ كُبرى في الغرب إلى الإجابة على هذا 
السَّوالٍ بالإيجابء ودَهَبَتْ إلى مرحلةٍ أبعدَ مِن ذلك» وأعني بها مرحلة 
تشجيع «الحوار» وبيانٍ فائدته وفعاليّهه ومردوده الإيجابيّ على العلاقاتٍ 
7 الإسلام والغوية: 

ولكنَّ إلحاحَ هذه المؤسَّساتٍ الغربيةٍ على «حوارٍ الأديان» في السنواتٍ 
الأخيرة» والدَّعوةٍ إليه مِن خلالٍ مجامعٌ كَنَسِيّة في الغرب» صدرت بشأنها 
عِدَّةٌ وثائقٌ وبياناتِ مختلفةٍ» وهذا الإصرارٌ على عَقَدٍ المؤتمراتٍ الخاصّةٍ 
بالحوارٍ سَنَويّا٠‏ كل ذلك يُحَنُمُ علينا أن نكونَ على درجةٍ عاليةٍ مِن الحيطةٍ 
والتقظقةو أ اها عن اول ين أن هذا احور وار بن متكا فين د لين 
حوارًا بين طَرَفٍِ متعْطرس مُستكبرٍ » وطَرَفٍ مُستّضعَفٍ مُستَهدَفِ خصوصًا 
بعد أن أصبمَ الخطابٌ السياسيئٌ في بعض بلادٍ الغرب وفي أمريكا لا يجدٌ أي 
خرج في وصفي «دِين) المسلدِينَ بأنه دِينُ إرهاب وقتل وتدميرٍ للحضارات . 

ولستٌ أدري كيف يُمكنٌ للمؤسَّساتٍ الذَّينِيّةِ في الغرب أن تُديرَ جوارًا مع 
المسلمِينَ قبل أن تُحَدَّدَ موقِمّها تحديدًا حاسمًا مِن هذا الخطاب العَدائيٌ 
المعلَنِ رسميًا في مجتمعاتهم؟! اللَّهُمّ إلا إذا كان هذا الحوارٌ أداةً تبشيرٍ 
جديدٍ بهدَفٍ المزيدٍ مِن السّيطرةٍ على بلادٍ المسلمِينَ واستغلالٍ ثرواتهم! ! 

ولا زلتٌ أذكرٌ حبرا منشورًا في الصفحة الأولى مِن جريدة «الأهرام) 
عنوانه : اغضبٌُ مسلمي أمريكا مِن إهاناتٍ وجََهّها قِمنّ للرسولٍ الكريم كَلُ) 
وأنَّ مجلس العلاقاتٍ الأمريكيّة الإسلاميّة أعلنَ عن عَضَّبِهء وكان القِسٌ 
يتحدَّثُ في «حوار» مع لظف انين 013:8 | لصيف اوقا إن سق 
الإسلام رجل حَرْبٍ وعُنْفٍ وللعِلّم فإنَّ هذا القَدْرَ من الإساءةٍ هو ما أمكنّ 
نشرّه في صُحفَِا هناء و إِلّا فالمكتوبُ على صفحات الشبكة العكنبوية 
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(أع رع ام1») نا على أن نغسل أيدِيّنا حتى من مجرّد الأملٍ في التحاورٍ مع 
أمثالٍ هؤلاء . 

وقد لَمَتَ نظري في الخبرء شَكوّى مجلس العلاقاتٍ الأمريكية/ 
الإسلامية مِن أن الجماهيرٌ والرَّأيَ العام والرُعماءً السياسيّينَ صمتوا صمت 
القُِورٍ ولم يَبدّرْ منهم أي استنكار لهذا التطاولٍ الكرِيهِ الذي يَمَسٌ نيا كريمًا 
يبع أكثرٌ مِن مليارٍ وثُلْثْ المليار مِن سكانٍ هذا العالّم . 

ا وآنه كر تحالة كد وز الا 
مدق التعليق ولا التعويتك ولكن أله يتينما اقترقة هذا الخل أن مَادر 
المؤسّساتٌ الذَينيّةُ الكُبرَى بالاعتذارٍ للمسلوِينَ ولو ببِيانٍ قصير؟ 

وإذا كان المسلمُونَ لا يستحقُونَ كَلِمِةَ «اعتذار» لا مِن الرَّأي العام 
الافركوه ولاو كامعبه لابرد وض الموقيناك اللاقر مزق الحرينة 
قَلِمّ الحوار؟ ولم الإصرارٌ عليه من جانب كنائس الغرب إذن؟ 

إذش هنل تقانت تزه الى لاذه ددؤاتها مقا رد ورم موز نا قتي 
تمامٌ التنافض : صورة افتقار الغرب للموضوعِيةِ والرؤيةِ الصحيحة كُلّما دحل 
في مُشكلةٍ مع الإسلام والمسلوِينَ» فما إن حدّتَ حادثُ ١١‏ سبتمبر حتى أَدِينَ 
المسلمُونَ جميمًاء بل أِينَ الإسلامٌكلِين» ووْصِف بأقسَى الأوصافي؛ ولم 
يستطيعوا هناك أن يفرقُوا بين سلوك مجموعة أفرادٍ محدودةٍ وبين الأَمَة 
اكه ف كرون ركان وصقيفة وساوكاء كفوعا ده اف اعرد 
والمفاهيمُ» وتبدَّدَتِ الموضوعيّةُ والمنهجيّةُ والواقعيّةُ والمنطقيّة» وما شِعَتَ 
مِن هذه اللّافتاتٍ التي كان يزهو بها الغربُ على الشرق والشَرقيّينَ. 

قَارِن هذا بما حَدَتٌ في أثناء عزو 0 (وع001530» 0 ولتي 


ال 
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قد غُدِرَ بِالأُسْرّى المسلمِينَ في مديئة عَكَاء وكانوا ثلاثةَ آلاف أسير مسلم» 
يلوا ريا في يوم والحل. 
وهذا أنمودٌجٌ لحادثةٍ واحدةٍ في مدينةٍ واحدةٍ ويوم واحلٍء ومع ذلك لم 
مزلم سمل وفك ولا عا و2050 نانفك ف كلمو راسد 1 
إلى المسيحيّة كِينٍ» بل إِنَ مُصطَلّحَ «الحروب الصَّليييّة؛ هو مصطلحٌ أوروبيٌ 
أما لعزت ع لاخر ةق تسو مارت احربٌ الفِرِنْجة). 
وقد ظلّ المسلمُونَ على وَعي وذكاء بالفروقي الهائلة ؛ يم الأفيان حي 
اليسناؤليها العا جر فانها في أسواق الامسمار والساط عان البلذو و العياد: 
وأنا لا أدعو في بحثي هذا إلى رفض الحوارء أو القَفْزٍ عليه في مخاطبة 
الآخَرِء بل أدعو إلى الحوارٍ والتمسك به» ليس خُحضوعًا لهذا و ولكن 
لأنَّ الإسلام هو- في حقيقتِه وجَوهره- دينُ جوارء وليس دينَ تسلّط ولا 
صراع» ونحن بِصِفَيّنا مسلمِينّ» و بان ال نر حك أن سم قاد 121 
وده ولكنّه شاءهم مُخْتَلِفِين ومُتباينِينَ وَل سه رَيْكَ جَمَلَ النّاس أَمَُ 
وده ولا باون يفيت © إِلّاس بحم ريك وَلِِكَ َلَتَهُرٌ)4 [هود: 11 115]. 
ولو رَجَعْنا إلى تفسير هذه الآيةِ الكريمة» وتَّوقّفنا عندٍ أنظارٍ المفِسَّرِينَ 
فى مرجع اببو الإشارة فى قوله تعالى : وَلِدَِكَ َلََهْرٌ4 فسوف نجدُ مِن 
بينهم من يعودُ به إلى الاختلافٍ المفهوم في قوله تعالى في الآيةِ الأولى : 
ولا يالونَ مخْيفِيتَ» يكونُ المعنى حيتقذ : ل 
قُ الأديانٍ والأخلاق والأفعالٍ» هله ف ا كما يقَرَّرُها كثيرٌ من 
المُقَسَّرِينَه وإذا تقرَّرَتْ حقيقةٌ الاختلافٍ هذه فلا طريقٌ إلا «الحوارً) 
والتّحاورٌ. 


وحَسْبّكَ أن تَعلَمَ مِن تاريخ هذه الحملة التي تَمَّتْ تحت شارة الصليب» أنه 
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غير أن هذا الحوار لا يجوز ولا يصح أن يقع في العقائد وقضاياها حتى 
لا ينقلبّ إلى أداةٍ صراع وصدامء فالعقائدٌ في الأديانٍ ليست موضوعًا 
لحواراتٍ تثمر التقاربت ب الجفاراض: 

وقبل ذلك يجبٌ أن تُوضَعٌ شروظ لا مُرَاوَغْةً فيها قبل الجلوس على موائدٍ 
الحوارٍ» من أهمها توف الكتابات العٌدائيةِ عن الإسلام وني الإسلام وقُرآن 
الإسلام» وإثباث حُسْنٍ النوايا شَرظ لا مقر منه ع ون الكاتق لاخر 
على بِيّنَةٍ يمن أمره . 

كما أنَّ وُضُوحَ المفاهيم» وتحديدَ الأهدافي والغاياتٍ» والاطلاعٌ على 
الوثائق وبياناتٍ المجامع اللاهوتيّة والمعدارتة والمكاغنة كلها شروظط 
ل بْدّ منها قبلَ الدّخولٍ في حوارٍ الأديان. 

بَقِيَ أن أَبّنَ -في إيجاز- أهميّةٌ «الحوار» بشكل عام في ترائنا الإسلاميّ 
وهنا أشيرٌ سريعًا إلى أنَّ ترانّنا يَسْتَعِْلٌ كلمة ازا وكلمة «جدل أيضاء وإن 
كانت كلمةٌ جَدَلِ نُوحِي بالحوارٍ في الخلافٍ الفكريّ والعَنَّدِيء بينما تَنَّسِعْ 
دلالةٌ لفظٍ «الحوار» لتشملَ هذا النوعٌ وغيرّه مِن الخلافيّاتِ . 

وقد وَرَدَتْ كلمةٌ يحاورٌ «وتحاور» في القرآنٍ الكريم في سورة الكهبء 
وفي قصَّةٍ المرأةٍ التي اشتكث زوجها للنبئّ ويد في سورة الممتجنة» أمّا كلمةٌ 
«جدلٍ» فقد وَرَدَتْ 7 القرآن الكريم فعا وعشرية عر 

بونا 811 اسلكه !ان الخدل إقاو اف نطق أرسطرجان 
طريقةٍ مِن طرق الاستدلالٍ يُمكنٌ أن نَصِفَّها بأنّها مِن الدّرجةٍ النَاِية أو الثَالث 
)١(‏ انظر بحثنا: أسس علم الجدل عند الأشعري» المنشور في مجلة مكتبة أصول الدين 

بجامعة الأزهر بالقاهرة العدد (5) سنة 191/4١م2»‏ ص 745. وقد طبع أخيرًا كفصل من 


كتابنا : نظرات في فكر الإمام الأشعري» ط. ولاس لحري الج 0100 ص : 
..109-١‏ وقد نقلت منه ما تبقى من صفحات هذه الكلمة» وبتصرف أحيانا . 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 


في اكتشافي الحقيقةٍ؛ لأنَّ المنطقّ الأَرسطِيّ يجعلٌ الحبََةَ أو البرهانَ في 
أعلى رَنَبِ الأدلةٍ والأقيسه.» بينما يضعٌ «الجدل) في رتبةٍ الل كثيرا من رق 
البرهانء وَيُفَرّقُ بيتهما بأنَّ القياس البرهانيّ مُرَكّبٌ من مقدّماتٍ يقينية مُبرْهَنِ 
على صِجََتِهاء أمّا الجدلٌ فيتركّبَ مِن مقدَّماتٍ مَظِنُونةٍ أو مشهورة. 1 

وبِينَ البرهانٍ والجدلٍ فرق دقيقٌ -في المنطق الْأَرِسْطِيَ- هو : أنَّ البرهانَ 
تج اليقِينَ » أمّا «الجدلٌ فهو مَنهجٌ يُسَخْدَمُ في التَّلْبِ على الخصم وإفحامه 
بأيّ طريقة» حتى بقضايا كاذبة غير صادقةٍ. 1 

وقد استقرٌ الأمرٌ على ذلك في الفكر الفلسفيّ الإغريقيّ» وتقبِلَهُ بعض 
الفلاسفةٍ المسلمِينَ مِن أمثالٍ الشيخ الرئيس : أبي علىٌ بن سِيئًا (ت. 4378ه) 
وفسَّرُوا قولّه تعالى : #آدمٌ إِلّ سَمِلٍ رَيْكَ بلَفِكُمَةِ والْمرَطلةٍ أَلسَنَةٌ مَحَدِلَهُر 
ِل َِ أَحْسَنُ» 7النحل: 5؟1] بأنَّ الحكمّةَ: هي البرهانُ» والموعظة 
الحسنة: هي الدَّلائلٌ الإقناعِيّة» والجدلَّ الحسنّ: هو إلزامُ الخصوم 
واقطائيب: 

ولكنّ المتكلَّمِينَ رفضوا هذا التفسيرٌء وانطلقوا من هذه الآية الكريمة 
نفسها يؤسّسُونَ عِلْمّا جَدِيدًا مُستَقِلّا لم تَعرِفْه البَشريّةُ مِن قبلُ» ذلكم هو عِلمُ 
«الِجَدَلٍ والمناظرة» أو «أدب البحث والمناظرة» وهو عِلمٌ بال العُمقٍ والدقّة . 

وقد لاحطّ المتكلّمونَ أنَّ الجدلّ في القرآنٍ جَدَلَانِ : 

ل لت 1 «الهذ اديه الاسعرشاة ولت معرقة الحق :بويدخل ته 
الأمرُ بالمعروفٍ . 

- وجدلٌ مذمومٌ؛ وهو ما كان للعَلَبّةِ والانتصارٍ والمرَاء. 

والجدلٌ الحَسَنٌ قد وَرَدَ في القرآنٍ الكريم مرَّنَيْنِ فقظ. في الآيةٍ السابقةٍ وفي 
قوله تعالى : ولا نوا أَخْلَ اكتب إِلَا يت هي لس [العنكبرت: 145]. 





7 القولٌ العَليّب 

ومرةٌ أخرى تَلْمَحُ تقديرَ القرآن الكريم لأديان أهل الكتاب» حيثٌ أَمَرَ 
بالل ل[ للقن ل نر متي لتر فقظا بسنا 4 در ة إلى للد وفيا ور لمان 
الكتاب . 

والجدلٌ الحسنٌ -فيما يقولٌ العلما- أَدَبٌ أَدّبَ الله به نبيّه لع في الآيتّين 
السابقئّينِء ومن هنا قرّرُوا أنَّ «الجدل» منهج قرآنِييٌ» وهو طريقٌ للوصولٍ إلى 
الحقٌّ والدّفاع عنه» وقد فُعَدَتْ له قواعدٌ جديدةٌ تختلك جذريًا عن قواعدٍ 
التعدل الأرسط::وهد الدواعة مو على يباين هنا السؤال والبجوات» 
ومراتبٌ السّوالٍ في هذا العلم أربع : 

الأُولّى: السؤال عن المذهبء بأن يبدأ السائلُ حوارّه مع الآخر 
بالاستعلام عن رأيه في الموضوعء وهاهنا صيغةٌ مُحَدَّدةٌ همي : «ما تقول في 
كذا؟» 5 قولك في كذا؟». - 

العانية + المطالة بالدلالةٍ على المذهب. 

الثالثة : المطالبةٌ بتصحيح الدَلِيل . 

الزاهة: مرحلة الطّعنٍ على الدَلِيل» وتُسَمَّى مرحلةٌ الإلزام. 

ويطولٌ ينا المقامٌ لو رُحنًا نَسْرُهُ قواعدٌ هذا «العلم» الفذٌ في ضبط الحوار 
سُوَالُا وجوابّاء واعتراضًا ورَدّاء ولكن نكتفِي بأن 2 بعضًا مِن الآداب 
التي أوجَبّها علماؤنًا على المتحاورِينَ خاتمةً لبحثنا هذاء وذلك لأهميّتها 
القُصرّى في القضاءٍ على ظاهرة المنازعاتٍ التي لا طائل مِن ورائهاء والتي 
انتشرث بِينَ شبابنا مِن الظُلّابٍ ومن المتشدَّدِينَ في أمور خلافيّة قابلةٍ للرأي 
والرأي الآحَرِ ؛ لأنَّمثلَ هذه الأمور لا يجورٌ فيها علميًا فَرضٌ رَأي ومُصادرةٌ 
و عزفي قلا لسار ووا الا زوه مغرف قاورلا انق مهاف 
وجتاقظا ءا نيك لز ولا شور ها لفوت ووز شق ابد ناهذا 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب و 
النوعَ من الأحكام مُحَدَدٌء لا يختلفٌ فيه مسلمٌ عن مسلمء أم بيه الخلافيّاتٍ» 
فالأمورٌ فيها أوسعٌ مِن قاعدة: (إمّا أن تكون معي وما تكون على خط » ٠‏ بل 
الصحيح : لما تكونُ معي وإمّا تكون معذورًا فيما أنت عليه» . 

يقولٌ علماءٌ الجَدَلٍ: يجبُ على المتجادِلّيْنِ أن يكونَ هدف المناظرة 
بينهما هو «التَّجرُدَ للحَقٌّ» والتّرتَ إلى الله تعالى بهذا التَّجِرّدِء وكأنَ الجَدَلَ 
هنا عديل العبادةٍ أو معنّى مِن معازيها ؛ لأنّهم يُذَكرُونَ بضرورة تجثبٍ الرّياء 
والمباهاة واللَّجَاحء وكأنَ هذه النصيحةً في جانبَيها : الإيجابيٌ والسَّلبِىَ» 
فى الرة 2101 لقاعةة «الأمرٍ بالمعروفبٍ والنهي عن المنكر»""' . 

ومِن طريف ما يقوله العلماءُ: أنَّ المجادِل لو تخكَّلى في جَدَلِهِ هَدَفْ 
التجرّدٍ إلى هدفي المغالبةٍ؛ فَإنّه بذلك يهبظ إلى مُستوّى حيوانيٌ يشاركّه فيه 
فُحولٌ الإبل والكباش والذَيكَةِ؛ فإنّها تتخاصمٌ تنازْعَا وانتقامّاء لا معرفة 
وتفاهمًا. 

قالوا: ويجبٌ على المُناظر ألا يُفْرِطَ في رفع صوته في أثناء المناظرةء 
وألّا يَحتدَّ في حديه 

وعليه أن يكونّ ثابتَ الجوارح» ولا يرمي بِيَدَيهِ في انّجاهِ حضمِه أو وُجِوهٍ 
الحاضرِينَ» وليَحدَرٍ الماك ون ملاحظة الجماهيرء سواءٌ كانوا مِن 
أنصاره أو خصومه. 

وطن أفياترم وجاالدن: كنا إلى اللدتسعالى 4 كته ]ذا لاتدظ | ممدقاءء 
فريها يقرأ في وجوههم شيئًا مما يُوْذِيِهِم من حصيهء فتختلٌ قواة» ويَنسَى 
كثيرًا يما يحتاحٌ إليه.. 


. وما بعدها‎ ١59 انظر بحثنا بعنوان أسس علم الجدل عند الأشعري ص‎ )١( 








4 القولٌ الطَلَيّب 


ويجبٌ على المحاور أن يلرّمَ الصَّمتَ إذا أحسسّ بأنَّ الجمهورَ المستمعَ لا 
يُسَوّي بِيئّه وبِينَ حَضْمّه في الاحترام أو الاستماع» أو حتّى في مجرّدٍ الإقبالٍ 
عليهما . 

«ومن دُرَرِ هذه الآداب : تحذيرٌ المحاور مِن أن يستخفٌ بخصمه أو يهز 
ندع كاك تن 818 :ةا الخضنة» 010 أده كرا كف زوق القنافلر يما 
يُشْبِهٌ الاستنامّة وعَدّمَ البَقَظْةَ وهنا مَكُمَنُ الخطر ؛ عت ات الكت 
حالتَئِذٍ أن يُبِادِرّه حَصِمَّهُ بما لم يكن له في حسبانٍ. 

وعلى المُنَاظر أن يَعلمَ درج تخصوه ولا وترتبيته في طبقاتٍ المناظرِينَ؛ 
وهل هومن المبعدقيخ السعرقدين أو الأكفاء المس ةي 9 

وعليه أن يحتاط للخَضم المتعنْتِء وأن يُضَيّقَ عليه مسالكٌ النَّظَرِ ما 
استطاعَ إلى ذلك سبلا » وعلى المُجِيبٍ أن يَصبرٌ على السّائلٍ وينتظرّه حتى 
ينتهي مِن طرح سؤاله كاملاء لا فرق في ذلك بِينَ أن يكونَ سؤاله صحيحًا أو 
غير صحيح » وعلى السائل أيضًا أن يصِبرٌَ على المُجِيبٍ حتَّى يَفَرُعْ مِن جوابه . 

ومن ردائة أدب الحوار في الإسلام: أنَّ المُنَاظْرَ إذا اسْتُعْلِقَتْ عليه 
أبوابُ التفكير» وعَجَرٌ عن الطلِعنِ في مذهب صاحبه» أن يكونٌ مُنصِفًا ليه 
وأصحابه؛ يَقُولُ الإمامُ أبو الحسن الأشعريٌ (ت5ا"اره): «... فإذا 
أعياكٌ السَّوالُ والطّعنٌ فَتَدَبّرْ وتفَكرء وانظر إلى كلام الخّصمء فإن كان 
صحيحًاء فليس إلا التسليمَ» فإنَ الأ من َبُوِ الحقّ إذاوَرَد جَهِلٌ وباطلٌ» 
وإن كانَ «كلامُ الخصم» مما يَمَعٌّ في مِثْلِهِ الاختلاف. فالرَّم المطالبة 
بالبرهان»:وانتظر وروة الخواطر في خلال ذلك» بانّساع ما ضاقٌ؛ فإنّه لن 
كرنهاعرية الع القاضة إلى الإسافيةة" 000 


ا 


.١16؟ المصدر نفسه:‎ )١( 
.١6060-١685 (0؟) المصدر نفسه:‎ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب هه 


ولا بد للمنَاظِرِ مِن أن يُتقِنَ المَرْقٌ بِينَ «اليقين» وبِينَ «غالب الظنّ» والفرقٌ 
بين الاحتجاج والتّقريب» ولا يجوز له أن يقطعٌ بشيءٍ إذا كان لا يزالٌ في 
نقاخ عله القان».وطليه أن يشكصن الأنيات التي اتيت بو إن الاعتقادفي 
مذهب مُعَيّنَء فإن كانث من قَبيلٍ الحو فعليه أن يُواصِلَ السّيرَ لوصول 
إلك ابقوي وز #انشيون نيلا جار لكك يكن د مقلها ون رابو 
وأن يبدأ البحتّ مِن جديدٍ. 

ولِيَحذَّرٍ الناطة يعار اللقفا وجمال التعبير مِن أرباب المذاهب 
الباطلةٍ» ولا يضيقٌ صَدرٌه بالأسلوب الرَّدِيءِ لو وَجَدَّهُ في مذهب حقٌ ولا 
يُنيَةٌ ذلك عن تفحُصِه واتبّاعِهه ويُنصَحٌ الشيخ للتَخلُص 0 التأثير 
الزائفب» بأن يعرض المناظرٌ المعاني على قلبه خالية مِن قوالب الألفاظٍ, 
وهناك يُعْرَفُ مِنها الحقٌ مِن الباطل . 

ولو اختلظ مذهبٌ المُحِقَّ بباطل» فلا يَصِحٌ أن يكونَ ذلك دليلًا على 
سا5 أقازيلة لخر ْ 

وكذلك لو اختلظ مذهبٌُ المُبطل بِحَقء فلا يَصِحٌّ أن يكونَ ذلك دليلًا 
لح جيك نا و تو انها واس تمي نأمط 2 سيم يعات 
وفيما أخطاًء باعتبارٍ واعتبار. 

ولو فُرِضّ أنَّ واحدًا مِن أهل النظر أخطأ في عشرِينَ مذهبًا وأصابّ في 
مذهب واحدٍء فليس مِن الإنصاف أن نتركٌ مذهبًا أصاب فيه من أجل عشرِينَ 
مذهبًا أخطأ فيهاء بل الحقٌ في ذلك» أن نستقصي ونتتبّمَ لتَقُولَ: أخطأ هنا 
وأصابّ هناكء أو أخطاً في هذه المسألةٍ وأصاب في تلك. 


00 
03 
00 
03 
00 
١ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ا 


الإسلام والمسيحيّة ومحور التَّلاقي0*) 
بسم اللَّهِ الرحمن الرّحيم 

السّيّد رئيس الجلسة 

السّادة العلماء 

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته 

وبعد: 

فَأَتقدَّمُ بجزيل الشكر إلى الصّديق العزيز» الأب : «فيتوريو ياناري» على 
تفضّله بدعوتي إلى هذه النّدوة» التي تهدف إلى تلمّس أقرب السّبل للخروج 
من هذه الأزمةٍ المعاصرة الخانقة» التي ضاقّت بها صدورٌ المخلصين 
الصّادقين من المؤمنين باللّه ورسالاته في الغرب والشَّرق على السّواء 
وكرّسوا حياتهم للعمل على مواجهتهاء ومحاصرة آثارها المدمّرة» التي تتذر 
بكوارتٌ قد تعود بالإنسانيّة إلى عصور الجهل والظّلام. 

وله فاق أن القاتبين عل حيدلة: ساف احدينا عن عزلاء 
المخلصين» الذين وضعوا قضيّة السّلام بين المؤمنين باللّه نصبَ أعينهم» 
ونذروا لها حياتهم» وجاهدوا في سبيلها بأموالهم وأنفسهم» فلهم الك 
ولهم الدّعاء» ولهم كل التُشجيع والتّقدير. 

أيها السّادة. . 

ما أظنٌ أنّكم تختلفون معي في أنَّ الإنسانية لم تكن في يوم من الأيّام 
() كلمة ألقيت في ندوة بمقر جمعية «سانت إيجيديو) بعنوان: «أهمية الكنائس في الشرق 

الأوسط» روما - إيطالياء في: 78/ /٠5‏ ٠57١هه‏ الموافق: 7؟/ 07/ 9١١١م.‏ 








34 القولٌ الطَلَيّب 
أحوجٌ إلى روح الدّين الإلهي وجوهره وفلسفته؛ مثل حاجتها في عصرنا 
هذاء الذي تجرى فيه مصائرٌ التّاس وأقدارٌ الشعوب على قاغذة المصلحة 
والمنفدة الخخصية» ومغطق الأثزة والفردثة والآنانة: 

وقد كان الطّنٌ بالقرنين الماضيين أنَّ يكون تَقدَّم العلم والفلسفة والثّقافة 
فيهما قادرًا على تربية الإنسان» وتهذيب أخلاقه ومشاعره؛ وكفيلًا بكفكفة 
تراؤعه تسو الكلة والساط والابقزاء على القير. , 

إلا أن الواقع يثبت أنَّ القرن التَّاسعَ عشر مثلًا ؛ إذا كان هو قرنَ التَّقَدّم 
العلمي» والنظريّات الفلسفيّة» ومذاهب التَطور في شْتَّى مناحيه» والثّورةٍ 
على المظالم الاجتماعيّة» وعوامل التخلّف البشري -فإنّه كان أيضًا قرنّ 
الاستعمارء وقرن الاستيلاء على مقدّرات الآخرين» بل كان القرنَ الذي 
سُخر فيه العلمُ لخدمةٍ المطامع الاستعماريّة والنزاعات السيّاسية'''2 
وصُئْف فيه النّاس على أساس فخ لون والعنصر إلى جنس أبيض متميّر» له 
حقٌ الغلّبة والاستيلاء» وأجناس أخرى مغلوبةٍ على أمرهاء لا يَحِنٌ لها إلا 
الخضوع والانقياد لما يراه الجنسٌ الأبيض المتميّرء وظهرّت نظريّاتٌ باسم 
الول والبتعت العلمي» يحتف في نقتت الإنباة عن أل حيزائي» أو د 
أعلى من فصائل الحيوان» صدرٌ منه النّوع البشري». وجعلوا منه فصائل 
متدرّجة في الفضل والثّميزء ثمّ وضعوا أنفسّهم في الدّرجة العليا من تلك 
الفصائل» بل بحثوا في الحضارات والأجناس الأخرىء فما كان منها 
عبقريّا خلَاقًا ألحقوه بالجنس الآريّ لأدنى ملابسةٍ» وقالوا : إِنّه آي هاجرٌ 
أو أقامَ في هذا الموطن أو ذلك. 
)١(‏ راجع في هذا الموضوع : العقادء «داعي السماء بلال»» ضمن : «مجموعة العقاد الإسلامية) : 

١٠6/١ 
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ولم يكن القرنُ العشرون بأسعدٌ حالا من سابقه؛ فقد وقعّت فيه حربان 
عالميّتان» راح ضحيّتها أكثرٌ من خمسين مليونًا من القتلى» وظهر سلاحٌ 
الرّدعَ النُوويّ» كرعب يتهدَّدُ البشريّة حتى هذه اللحظةء واستأثر الأغنياء 
زع تبراك لكر التاتحدة النقي. 

ثمّ أطلّ القرن الواحد والعشرون باستعمارٍ جديد» تسبقّه وتمهّد له 
نظريّات فلسفيّة جعلت من الضّراع والصّدام ونهاية التاريخ قوانينَ تحكم 
علاقاتٍ الشّعوب ومستقبلَ الحضارات. 

وصفوةٌ القول: أنَّ العلم ونظريّات الفلسفة والأخلاق الحديثة عجرّت 
بصورة واضحة عن تربية البشريّة تربية راقية» تقوم على تحقيق الإخاء بين بنى 
الأفيناة 

ولا مفرٌ أمام الباحثين في أزمة الإنسان المعاصر من التنقيب عن بديل 
يُنقَذُ البشريّة مما يلوح في الأفق» من نُذْرِ صدام وحروب قد تعود بها إلى ما 
قبل العصر الحجري . 

وفي يقيني كما في يقينكم؛ أنَّه لا مفرّ من العودة إلى الذي كتصحيح 
العبيرةالتتعرقة بو مكبح لاتعو فوا لالفلات» بومركواللقله والعلبيقة» 

وأنا أعلمٌ أنه أمرٌ بالغ الصّعوبة» بل إِذَّي أكاد أتيقّن أن مجبئَ يوم تتصدّر 
فيه المُثْل والأخلاق الدّينية قيادةً العالم -يّبدو كلم بعيدٍ المنال؛ لقَرط ما 
يسود الشسّاحة الآن؛ من سيطرة الججنون والفوضى والخرافة على عقول كثير 
ممن يُمارسون ضغوطًا مباشرة على مسيرة عصرنا الرّاهن. 

ولكنّ هذا التَّسْاوْمَ لا يَمنع من الانضمام إلى المخلصين من أبناء 
الدّيانات المختلفة» الذين أخذوا على 5207 صنلة: الرنوة ولو سحظرية 
قصيرة في بداية طريقٍ طويل . 
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قد تعجبون أيّها السادة لو قلت لكم: إِنَّ هذا القلّق الذي نعيشه الآن عاشّته 
أوروباء وعاشّه العالم» وعُقد من أجله مؤتمرٌ عالّمٌ للأديان في لندن عام : 
مم من القرن الماضي. . وكان الأزهرٌ الشّريف في مُقدّمة المؤسّسات 
الدينية التي أسهمّت بقوّة في هذا المؤتمر» وأرسل شيخ الأزهر وقتّها -الأستاذ 
الإمام المراغي- كلمةً إلى هذا المؤتمرء حدّد فيها علّة هذا السّقوط الحضاري 
في عصر التّقدم العلمي. وحصرّها في الإلحادء والاتّجاهات العلمية 
والفلسفيّة المادّية» وهو تحليلٌ جرية» سابقٌ لأحداث التاريخ وتجلّياته؛ إذ 
كيف يجِرؤٌ الشّيخْ على الهجوم على العلم والفلسفة في عصر ازدهارهما 
وسَطوّتهما على العقول في الشّرق والغرب» ولدرجةٍ حملت كثيرًا من رجال 
الدّين المسيحي » بل كثيرًا من علماء الإسلام أنفسهم على محاولات مضنية من 
التَوفِيقَ بين النصوص المقدّسة في الدَّين والعلم الحديث» حتى ولو جاء ذلك 
لان معان هةة الأضوصىي وول لاتيا الخذاهرة الوا قيعة: 
لكنَّ الشيحَ المراغي لا يرى لهذا السّقوط الحضاري دواءً إلا في التَّدِيّنَ» 
فغريزةٌ النّديّن ليست بأهونَ ولا أقل شأنًا في قيادة الإنسانية نحو الخير 
والتّعارف من نزعات الإلحاد الدّافعة إلى إفساد شأن الجماعة الإنسائية 27 . 
ويُتوقّع الشّيخ بالطّبع اعتراضًا من الملحدين» ربَّما يبدو منطقيًا في 
ظاهره» مؤداء : أنَّ تاريخ حافلٌ بمآس وكوارتٌ إنسانيّة» كان الدّين فيها قوّة 
طائشة» أدّت إلى عنفٍ وتدمير مروّع» بل كان اختلافُ الأديان فيها من أهمّ 
عوامل القُرقة والاختلاف بين النّاسء وأنَّ العلم والفلسفة المادّية إذا كانا قد 
(1) نشرت كلمة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر إلى 
المؤتمر العالمي للآديان في لندن في «مجلة الأزهراء مجلد: لا 1975م ص: 101- 


١‏ ولم يحضر الشيخ مؤتمر لندن» وأناب عنه شقيقه الشيخ عبد العزيز مصطفى 
المراغى فى إلقاء كلمته. 
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3 فقل 


عدا عن تحقيق الآحؤة ا لاسائية ققد غجد الذيع .حأيضّك وبالقدن نفسيه عر 
تحقيق هذه الأخرّة. 

والشَّيخْ يُقرٌ هذا الواقع المُحزِنء ولكن يبه إلى أن هذه الذّكريات 
المروعة ليس سبِبّها الدّينَ» ولا أنَّ في طبيعة الدّين وحقيقته ما يُؤدَى إلى هذه 
المآسي» وإنَّما السبب الحقيقي هو إخضاعٌ الدّين لواقع منحرفي» واستغلاله 
ف قط هن الواقيه وذ أسغاضا لا ماك لبي البعدلر] الععرر الذي 
عفد النان لتتحقيق مآربهم التي لا يرضى عنها الثين ... 

وباختصار؛ فإِنَّ ما عانته الإنسائيّة ذ في العصور الوسيطة من شرورٍ وآلام 
ريدس طويخ الخلا الروس لبي لما في يي للدي وإننا له 
الاتحراك فى تسكين التهوز لين وتوظيفه لتحقيق أغراض ومنافعَ 
عارضة» لا تتفق مع طببعة الذي 10 

وينطلق الشيخ المراغي -في كلمته التاريخية- مما يسمّيه بالأخوّة 
العالميّة ب بين أفراد الترع الإنساني» ميا أنها من أهمٌ المقاصد التي سعت 
إليها الأديان» وعُني بها الإسلامٌ الذي نبّه إلى وَحدةٍ الأصل الإنسانيّ » وما 
تقتضيه هذه الوحدة من التَّعارُف والتّآخي والمساواة بين النّاسء فالئّاس 
سوا لحان السغط والثاضى يدو 1ك وانجو وال وانجدو ».من خزر اعبار 
ا 002 

يران لفيع نتهإلى آن الاعةة مووجال!الأرن بحن الانيق الأعذة 
العالميّة بين النّاسِ) وأنَّ الطّريق إليها مُعبَدٌ وسهل» ولا يَتطلّب إلا الالتفات 
لما بين الأديان من مساحاتٍ مشتركة» لو وُطْفت في الانّجاه الصحيح 
لحقّقت ما عجر عنه العلم والفلسفة ونظريّات الاجتماع والأخلاق الحديثة 
من توجيه البشرية الوجهة المستقيمة. . 


."*8 المصدر نفسه:‎ )١( 
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وهذا ما ينغي أن نعود إليه اليوم» ونحاول بعنّه من جديد» وأراه الحل 
الذي لا حل غيره: 
ولقد ظلب مني أن أتحدَّث عن النّصوفء باعتباره الثّروة الرُوحية التي 
تمثّل قاسمًا مشتركًا بين الأديان السّماوية» وهو بالفعل ثروةٌ إنسانيّة مختّزنة 
في التصرّف الإسلامي والنّصوف المسيحيء بل والتّصوف الشّرقي بعامّة» 
ويُشكل ما يُشبه الفضاء الأوسعٌَ الذي يلتقي في ظلاله صفوةٌ المؤمنين باللّه 
من أتباع الأديان الإلهيّة» ويَعيشون تحت هذه الظلال في تآخ وانسجام» 
برغم الفوارق والعوازل العقّديّة والتّشريعيّة. ْ 
غير أني أجدُ من وجهة نظري صعوبةً تحولٌ دون تحقيق الأمل في إخاءٍ 
يقومُ على هذا الأساس وحده؛ لأنّ التَّجِرِبَةَ الرّوحيّة التي تذوبُ فيها 
الفوارق» ويّتلاشى معها الإحسامنُ بالثَّميّرِ والاختلاف -هي تجربةٌ شديدة 
الخصوصيّة» ثم هي درجةٌ عليا من درجات التَّجرّد والارتقاء» لا يُمكن 
تعميمُها على جماهير المتديّنين» فالكلٌ مغرّدٌ في سرب واحدء ولكل لغيه 
وعبارةه وق كان المبقاطب باهذ ْ 
عبارتهم شئّى وحسئك واحدٌ وكلّ إلى ذاك الجَمالٍ يشير 
ولا زاك كبارٌ الصُوفية المسلمين الذين هتفوا في بعض أشواقِهم بما عبروا 
عنه بدين الحُبّء الذي لا يُتميّر فيه المسجد عن الكنيسة» ولا عن الدَّيرء ولا 
عن الأوثان -محلّ نقد شديد من جمهرة العلماء» فضِلًا عن العامّة. . 
وقد عبّر الشيخ محبي الدّين بنُ عربي عن هذه الحالة التي عاشّها في 
تجاربه الرُّوحية العليا بقوله""' : 
لقد صارٌ قلبي قابلا كل صورة فمرى لفزلان وكيد لرُهبان 


4 2 5 0 01 
وبيتٌ لأصنام وكعبة طائفي وألواخ توراةٍ ومصحفث قران 


./١7 انظر فيما سبق ص‎ )١( 
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أدينُ بدين الحُبٌّ أنّى تَوجّهَت ركائيّه فالحُبُ ديني وإيماني 

غير أنَّ قوله هذا كان مثارٌ نقدٍ لاذع من كبار مفكري المسلمين» ولدرجة 
انّهامه بالقول بوّحدة الأديان . . . الخ ما هو معروفٌ في هذا الشَّأن. 

بل إِنَّ صديقّنا الأب الدكتور «جوزيبي سكاتولين» يَتبنّى الآن الدّعوة إلى 
التقاء المسيحية بالإسلام في فضاءاتٍ المُطلّقَء كمصدر للأديان وغاية؛ 
وهو اللَّه تعالى -فيما يقول-» وحيتٌ تتلاقى الأضداد في هذا المستوى 
المفارق أو المتعالي على كل المقولات والتّحديدات العقليّة» وحيث يُصبح 
العجز عن الإدراك إدراكّاء وهو ما عبّر عنه القِدّيس «أوغسطين»: (إن فَهِمْتَه 
فهو ليس اللَّهاء وأيضًا ما عبّر عنه أبو بكر الصّديق وه (ات. 7١ه/‏ 4 59م) 
فيما يَرويه عنه الإمام القشيريٌ : «سبحان من لم يجعل سبيلًا لخلقِه إلى معرفته 


1ن 


5 
7 
؟ اع ع 


وأنَّ هذا الأقق الرُوحي الرّحب يجب أن يكون مفتوحًا للتّبادل بين 
التّقاليد الصُوفية المختلفة”" . 

لكن الأب «جوزيف» الذي استطاع -بتحليله الذَّقيق لمقولات الصُّوفية 
المسيحيّين والمسلمين- أن يُسلُط الصّوء على هذه التّقطة» التي تتلاقى فيها 
الأديان وتتعائق» لم يُستطع القفرٌ على ما بين الأديان من تباينات تَظلَ ماثلة في 
نهاية المطاف» وقد صرّح هو نفسه بأنَّ قصده من لقاء القمم -إن صح هذا التّعبير- 
ليس هو (إلغاءً الاختلافات الموجودة بين كلا التّقليدين الذينيين» وتّبسيط 
عقيدتهما في وَسَطِ قد تُسفر في آخر الأمر عن أنّها خيانةٌ لكلا التّقليدين”” . 
)١(‏ «الرسالة القشيرية»» باب التوحيدء رقم: .١8‏ 
(؟) مقال للأب الدكتور جوزيف استكاتولين بعنوان: «روحانيات في حوار أو حوار بين 

الروحانيات»: 58-541 . تفضل بإهدائي النسخة مطبوعة على الكمبيوتر. بدون تاريخ 


أو بيانات نشر. 
(”) السابق: 49. 
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وإذن؛ فلا مفرّ من الوقوف على تّغرة التّعددية والغيرية» بل مواجهة 
التّضاد والاختلاف. 

وفيما أرى؛ فإِنَّ الّصوف. أو الرُوحانية الخصبة الثَّرية إذا كانت تَصلحُ 
جامعًا مشتركًا لخاصّة الخاصّة, القادرين على التّحليق عاليًا فوق عوالِم 
المتضادّات -فإنّه لا يَصلح أن يكون بمثابة أرضيَّةٍ مشتركة» تذوبٌ فيها 
عتبانت: التوارق ونداعياتها + ويصيع الأمو فر خمابية إلى البح عن سيا 
لخر ككس فيا كل التعارهنات من بذابة الطريق» قي كر : 
شي القرآن الكريم في أكثر هوخ موضع » وهى تقوم على حقائق فل 5 
بنصوص صريحةٍ قاطعة» ولا مجال فيها لرّؤى أو مشاهدات قلبيّة تختلث 
فنها الأحواقٌ والمشاعن والتجازت: 

عله السيف سداق ململي لق هي أنَّ كلّا من الإسلام 
والمسيحيّة 0 في دين واحد» هو الدّين الإلهي ؛ فالدٌينان شقيقان» 
معد ها واوا تعمائر اع رولا جيل اح ترا اوفوش يبوره 
مثلّه مكل التوراة ومثلٌّ القرآن» وقاؤكها كثني الله ووحيه الثدال على أثينائف 


ونبينُ الإسلام أخْ لعيسى وموسى وسائر الأنبياء -عليهم السّلام-. 
أَضِف إلى ذلك : ترحيبَ شريعة الإسلام بالرّواج من كتابية -يهودية أو 


د 
9 
5 
6 


مسيحية-» تبقى على دينهاء ويّتعايّش الدّينان في حب وموّدَّة تحت سقف 
واحدء وفى بيت واحدء تكون الكتابيّة -اليهودية أو المسيحيّة- شريكة 
زوجها المسلمء وأمَّ أولاده. وموضعَ عطفه وحنانه ومحبّته. 
هذه هي الصّيغة التي ين يَنبغي أن تُشكُل الأساسَ الاجتماعي والرُوحي بين 
الكنيسة والمسجدء وبين ل والمسلم» بل بين الغرب والشّرق. 
وشكرًا لسن استماعكم 
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مصر ملتقى الأديان السماوية!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السّلام عليكم ورحمةٌ اللّه وبركاته 

كل عام وحضراتكم جميعًا في خير وصكََة وعافية» وأهئْئ نفسي وأهنتكم 
بهذه الأيام واللّيالي المباركات» وبهذه الأمسية الجميلة المُتألقة» التي 
جمعت أبناء مصر المخلصين الأوفياء» وعلى هذه الموائد الكريمة العامرة 
بالنّعمة والخير» والتي يُقيمها قداسة البابا شنودة» بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية؛ تكريمًا لإخوته المسلمين والأقباط والمسيحيّين. 

وإنَّهها لَسُنَّهَ حميدة طيبة؛ أن يلتقي المسيحيون والمسلمون على مائدة 
واحدة» في وزارة الأوقاف» وفى الكاتدرائية بالقاهرة» في شهر رمضان من 
كلّ عام» هذا اللّقاءَ الذي يُعبّر عن لقاءٍ وارتباط آخرٌ أقوى وأعمق وأشدً؛ 
وأعني به : ارتباط الإسلام بالمسيحية ارتباطًا عضويّاء لا يفك ولا يُنقض؛ إذ 
هما في حقيقتهما مَظْهِرانِ لدين واحدٍء هو الدّين الإلهي» الذي تَجِلّت 
رسالاته وشرائعه على مدى التاريخ» بدءًا من آدمء ومرورًا بنوح وإبراهيم 
وموسى وعيسىء وانتهاءً بمحمد؛ عليهم جميعًا أفضل الصَّلاةٍ وأتمٌ التَّسليم . 

ووَحْدَةٌ المصدر هذه تُنْشِئٌ من علاقات المودة ما يُشْبه صلةً الرّحمء التي 
تركايى المؤيتيع جيك جين كا نوا» ونه كالسغر انعهم رودا لاني . 


() كلمة ألقيت فى حفل إفطار الوحدة الوطنية» بالكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية» فى : 7١‏ 
من رمضان سنة ١547١ه»ء‏ الموافق: "١‏ من أغسطس سنة ١٠١5م.‏ 
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ولا تّقف صلةٌ الرّحم بين الإسلام والمسيحية عند هذه الحدود فقط» بل 
تتخطّاها وتُضيف إليها صلةً رحم أخرىء بين نبي الإسلام والأنبياء السّابقين 
عليه؛ وخصوصًا؛ سيّدنا عيسى بن مريم -عليه السّلام-. 

وقد صَوّرَ نين الإسلام -صلواتٌ اللَّه وسلامُه عليه- هذه الوَحْدَة 
العَضُويّة التي تجمع بينه وبين إخوته من الأنبياء والمرسلين عبر التاريخ » في 
مَكلِ يقطرٌ روعة وجمالا يقولٌ فيه: «أنا أولَّى اناس بعيسى بن مريم» في 
الدّنا والآخرؤ» والأنبياة إخوة لعلّات ؟ أمّهاثهم شتّى» وديثهم والح27؛ 
أي : أنَّ الأنبياء يُشبهون إخوةً من أب واحد وأمّهات شئَّىء والأبُ الواحد 
هو الدّين الذي يجمعهم جميعًاء والأمّهات التي تُقرّقهم هي الأزمنة 
والأمكنة والرّسالات التي يَختلف بها نبينٌ عن نب » ورسولٌ عن رسول. 

وثمّة صلة رحم ثالثة بين المسلمين والمسيحيين ؛ هي أَنَّهُم يُؤمنون بموسى 
وعببى كنا فين يمد اسواء بسواافة و عضفية أذ القر اكات الندموان 
الاتجل كتاب للم وا لبباهتئ ونور للدامن .+ كا 001 التزرئة كا دنئ 
َو يك يبا الييبْت ادن أَسْلَمُوأ دن هَادُوأ» [المائدة: 84]» ماوَقينَا ع 


1 عه تس فور وعءر ل وو 
0 


لتَوَرةٍ وَايَلَهُ الْإيجيلَ فيه هدى ونور 


اهم بعيسى أبن عر مُصَدَها لما بين يَدَيْه ون 
مَتْصَرْكًا ا :3 يتيو ين التؤئد رقف وتقيطة [تنتنية 4ه [المائدفه +4] : 

ومن هنا؛ قَرّرَ بعض الفقهاء أنه إذا كان لا يجوز للمسلم والمسلمة أن 
يمسا القرآن وهما في حالة جَتَابة؛ فإنَّه لا يجورٌ لهما أن يَمَسّا التوراة 
أو الإنجيل حتى يَغتسلا . 

والقرآنٌ فيه حديث جميل عن سيدنا عيسى -عليه السّلام-» وعن أنه 
مريم العذراء -عليها السّلام-ء وفيه سورةٌ مريم» وفيه سورة أخرى تسمَّي 
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سورة الرّومء وهم المسيحيون الشّرقيونء الذين كانوا يُتاخمون حدودً الدولة 
الإسلامية» ويُشكُلون الجار الأقرب للمسلمين. 

والذي يَتأمّلُ سيرة النَّّي يَلٌ طوالَ فترة الرّسالة في مكة والمدينة لا 
يصعب عليه أن يرصد المودّة الخاصة في كل تصرّفاته وتعاملاته مع 
المسيسيية ال 

وقد تمثَّلّت أَوَّلَ ما تمدّلت نصيحتّه يلو للمسلمين المستضعفين في مكة 
بالهجرة إلى الحبشة المسيحية ومّلِكها المسيحي» وقد تكرّرت هذه الهجرةٌ 
مرتين في العهد المكي » وكان من بين المهاجرين : عثمان بن عفان» وزوجه 
رقية» ابنة النبي وَل قال لهم : «إنَّ بأرض الحَبَشَةِ مَلِكَا لا يُظْلَمْ أحدٌ عنده» 
فالْحَقوا ببلاده حتى يَجِعَلَ اللّهُ لكم فرَجًا ومَخْرّجًا مما أنشّم فيه" . 

ويحذننا الاريخ أن ملك الحيشة اسشقبل الستلمين اسقالا حيتاة 
وحماهم وأمّنهم» ولم يُسلمهم إلى وَفْدٍ قريش الذي جاء إلى الملك لِيَطلّب 
سرس تعن إن يداني توويكار 

قضّة نصارى نجران -وهي قصّةٌ مُوَثَقَةّ في المصادر الإسلاميّة- تُتبئنا أنَّ 

00 رةه مق أقراف سجر الاين السيحيئ اقلق 
الأسقف: أبو حارثة ابن علقمة» ذهبوا ليحاوروا نبي الإسلام في دينه 
الجديدء فاستقبلهم النَّي في مسجده بالمدينة» واستضاقّهم فيه وجرى 
الحوار بينه وبين الوّفد المسيحي في رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة» 
ولما حان وقتٌ صلاتهم قالوا للنّى : يا محمّدء إِنَّ هذا وقثُّ صلاتناء وإنا 
نريك أناتؤكبياء :قال له اأوتكم هذا النعانك وو اسل لوا :7 


00 لي في «السئن الكبرى»: 29/9 وفي ي "دلائل الْبوّة) : 


إفهة الاب ا ا ومن طريقه ابن هشام في «السّيرة»: /١‏ 4/ا5, - 
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ولا المسلمون أدنى حرج في أن يُستخدمٌ المسيحيون مسجد النَّي -وهو أوّل 
مسجد في تاريخ الإسلام- ليؤدُوا فيه صلاتهم . 


وأذكرٌ أنَّ هذا التاريخ سسََعَنِي حين كنت مَذُعُوًا للغداء في إحدى كنائس 
مدينة فريبورج على أن أطلب من كبير الأساقفة أن يأذن لي بالصّلاةء فأذن لي 
مشكوراء وهيّا لي غرفة صغيرة» وأحضروا فيها نسخة من القرآن الكريم» 
وضليق اف هذا المكات تداق ختا من من الروحاتة الأخادة لا الس 
ماما نس نعل ]للناظة :وطلمف هيا فت أن الأدان عن مكلو من 
النّوظيفات الرديئة» فإنّها تشيع المحبّة والسماحة في نفوس المصلين» أينما 
كانواء ومهما اختلفت بهم العقائدٌ والملل والمذاهب. 


وكثيرًا ما توقّفت عند حادثة هذا الوفد المسيحيء» الذي قطع آلاف 
الأميال على ظهور المطاياء ليحاور نبي الإسلام» وكيف أن هذا الحوار 
حدث في أقدس مكان في عاصمة الإسلام الأولى» وتم في جَرٌ من المودة 
الخالصة» رغم الحساسية الشَّديدة» والحرّج البالغ على طرفي مائدة 
الحوار» وكيف انتهت المهمّة فى حرية تامة مكفولةٍ للطرفين» وتساءلتٌ : 
هل يُمكن أن نتصوّر حدوتٌ حوار من هذا النوع في مساجدنا وكنائسنا الآن؟ 
وهل ينتهي بنفس الحرية والسّماحة التي انتهى بها حوارٌ أسلافنا القدامى؟ أو 
وى ونا لل نينا لا تون شقاء وكين اطق أ تهنا نواه لاهن السيادية 
بالأديان في سُوق السّياسات والصراعات الدّولية يُرشّح الاحتمالَ الثاني 
بكلّ قوة. 
- والطٌبريُ في «تفسيره» : 0/ 0177 والبيهقيُ في «دلائل التُبوّة) : 8/ 07087 وغيرهم» عن 

محمّد بن جعفر بن الزَّبير بن العوّام. 
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يها السّادة: : 

ِنَّ مصرنا العظيمة هذه هي موطنٌ الأديان الإلهية السّماوية» وهي ملتقى 
الأنبياء -عليهم السّلام-؛ إبراهيم» وموسى». ويعقوب. ويوسفء 
وإخوته» وسيدنا عيسى -عليه السَّلام- الذي جاء مع والدته الظاهرة مريم 
التي فضلّها اللّه على نساء العالمين في القرآن الكريم» وقال في حقها : 
يمَرَيمُ إِنَّ لَه آََطمَدكِ وَطهرَكٍ وأصَطْمَلكِ عَلَ يسك اليرت 4 [آل عمران: 47]» 
وسوف تَظلَّ مصر ساحة الإخاء الدّيني» وإلى الأبد إن شاء اللَّه. 

وليس صدفةً أن تَتجاوّب في سمائها الظاهرة مآذنُ المساجد» ومنارات 
الكتاشن ا ومعايف القدماء لمعيه دا هرة دترا على أن مناة!) لا ومن 
مؤمَّلَةٌ منذ القِدّم لأن تكون رائدة في تعائق الأديان» وتعائق المؤمنين 
المخلصين» وعصيّةَ على كل المؤامرات والتَحرّشات التي تهدف إلى التّبل 
من هذه الوَّحْدَّة التّاريخية» أو العبث بحُرمتها وقدسيّتها الضّاربة بجذورها 
في ضَمير الآبادٍ والأزمان. 

جح الله نصرّنه الغاللة» وسفط السين الرميس/ دكن حبق مارك - 
رئيس الجمهورية-» ورعاه» ووَقْقَهُ إلى تحقيق ما يُصبوه لهذا الشّعب الكريم . 

وشكرًا لقداسة البابا شنودة الثَّالث على هذه الحفاوة والمودة والكرم 
الأصيل» وشكرًا لرفاق قداسته من رجال الكنيسة القبطية» ولكل من أسهم 
في إعداد هذا الحفل الكريم»ء وكلّ عام وأنثّم بخير. 
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بيث العاكلة العض 05 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله والصلاةٌ والسلام على .وضل الله وعلى خاتمهم سيدا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛ 

فيسعدني أن نعقِدَ هذه الجلسة في مقر الكاتدرائيّة المرقصيّة» ويزيد 
سعادتي أن تأتي هذه الجلسة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني . 

والبعقيقة أننا قد تأخّرنا في عقد هذه الجلسة» حيث كانت الجلسة 
الأخيرة للمجلس يوم ١١‏ أبريل 7١١7م»:‏ أي: منذ ما يقرب من عشرة 
أشير» لكنعن خسن الحظ أن المحلس انيدي كان خالذل هذه المدقعيل 
منذ إنشاء بيت العائلة المصرية» في حالة عمل دائب لم يتوقّف» رغم 
الظروف الصّعبة والقاسيةء وقد اجتهّدت لجائه النّمانية في العمل على أرض 
الواقع حتى قبل صدور قرار رئيس الوزراء بالموافقةٍ عليه . 

هذا وقد أنجز بيت العائلة الكثيرَ من الأعمالٍ الجادَّة» من خلالٍ لجان 
المجلس التّنفيذيٌ الكّمائية» وأخصٌُ بالذّكر والثّناء لجن الخطاب الديني 
ولجنةً التّعليم اللَّيين حقّقتا نجاحًا واضححاء ولا زالتا تنسقان مع سائر اللجان 
في عمل دؤوب» وقد وصل صدى هذه الجهود إلى كثير من بلاد العالم 
العربي والغربي ولفتت أنظار العرب والغربيّين على السَّواءء ودعوا لعقد 
مؤتمرات لبيت العائلة في لبنان والبوسنة وإيطاليا وفرنسا وانجلترا 
() كلمة ألقيت في اجتماع بيت العائلة المصرية» المنعقد في مقر الكاتدرائية المرقصية» في : 


1 من ربيع آخر سنة 570١ه‏ الموافق: ١7‏ من فبراير سنة 5١١7م.‏ 
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والمغرب؛ لإبراز هذا النموذج الطيب للتّعايش بين أهل الأديان. 

أمّا في الداخل فقد تواصل بيت العائلة مع فروع أسيوط وملوي والأقصر 
والإسكندرية من أجل التّكامل والتّعاونء ولازالت جهودُه متواصلةً مع بقيّة 
المحافظات لإنشاء فروع جديدة تكمل مسيرة هذا العمل المتفرد. 

ومع أنَّ بيت العائلة قد صار معروفًا لجماهير الأمّة داخل الوطن 
وخارحةة فإننا نوكن داكما تمل علفة الأعن وهو التحفاظ عل وتحدة مصير 
وشخصيّتها وصيانة هويتها واستعادة قيمها الدينية والأخلاقية» والتركيز على 
المشترك للعمل على تفعيله» والاحترام المتبادل للتنوع والتّكامل الوطني 
واستنهاض التّقاليد الحضاريّة التي تدعو إليها الأديان السّماويّة . 

ومن أفضل ما نعترٌ به أن بيت العائلة يضطلع في المقام الأول بنزع القناع 
الدّيئي عن زيف المشاكل التي لا علاقةً لها بالدّين» والتي أثبت الواقع أنها 
غالبًا ما تكون مشاكل اجتماعيّة واقتصاديّة تلبس قناع الدّين زورًا وبهتانًا . 

أثناةالمادة! 

نا نشكركم على تعاويكم المخلص والبنّاء لدعم هذه الهيئة الوطنية 
ونرجو لها ولكم من الله التوفيق . 

كما ندعوه جميعًا أن يشمل مصر برعايته وعونه» وأن يُعين أهلها جميعًا 
على العمل والبّذل من أجل رفعة الوطنٍ والمواطنين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


00 
03 
00 
3 
00 
03 
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المواطنة والأديان السماوية 
رؤية في القيم المشتركة'* 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلامِ على سيّدنا رسول الله وعلى آله وصحبه 

ومن اهتدى بهداه. 
السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

أهلاً بحضراتكم في رحاب الأزهر الشريف,» وبدعوة من مجلس حكماء 
المسلمين» ومرحبًا بضيوفنا الأَعِزَّاء من مجلس الكنائس العالمى» وبوّفده 
الكريم الذي يُمثّْل جميع الطّلوائف المسيحيّة في العالّم» وفي مقدمته السيّد 
الدكتور/ أولاف فيكس تافيت؛ الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي» 
والرجل الذي لمس فيه مجلس حكماء المسلمين -منذ أوّل دقيقة رأيناه فيها 
في جنيف- قلبًا مملوءًا بالخير للجميع» ومَفْعَمًا بالصّدق في أمنيته أن ينعم 
الناسٌ بالسّلام وبالسّعادة في أنبّل معانيهماء وأسمى تجلياتهماء مما يتمدّل 
قن غدرون اللشن وواعة الصمير» وهدة هن بزسيالة الآدياة الاليتة» وحدرها 
المشئرّك الذي تتفرّع منه شرائع هذه الأديان» بكل ما تدورٌ عليه من عقائدَ 
وعباداتٍ ومعاملااتٍ وأخلاق. . 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في اللقاء الثاني لمجلس حكماء المسلمين ومجلس 


الكنائس العالمى «دور القادة الدينيين فى تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك) فى : 
«“ من رجب سنة 8478١هء‏ الموافق: 75 من أبريل سنة /7511م. 
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وأستسمح حضراتكم في أن أبدأ كلمتي أمامكم بالتذكير بما انتهى إليه 
لقاؤنا الأول في العام الماضي في جنيف أكتوبر 5١١7م2‏ وهو: تكثيث 
الجهودٍ من أجل مواجهة العقبات التي تقف في طريق نشر السَّلام والعدل 
والمحبّة بين الناس في الشرق والغربء. وانعقاد لقائنا القادم -وهو لقاء 
اليوم- في الأزهر بالقاهرة» وما انتهت إليه المراسلات البينيّة من أن يكون 
موضوع اليوم هو : ”دور القادة الدّينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش 
المشترك» . 

وهذا الموضوع -فيما أظنٌ- هو الموضوع المُرشّح لأن يكون موضع 
اهتمام القادة الدّينين في شرقنا العربي والإسلامي, إذ هو التَّحذَّي الأكبر 
الآن في ظل دعوات الإرهاب وتنظيراته التي تحاول أن تُضلَّل عقول الشَّباب 
شرقًا وغربًا وتُرسّخ في أذهانهم تصورات منحرفة عن : «الدَّولة الإسلاميّة), 
وبعث مفاهيم ومصطلحات تجاوزها الفقه الإسلامي والشّريعة الإسلاميّة 
منذ سقوط «الخلافة العثمانيّة؛ 1978م مثل مصطلح: أهل الذّمة والجزية 
والسَّبي. . . إلخ. 

وإذا كان نظامٌ الخلافة الإسلاميّة في الأزمنةٍ الماضية كان يقضي بأحكام 
تشريعية معينة -اقتضاها منطق العصر آنذاك- فيما يتعلّق بحقوق غير المسلمين 
في دولة الخلافة» فون المنطق» بل مِن فقهٍ الإسلام تَفْسِهء أنَّ هذا النظام 
السياسيٌ حين يتغيّرٌ فبالضّرورة تتغيّر معه أحكامٌ كثيرة» -أو قليلة- ارتبطت 
بهذا النّظام وقامت على أساسها علاقة غير المسلمين بالدولة الإسلاميّة. 

في وسط هذه النّحديات التي تُحاول العودة بأنظمة الحُكم المعاصر في 
الدول الإسلامية إلى أنظمة متخيّلّة في أذهانهم ليس بينها وبين الشريعة وفقهها 
سببٌ ولا نسبٌ» بل أبعد ما تكون صلة بشريعة الإسلام ونصوصها الخالدة - 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب هم 


وندرك عظمٌ المخاطر التي تترتب على مثل هذه الهوم السقيمة والتديّن 
المغشوش الذي يخلط بين قيم الدّين المعصومة في القرآن الكريم وصحيح 
السّنة التّبوية الشّريفة» وبين اجتهادات العُلماء التي أوجبتها ظروف العصور 
السّابقة» ومع هذا الاختلاف والظّروف والملابسات ومقتضيات التطور 
تصبح قضيّة : «المواطنة» هي القضيّة الأولى التي يجب أن يَتحدَّث فيها قادةٌ 
الأديان» لأنّها الردٌ العملئُ على هذه «الأوهام» التي تجد من الدّعم الماديّ 
والأدبيئ ما خَيَّل لهؤلاء المتومّمين» أنَّ العمل على تحقيق هذه الأوهام جهادٌ 
ف سيل اللّه وعوةا الأنتلام إلى عصونالشجداوالعرة» ولس عند من شك 
في أنَّ «المواطنة» هي الضَّامن الأكبر لتطبيق القاعدة الفقهيّة في علاقة 
المسلمين بغير المسلمين» وأعني بها قاعدة: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا». 
وترجمتها بلغتنا المعاصرة: المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات. 

ويُسعدني أن أقول : إِنَّ الأزهر الشّريف ومجلس حكماء المسلمين عَقَّدا 
معًا مؤتمرًا في فبراير الماضي عن هذا الموضوع. تحت عنوان: «الخرية 
والمواطنة. . التنوع والتكامل» وأُعلِن فيه لأوّل مرة في تاريخنا الحديث: أنَّ 
نظام المواطنة هو نظام إسلامي خالصء طبّقه النَّي طَيِدٌ في أوّل دولة إسلامية 
وهي دولة المدينة المنورة. 

ولكورحو ريخو ال قوق سعط ددمذل عدم الدع قد فنود عتررًا عق بروقيا 
في الغرب» لأنَّ المواطنة هناك قد لا تُشْكل تحدّيًا في مجتمعات هي قائمةٌ 
بالفعل على نظام المواطنةٍ وتساوي الحقوقٍ والواجباتٍ. 

وربّما كان التّحدي الأكثر ححضورًا هناك هو «التَّصدَّي)» لظاهرة 
الإسلاموفوبيا. وهي ظاهرةٌ شديدةٌ الخظر لو تُركت تتدحرجٌ مثل كرة الثلج 
ولم تواجَة ببيانٍ حقيقةٍ الأديانٍ وفلسفاتها ومقاصدها في إسعادٍ الإنسانٍ 
والارتقاءٍ به في مَدارج الكمال الرُوحي والعُقلي والحُلّقَيٌ . 





5م القولٌ القَليّب 


وأخشى ما أخشاه أن تتطوّر ظاهرةٌ «الإسلاموفوبيا» اليوم إلى ظاهرة 
«الدينوفوبيا» في الغد القريب» فالأفق مُلبّدٌ بالعُيوم السوداء التي تتنكر 
للأديان» وبخاصّة: الدّينين العالميين الكبيرين : المسيحية والإسلام» ذلكم 
أن المسيحيّة -فيما يقول دعاءٌ الإلحاد- هي التي ولّدت الحروبٌ الصّليبية في 
الشَّرقَء والحروب الذَّينية في الغّرب؛ والإسلام هو ما يَنشْرٌ الإرهاب 
والدّمارء والتّفجير في الآمنين» ويحوٌّلٌ حياةً النّاس إلى جَحيم من الرُعب 
والحوفٍء ولا حل -فيما يزعم الملحدون- إِلّا في إزالة الدّينِين نهائيًا من 
حياة الناس إن أرادو سِلّمًا وأمنًا وعيشًا هاننًا. . وهؤلاء لا يقولون لنا: ما هي 
حصيلة الحروب التي لم يكن للدين فيها شأنَ من قريب أو بعيد؟ والتي أشعلها 
الملحدون والرافضون للأديان» ولم يكن للأديان فيها ناقة ولا جمل . إِنَّ من 
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معرض تى المذاعب الاجديامة الحليلة: في عصرنا هذا ي: 7 يتبيّن له بأرقام 


عمس 


الحناب: أ أن التاريخ لم يحصر هن مستحايا الأديان مكذ العصيور القديمة منتى 
العصر الحاضر غشر معشار الضّحايا الذين ضاعوا بالملايين قلا وتنيًا 
وتَعذيبًا في سبيل تُبوءاتٍ كاذبة لم تنبت منها نبوءةٌ واحدةٌ» وإِنَّ الذي ثبت بعد 
هذا الثمن الفادح أن هذه النبوء 0007 
بل يقيك سشحيلة غلى العطييق”” . 

واعذروني إن أطلت قليلاً في تصوير قلقي الذي يساورني فيما يتعلّق 
بمستغيل الدين» وتسقيق رسالفه الى أوتوع ليها وجاله وعلما وه الميشروث 
بهديه » وكلنا نعلم التّجهيزات اللا أخلاقية التي تمّهد لتدمير الدِّين وتفرّعُه من 
مضمونه» والتي تترسّحٌ مع بالغ الأسف في سلوك الشباب» ويحميها 
القانون. ويبرّرها المجتمع ودر ته الكولما» مكايا تمهيدات ستسَلِم 
عاجلا أو لحل إلى معركة شريية بين المؤفي والملحدين , 


00 «الشّيوعية والإنسانية»): ١6‏ (بتصرف). 
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إن مشكلة الأديان السماوية اليوم لا يُمكن أن تُحلّ بالانشغال بالصراع 
فيما بينهاء وإنما الخطوة الأولى للحل -في نظري- هي إزالة ما بينها من 
توترات» ومن مواريث تاريخية لا يصح أن نصطحب آثارها السلبية» أو 
نبعثها من مراقدها في الوقت الذي نواجه فيه نُذر معركة طويلة مع أعداء 
الأديان. . وأمام وحش يعد نفسه جيدًا لالتهام الجميع . 

ومن أجل هذه الغاية التي نضعها نصب أعينئناء وأعني بها : التعارف 
والتفاهم بين المؤسسات الدينية» سعى الأزهر بنفسه للقاء قادة المؤسّسات 
الدّينيّة الكبرى في أوروبا في الفاتيكان ولندن وجنيف وفلورنسا وباريس 
وبرلين. وأوفد قوافل «سلام» طافت كثيرًا من عواصم العالم في آسيا وأورويا 
وأفريقيا وأمريكا. . 

أيها السادة! نحن هنا في الأزهر نعمل ليل نهار من أجل إخوتنا ومواطنينا 
المسيحيين في مصرء ولكم أن تتأملوا جيدًا «بيت العائلة المصرية» هنا في 
قلب مشيخة الأزهرء ولكم أيضًا أن تقرؤوا إعلان الأزهر الأخير عن 
المواطنة والعيش المشترك» والذي يطرح المواطنة بديلًّا عن مصطلح الأقلية 
والأقليات الذي هجره الأزهر هجرًا بائنًا لا رجعة فيه» وأظن أنهما خطوتان 
عمليتا نغ الأزفو مساوق غخطرات خرف عل الطريق إفشاءاللت: 

وأرجو أيها الإخوة الأعزاء أَلّا تصدقوا أكاذيب الإعلام التي تربط 
الإرهاب بالإسلام» وتتهم المسلمين باضطهاد مواطنيهم من إخوتهم 
المسيحيين» وأن الإسلام -أو الأزهر في أحدث مسرحياتهم المفضوحة- 
وراء التفجيرين الإرهابيين الآخرين» فمثل هذه الأكاذيب لم تعد تَنطلي على 
عاقل يقرأ الأحداث وما وراءها قراءة صحيحة» ولا أريد أن أهدر وقتكم 
الدّمين في الدّليل على هذا الكذب الذي جاوز كل الحدود» ولكن ألفِت نظر 
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حضراتكم إلى حقيقة واحدة فقط يثبتها الواقع ثبوت أرقام الحساب» وأعني 
بها أن الإرهاب يقتل المسلمين بأضعاف أضعاف ما يقتل المسيحيين» بل 
بمئات الأضعاف» وإن شتئتم البرهان الذي لا يقبل سفسطة ولا جدلاء 
فاذهبوا إلى مراكز الإحصاء والرصدء وقارنوا بين أعداد الضحايا من 
المسلمين ومن المسيحيين في العراق وسوريا وفي مصر تحديدًا » وستعلمون 
بعد ذلك أن الإرهاب لا دين له ولا وطن, وأنه لن يبالي في تعطشه للدماء أدم 
مسلم هذا الذي يسفكه أم دم مسيحي أم دم ملحدء فالغاية عنده ضرب 
تفقوا الأوطاثة»ولنات الوسيلة حيعه ذللقك مهدا أو كسة أو شونا 
أو أي تجمع للبمطاء الامدين : 

هذا وإن الأزهر ليتطلع إلى أن يتبنى مجلس الكنائس العالمي في جنيف 
«دعوة» للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبياء يواصل بها خطواته المشكورة على 
طريق الحوار المسيحي الإسلامي الذي بدأه هذا المجلس بالحوار الرسمي 
الأول في عام 987١م‏ بين مجلس الكنائس والمؤتمر الإسلامي العالمي في 
كولومبو عاصمة سيريلانكا . 

أرحب بحضراتكم مرة أخرى وأرجو لكم إقامة طيبة في مصر وأشكركم 
على تكرمكم بهذه الزيارة العزيزة على قلب كل مصري ومصرية. 

شكرًا لحسن استماعكم. 


والسَّلامُ عليكم وتحمة الله وبركاته؛ 


00 
03 
00 
03 
00 
١ 
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الإسلام 
والرسالات الإلهية السابقة”*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

يسرّني في بداية كلمتي هذه؛ أن أتقدّم بخالص الشّكر والتقدير إلى 
البروفيسور 120268112220 213160 على تنغيله بدعوتي للمشاركة في هذه 
الندوة» التي تجمع أهل الإيمان من الشرق والغرب. 

وتّحيّاتي المفعّمة بالمودّة» والإخاءء ومّحبَّة السّلامِ لجمعية «سانت 
ايجيديو»» ممثلة في الأصدقاء الأعرَّاء : الأب فيتوريو» والدكتورة باولاء 
والسيد أندريا. 

ومن دواعي سروري: أن أزور بولندا للمرّة الثانية» وقد كانت المرّة 
الأولى بمناسبة المؤتمر الدولي الأول حول «الحوار بين الأديان»» تحت 
رعاية البرفيسور: كروبلو فيسكيء عميد كلية اللّاهوت» بجامعة شتاتين» 
في نهاية شهر مايوء من العام الماضي: 78-77 مايو .50١‏ 

أيها السادة. . 

أوَدُ أن أُلخّصٌ في كلماتٍ قليلةٍ أهمٌّ مَلامِح الْعَلاقةٍ بِينَ رسالةٍ الإسلام 
وبين الرسالاتٍ الإلهيّة التي سبقّته» وكانك بظابة التور الثذي أغناءيه:الطريق 
ومهّدَ السبيل»ء وسوف أُصبعُ ورقتي هذه في مقدمتيْنِ ونتيجة . 


() كلمة ألقيت في مؤتمر لحوار الأديان بمدينة كاراكوفيا ببولندا في يوم الإثنين: ١7‏ 
رمضان: رت 0 الموافق: لا سبتمبر : 4 لم. 
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أمَا المقدّمةٌ الأولى: 

إن من يقرأ القرآنَ مِن المسلمين يُدرِكُ في يقين أنَّ القرآنَ لم يتتحدث عن 
أديانٍ سماويّة متعدّدةٍء وأنَّ لغةً القرآن ومفرداته اسيك بفكل هذا التطور» 
وَإِنَّما تعبت تَصوُرًا آخرّهو أن الدّينَ الإلهيَ هو دين وااحدٌ» اسيه الاسلام . 
وأن هذا الدّينَ ظهرَ في صورةٍ رسالاتٍ وتجلّياتٍ متعاقبة» حمل لواءها 
الأنبياءً والمرسلون مِن آدمٌ إلى محمدٍ مرورًا بنوح وإبراهيمٌ وموسى وعيسى 
وعرطة علوات اللا وملائة علبي اجمعين» 

ومن هنا لم يكن مستغرَبًا أن يصف القرآنُ في مواضعَ عديدةٍ نوحًا بأنه 
مسلمٌء وإبراهيمٌ وابئَيّهِ إسماعيلَ وإسحاقٌ بأنهم مسلمون» كما وصّف 
يعقوب وبنزيه بالوصنب ذاتِه» بل وصف موسى وعيسى بالإسلام أيضًا. 

وها دنا علن أذّ القرآن لا يَقْدٌ الإشلام رسالةٌ مبتدعة أو خارجة عن 
سياقٍ الرسالاتٍ الإلهيّةء بل ينظرٌ القرآنُ للإسلام على أنه رسالةٌ مُصِدّقةٌ لما 
ونيا نا ام ووو نا ل مُصَدّقَا للإنجيل» وكان 
الإنجيلٌ مصدقًا للتوراق» وقد وَصَفَ القرآنُ كُلَّا مِن هذين الكتابين 
السماويين بأنه هدّى ونورٌء شأثهما في ذلك شأنُ القرآنٍ الكريم تمامًا بتمام 
ومثلًا بوثل. 

أمّا المقدّمةٌ الثانيةٌ فهي : 

إذا كانث هذه هي فلسفة القرآنٍ في علاقة رسالةٍ الإسلام بالرسالاتِ 
السابقة» فين المنطقئّ إذن أن تكونَ رسالةٌ الإسلام ل وا عوينو 
ورسالة عيسى عليهما السلامٌُ» وأن يكونٌ القرآنُ مُكمّلَا للتوراة والإنجيل» 
وأن يكون محمدٌ أخَا وشقيقًا لموسى وعيسى عليهما السلام» وهذا ما نَنَضٌُ 
عليه آياثٌ القرآن التي تجعلٌ مِن الإيمانٍ بكلّ أنبياء الله ورسله» ومِن الإيمانٍ 
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بالتوراةٍ والإنجيل وضّحف إبراهيمٌ وموسى وزبورٍ داود»ء مُكوّنَا أساسيًا في 
بناء عقيدة المسلم» عي ب إيمانُ المسلم بحالٍ إلا إذا استقامَ إيمانه 


0 


ولا بالرسالات السابقةٍء وبالأنبياء الذين حَمَلُوا هذه الرّسَالاتِ وبالكتب 
التي كانت في أيدِيهم هدّى ونورًا وبيانًا لطريقٍ الحقٌّ والخير والسعادة في 
الدنيا والآخرة. 

وهنا نضعٌ أيدينا على عَلاقَةٍ وُنْقَى بِينَ الإسلام والمسيحيّة واليهوديّة: 
تتجلّى في هذا الالتحام العُضويّ 0 
ادن أو مستوّى النبِي أو الكتاب الإلهيّ» ومن هنا أكدَ ني الإسلام أن الذي 
واحدّء وأنَّ الأنبياء يشبهونَ إخوةً مِن أب واحدٍ وإن كانوا مِن أمهاتٍ شنَّى» 
وأن الأب الذي يجمعُهم هو الذَّينُ الإلهيٌ الواحدٌء والأمهاتٌ اللاتي يُفَرّقنَ 
بينهم هي الرسالاتٌ المختلفةٌ التي تتساوّى تحت مِظْلَّةِ هذا الدّينِ الواحدٍ. 

ومن هاتين المقدَمَتينَ تَِيْتُ نتيجةٌ لا تقبلٌ الْجَدَلَ ولا النقاشَ» وهي أنَّ 
ارك عر راي ال ص ا 
الأديانٍ وعلى حضاراتها بكلّ المقاييس» وأنه لا يمكنٌ أن يو 0 
منغلقٌ» أو دينٌ ينفي الرّسالاتٍ الإلهيّة السابقّة عليه أو يُلغِيهاء أو 
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سيف وإرهاب خط مدن الأذيات ارق وسماوانياة: وك 
لق معد الأنيارئ والأفياة الل انلها نلا ون قير تقكز امو لكان 

في عقيدةٍ المسلم لا يمكثه القفزٌ عليها بحالٍ مِن الأحوالٍ. 
ِنَّ المشكلةً الآنَّ في قضيَّة الحوارٍ ليست في الإسلام» ولكنها- تحديدًا- 
في الموقفب المريبٍ الذي يَتِفْهُ الغربٌُ مِن الإسلام ومن المسلمين» وأنا 
أعلمُ أنَّ التَعمِيمَ هنا قد يفرع حدِيثي هذا مِن قِيمَةٍ العدلٍ في الحُكم أو الصَّدقٍ 
في القّولِء غيرَ أنّي لا أرتابُ لحظةً في حقيقة أن الغرب لم يحسِن رد الجميل 





1١‏ القولٌ العَلَيّب 
للإسلام والمسلمينَ كما يجب أو كما ينبغي» وأنَّ الغرب لا زال يتعاملٌ مع 
المسلوين بمنطق الاستعلاءٍ والأغراض والمطامع والمضالح» حيتٌ يجب 
التعامل بمنطق القِيّم والأخلاقٍ درام الإبيات. 

وهذا المنطقٌ الغريبٌ الذي حَكُمَّ تصوّراتٍ الغرب في نظرته إلى 
الاسليين شكل ولا يزال شكل عواء ئقِّ كبرّى في سبيل التَّواصل بين العالمَيْنٍ 
الإسلاميّ والأوروبيّ الأمريكيّ . 

إِنَّ مبادِىَ الحرّيّة والعدالةٍ الإنسانيّة التي رسَّحَها الغربُ بعد عصر 
التنويرء ومن خلال ثُورَاتٍ اجتماعِيّةِ وسياسِيّةِ عديدة. يَنْعَمْ الغربيُونَ 
ري م موا 
التعامل مع بقيِّةِ أنحاء ء العالم» » وبخاصّة حين يَكُونُ التعامل مع الإسلام 
ليه 

هل ينظرٌ الغربٌ أو المؤسساثُ الدييّة الغربية إلى الإسلام نفس نظرته 
لليهوديّة والبوذيّةِ وسائر المِلّلٍ والأديان والمذاهب الأخرّى؟! 

وهل تُحترمُ ثقافةٌ المسلهِينَ في الغرب مثلّما تُحَتَرَمُ ثقاقَةٌ الشوادً 
والمِْلِيينَ والمُلحدِين فضلًا عن عاق المسيحيّينَ أو اليهود؟! 

ِنَّ المسلمين في الغرب لا يزالون يُعامَلُونَ على أنّهم مواطِتُون مِن 
الدّرجة الكانية أو الثالنة حي لو كاثوا :م من أصل أوروبيٌ أو أمريكيّ . 

ولا يَزَالٌ المنهجٌ المُزدَوجٌُ الذي يُتعامل به الغربٌُء والذي يكيل 
للمسلمين بمكيالٍ» ولغيرهم بمكُيالٍ آخرّ» يعمل عمله في تفريغ الخطاب 
الغربئ مِن أنْ يود مأخدّ الجدٌّ والقَبولٍ عند الشَّرقيينَ 

بل إِنَّ الخطابّ الذي تَّتبنّاه المؤسّساتٌ الدَّينِيةٌ في الغرب تجاة المسلمينَ 
في الآوِنةٍ الأخيرة أصبح هو الآخَرٌ عَمَبَةَ على طريقٍ الالتقاء والتَّقَارْب بِينَ 
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الشَّرقٍ والغرب» فقد خرّج هذا الخْطابُ عن جادَةٍ الحوارٍ بِينَ أطرافٍ 
مُتكافئة تُحتَرَمُ فيها عقائدٌ الطرفين» ىرع مِن المزايّدةِ على معتقّداتِ 
النَّاسٍِء والتّدخُلٍ المكشوف بالمطالبة بتَغيبِر التّوَابتِ في عقائدهم» الأمرٌ 
الذي يحرج بالجوارٍ إلى وضع شاد يدف إلى الإملاء والتّسلْطِ من طَرَفِ 
والخضوع والقَبولٍ من طرَّفٍ آخر. 

ِنَّ هذه الآلامٌ التي أحملّها في صدري» وتحايا معي كل مَهُموم بأمر 
العلاقة بين نّ الغرب والشَّرقٍء مداع معها آلامّ 50 وبمرارة من ص 
كوو “هن أقرت إلى :مزارة الحموة الى يبعكها: افتقاة الأصوات المتصفة 
اليوم؛ مثل صوت الفقيد الراحل «البابا يوحنا بولس الثاني»» حَبْر الكنيسة 
الكاثوليكيّة في الغرب» وبطل قضايا الجوارٍ مع الأديانٍ غير الكاثوليكيّة في 
العصر الحَديثِ بلا مُنازْع» فقد حمل على عاتقه عِبّءَ هذا العمل التَّبيل» 
وتّجِلَى في مقالاتِه العَدِيدةٍ ومُْطبه وعِظاتِه المُترَّعةٍ في هذا الموضوع» وكان 
اهتمامّه بالجوار المُخْترم بين الأذيانٍ لا يَقِلَ أهميّ هميّةٌ في أجندته عن الاهتمام 
بالقضايا الأمدانة الكبرق, وفى مقدميها : : الْسّلام العالمئٌ . 

ويَذْكرٌ النَّارِيحُ لهذا الحَبِرٍ وأمثاله- في الغرب والشرق على السواء- أَنّهِم 
ساهموا في بَعثِ قضايا التَّفَاهُم بِينَ الأديان» وخدمتها بحرص جادٌ ون 


2 بي 
20 
لك 


حَسّنة» وكانث للبابا يوحنا بولس الثاني مُبادراتٌ وإيماءاتٌ رمزية مَؤثْر 
مثل تُقبيله «المصحف الكريم» الذي أهداهُ إليه وفدٌ مسلمٌ وهو يَزورٌه في 
حاضرة الفاتيكان في 78 محرم: ١57١ه/‏ 5١مايو‏ 149494١مء‏ وإِنْ كان هذا 
الأدبُ العالي في مُعاملةٍ الكُيّبٍ السَّماويّةِ قد عرض سيادته لنقدٍ لاؤع مِن 
المتطرّفِينَ » تَحمّله بصبر وعفوء ولَمْ يَتَردّد سيادتّه في زيارة المسجدٍ الأموي 
حينَ كان بدمشقّ في: ١1"‏ صفر: 577١ه/‏ 5 مايو ١١٠7م‏ وإِلّقاء كلمةٍ 
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مُوثْروِه أشارٌ فيها إلى تاريخ التّعَايُشٍ السّلميٌ بِينَ المسيحيينَ والمسليين 
والذي: اسيم قروا عدينة متظا وله وحتى يوم الناس هذا . 

ولتت السليو اللمعتتنووقى التق ودادا الجا فبوجنا بولنى 
الثاني» الحازمةٌ بوقفي الحروب الدّائرةِ في بلادٍ المسلوين في الخليج ولينانَ 
والعراق» ورَفْع الظلم والقهرٍ والاستبدادٍ عن أهلٍ فلسطينَ المظلومين. 

إِنَّ هذا الحَبْرَ الجليل كان حريصًا على احترام الأديان غير المسيحية» 
وكان على وعيّ وعِلّم بمَؤروثاتها الرُوحيةٍ الأخلاقّة وكثيرًا ما كان يتجاورٌ 
عن نِقاطٍ الاختلاف اللَاهُوتيّ من أجل حَشْدٍ قِيّمِ الأديانٍ الرُوحيّة اللي 
والإنسانيّة» ومن أجل السّلامِ ومحاربة الظلم . 

واليوم يفتقد المسلمون هذه الرُوحَ التَيلَةَه ويذكرون -بكل إكبار وإجلال- 
شَراكتها المُلتزمة برمح الجوارٍ الِجَادٌ والخطاب السّليِم» وهم يتضرَّعُون إلى 
الله أنيْلهِمَ القادةً الدينيّين في العالّم الفهمَ الواعي المتفنّحَ لاستعادة معالم تلك 
الوح من جديدٍء حتى لا رذ تعن الزن ور تيك انام الممطاورين» وينقلت 
الحوارٌ إلى 0 وفوضى ورِدَّةٍ بالشُّعوب إلى عْصورٍ الظلام . 
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دور الأديان في توحيد الأوطان/*) 


سبع الله الرسنين الرسحيم 

الحمدٌ لله والصَّلاةٌ والسَّلامِ على سيّدنا رسولٍ الله وعلى آله وصحبه. 

الجمع الكريم! 

السَّلامُ عَلَيْكُمِ ورَّحَْمَةُ اللِّ وبرَكَائّه. . وبعد؛ 

فيطيبٌ لي أن أبدأ حديثي إليكُم بتقديم خالص الشكر والتَّقديرٍ لدؤلةٍ 
«سنغافورة» رئيسةة وحكومة وشعبًا على الدعوة الكريمة» وعلى حُسن 
الاستقبالٍ وكَرّم الضّيافةٍ والحفاوة بي وبوّفدٍ الأزهر المرافقٍ. 

وأوَدُ أن أوضّحَ في بداية محاضرتي أيضًا أن زيارتي لستغافورة ليس 
المقصودٌ بها زيارة المسلمين فقط؛ بل هي زيارةٌ لشعب سنغافورة ١مسلمين‏ 
وقير مسلمين 1ه هخ أجل تدعيم وَحَدَتِهم العظيمة» وعَيشِهم المشئَرَكء 
ريدي كدوك رإيكا عه لي الالاوررقي )اهيا تددو لعل يدا واجدة 
من أجل مُجتمّع راق مُتقدّم وقوي. 


جئتٌ لأحبّي هذا النَّمودّجٍ الذي ضرب أحسنَّ الأمثلة في تحقيقٍ السّلام 


2 
ع اع 7 


المكاس ين أتراق التسية ركه ريق التهوت المجاو 4ه ريال الله 

تعالى أن يُديم على هذا البلد أمنّها وسلامتهاء وأن يَمْنّ على البلادٍ أجمع 

نِعمةَ الأمن والسّلام. 

(:) كلمة ألقيت بدولة سنغافورة» خلال زيارة فضيلة الإمام لها في: ١8‏ من شعبان سنة 
ههه الموافق: 4 من مايو سنة 8١١7م.‏ 
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أيّهَا الْحَفْلَ الكريم! 

الحديث عن قتل النَّاس باسم الأديانٍ» والذي عُرِف موَخَرًا بظاهرة 
الإرهاب» عيطي تعر اك ليان محاضّرةٌ ولا محاضرات» 
وأظنني لو استطعتٌ أن أوصّحَ براءةً الدَّينِ» أيّ دين» من هذه الجرائم 
المنكرّة التي تُرتَكُبُ باسوه وتحت لافِتيِه - فإنّي أكون قد وُقَفْتُ في تحقيق 
الهدف من هذه الرّيارة . 

وما أقوله هنا عن الدَّين الذي أعتيقُه» يَنطبقُ في معناه على الأديان الإلهيّة 
الأغرق الابقة عن الإسلام».وهن أذيات أومن بها وبانياتها وَرْسْلها 
ركه اكهار لكر قرعا هربا الإبمالق متكي 

وسوف ألخْص محاضرتي فيما يُشبِهُ تقامنا أو فقراتٍ ينبني بعضها على 
بعض» مؤيّدة بشواهدٌ من القرآن الكريم في آيات واضحةٍ المعنى وضوحَ 
الشّمس في رابعةٍ النّهار. 

وأوَّلُ حقيقةٍ قرآنيّةٍ تَطالعُنا في هذا الموضوع هو بيان موقِع الإسلام من 
اماق اله بمدعوع رو ا تزكها زان العبد ا بون لما ايوب 

في هذا الموقف تُقرّرُ آياتٌ القرآن الكريم أنه لا توجد - في منطق القرآن 
الكزوم بج اجا كلنة) .ولك ترجه زبا لاك إليقة 1 تدز عن يوون إلهية 
واحدٍء كان الإسلامٌ هو الحلقة الأخيرةً فيه» وممًّا يجب التَّبّهِ له هنا أن كلمة 
«الإسلام» التي ورّدّت في القرآن خمس مرَّاتٍ فقط . وكذلك كلمة «مسلمين» 
لا يُقِصَدٌُ بها -غالبًا- الرّسالةَ التي نزَلّت على نبيّ الإسلام تحديدّاء وإِنّما 
انل روا لتر لاني لذئ انعناوو) لله الهادانةا لزنا كد كلها مند يري المخليفة 
وإلى انتهاء الزّمان والمكان. . 
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ومن هنا أطلقٌ القرآن لفظ «مُسلم» على تُوح» وعلى إبراهيم» وعلى 
يعقوب وأبنائه» وعلى مُوسى وعيسى ومحمّد عليهم جميعًا أفضل الصّلاة 
والسّلام. 

وحين يُقرّرُ الإسلام ذلك؛ فليس أمامنا في فهم معنى هذه الآيات إِلّا كَهُمٌ 
واحدّء هو: أن الإسلام في القرآن يطلق على دين واحد مشترك بين الأنبياء 
جميعًاء وأنَّ الحلقة الأخيرة من هذا الدّين هي رسالة الإسلام التي نزلت 
على محمّد خاتم الأنبياء والمرسلين ”©2. بل إِنَّ شريعةً الإسلام هي - في 
أكثر مناحيها - متطابقةٌ مع الشرائع السابقة ”" . 

ولا شلك أن هاهنا وحدة عضوي بين الرسالات الإلهرة السَابقةٌ ورسالة 
الإسلام الأخيرة. 

ثم هناك وحدّةٌ عضويّة أخرى تربط نبيّ الإسلام بإخوته السابقين عليه من 
الأنبياء والمرسلين””»: وهي علاقة الأخوة التي عَبَرَ عنها نبنُ الإسلام صلهُ 
بقوله : آنا أَوْلَى النَّاسٍ بِعِيسَى ابْنٍ مَرَيَمَ) وَالْأَنبياءً وه لعَلَاتِ أمّهَانّهُم 


5 - 2 .6 يو 0 3 
شتى » وَدِينَهُمْ وَاجد)” 1 . 


والإخوة لعَلّاتِ هم: الإخوةٌ من أب واحد وأمهات شتى» والأب 
الواحد في هذه الصورة الجميلةٍ هو هذا الدَّين الإلهى الواحد الذي ينتسبون 
إليه جميعا بنَسَب واحد لا اختلاف فيه والأمهات التي تُقرّقُهم هي الأزمنة 


والأمكنة. 


)١(‏ راجع في القرآن الكريم: سورة البقرة: الآيات: 278 2177 ١7.‏ وسورة يونس: 
الآيات: الا الاء 285 وسورة النمل: الآية: »94١‏ وسورة آل عمران: الآية: 07. 

(؟) الآية: ١‏ من سورة الشورى. 

(9) الآية: 786 من سورة البقرة. 
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والشيء نفسه يقال على صلة القرآن بالكتب الإلهيّةِ السابقة» بحيث نقراً 
في القرآن ما يدلنا على أن الإنجيل مصدق للتوراة ومؤيد لهاء وأن القرآن 
مصدق ومؤيد للإنجيل والتوراة""'. 

وقد وصف القرآن كلّا من توراة موسى وإنجيل عيسى عليها السلام بأنّه 
هدى ونورء ومن أجل هذه الوحدة العضوية قرر بعض فقهاء المسلمين”" 
من الأحناف أنه إذا كان لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن تمس القرآن إذا 
كانا على غير طهارة» فكذلك لا يجوز لأيّ منهما أن يمسسَّ التّوراة أو 
الإنجيل حتى يتطهّر . 

النقطة الثانية : 

ما هي علاقة المسلمين بغير المسلمين؟ هل هي علاقة أخوّة إنسانية» أو 
عداوة متبادلة؟ 

لو بحثنا عن الإجابة لهذا السؤال من نصوص القرآن الكريم فسوف نجد 
الإجابة في هذا الكتاب المنزل تنبني على أصول ثلاثة» أو حقائق ثلاث 
تشكل جوهرٌ نظريّة الإسلام في القرآن الكريم : 

الحقيقة الأولى: هي ما يمكن أن نسميها «حقيقة الاختلاف الكوني»» 
وتعني باختصار شديد: أن الله تعالى لو أراد أن يخلق الناس على دين 
واحدء وعرقٍ واحدء ولغة واحدة» لفعل ولتحقَّقَت إرادته ومشيئته» لكنه لم 
يشأ ذلك» وشاء عَكسّه وهو تلق الناس مختلفين في الأديان والأعراق 
واللغات : لول مَك َيْكَ مَل ادس أْمَدٌ وده لا يال يفيت © إلَا من 
نَحِمَ يي يدك 4 [هود: ]١19-114‏ ويتبع اختلاف الناس في العقيدة 
)١(‏ الآية: “ من سورة آل عمران. 
(؟) الآية: 55» 55 من سورة المائدة. 
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والعرقٍ واللغة اختلافهم بالضرورة في العقول والتصورات والأحاسيس 
والمشاعر. 

وخلاصة هذا الأصل: أنَّ القرآنَ يقرّرُ اختلاف الناس في الاعتقادات 
وفي الأفكار والمشاعر والسلوكء وأن هذا الاختلاف سن إلهيّة» وأنه باق 
فيهم إلى يوم القيامة. . 

الحقيقة الثانية التي تترئّبٍ منطقيًا على الحقيقة الأولى : هي ١حقيقة‏ حرية 
الاعتقاد» التي كفلها القرآن للإنسان أيّا كان نوع هذه العقيدة» وأيّا كان قُربها 
أو بعدها من الدَّين الإلهي الصحيح ؛ فحُريّة الاعتقاد هي الوجه الآخر لحقيقة 
الاختلاف» ولا يُعفّل في الحكمة الإلهيّة أن يُخبرنا اللَهُ أنه خلق عباده 
مختلفين ثمّ يطلب منّا أن نحشرّهم في دين واحدٍء نقاتلهم عليه» ونُصادِر من 
الطلفس انيع دورافنا فاسائنها وزرم اقزر بعك ا ارق وفك ةا لدان 
ضف إلى ذلك أنَّ هذا التّعارض بين تأصيل حقيقة الاختلاف في موضع من 
القرآن» ومصادرته في موضع آخر يؤدّي إلى القول بتناقض القرآن الكريم وهو 
هذا الآ يتصراوه] 0 ذل دنب التشكية والغنالة الالمية .:. والقرآن مملوء 
بالآيات التي تقرر حرية الاعتقاد. . في مقدمتهاء «إهَمَن سه فَلْيؤن وَمَن سََ 
لَكْفرَ 6 . [الكهف : 0119 ملا اه فى ادن [البقرة: 21707 ملْكُلٍ جَعَلْنَا مَكُم 
سْرْعٌَ وَمنْهَاجا [المائدة: 44]» وحديث النبي ويه من كتابه لأهل اليمن : «وأنه 
من كره الإسلام من يهودي ولا نصراني فلا يحول عن دينه) . 

الحقيقة الثالثة هي ما يُسمّى باحقيقة التعارف والتكامل»؛ وتعني أنَّ 
العلاقة بين المخْتَلِفِينَ الذين يملكون حريّاتهم لا يصحٌ أن تكون علاقة صراع 
ومغالبة؛ لأنَّ علاقةً الصّراعَ إنما تعني القضاء على الآخر المختلف» ولا 
تنتهي هذه العلاقة إِلّا بإبادة أحدٍ الطرفين المتصارعين» وفرض الرؤية 
الواحدة أو الثّقافة الواحدة التي يُختلف عليها . . وهنا يُقرّر القرآن الكريم أنَّ 





0 القولٌ القَليّب 
علاقة النّاس في إطار حقّ الاختلاف ومشروعيته - هي علاقة التعارف 
وهي : علاقة السلم والتعاون والتكامل. 

وإِذا فمن الجهل الفاضح بالإسلام والقرآن؛ أن يُقال: إن علاقة المسلم 
بغير المسلم أو بالكافر هي علاقة الدم» أو يقال: إن الإسلام دين سيف وذبح 
ومطاردة الآخرين وإكراه الناس على الإسلام وإِلّا طارت رقابهم . 

وقد تعلّمنا في الأزهر الشريف في أبواب الفقه أنَّ عِلَةَ القتال في الإسلام 
ليست هي الكفر وإنما هي العدوان على المسلمين» ومن قال غير ذلك من 
العلماء مردود عليه من كبار الأئمة المحققين» الذين نقضوا هذا الرأي 
المخالف.» بأدلة من المعقول والمنقول» وقالوا: إن الحالة الوحيدة التي 
يجب على المسلم أن يحمل فيها سلاحه ويقاتل غيره هي حالة اعتداء الغير 
على المسلمين» سواء كان الاعتداء على العقيدة أو الأرض أو المال أو 
العرض» فهاهنا يجب الدّفاع عن هذه الحرمات» وهذا ما تفرضه كل شرائع 
الحقٌ والعّدل» ولأنَّ الحربّ في الإسلام استثناءٌ واضظرار فقد نهى الله 
المسلمين -إذا كُتِبٍ عليهم القتال- أن يجاوزوا الحق في الدفاع عن أنفسهم » 
وسمّى هذا التجاوز بالاعتداء فقال في القرآن الكريم : «وَقَيَِلُوا فى سَيِيلٍ الله 
لذن يقتلويي وا مَنْتَدوأ إرك لَه لا يحت الْمْمْئيت* [البقرة: »]19٠١‏ 
فالقتال في سبيل الله له ضوابط وقيم لو تجاوزها المسلم في دفاعه كان 
معتديًا » واللّه يكره المعتدين ويمقتهم . . 

والمتأمّل في أوَّل آي تأذن للمسلمين في قتال أعدائهم وهي قوله تعالى : 
أنه بدن توت نهم يمرأ واد لله ع رمد لقَييدُ © ا يخأ ين 


ب ند ا 2 عه لل مو سوه مدو من بجي عل له ع ون سا2 
ديهم بِغَيْرٍ حق إلا أت يقولوا ريسا الله ولولا دفع الله النّاس بَعْصَهَم بِبَعْضٍ طَرّمَتْ 


د د 57 
لس لس ل لس سه ا سس ار ار و الس اح ل اس دي ا سر لدي مسو لس 
> ووءة 0000 


نَصَرْوةٌ إرت ألَّهَ لَقَووكٌ عَريرٌ ©)4» [الحج 50-89] يجد أن هذه الآية تتبث 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 6١‏ 


وتمكينهم من حقَّهم في حياة آمنةٍ مثل غيرهم» وأنَّ الإسلام يوجب الحرب 
للدّفاع عن الأديان السَّماوية» وليس عن دين الإسلام وحدّه ضدَّ عدوان 
أعداء هذه الأديان. 

وهذا يْفْهُمُ من ذكْر دُور عبادة اليهود والمسيحيين مع المسجد الذي هو 
دار:عاذة المسلمية: 

والدليل على أن الحرب في شريعة الإسلام إنما هي لدفع العدوان وليس 
لإكراه الناس على اعتناق الإسلام؛ أمران: 

-١‏ الأول: أنَّ البلاد التي فتحها الإسلام كان المسلمون يخيّرون أهلّها 
بين الدخول في الإسلام إذا أرادوا ذلك» أو البقاء على أديانهم وشعائرهم 
ومعابدهم وعاداتهم وتقاليدهم» مع تَعَهّد المسلمين تَعهّدًا شرعيًا بضمان 
حريّتهم كاملة في اعتقاداتهم» وحراسة كنائسهم» ومعاملتهم بالقاعدة التي 
نحفظها وهي : «لهم ما لنا وعليهم ما علينا». . 

ولم يسَجل التاريخ حالة واحدة دخل فيها المسلمون بلدًا وخيّروا أهلها 
بين الدخول في الإسلام أو القتل أو التهجير القسري من البلاد. 

؟- الأمر الثاني: أن الإسلام يحرم على المسلم أن يقتل في جيش 
الأعداء الطفل والمرأة والرَّجُل الضّعيف والأعْمّى والمُفْعَد والعْمّال 
والرّرّاع والرُهبان» وعِلَّة تحريم قتلهم ؛ أنهم وأمثالهم لا يحملون السّلاح 
ولا يمثلون غدوانا ماهر علق السلنين+ الذلك خرم تلهب» لأن 
«العدوان» غير متحقق فيهم» بل نقرأ في وصايا قادة جيوش المسلمين : 
حرمة قتل الحيوان في جيش الأعداءء اللَّهُمَّ إِلّا لضرورة الأكل» وكذلك 
يحرّم حرق الأشجار وتفريق النحل وهدم المباني والبيوت. . 





ل القولٌ الطَليّب 


الْحَفْلَ الكريم! 

إذا أردنا أن نلخص كلماتنا عن الإسلام في هذه الأمسية؛ فإني أقول: 
الإسلام دين السلام ليس بين المسلمين فقطء. بل بين المسلمين وغير 
المسلمين» ونبي الإسلام ولك بعئه الله رحمة للعالمين» ولم يقل القرآن: رحمة 
للعالم» بل قال : © لِلْعلييت »2 و«العالمين» جمع «عالم»» والعوالم أربعة 
كما نعرف: عالّم الإنسان» وعالّم الحيوان» وعالّم النّباتء وعالّم الجماد. 

وعلى المسلم الذي يقتدي بنبيّه أن يكون مصدر رحمة لنفسه وللمسلمين 
واللتامن لعي 

وإذا كان الإسلام دينَ رحمةٍ لكل العوالم ؛ فمن المنطقيّ أن يحرم إراقة 
الدماء» ولا يبيحها إلا حين تكون حقًا للآخرء والذين يُقتلون باسم الإسلام 
مجرمون مفسدون في الأرضء» وعقوبتهم معلومة من القرآن الكريم. 

والإسلام دين يُسِرٍ في عقيدته وكاعةه واجكام وقد اكد القران هذا 
اليُسر في موضِعَين» وبكلمات متماثلة» فقال: وما جَعَلَ عَيَكْدٌ في لذبن مِنْ 
حَرَج» [الحج: 0178 وفي موضع آخر: «إما يُرِِدُ أَلَّهُ لِيَجْصَلَ عَِلِنِكُم ين 
حَرَج# [المائدة: 1]. 

والإسلام دين الأخوة الإنسانية» وهذا هو الإمام علي كرم اللَّهِ وجهه. 
يقول ناصحًا المسلمّ: «النّاس إما أخ لك في الذّين» أو نظير لك في 
الإنسانية4» وإذا كانت الأخوة الدينية ترئب على المؤمنين حقوقًا وواجبات؛ 
فإِنَّ الأخوة الإنسانية ترتب على النّاس حقوقًا وواجبات أيضًا . 

والإسلام دين ينهى عن الغلوٌ والتشدّدء ويُحذّر من التطرّف في القّهمء لما 
يترئب:غلئ ذلك من تضبق على الثّاسن في دين اللّه» بوذي الله بسر لا تحسو. 

والإسلام يكرِمٌ أهل الكتاب» وبخاصة أتباع عيسى عليه السلام» الذين 
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وصفهم بأنهم أقربٌ أهل الكتاب مودة للمسلمين» وقد ذكر القرآن الكريم أن 
اللّه وضع في قلوبهم رأفة ورحمة فقال: «إوَقَمَيَمَا _بعيسى أبن مَرْسَمٌَ وَدَاتَيسَهُ 
لاجضِلُ وَجَمَلَا فى فُلُوبِ الس ابوه رَأَقَهُ وَيمَهُ ورَعْبَيَةٌ أبتَدَعوَهَامَا كدكم 
عَلْيَهِرَ *# [الحديد: /ا7]» وأنصف الصالحين من أهل الكتاب فقال: ولسوأ 
َو يِنّ آهل الكتبٍ أكه فَيِمَة ملو #اينث الَو 4 كل وهم متجدوه 

لوالو الجن وتاتورت بالمتزوق وتو عن القدكر وشترغوت فى 


لْحَيرْتِ وَأَوْكَيِك مِنّ الصَلِحِينَ» [آل عمران: .]١١5-١117‏ 


8 


يَؤّمئو يللو وآ 
بو 


وقد نهى النَِّي لهُ عن إيذاء أهل الكتاب أو ظلمهم فقال: «ألَا مَنْ طَلَمَ 
مُعَاهِدَاء (أي : كتاييًا من اليَهُود أو المسيحيّين)» أو انْتَقصَهُء أَوْ كَلَمَهُ مَؤْقَ 
طَاقتِه» لك مله شيا بغَيْرٍ طيب نَفْس ) آنا حَجيجه يَوْمَ ف" 
وقال في حديث آخر: ١مَنْ‏ قَتَلَ نَْسَا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةه وَإِنَ رِيحَهًا 
َيُوجَدُ مِنْ مَسِيرةٍ أَرْبَعِينَ عَاما»" '". 

وأنا أعجب من هؤلاء الذين لا يأكلون طعام أهل الكتاب» وهم يقرأون 
صباح مساء : آلو ِل لك] الطَِبتَ وَطعَامُ لِنَ ووأ الكتب حل لَك ولعَاَم 
0 


حِلْ لج #: [المائدة : 8 . 

وأعجب كذلك من الذين يحرمون تهنئة المسيحيين في أعيادهم وهم 
يقرأون صباح مساء قوله تعالى في نفس الآية السابقة : «#وَالْحَصَكَتُ من الْؤِنَتٍ 
َأَلْصَنَتُ يِنّ الَدينَ أونوا الكتبَ ين كَبَلِكٌ» [المائدة: 5]ء أي: أحلّ الله 
للمسلمين الرّواجٍ من المحصّنات من أهل الكتاب» فهل يعقل أن يحل الله 
للمسلم أن يتخذ زوجة مسيحية يبادلها المودة والرحمة» ثم يحرم الله عليه أن 
يهنئها بأعيادها؟ ! 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7007) عن جماعة من الصّحابة وَييق. 
(؟) أخرجه البخاريٌ (1914) من حديث عبد الله بن عمرو وها. 
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وقد تقولون: هذا الذي تقوله يتعلق بمعاملة أهل الكتاب» فماذا عن 
معاملة المسلم لغير أهل الكتاب؟ 

والجواب هو قوله تعالى : «إلا تملك لَه عن نَل متو في دن وَل 
عجوم ين دير أن توه وَيْفَسِطْوأ لوم إِنَّ أ حب الْمفَسطِنَ» [الممتحنة: 8]» 
وإذن فمطلوب من المسلم شرعًا أن يتعامل مع الناس جميعًا بالبرٌ وبالقسط 
الذي هو العدل؛ لأن اللَّه يحب الذين يتعاملون مع غيرهم بهذه الأخلاق. 

السَيّدات والسّادَة: 

من المهمٌّ جدًا في هذا العّصر أن نفهم القرآن والحديث النبوي فهمًا 
صحيحًا أوَّلّا قبل أن ننزل به إلى واقع الناس» ومن المهم جدًا للمسلمين 
الذين يعيشون في مجتمعات غير إسلامية» أو مجتمعات تتعدّد فيها الأديان 
والأعراق» أن يندمجوا في مجتمعاتهم اندماجًا إيجاييًاء وأعني بالاندماج 
الإيجابي الانخراط في المجتمع» مع التمشّك بما يحفظ عقيدتهم 
وشريعتهم» والمحافظة على هويتهم وأيضًا بما يجعلهم أعضاء فاعلين في 
مجتمعاتهم » يسهمون في تنميتها واحترام أديانهاء وقوانين أهلها وعقائدهم 
وتقاليدهم» واعلموا أن احترام عقيدة الآخر شيء» والإيمان بها شيء آخر 
مختلف تمامًا . 

وليس المطلوب للمسلم مع غيره إِلّا الحوار الإيجابي البنّاء الذي عبّر عنه 
القرآن يالَى هَّ كَحْسَنُ4» وعلينا أن نغْلّم أنه : لا حوارَ في العقائد؛ لأنَّ 
الحوارَ في العقائد صراع منهي عنه» وأن نبحث عن المشتركات الإنسانية بين 
المؤمنين وغير المؤمنين» فقد خلقنا اللَّهِ لتتعارف كما مر في أوَّل الكلام» 
لا لتتصارع أو ليقثّل بعضّنا بعضًا. . ويُعجبني قولٌ أبي عَمرِو ابن الصلاح 
(ات. 547ه) -رحمه اللّه- وهو يستدل على أن المسلم يحرم عليه قتل 
الكافر المسالم : ١ما‏ خلقهم الله ليأمر بقتلهم»» فهذا عبث لا يليق بالحكمة 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ل 


الإلهيّة» وكلامه هذا إشارة إلى قوله تعالى في سورة التغاين: هُرٌ ألَرِى 
لفكي فك كار رسكز توب وَأمّدُ يما تَتمَلونَ بدُ4 » [التغابن: ؟]. 

وقد قدَّم الله الكافر على المؤمن في الآية» والحكمة في ذلك -كما يقول 
المفسرون- لأن الكفار أكثر عددًا من المؤمنين. 

هذا ما أردثٌ أنْ أدورَ حوله في كلمتي هذهء وأعلّم أني قد أطلت 
عليكم. . . ولكن يشفع لي صبركم على سماعي» وأجر الصّابرين -كما هو 
معلوم- عظيم وبغير حساب . 

والسَّلامُ عَلَيكُم ورَحْمَةٌ اللّهِ وتركاثه 


00 
03 
00 
03 
00 
03 
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سؤال القِيّم الدينية 
وأزمة المجتمعات المعاصرة!*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

بناتي وأبنائي الطلاب 

اللسذات والسادة 

السلام عليكم مكبي ةا ,ول 

فإِنَّ كلمتي التي أسعد -اليوم- بإلقائها بين أيديكم تأتي ضمن رسالة 
الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين ومسؤوليتهما في سّعيهما الحثيث 
لتأصيل مُبدأ «الحوار بين الشَّرقٍ والعّرب»» ومحاولة تطبيقه على الأرض في 
شَنَى عَواصِم أوروبا وأفريقيا وآسيا. 

والهدف من هذا التشاط هعومد جسور التعارق الحضباري بين الانسان 
وأكيه الأفمافة عوج لمق يميا قرارن الأساس وردقت اللنات 
والعقائد والأديان» وخصوصيات الثقافات والعادات والتقاليد» استنادًا إلى 
المشتركات الدييّة .وما أكترهاا- بين المؤمنين بالآديان. السماوية: 
والمشتركات الإنسانية بينهم وبين غير المؤمنين مِمَّن يحترمون الأديان 
ويعرفون لها خطرها في ضبط حياة الإنسان» وإعادته إلى صوابه» كلما فقد 
«الاتجاه الصحيح» وضاعت الطريق من تحت قدميه» وأوشك أن يشرف 
على ما يُشْبِه «الانتحار الحضاري»» والغرق في فوضى عامة رَبَّما لم يَعرفها 
تاريخ الإنسانيّة من قبل. 
(:) ألقيت هذه الكلمة في الجامعة الكاثوليكية» بالعاصمة البرتغالية لشبونة» بتاريخ : /ا١‏ من 

جمادى الآخرة 414 ١هء‏ الموافق: 6١من‏ مارس سنة 14١1م.‏ 








0 القولٌ القَلَيّب 

آنا الشادة! 

لقد بات من المسلّم به عند العقلاء -شرقيّين وغربيّينَ- أنَّ عالمّنا المعاصر 
-اليوم- يمر بأرّماتٍ مُتعدّدة خانقة» في مقدمتها: الأزمة الاقتصادية التي 
نشرت الفقر والجوع وبطالة الشباب ورَّمّق الديونء واتّساع الهُوّة بين الأغنياء 
والنتراي وكذلك أزمة البيئة» وأمة السياسات الدولية المعاضرة) وما 7 
من ثَمَراتِ مُرّةِ في إذكاء التّزاعات والاستقطابات الدوليّة والصّراع على 
النفوذء «ونشر الفوضى وانهيار الأسرة وتهميش المرأة”'': وغير ذلك من 
الأزمات والعِلّل والأمراض الخلقية والاجتماعية والإنسانية التى تَصيب 
إتساة القرن الواحد والعشريع بالبامن والأخاط » وتقود عليه ثسة الحاة: 
وتنغص عليه راحة البال وهدوء الضمير. 

وقد دفعثٌ هذه الأزمات حُكماء العّرب من المفكرين ورجال الدّين إلى 
التوقّف وتأمّل هذه التُذّر التي تتجمّع اليوم في سماء العالّم كما تتجمّع الغيوم 
السّؤداء المتذرة بالثمار والعرّق ».وقد أعادوا النظن» وعقدوا الموتمرات 
الدوليّة» وكان أبرزُها المؤتمرً الثاني لأديان العالّم» الذي دعا فيه مُمَثْلو 
الأديان المختلفة إلى ما سمي بِضَرُورَةٍ «أخلاق عالميّة» لبناء نظام عالميّ 
جديد يُخرجنا من هذه الأزمة» ويَقُومُ على إرشاداتٍ ثابتة؛ هي : «الالتزامُ 
بثقافةٍ خاليةٍ مِن العُنف» وباحترام الكائنات الحيّة كافّة» وبثقافة التضامُن» 
)١(‏ «الأخلاق العالمية» مداها وحدودهاء طه عبد الرحمن: .١7‏ سلسلة ورقات طابة» العدد 

الأول يونيو ١١٠م»‏ وفي هذه الورقة يتعقب أ. د/ طه عبد الرحمن (إعلان الأخلاق 

العالمية» الذي أصدره برلمان أديان العالم عام 997١م‏ في «شيكاغو»», لينتقد انفصام 

الإعلان عن مرجعية الذَّين في المنظومة الأخلاقية التي دعا إليها الإعلان» ويقترح 


مرجعية «الإسلام» لثرائها الأخلاقي باعتباره ديئًا متمّمًا لمكارم الأخلاق في الأديان 
السابقة. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ال 
وبنظام اقتصاديّ عادل» والالتزام بثقافةٍ التّسَامُحء وثقاقة المُسَاواة في 
اعرد والفراكةايين الأشل والمرام 5 

ويُحمد لهذا البيّان أنه نبّه إلى الدَّور الهام الذي يُمْكِن أنْ يديه المُتديّتون 
في بناء النّظام العالّميَ الجديد من خلالٍ الدّعوة إلى إقامة سلام دائم أوَّلَاء 
بين المعدئين اتفسهو» قيل أن يُسْرُوا يدابين الثاس + .ولك حتى .لآ تنطبق 
عليهم الحِكمّة القائلة: «فاقدٌ الشَّىءِ لا يُعطيه». وانتهى البيان إلى أنه لا 
سلام للعالّم بدون سلام بين أديان يحترم بعضّها بعضّاء ولا سلام بين 
الأذيّان بدون حوار بينهاء ولا بقاء للإنسانيّة بدون أخلاق عالميّة. 

ونحنٌ نتفقٌ تمام الاتفاق مع هذه القضاياء إِنْ كان المقصود منها استدعاء 
الأديان للنزول إلى واقع النّاس بما تحمله رسالاتها الإلهية من رصيد أخلاقي 
هائل قادر على إقرار العدل والمساواة» وتأصيل مبدأ «السلام»» وضرورته 
للنّاس ضرورةً العام والشَّراب . 

أمّا إِنْ كان المقصود من ضرورة صنع السلام أوَّلّا بين الأديان» هو 
الإشارة إلى المعنى السلبي لهذه العبارة؛ أعني : ضرورة وَقْفٍ الحُرُوبٍ التي 
نهم الأديانُ بإشعالها وبإراقة دماء الناس بسببهاء وبما يؤكد المقولة الشائعة 
التي تقول: «إِنَّ سبب الحروب هو الدَّين» - فإنّي أعتقد أنَّ المتديّتين على 
اختلاف أديانهم لا يُسلّمون بذلك ولا يعتقدونه. . بل يعتقدون عكسهء 
وهو: أن غياب حقيقة «الذّين الإلهيّ» وَنَبْدَه وتهميشه وتوظيفه في أغراض 
هابطة» والسّخْرِيةٌ من الإيمان باللّه والكُفرَ به - هو أصل جرثومة الحروب» 
واشتعالها في القرن السابق» بل في مطلع القرن الواحد والعشرين؛ قرن 


: هانزكينج: «لماذا مقايبس عالمية للأخلاق؟» «الدّين والأخلاق في عصر العولمة)» ترجمة‎ )١( 
ثابت عيد» تقديم : محمد عمارة» ص (؟2)717/1-757 دار عيد» زيورخ آم‎ 








0١‏ القولٌ القَليّب 
العِلّم والتقدّم» وقرن حُقُوق الإنسان» ومواثيق السّلام الدوليّة. . 

وفع لذ شكر أن جروا افيه طلك منقها: عفرا استُدعي فيها الدّين 
لإضفاء الشرعيّة على زيرانهاء غير أن «الدين» كان -في حقيقة الأمر- هو 
أوّل ضحايا هذه الحروب» وأكبر الخاسرين في أسواقها . . 

واسْمَحُوا لي أيّها السّادة العُلماء أن أبنق معنف بين أن كيده مقولة: 
«الدَِينُ هو سَبَّبٍ الحُرُوب» في أذهانٍ شباب اليوم» وفي أذهان كثير من 
الكهول والشيو خ» وتَحوِلّهم على الاعتقاد بن الإنسان نيه لا سبيل أمامها لكي 
تنعم بالسلام وبالعيش المشترك إلا استبعاد الدَّين من مراكز التوجيه في 
المجتمع» وتحويله إلى شأنٍ فرديّ خاص لا يتجاوز قلب المؤمن به إلى 
حيث التأثير في سلوك المجتمعات» صَعْرَ هذا التأثير أو كَبْرَهِ وقد سبع هذا 
الاعتقاد على فتح أبواب الإلحاد -أمام شبابنا- على مصاريعهاء وفقدّ معه 
إنسان هذا العصر أعرَّ ما يمتلكه باعتباره كائنًا «أخلاقيًا» في أصل فطرته 
وطبيعته . 

إن الحقيقة العلمية تقرّر -أيها السيدات والسادة- أنَّ الظاهرة التي لها 
أكثر من سبب» مِن الخطأ تفسيرها بسبب واحدٍ من أسبابها . 

إن بدهيّات البَحْث الثّاريخي انان والمعاضر تقول .إن #الديةة 
بمُفردِه لا كفي في تفسير اندلاع الحروب. وإنَّ أسبابها مُتعَدّدة ومُتشابكة» 
تتورّع ما بين أسباب نفسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة؛ فهناك من 
الأسباب الأخرى غير الصّراع الديني» الصّراع على : حُبٌ السّلطة وإرادة 
القَوّة ومُناك الحرب التي يفرضها واجبُ دَفْع المُعتّدِين على الأوطان» 
وعلى الثقافاتٍ والخصُوصيّاتِء ومُناك الحرب التي تدفع إليها الرّغبات 
الجارفة في الاستيلاءِ على مُوارِد الآخرين» وَحُبٍّ السيطرة وإرادة الهيْمَئّة. 
وتجارة السّلاح التي يفوق عائدها الاقتصادي عائد أيّ استثمار آخرء ودع 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١١‏ 


عنك ما يتطلّبه تسويق هذه التجارة من سياساتٍ موازية تعمل على خَلْق بُوَرِ 
ارين ال 

وقد يَظُنٌ البَغض أنَّ هذا الذي أتلوه على مسامِعكم هو -في أفضل أحواله- 
تتام الت بالأديان شيساء عيراء لأساجةالنا البو بستاعف برد ما 
أصبحثٌ حياتنا الحديثة والمعاصرة تجري كما تُحب ونّشْتهي دون حاجة إلى 
ضوابط خُلْمِيّةَ» وعقائد إيمانية» وما إليهما من الماورائيّات والعَيبيّات. . 

غير أن هذا الظّنّ وأشباهه ليس في أفضل أحواله إِلّا تجامّلًا لحقيقة 
الإنسانيّة» وقُصُورًا في فَهْمهاء وعَجرًا صارحًا عن تحمُّل تَِعاتِها 
ومسؤولياتها»..وأوّلها: الشعور بالآحَر والدفاع عن حقوقه كاملة» وفي 
مقدّمتها: حقٌّ الحياة والعيش المشترك في سلام وعدل ومساواة» وهذا 
القُضُور هو -نفسه- بُرهان أهمية «الدّين» وحاجة الإنسانية إليه» فهو القوة 
الوحيدة التي تحمي المؤمن من أن يّقعَ فريسة سهلة للنوازع الفرديّة 
وطغيانهاء أو يتمحور على منفعة ذاته حتى لو جاءت على حساب أشلاء 
الآخرين» وأزعُم أنَّ تحمّل التبعة والاضطلاع بالمسؤولية تجاه الآخر هو 
ميزان التفاضل ومعيار التقدَّم الإنساني للأفراد» كما للدول والشّعوب سواء 
بسواء. ولا نتجاوز الحقيقة لو رحنا ندعي أن معيار تحمل المسؤولية هو 
معيار التقدم الإنساني الأوحد وأن غيره من المعايير الأخرى لا ينهض معيارًا 
بين التقدم الصحيح والتقدم الزائف «فإذا قِسْنا التقدم بالسعادة فقد تُتاح 
السعادة للحقير» ويُحرَّمُها العظيم» وإذا قسناه بالغنى» فقد يَعْنى الجاهل 
ويفتقِرٌ العالم» وإذا قِسْناه بالعلم فقد تعلم الأمم المُضْمَحِلَّة وتجهل الأمم 
الوثيقة الفتية. إِلَّا مقياسًا واحدًا لا يقع الاختلاف ولا الاختلال» وهو 
مقياس المسؤولية واحتمال التبعة»”". 


(0) المصدر السابق: »5١‏ هامش: ١‏ (بتصرف). 
(؟) العقاد: الفلسفة القرآنية (ضمن موسوعة العقاد الإسلامية: 2١‏ المكتبة العصرية» - 








ييل القولٌ القَلَيّب 

وأضرب لذلك مثلًا واحدًا من نداءات الإسلام» وهي نفسها نداءات كل 
الأديان الإلهية السابقة عليه» وهو أن القرآن يُسرّي في ندائه بين الجهاد في 
سييل .الله والبعياة مع أجل إتقاة اللمعفعنيق هو التكال: بوالتساء 
والأطفال''': «إوَمَا لك لا تُمَيْونَ فى سل لَه وَلْتَْمَفِنَ مت َال وَالنْسَة 
وَألْوِنِ الدِبنَ يقُوُونَ وبآ أرْجمَا ين عاذو الْقَرَيةَ الطَاوِ هلها وَجَعَل لَنَا من لَدْنكَ وَل 
وَأَجَعَلَ ََ من َدنكَ نصِرًا 4 [النساء: ه/ا]» وشعال. ار يقي منه واجب 
تحمل التّبعية من أجل الآخَر المختلف في الدَّين؛ وهو أنَّ الله تعالى أَذْنَ 
السافين بالقفال< اول .ما أذقه لأمروه : 

أولّا: لدفع الظُلّم الواقع عليهم من عَظرسّة الوثيّة الكلاغية. 

وثانيًا : لتأمين حقٌ خَريّة الاعتقاد والتَّديّن لأبناء الأديان الإلهية الأخرى ؛ 
يهودًا كانوا أو مسيحيين أو مسلمين : أن بدن دوت أنه ظيموا من 
َه عل صْرحِرْ لقَدبدٌ © اَدنَ يحوأ من يتدرهم بِعَبْرٍ حَيْ إلا أك بَفُوثوا رَبنَا 
َه ولك َه لل النَاسَ ينعم ينين َدْمَتْ صَوْيعْ وَبِيَم وَصَلواتُ وَمسَيِدُ 
يُدْكَرٌ يبا أل أله حكيراً لض أله من ينشؤل إرك لله موك عرد » 
[الحج: امرك 

فمشروعية القتال -في هذا النص الكريم- هي من أجل نصرة المظلومين» 
وتمكينهم من حقهم في حياة آمنة مثل غيرهم » وهو مطلب لا يعرض للعقل 
السليم أن يرتاب في مشروعيته لحظةً. . كما يتضح أن الحرب في الإسلام 
مشروعة للدفاع عن الأديان السماوية ضد عدوان الشرك والمشركين» ومن 


.] 


ح- بيروت 6م )). 
)١(‏ راجع كلامًا للأستاذ/ العفّاد. غاية في العمق والنفاسة في : «الفلسفة القُرآنية». (موسوعة 
العقّاد الإسلامية» المكتبة العصرية» بيروت 0١١5م).‏ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 


العجيب في هذا المقام أن القتال المشروع في الإسلام ليس قاصرًا على وجوب 
الدفاع عن حُرية العبادة في هذا الدّين فقطء بل هو واجب -بالمشروعية 
نفسها- لتأمين الدفاع عن حق خرية العبادة في الأديان السماوية الأخرى . 

استمع إلى ابن عباس وكيا وهو يقول في تفسير هذه الآية: «يدفع بدين 
الإسلام وبأهله عن أهل الذَّمّةه!"2» وقد تساءل المفسرون عن دخول 
الصوامع والبيع والصلوات في خطة الدفاع الإسلامي» وكان من إجابتهم أن 
هذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين» وإن اختلفت العبارات عنها . 

وها هو الإمام الرازي ينفي أن يكون معنى الآية وصفًا لِما كان عليه 
الآخر زمن موسى وعيسى عليهما السلام» ويؤكّد أن الغرض من الدفاع 
الإسلامي عنها مسؤولية المسلمين عن حمايتها والدفاع عنها بأرواحهم 
ودمائهم ؛ كيلا تهدم في أيام الرسول ويد ؛ لأن المعابد والكنائس المواضع - 
فيما يقول- يجري فيها ذكر الله تعالى» فليست بمنزلة عبادة الأوثان»”" . 

وهذا التفسير الذي نقلته لحضراتكم ليس من باب أحاديث المجاملة» بل 
هو التفسير الذي ظهر في حياة نبي الإسلام ويد نفسه. في القرن السابع 
الميلادي» وتناقله المسلمون عبر العصور والأجيال مُتمسّكين بتفسير ابن 
عباس» وهو ابن عم محمد ولد وتلميذه المقرّب» ثم هو تفسير الطبري من 
بعده في القرن الرابع الهجري والإمام الرازي في القرن السابع الهجري, 
وهو ما تعلّمته أنا أيام أن كنت طالبًا في الأزهر في خمسينيات وستينيات 
القرن الماضي» وهو ما نعلّمه اليوم لطلابنا وبخاصة في قسم التفسير بكلية 
أصول الدّين بجامعة الأزهر. . 


.779/77 تفسير الرازي:‎ )١( 








1 القولٌ القَليّب 


وما أريد أن أنتهي إليه من هذا السّرد هو أن الأخلاق التي تتخذ من 
الأديان مرجعية لها وضابطًا لأصولها وفروعها أخلاق «المسؤولية» عن 
الآخر التي تضاهي المسؤولية عن النفس» وهي الأخلاق المرشّحة لمقاومة 
الأخلاق المادية التي تغلّبت على الدّين وتحكّمت فيه وعبثت بهء وأن 
مقايبس التقدم بالحرية والحداثة والاستهلاك عادت بالإنسان إلى ما يشبه 
عصر الغاب» وقد مضى على هذه الأخلاق الآن أكثر من قرنين من الزمان 
بعثت فيها -ولا تزال تبعث- سلسلة من الحروب التي ضاع فيها آلاف 
الآلاف من الأرواح» وأنا لا أتحدث هنا عن الحربين العالميتين أو غيرهما 
من حروب القرن الماضي في أوروبا وغيرهاء ولكني أتحدث عن الحروب 
العبثية التي اندلعت حديثًا في بلادناء بل أتحدث عن دولة عندنا دُمَّرتَ 
بأكملها في ساعات معدودة ثم تركت خرايًا إلى يوم الناس هذا . 

أتحدث عن حرب العراقء وما حلفت وراءها من مآس وآلام وأحزان لا 


ووو 


لهي ٠‏ 
أتحدث عن سوريا التي انكشف الأمر فيها عن صراع مذهبين عالميّين من 
مذاهب السياسة» وَجََدَا في هذا الأرض سوقًا لتصدير السلاح وسفك 
الدماء. 
أتحدث عن مقدساتي ومقدساتكم في فلسطين وما تواجهه اليوم من 
غطرسة القوة» وصوت المستبدٌ» وسياسات الإبادة والتهجير. 

أتخدة عن هأسناة اليمق ولبنيا وغيرهما . 

أتحدث عن التنظيمات الإرهابية المسلحة التي وُلدت فجأة» دون 
مقدمات ولا إرهاصات طبيعيّة أو منطقية» وَلِدَت كطفل له أنيابٌ ولِحَى 
وشواربٌء ولا زلنا نبحث له عن أب أو آم أنجبته بهذه القوة الخارقة» ولا 
يال اليفق جاريا تح الآن. : 
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أتحدث عن هذا الإرهاب الذي اختطف المنطقة على مرأى ومسمع من 
عقلاء الشرق والغرب» وأحالها إلى بركة دماء» ومَرتَع للفقر والمرض» 
وساحة تجارب لتطورات الأسلحة الفتّاكة. 

إن كل هذه الماسي البشعة التي تتعذب بها شعوب المنطقة وراءها سبب 
أساس رئيس ؛ هو تطور الإنسان الغربي» وامتلاكه للقوة» في ظلّ حداثة 
انطلقت من القطيعة مع الذّين قطيعةً حادّة» ثم أدارت ظهرها لتراث إنساني 
يختزن الكثير من كنوز المعرفة الصحيحة. وأخلاق الإحساس بالغير 
والشعور بمآسيه. . 

وفي هجير هذه الحداثة الجديدة فقد الإنسان هُوِيتَه الحقيقية وتبدّلت 
ماهيّته » بل مُسخت من كونه «كائنًا عاقلا» إلى كونه «كائنًا ماديا اقتصاديًا» 
ليس له قلب يخفق بالألم لشقاء الآخَر وتعاسته» بقدر ما له قلب يعلو ويهبط 
في سوق الصناعة والتجارة على رقصات العرض والطلب, وصَمْقٍ الرواج 
الب ا 

أيه النناذة! 

لا أريد أن أثقل على حضراتكم أكثر من ذلك» ولكن أريد أن أؤكد لكم 
أنني ما جقت لكي أسيعكم ثناء وإطراء لدين الإسلام» بِقَذْر ما جفث لأدعو 
إلى إطفاء نار الحروب والبحث عن سلام عالمي» مؤسّس على أخلاق الدّين 
وتعاليمه» يوقف شلالات الدماء في هذا المشهد العبثي الذي اختلط فيه 
الموت بالخراب» واليتم والترمل» وفقد العائل» والنزوح من الأوطان. 

ونحن أبناء الأديان الإلهية لنا الحق -كلّ الحقّ- في دعوة الناس 
بالحسنى وبالقدوة الصالحة» وبالتي هي أحسن إلى طريق الحق والرحمة 


)١(‏ بعض هذه الألفاظ مقتبس من كلمات العقاد» المصدر السابق ١1‏ سطر ١١ »٠١‏ من أسفل. 








١)»‏ القولٌ القَليّب 
والمساواة بين الناس» والدعوة إلى ملتقى عالمي متخصص لقادة الأديان 
على غرار «برلمان أديان العالم» الذي عُقد عام : 497١م‏ في شيكاغوء وأن 
نبني على ما سبقنا إليه من توصيات. 

وأتمنى أن تتضح من هذا الملتقى حقيقتان مهمتان نراهما من أهم ضوابط 
حوار الأديان بين الشرق والغرب. 

الحقيقة الأولى: إعلان أنه لا حوار في العقائد؛ لأن حوار العقائد 
يفضي إلى صراع بغيض» هذا فضلًا عما يُثيره حوار من هذا النوع من ثقافة 
الكر اعئة وا لاجنف وف 2ه الأبمان للدت اللعةون: 

الحقيقة الثانية: ليس من الحكمة في شيء أن نفّسّر قابليّة الأديان لإشعال 
الحروبء بأن المؤمنين بكلّ دين يزعمون أن دينهم يمتلك الحقيقة المطلقة, 
وأن غيرهم على خطأ مطلق. وقد حمل هذا التفسير الخاطئ كثيرًا من 
اللّاهوتيين أنفسهم على البحث عن حل لما أسموه : «معضلة الأديان», 
وكان الحل -في نظرهم- هو اعتقاد ِسبيّة الحقيقة بين الأديان» بمعنى أن كل 
دين لا يملك -وحده- الحقيقة المطلقة» وعلى كل دين أن يفسح مكانًا لفهم 
عقائد الدين الآخر وتفهّمه وأرى أن هذا الحل يضع مسألة الإيمان الديني في 
مهب الريح ؛ لأن الإيمان الديني الصحيح هو اعتقادٌ يجب أن يرقى إلى رتبة 
العلم التي هي أعلى مراتب اليقين» وإِلّا كان هذا الإيمان قابلًا للشكء فلا 
يكون إيمانًا حقيقيًاء ولو فُتِحَ باب النّسبيّة في الدّين» ومشروعية ورود الشَّكُ 
في أصول هذا الدّين أو ذاك» وأن دينا آخر يمتلك الحقيقةً المطلقة أيضّاء 
رغم تنافي العقيدتين - أقول: لو قُتِح هذا الباب أمام المؤمنين بالأديان؛ فإن 
عليهم أن يختاروا بين أمرين : 

-١‏ إما الشك في دينهم» وحينئذ لا ينطبق عليهم وصفٌ الإيمان بهذا 
الدين . 
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؟- أويقبلوا ورودَ الخطأ والصواب على حقيقة واحدة بحيث تكون مطلقة 
ونسبية في آن واحدء وهذا من المستحيلات التي لا يمكن تصوٌرّها . فلابد» 
والأمر كذلك» من أن يعتقد كل متدين حقيقي بأن دينه هو الحقيقة المطلقة 
التي لا حقيقة سواها : ملِكُلٍ جَعَلَنَا يكم يْرْعَة وَمِنْهَاجا) [المائدة: 48]. 

- الحل الصحيح لما يسمى بمعضلة الأديان» يكمن في ضرورة التفرقة 
بين معنى الاعتراف ومعنى الاحترام» فليس معنى أن أحترم دين الآخر أن 
أعترف به وأعتقده. بل أؤمن بحق الآخر في أن يعتقد ديا مخالقًا ومناقضًا 
لديني» وأن أسلم له إيمانه بدينه» لكن لا يَلْزْمني الاعتراف بما يعتقدء وهنا 
نفهم آيات القرآن الكريم التي تقول «لا إَِْاه فى أَلدّنِ» والتي تقول: #فَمَن 
سه فون وَصَ سآ فيكف رَ» بل وإن آيات الكتب المقدسة في هذا الأمر لتتفق 
اتفاقًا واضحًا وما ورد في القرآن في هذا الشأنء فالأمر -إِذًا- يعود إلى 
ضرورة التسامح والاحترام المتبادل بين العقائد وبين الأديان» والإسلام 
يفرض على الدولة المسلمة أن تمكن الآخر المختلف في الذَّين من ممارسة 
شعائر دينه» وأن توفر له دارًا يتعبد فيها بشعائر دينه ومعتقده» والدولة ملزمة 
بكل الضمانات التي تمكنه من ممارسته هذا الحق الذي لا يرى حا سواه. 

شكرًا لحسن استماعكم وأعتذر عن الإطالة. 

والسَّلامُ عَلسَيكُم ورَحْمَةٌ الله وبركائه 





3 
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الشرق والغرب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الأساتذةٌ العُلماء والمفكرون. . أوَدُ في بداية ورقتي المتواضعةٍ أن 
أزجي الشّكر إلى القائمين على مؤسّّسة «سانت إيجيديو»» على هذا الجهد 
الدّؤوب» الذي لا يتوقف. من أجل ترسيخ مبادئ التّعارف بين الشّرق 
والغرب» وتضييق مساحات التَوثّر والصّراع بين أهل هاتين الحضّارتين. 
وقد كان لي. شرت التشاركة في هذا التشاط المقدس» وأتبم لي أن 
أحضر في أقل من عامين ثلاث مؤتمرات» من أجل هذا الهدّف التَّبيل» وفي 
كل مرّة أشعْر بالقيمة الكبرى, والدّور العلمي الذي تقومٌ به هذه المؤسّسة» 
من أجل تصحيح العّلاقة بين الحضّارتين» والعودة بها إلى علاقة التُكامل 
والتّعاون» بدلا من علاقات المواجهة والصّدام. 
وفي هذه المرّة» كما في المرّتين السّابقتين؛ تَنطلق ورقتي من مُنطلّق 
الدّفاع عن حضارة الإسلام» التي لا تزالٌ حبيسةً في قمّص الانّهام الطّالم . 
وأقول: إِنَّ حضارةً الإسلام بوجه خاصٌ ؛ هي حضارةٌ تعارُف» وليست 
حضارةً نفي واستبعاد» وإنَّ النُصوص المقدّسة التي صاعّت هذه الحضارة» 
وشكّلت مُنطلّقاتهاء وحكمّت تصرّفاتها -نصوصٌ تكرّس وحدّة الأصل بين 


و 
َك 


الإنسانيّة جمعاء»؛ فالنّاس جميعًا في فلسفة هذه الحضارة أبناء أب واحد وأمٌ 


0 


ع4 


(0) أصل هذه الكلمة محاضرة ألقيت في الملتقى الدّولي التّاسع عشر من أجل السّلام» 
بعنوان: «الغربٌ والشّرق في عصر العَولمّة)» في ليون» فرنساء في الفترة من:5 - ٠١‏ 
شعبان: 575١اه/ ١5-٠١‏ سبتمبر 5508م. 





0 القولٌ القَليّب 
واحدة» والئّاس جميعًا أيضًا إخوةٌ مُتساوون» ومعيارٌ التّفاضل بينهم معيارٌ 
واحد وحيدء هو العمّل الصّالحء المُنضبط بضوابط التّقوى ومُراقبة الله 
تعالى في كل الّصرفات . 

وإذا كان مفهوم المُساواة ب بوالاس تناترح ني ثري النمضادات 
القديمة والحديثة» نبيية لكناج فكري وعسكري ضدٌ عنصريّة اللّون 
والجنين والفرق؟ فإن هذا القيوم ينأل ف عيهنار» الإسالاء مدا ثابنًا في 
أصل الخلق والوجودء ومرجعيّة أصلية تنبني عليها فلسفةٌ القرآن في وحدة 
الأصل الإنساني» تلك التي تُقرّر أن النّاس مَخلوقون من نفس واحدة» 
وأنّهم مهما تعدّدت ألوائهم وأجناسُهم نهم يَعودون إلى أب أده ومن نَم 
فلا مكان في فلسفةٍ القرآن لأيّة تصوّرات أو نظريّات تُكنْفٌ قليلًا أو كثيرًا من 


ع 


> وم 


ظلال الفوارق والتَّمييز بين عُنصر وعُنصرء أو لونٍ ولون» أو جنس وآخر. 

إِنَّ القرآنَ يُبتدئ سورة النّساء بآية تقتلمُ من الجذور كل دعاوى التّمييز 
النّوعيٌ الذي كانت تُعاني منه المرأةٌ والعَبيد والمُستضعفون والمُنبوذون في 
مجتمعات ما قبل الإسلام» سواءٌ في ذلك المجتّمعات التي كانت تَحكمُها 
عاداتٌ وتقاليدٌ كالعرب» أو تَحكمُها نظرياتٌ فلسفيّة أو لاهوتيّةٌ كالإغريق 
والفُرس والهنود واليهود والرومان. 

وفي هذه البيئة المُضطربة» التي اختلّت فيها قِيّمُ العدل» ومّوازين 
المشاواة: د : #يكأيهًا ألنّاس أَتَفوأ وَيكُ الى 
ةك ين قن مكل وق نا رنعه ولك وارؤالة كدر ونقادة [الساد 1]» وسّمع 
المُجتمع العربنٌ النّداء الحاسم لنبيّ الإسلام: «النّسَاءَ شَقَائِقُ الرّجَالٍِ)"'2 


. من حديث عائشة ونا‎ )١1١( أخرجه أبو داود (715) والتّرمذيٌ‎ )١( 
وغيره.‎ )71/1١١14( وله شاهد من حديث أمَّ سلمة وَينَاء أخرجه أحمد‎ 
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وتَعلّموا من القرآن أيضًا أنَّ الله في أصل الخليقة ؛ كلّف آدم كما كلّف حوّاء 
سواءً بسواءء وأنّه خاطبهما خطابًا واحدًا مُتساويّاء وأمرّهما معًا بأمر واحدء 
وأنَّ الشّيطان أغواهما معّاء ولم يكن أحدُهما ضحيّةٌ لِواية الآخر» ومن نَم ؛ 
تورّعت العقوبةٌ عليهما جميعًا . 

ثمّ انطلّق المسلمون بعد ذلك يُسمعون الوحي الإلهي والبيان التبوي 
يُذْكرهم صباح مساء بهذا المبدأء حتى أصبحت حرّية الإنسان ومساواته 
لغيره؛ دينًا وعقيدةً في حضارة المسلمين. . 

- «يتك) آنا ينا لتك ين كك وَنْقَ وسملنكخ شنا وَبَتِلَ لعفا بد 
لمشيو يزة ان لقن إن أنه َم حير [الحجرات: 17]. 

«التاسن شواسية كسان الي 

- «قَالئّاس رَجَُانِ؛ٍ رَجُلُّ بر تَقِنْ كَرِيمٌ عَلَى الله تَعَالَى» وَرَجُل فَاجِرٌ 
شَقِنٌ هَيّنّ عَلَى اللّهء والنَّامُ بو آدَمَ» وَحَلَقَ الله آدَمَ مِنْ تُرَابٍ)”" . 

دنه أيه التارخ» إن ركم وابعذ» وإ أناكة واد كلخ كه وآدم يق 
يُرَابِء إن أكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ لَيْسَ لِعَرَبِيّ عَلَى أَغْجَمِيّ» وَلا لِعَجَوِيّ 
عَلَى عَرَِيَ » وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَبِيَض فضل إِلَّا بالتَُوَى» ألا هَل بَلْغْتُ؟ الله 
تاشهد» ال التبلع الشاهة وتم الكافت 201 
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إِنَّ هذه الحضارة التي تأسّست على قِيّم العدل والمُساواة واحترام 


000 تقدم تخريجه ص : 1 .7١‏ 

(؟) أخرجه التَّرمِذَيُ )971١(‏ من حديث عبد الله بن عمر» وقال: (حديث غريب»)» وصحححه 
ابن حبّان. 

(9) أخرجه أحمد في «المسندا (77544) من حديث رجل من أصحاب النَّبِي وَفيد. وقد رُوي 
أيضًا من حديث جابر بن عبد الله ما وغيره. 








)1 القولٌ القَلَيّب 
الآخرء قد انفتحت على الحضارات الأخرى. وا كيان والرق فياه 
واستوعبّت بشهادة المؤرّخين الغربيّين المُنصِفين حضارات المُرس» 
والإغريق» والهندء والرُومانء والفراعنة» والأقباط» وشكّلّت عُنصرًا 
تنويريًا في الحضارة الأوروبيّة ذاتهاء وكان منطلقها في التعامل مع هذه 
الحضارات من الأصل الإسلاميّ الذي لا تَعرف أصلًا غيرّه؛ وهو أنَّ 
الاختلاف في العقائد» والأديان» والألوان» والثّقافات بين الشّعوب لا يعني 
بدا صدامٌ الحضاراتء ولا صراعهاء ولا إفناء إحداها للأخرى» بل يعني 
التّعارف الذي نصّ عليه القرآنٌ قبل أربعة عشر قرنًا من الرّمانء والتّعارف 
كلمةٌ تتضمّن كل آفاق التّكامل» والتّلاقي» والتّعاونء والتّحاور البنّاء. 

إِنَّ اللّه -فيما يُقرّر القرآنُ الذي يتلوه المسلمون صباحَ مساء- لو شاء أن 
يَخلق النّاس على دين واحدٍء أو ثقافة واحدة» أو لون واحد لمَعَلُء ولكن 
شاء أن يَخلّقهم مُختلفين في كلّ ذلك ؛ 

فالاختلافٌ بين الم والشّعوب قَدَرٌ محتوم» ومُشيئة إلهيّة لا تتبدل. 

وبح لماعي وم ‏ يا« الضتن ف مقناور امتنين اسه اعفار من 
الحضارات؛ كاتئنا ما كان بظشها وجبروتها وكبرياؤها -أن ترد الئاس حَميعًا 
إلى حضارة واحدة» أو تّصيغهم في ثقافة معيّنة» وإِنَّ الحضارة التي تُحاول 
ذلك إِنّما تُحاول تَغيير مشيئة الله في خلقه » واللّه -كما جاء في القرآن الكريم- 

وَأَنَهُ عَالِبٌ َل أمروء وَلكنّ كر الاين لا يمَلمورت 4 ايوسف١١11].‏ 

من هنا -أيّها السّادة العلماء-؛ لا تّرى نحن المسلمين بأسّا في أن 
تختلف حضاراتٌ الشّرق مع حضارة الغرب في كثير من الرّؤى التَّقَافيّة 
والأنماط الاجتماعيّة» وأنَّما نعدّه في حضارتنا قيمةً حُلقيّة مثالية -ربّما تراه 
الحضارةٌ الغربيّة أدخل في باب الرّذائل والقبائح» والعكسٌ صحيح وواردء 
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وهو أمرٌ مشروع» وواقعٌ لا محالة ما بقيت الإنسانيّة على وجه الأرض . 

ولكن من غير المشروع» ومن غير المقبول؛ تلكم التَّصرّفات 
والخلوكات الى دكين تلظ سطارة ذاه ركان عسات بخان على 
اكزق متدووة القدرات الجا د و الع 2 

ولو أن العلاقة بين الحضارات»؛ أو بين الغرب والشَّرق درّجت في هذا 
الانّجاه البائس المشؤوم؛ فإِنَّ التّيجة لن تكون أبدًا سيطرةً حضارةٍ على 
حضارة» أو سيادةً ثقافة واختفاء ثقافة أخرى., وإِنّما القدّر المحتوم حينئذ؛ 
هو إِمّا انهيارٌ الحضارات المُتغطرسّة» أو عودةٌ البشريّة كلّها إلى حالة من 
الهمجيّة والفوضى, ربّما لا يعرف التّاريخ لها مثيلًا من قبل . 


00 
03 
00 
03 
00 
03 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١/‏ 


الشرقٌ والعُربُ والسَّلامْ ١‏ 000 


نّه لشَّرَفٌ كبيرٌ أن أشارِكَ في لِقَاءِ حُكماءٍ الشرقٍ والغَّرب «بمدينةٍ 
فلورتساهء فى هذا اللقاءِ الذي لا أشك فى أنه سيكونٌ لقاء تاريشيًا مَشْهودًاء 
بّما يتوق عنده تاريخ الإنسانية يومًا ماء ليكثّه بأحرفٍ من ثُورِء ويُسجَله 
في أَنْصّع الصَّمَّحاتِء وما ذلك على اللَّهِ ببعيدٍ. 

إِنَّ هذا العمل الذي نَسْهَدُ اليومَ أولى حَلَقَاتِهء ولا ندري شيئًا عن بقبة 
مَرَاجِلِهء كان فكرةً مُجِرَّدةَ في عالم الأحلام والأمانيٌ» حِينَ زارني في 
كولىء هة مض الكدينذة بالقاضر و أصدقاتنا النذاتن + الآ نب يتريد 
يناري » والأسعاذة باولا بيقزوء والسيدٌ أندريا ترنعيتي» مذ عام أو أكثرٌ» ودار 
الحديثث حول موضوع «جوار الأديان والحضارات«» ومَدَى تأثيره فى 
العَلاقَةٍ بِينَ الشرقٍ والغرب» وهل آتى يثُمارّه المرجوّةَ في التقريب بينَ 
الحضاراتء أو تخفيف التوثَرٍ والاحتقان في عَلاقةٍ كل منهما بالآخَرِء بعدأن 
آلَتْ هذه العَلاقةٌ في الآوِنةٍ الأخيرة -وبكل أَسَفِ- إلى عَلاقةٍ صراع مُحيفِ؟ ! 

وقد كان رأيي الذي كوَّنْتُه عبرَ إسهاماتٍ عِدَّةِ في حواراتٍ الأديانٍ 
والحضاراتٍ في آسيا وأوروبا وأمريكاء أنَّ هذه المُحاوّراتٍ لم تستطغ -حتى 
الآن- تحديدَ قضايا النّزاع المُعلّن -والصامِتٍ أيضًا- بِينَ العالّمين: العربيّ 
(*) أصل الكلمةٍ محاضرةٌ ألتيْ في افتتاح مؤتمر لقاء حكماءِ الشرق والغرب: نحوّ جوارٍ 

للحضارات» في فلورنسا بإيطالياء بالصالة المشهورة باسم : «الخمس مئة) 00531026 


620 ه06 بقصر فيكيو 7666110 763213220 وفيها أجمل لوحات ليوناردو 
دافنشي ومايكل أنجلو. يوم: 7١‏ شعبان 475١ه‏ الموافق 8 من يونيو 65١١7م.‏ 





ل القولٌ القَلَيّب 
والإسلاميّ وبِينَ الغرب» ومن تثَمَ لم تفلخ في صِياغةٍ رؤية مُستقبَليِّ للخروج 
من هذه الأزمةٍ العالميِ» التي إن رِكَتْ تتدحرّجٌ مِثلَ كُرة الثلج؛ إن البشريّة 
كلّها سوف تَدكَعُ تمتها : خَرابًا ودّمارًا ا وسَفْكًا للدّماء ؛ وربّما بأكثرَ مما 
دفعَنه في الحربَّيّن العالميّتِينِ في النصنف الأول مِن القَرْنِ الماضيء ضَرُورَةً 
التطوُرٍ الذي لا يَتوقّفُ في تقنياتٍ الأسلحةٍ المدمّرة» وتغْولٍ السياساتٍ 
العسكريّة وتسارّعهاء والجهود الغربيّة ة التي لا تَكلٌ ولا تَملّ في أن يكونٌ لها 
تواجدٌ عسكري مُسلّحٌّ في مُعظّم بُلدانٍ الشرق. 

وهكذاء ومِن بين ركام الإحباط» وضَباب الأَسَى على عالّمنا الذي يَقِتُْ 
عن يهائة الاقييانالعضيا روا »لفقت وك لزناو وك بره دق مطاود ةين 
الغرب» ومثلها مِن الشرقء يُتدارَسُونَ أمرًا بالِعَ الصَّعوبِةٍ» شديدٌ التعقيلٍ» 
لعلّهم يَجِدُون له مَخْرّجَاء أو -على أقلَّ تقدير- لعلّهم يَعْرِسُون -في طريق 
حَلّه- «نّواةً) لشَجَرةٍ سَلامء قد تُنُوِرٌ يوم ما مِن الأيام . 

لطي اي لكر علي ريا نون مجان 

كماء المسلمين» الذي أنتمي إليه'' '» من حرص وتصميم على إِطفاء نارٍ 
الخروب» أيضا اككك أوازهاء وين خلال قوافِلَ لنَشرٍ السلام» خوث 
العالّمَ مِن أجل هذا الهّدَفِ المُقدَّسٍِ. 
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وكنثٌ أظنٌ أنَّ مِن السَّهْل أن يُدرِ كَ أي باح ماذا يَعني الشرقٌ» وماذا 


)١(‏ ومن قَبْلَ سَجَعَنِي أصدقائي مِن جمعيّةِ «سانت إيجيديو» وأظهّروا استعدادًا مَشْكُورًا لرعاية 
هذا المُقترَح» وإخراتجنيين عالم الأخلام إلى ذيا الحقيقة وانواقع . وإذا كانت تعاليم نبيّ 
الإسلام وَل تُعلَمنا أنه : الا يَشكْرُ الله مَْ لا يَشْكُرُ اناس فإنّه لا يَسَعْني إِلَّا أن أتقدّم 
بالشكر الجزيل للقائمينَ عَلَى هذه الجمعيّةِ» التي تَعمَلُ مُنذّ من طويل من أجل الأخوّة 
الإنسالية» والسلاء العالميخع» .والمحّة والرحمة» التي بعك بهما إلى الناس يُذنا عيسى 
وسيدُنا محمد -علبهما الصلاة والسللاف-. 








مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١)‏ 


يَعني الغربٌ» وأن يُحدَّدَ ما بينهما مِن قروقٍ تُميّرُ بِينَ المفهومَيّنِ تمبيرًا تامّاء 
1 ما بيتهما مِن إبهام وغْمُوضٍ» ولكن خاب الظَنٌّ مَعَ أَوَّلٍ مُحاوَلةٍ 
للاهتداء إلى معنّى مُحَدّدٍ كهذاء أو إلى تعريف جامع مانع -كما يقولٌ علماء 
الحطود ليلق لكان السرافة زه جفزافاء :اعد علي تارنيكا وسعباريا. 

إنا إذا بدَأنا بتعريفٍ «الغرب» فإنّه سُرعانَ ما تَقْرُ أمام الذَّهِنِ سِلسلةٌ مِن 
تجادُباتِ وتناقضاتء لا يَخُلْصٌُ معها «الغربُ» كيانًا أوروييًا خالِضًا في 
مُقابلٍ «الشرق»» فلا يَكفي -مثلا - أن ره «الغربت» بخصائصٌ دينية 
وعِرْقبِةِ» كأن تَقولَ: «الغربُ هو هذه الشعوبٌ الأوروبيّةُ التي تَدِيرُ 
بالمسيحيّة) ؛ لأنَّ هذا التعريف سُرعانَ ما يَضطرِبٌُ ويَفِسَدُ» جين نتتبّةُ إلى أن 
الملايينَ مِنَ المُسلمينَ الذين هاجّروا إلى أوروبا وأمريكا - أصبّحوا حَُيُوطًا 
بارزةٌ في النسيج الاجتماعيّ للغرب, وأنَّ هذه المَّلاِينَ تركت بَصَماتها قوير يد 
في شْئَّى مَجالاتٍ الحياةٍ الغربيّة» ع ل ل ا 

ضف إلى ذلك أنَّ هذا التأثرٌ والتأثيرَ ليس وليدَ عَضْرِنا الحاضر هذا ؛ بل 
هواتأئير وتائر قديمان» نعلَمُهُما مِن تاريخ الحضارتَيْنِ: الشرقيّة والغربيّة» 
زفق تاريخ المراكز الحضاريّة في أوروباء التي سَطَعَتْ عليها شمس العَرّب 
قديمًا واستضاءث بهاء وتَقَلَنْها إلى كل الشعوب الأوروبيّة» ولعَلَ مَدينة 
«فلورنسا» ذاتٌ التاريخ العريق في الحضارة والدَّينٍ والثقافة والفنّ» والتي 
تعضبئنا لير » ونطارح ف لا نيا وعلن أرفيهاعةالأكرياى كانت يد 
أهمّ مراكزٍ التواصّل في ذلككم الحين. 

وهكذا لا نَدذْرِي ماذا يَعني الغربٌ بالنسبةٍ للشرق؟ هل هو المسيحيّةُ؟ أو 
العَلمانيةُ؟ أو الإلحادٌ؟ هل هو القوةٌ العَسكريّةٌ والاقتصاديّةُ؟ هل هو التنويرٌ 
وحُقوقٌ الإنسان؟ أو هو الفاشِيةٌ والعُنصريّة؟ ! 





0 القولٌ الطَيّبِ 

هل هو الفنٌ والثقافةٌ؟ وأخدَّتٌ المُوضات وبُيوتٌ الأزياء؟ أو هو الإنتاج 
والاستهلاك؟ أو هو العِلّمّ والتكنولوجيا ومّصانمٌ أسلحة الدّمارٍ؟! 

وكيم ذثثنا الت وواهننا البيحث والتحليل, في خصائص «الغرب» 
الذائيّة ؛ فإنّنا لن نَظفّرَ إلا بمْرَكبٍ مُعَقَدِِ شديدٍ التناقض والتضارب”". 

وشية غيرٌ قليل مما قل في تحديدٍ مفهوم «العَرْب) يُقَالُ مثلّه في تعريفٍ 
«الشرْقي) وتحديدٍ مفهومه تحديدًا دقبفًا واضحٌ الملامح بين القَسَمَاتِ ذلكم 
أن تأثيرَ الحضارة الغرييّة في الحضارة الشَّرقيَة أو الإسلاميّة مِن الوضوح 
حيث لا تقو عون رادي أو لظ ر .وقد وضلف 5 النالبر الخريك إلى 
درجةٍ «العَرْوِ) والاكتساح لأكثر شعوب الدُولٍ الإسلاميّة» ثُمَّ إِنَّ العَالّم 
الإسلاميّ لا دان سراي مَوَخَدَّاء كما أنَ الرَّابطةَ «القوميّةً بِينَ ذُوَلِه 
كثيرًا ما أصبححت أقرّى من رابطة «الدّينِ»؛ فالعراقٌ وإيرانَ بَلَدانِ مُسْلِمانِء 
كنّهما تقاتّلا سنوات عِدَّةَ على أساس مِنٍ اختلاف القوميّاتٍ والمصالح. ولَمْ 
تَنَهَِضُ رابطة الدَّين أن تُكفْكف شيئًا ولوللا عون رامع السرري ينهم 

كما لَّمْ تأت الدّعَواتٌ التي تُنادي بتكوين 3017 اناكم ةا لوخد يجديد 
يُضافُ إلى رصيدٍ وَحدةٍ الأمةِ الإسلاميّةِ وتضاميهاء مما حَدَا بالبعض إلى 
القولٍ بأنّهِ لا يُوجَدُ كيان اسمّه العَالّمُ الإسلامئٌ «يُمكنٌ اعتباره حَطَرًا يُهِددُ 
القرّت اللي يتضلك نر اكب وأشرين ع0 

وَمِن وجِهَةٍ نري المُعْرِقَةٍ في التجريدٍء والتفاؤلٍ أيضّاء أنَّ هذه العناصرٌ 
المُتداخلة بِينَ الشَّرقٍ والعَرْبِء والتي تتمثّل في التبادُلٍ العلمئٌ والثقافيٌ 


دض 7 0 عل اعد ىه دن 4 ع 2 
والفنيٌ بِينَ الحضارنين» رَبّما تشّكل أرضيّة مشتركة تساعِد في بناءِ تقارب 


)١(‏ انظر: الغرب والعالم الإسلامي» نظرة إسلامية» معهد العلاقات الخارجية في 
شتوتجارت (118) الفصل الأول ص .١5-١‏ 
هرم الغرب والعالم الإسلامي» نظرة إسلامية : 1 








مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 


حضاريّ يُقومٌ على التكامّل وتبادلٍ المُنافع» وترسيخ مَبادِئ الديمقراطيّة 
والحريِّ وحَقٌّ الإنسان الشرقيّ حيدل احم لدو حا صماة اده ك قاعم 
ْمَل كبيرٍ في أن ترفك الدول القادرةٌ الغنيّةُ عن الاستبدادٍ والتحير والكَثْلٍ 
بوكيالَيْنِ : مكيالٍ للغرب وآخَرَ للشَّرقٍ» وأن تتوقّت سياسائها التسلَميّةٌ على 
الضعفاءٍ والمستضعَفينَ» هذه السّياساتٌ التي يَبدُو أنها أجمعَث أمرّها على 
تقسيم العالّم إلى فُسطَاطَيْنِ : فُسطاظ للغِتّى والأمن والرَّفاهِيَةِ والتقدّم العلميّ 
والثقافيّ والفئّيَ والحضاريً» وقُسطاظ للحروب والدماء والإرهاب 
والخراب والفقرٍ والجهل والمرض . 

وأعتقدٌ أنه لا خلاف على أنَّ وَضْعَْ العالّم الآنّ هو وَضُعٌ بالغ السو 
وأنَّ نَظرةَ جماهيرٍ المسلمينَ في الشرقٍ إلى نظام لجاز اسك ةدا 
المُفرِطِ لَهَدْم إرادة الشعوب - ليست نَظرةً احترام بكل تاكن فأنك قل 
بار وك لكن لا مفر لك من ازدرائه لضياع العنصر الحُلقِيَ 
وافتقاده الشعورٌ بالآصِرَةٍ الإنسانيّة والأخوٌة البشريّة» والذي هو الفارفٌ بين 
القوّةِ الغاشمة وقُوّةٍ العَدلٍ والسَّلام . 

بل أذهَبٌ إلى أبِعَدَ مِن ذلك » 00 شُعْورٌ الكزاهة الكاسِحٌ للنظام 
العالميٌ الباطش ليس وَقَا على المسلمينَ في الشرْقي؛ بل هو شُعورٌ مُشعركٌ 
بينهم وبِينَ تيارٍ تحريض مِن حُكماءٍ الغرب المُحين للعدالَةٍ والسلام؛ لأنَّ 
توازعَ الأخلاق الإنسانية في تفكير أصحاب هذا التيارء وفي أعماق 
شعورهمء لا تَرَالُ على فِطرتها ومَبديِها الإنسانيّ الخايص» لم تتشَّوَّهُ بعد 
بأحدو الئزة والتستح و الخرمن' وفلسفات الغاية التي تَبِرّرُ الوسيلة» أي 
كان فُبْحُ هذه الوسيلةٍ وسّقوطها في حساب الفضيلةٍ ومّوازينِ الأخلاق. 

وأركر )ل أجاو الع لردولف: زعا عدن المملكية والمسيدية 
ا ل اك 





ضل القولٌ القَليّب 
حشارة امود الأمثلء الذي يتطلّمُْ إليه الناسُ الآنَء رَعْمّ صَيْحَاتٍ 
التبشير التي تنطلِقٌ بها حناجرٌ دُعاةٍ التغريب في كل بُلدانٍ العالم» فهّناكَ 
لات قرفن على هذا اننظ العيضارى الذي تعدرافة يانه إن سعد ابه 
كثيرونَ؛ فقد شَّقِيَ به الأكثرون مِن أصحاب الضمائر السليمةٍ هُنا ومُناك. 

ومِنَ الإنصافي أن نقول : إِنَّ جُهودًا كبيرةً تقعٌ على عاق الشرقيين -مُسلمينَ 
ومّسيحيّين- يَجِبٌ أن يضطلعوا بها لتعديل نظرتِهم إلى الغرب والغربيين؛ 
فهُناكَ شعورٌ -عند الشرقيين- بالخوف مِنّ الغربء وبِعَدّم الأمانء وتوقع 
قلقو ايكون ننه رن اينم ما قباد هذا الحرف والاسيك اكير 
خوف مُبالَعٌ فيه» وكثيرًا ما تختلظ حُدودُه بحُدودٍ الكراهية وحُبٌ الانتقام» وهنا 
الكارثة التي لوثُرِكَت تمضي في هذا الطريتي البائس ؛ فإنّها ستنتهي بالضّرورة لا 
إلى زَّوالٍ الحضارة الإسلاميّة فقط -كما تُراهِنٌ عليه نظريّة صراع الحضاراتِ- 
قلح (وارك لفيا انلز افيه راد اه 1 

نعم ! يَجِبُ على الشَّرقيينَ أن يَشْعُروا بروابظ أكثرٌ تقاربًا وتألمًاء يتواصلون 
بها مع العَرْبِء وأن يتوقّفُوا عن اعتبارٍ الحضارة الغربّة حضارةٌ كلّها شر 
وخحروجٌ على قِيّم الأديانٍ والفضائل» وأن تَستبدِلَ بهذه النظرة المُفْرِطةٍ في 
اللأواد ار أخرى :كدر قرولا تإدردوها الجغار :ابد حصا العامة :ره 
كان فيها بعضٌ المَثالِبٍ والنقائص فهي لا شَكّ حضارةٌ أَنقدَتٍِ الإنسابّة 
ونقلَنّها إلى آفاقٍ عِلميّةٍ وتِقئيِّ لم تكن لتَصِلَ إليها طَوالَ تاريخها السحيق» لولا 
عُكوفُ عَُلماءِ العَرْبٍ على مَصَادِرٍ المعرفةٍ الأدبيّة والتجريبيّةٍ والفنّة. على أن 
الشرقّ لدَيّهِ ما يَسّذُ به الغربٌُ تُقوبّه الروحيّة والدينّة» ويّدقَمُ به عن حضاريه 
عوَاقل العدزيوالاتدقاوةوالكرث ايفاك لذنه الككير منا يده للخترق 
لانتشاله مِنّ التخلّف العلمي واليَّنَ والصّناعيٌ وغير ذلك . 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب يفل 


هَل مِنْ مَل في أن يُحْمف العَرْبُ مِن عُلّوائِهِ وكبريائه» ويَتخمّفت الشرقٌ 
مِن هواجيه وسُوءِ ظُنونْه» ليتق كل منهما بِالآخَرٍ في مُنتصَّفٍ الطريقٍ لقاء 
تعارّفٍ ومُودّوِء وتبادّلٍ خبراتٍ ومَّنافِمَ » وتعاونٍ حقيقيٌ من أجل سلام دائم 
وحضارة آمنة؟! 00 

وهنا أَريدُ أن أَلفْتَ النظرٌ إلى أمرَيْن لا يُمكنٌ إغفالهما في أيّ 7 تلاق بِينَ 
الشرقي والعَّربٍء وعلى أي مُستوّى جادٌ مِن مُستوّياتٍ هذا التلاقي : 

الأمرٌ الأول: الآيةٌ القرآنيّةٌ التي يُردْدُها المسلمونَ رجالا ونساءً 
وأطفالاء » صَباحَ مّساءَء كما يُرَدْدْها كثير م ف الت والمفكوين لسر 
يَحمَطونَ فَحُْوَاها عن طَهْرٍ قَلْبِ مِن كثرةٍ ما ثُلِيثْ على مُسامعهم في مَحافِلٍ 
ا هذه الآيةُ هي قوله تعالى : يكام النّاس إِنّا حَلَقَتَمُ ين كر 

ول نه لقان الها د أحَرَمك ند لله أقدم إن له عَم »4 
[الحجرات: .]١7‏ والمسلموقً جميعًا -لا يذ منهم أحدٌ- همود من الآية 
أن التعارُف يعني التعاونَ وتبادُلَ المنافع» وليس الصّراعَ أو الإقصاءَ أو 
الفسلظه ذا اف لعاف انعد قف" اقفر هن القائرة "الى راضم 1" 
للعلاقات الدولية , بِينَ الناسٍ » ا أن السّلامَ بِينَ الشعوب أمرّ 
يُمكنٌ تحقيقّه إذا ما خَلّصّت النّوايا وصَحَحَتٍ العزائة؟! 

ما ا شيوحَ الأزهرٍ في أربعييّاتٍ القَرْذِ الماضي 
عَصرّنا في التنبيه إلى هذا الحَلّ الذي لا حَلَّ غيرٌه» فقد تنادى الشيحُ مُحمّد 
مُصطفّى المراغي (ت. 4م 1440م شيحٌ الأزهرٍ في ذَلكُم الوقت» 
بالرّمالةٍ العالَميّة بين الم كاقَة؛ لاحتواء صراعات الْأَمَم والشّعُوبٍ كاك 
ذلكَ في كلمته أمامّ مؤتمرٍ عالميٌ للأديانٍ عُقِدَ بلندن سنة: 1975م. 

ثم جاء بَعدّه -َبِعَشْرٍ سِنِينَ - الشيحُ مُحمَّد عَرَفة (ت. 897اه/ 1910م) 
الذي كَنَتَ في «مجِلَّةِ الأزهره في عامها الثامن عَشَرَ سنةً: 1ه 1945م 





يل القولٌ القَلَيّب 
ل بيينَ الإسلام والعْرْبٍء وقد دَفَعَه لكتابة هذا 
النداء ما انتهّتٌ إليه الحَرْبُ العالميّة الثاني آنَذَاكَ مِنِ اختراع القُنبلة الذَرَية 
والأسلحة الفتّاكقٌ» وقد حَذَّرَ الشيخٌ مِن قَناءِ العالّم كلّهء إذا استعمّلَ المُحارِبونَ 
هذه المشترعات» زاون إلى شور الغزبيو يق التعربية والدل تومن 
إزالةٍ أسباب الخلافي والبغضاء بيّهاء بل لا بد مِن أن تُصبِحَ الأرضن كلَّها مدينة 
واحدةً) وآن يكون شكائيا جميعًا كاهل مدينة واحدة: 

وقد عوّل الشيحٌ كثيرًاء في دعوته لهذا التقاربٍ العالّميّ» على وُجُوبٍ أن 
يَفَهَم العَربٌ الإسلامٌ» وأن يَفِهَمَ المسلمون مَدَنِيةَ العَرْبِء وأنهم إذا تَفاهَموا 
زالَ ما بينهم مِن سُوءِ طَنّْ» وأمكنَ أن يَعِيسُوا مما مُتعَاوِنِينَ» يودي كل منهم 
نصيبّه من خدمةٍ الإنسانيّة» ودعا الشيحُ عُلماءَ المُسلمينَ إلى ضَرورة أن يُبيّنوا 
مَدَنِيةَ العَرْبِ على حقيقتِها » لِيَحُلَ التعارْفُ محل التناكر» ويَحُلَ السلامُ محل 
لض 0 

أما الأمرٌ الثاني فهو هذا الحَطَرٌ الداهِمٌ الذي يَتَهدَّدُنا جميعًاء وأعني به 
الآرهات والغنت اللذَيْنِ يُهدّدانِ العالّمَء وأيضًا كل ما تناسَلَ منهما مِن 
تنظيماتٍ وجماعاتٍ وحرَكاتٍ مُسلّحَةٍ ترتدي -في كثيرٍ مِنَ الأحيان- رداء 
الأديان» وتُوظفُ كُتبَها المقدَّسةً في قتل الآخَرِينَ وسَلْبٍ أموالهم وتشريدِهم 
مِن بألادهم . 

ولا مَمَرَ من التكانّفٍ لوقف هذا الوّباء» وأنتم - ُكماء الشَّرقِ والعَرْبِ- 
أعلّمٌ الناس بأسباب هذا الوّباءء» وكيف انطلَّقٌ مِن قراءاتٍ مُغلوطةِ للكتُبِ 
المقدسق وبدّعم مِن سِياساتٍ عالميّة عَمياءَ تقِفُ وراءه» بأموالٍ هائلةٍ - 


000 مجلة الأزهر» السنة: »31١4‏ عدد صفر من عام : 5كاه/ ةم صفحة : /ا85١154-1١.‏ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب وم 
محليّةٍ ودوليّة- لا يُنَقَقْ عُشْرٌ معشارها لمُحارَبةٍ المَقْرٍ والجهل والمَرَضٍ 
والتخلّفٍ في بُلدان العالّم الثالث. 

أيّهَا الْحَكَمَاءٌ العَربيُون: لقد جتناكُم بآمالٍ عريضة» وبثقةٍ -لا حُدودً لها- 
في هِمَّيكم وإخلاصكم» وتصويمكم على السّباحةٍ ضِدَّ تيار عنيفٍ يحركه 
الذين يحرصون على أن يَكَللَّ العَرْبُ عَرْيًا والشَّرْقُ شَرْقَاء وألّا يَلتقيا مَنذ ناح 
«كيبلنج١‏ على أطلالٍ الأمَّل في التقاء الشرق والغرب. 

فهل تَسَاءٌ الأقدارٌ أن يُعْرّدَ طائرٌ السَّلام بِينَ الشرقٍ والغرب ليتلاقيا مِن 
جديدٍ في مدينة «فلورنسا» تلكم التي تطل على بحر متوسّطيٌ تتلاقى على 
ضِفافِه شُعوبٌ الشَّرقٍ والغَرّب؟! 

وغل أن لحكنة الخكباء أن تعرد اليومَ في الشرقٍ والغرب» وتتخرٌ 
بِسَلام يَسُودُ عالمًا أنهكئه الحروبٌ والتزاعاث» أملًا في إسعادٍ البشريّة 


وإنقاؤها مِن دَمارٍ يلوح مهن الَف البعيل؟ 


00 
03 
00 
03 
00 
3 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب م١‏ 


دعوة إلى التَعارْفٍِ!”* 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الشاذة الحفيدن ».: 
السَلامْ عليكم جميما 
اسمّحوا لي أيّها السَّادةٌ الفُضَلاءٌ أنْ أعرِبٌ لكم عن سّعادتي الغامرة؛ 
لوجودي بِينَ هذه النُخبةٍ القديرةٍ من أحفادٍ صُنَّاعَ الحضارة والتَّقذّم؛ وخرّاس 
العدالة الاجتماعيّة وحقوق الإنسان» ودُعاةٍ حر العقيدة والرّأي والإبداع : 
أتحدّ إليكم وأستمغ منكم؛ أملا في أن تَتلامحَ الافكارء وتّتلاقى وجهات 
النّظرء وتستقرٌ على ما يَنقَعُ النّاسَ -كل النّاسٍ- في الغرب والشَّرقٍ 
واسمّحوا لي أيضًا أن أُحدّتكم -في إيجاز- عن الأزهرٍ الذي أَشُرُفُ 
بتمثيله أمامكم لتكونوا على إلمام بشَّيِءِ مِن تاريخه المَهِيبٍ ورِسالَيِه الخالِدَة. 
الأزهرٌ مؤسّسةٌ علميةٌ وتعليميةٌ» جذورُها ضاربةٌ في أعماق الماضي 
البعيدٍء إذ يعودٌ تاريخ تأسيسه وافتتاجه إلى عام (91/7م), وقد بُنِيَ ليكونَ 
مسجدًا للعبادة» ومدرسة للعلم والتعليم في الوقت ذاته» وقد استمرٌ الأزهر 
0 تاريخ يَحوِلُ أمانة التَعريفٍ بهذا الدّينء وتبليغ رسالته العلميّ 
والرُوحيّ نقيٌّ خالصةً إلى يوم النَّاسٍ هذا . ْ 
وقد 00007 ا 00 مؤسّسة شبرى؛ بها 0 


4 
036 


ها غير الكلية: مسافيرة ألقيت ى علس اللوردات البريظاى قن #4امن فسان من 
5 ١ه/ ١١‏ من يونيو سنة: 1016م. 








١‏ القولٌ القَلَيّب 
إلى الإسكندريّة ودمياط على ساحل المتوسّط شمالاء ويَّدرُسنُ بها 
(741917) طالب وطالبةٍِ علوم الدّينِ في كلَيّاتِ إسلاميّةِ مُتخصّصةٍء وعلومَ 
اباد كلناك أخرىء جا كلئد القنكوالظيلالة والرادسة والزراعد 
وغيرهاء ومن بِينٍ الدَّارِسِينَ بهذه الجامعةٍ الأزهريّةِ (50870) طالب وطالبةٍ 
وافدِينَ من )١74(‏ دولة"''. ْ 

وهناك (4087) معهدًا للتّعليم قبل الجامعيئّ في مراحله التَّلاثْ يَدرْسُ 
بها حَوائّي مليونين مِنَ الظُلَابٍ والطَالِباتِء بينهم عدةٌ كبيرٌ من الطب 
والطّالباتٍ الوافدِينَ مِن مُخْتلِفٍ بُلدان العالّم أيضّاء إضافة إلى أكاديميّة 
للبحوثٍ الإسلامي والُرائية 1 

ويُهمّي أن أشيرٌ -إشارة سريعة- إلى أنّ منهج التّعليم الذي يتلمّا 
الُلَابُ في الأزهر -منذٌ الظولةٍ وحتّى التَخوُج بو احاح عب قر 
علن تعد الأراء واختلافٍ وجهاتٍ النّرِء ودراسة المذاهب المختلفة 
داخل الشَّرِيعةٍ والفقه الإسلامئّ» وكلّها قائمٌ على الرّأي والرّأي الآحَر الذي 
قد يَصِلّ إلى درجة التّعارُضٍ . 

ونهذا المنهج يَتعلَمُ التَلمِيذَ ييه بي العاشترؤت أذ هذه الكراة القفلنة 
كلّها آراء مقبولةٌ وتُعبرٌ عن الإسلام تعبيرًا صحيحًا ؛ مما يُرسّخُ في التَكوينٍ 
العقليٌ المُبكُرٍ لطلّاب الأزهر قَبولَ الرّأي والرّأي الآخَرِء وتكمِبُهم مَلَكة 
التَحرّرِ مِنَ الانغلاق في رأي واحدٍ أو مذهب واحدٍ يراه صحيحًا ويرى غيرّه 
باطلا . ْ 

إن هذا المنهج التّعدّديَ حين يلازمُ الطَالبَ الأزهريً منذ طفولته الباكرة 
حتى تَخرّجه من الجامعة - يُكسبه مناعة عقليّةَ وذهنيّة» وطبيعة انفتاحيّة 


)غ0 هذه الإحصائيات بحسب عام كلم 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 
يَصعُبُ معّها -بل يستحيل- أن يُستدرَج إلى فكر التَشدّدٍ ومناجج العُنفٍ 
والتكفير. 

وانظروا -أيّها السَّاده إلى قادةٍ الإرهاب وَالتَّطرّفِه هل تجدون مِن 
بينهم عَالِمًا أزهريًا؟ وأُوكُدُ لكم أنه سوف يُعبِِكُمُ البحث» ثم لن تَظفَرُوا 
شوو دنه وهذا إذا ما اسككتينا أزهريًا واحدًا فقط أمره معروفٌ . 

هذه المقدّمةٌ الي أعتذرُ عن الإطالةٍ فيها قليلاء أَطْرَّحُها أمامكم لعلّها 
تكوثٌُ كافيةً في إنصاف الإسلام الّذي يُمثْلّه الأزهرٌ تمثيلاً أميئّاء وأنّه ليس 
مكايا عن امنا وك رن ١د‏ لعفا الإرماة السلة روات 
وَلِدَت مِن رَحِم الإسلام» وأنَّ تعاليمٌ هذا الدّينٍ هي لني ضعت لكاغدن ) 
وغيرها ينلد كاك واكطيداى الإرهاف المسلسة 

وليس صحيكحا كذلك أنَّ الإسلامٌ هو المسؤولُ عن هذا الإرهاب الأسودء 
وعنا لفت لد اش الأحقف' أن هده الشبعة التو امرك اهيا ر اويا 
ووّجَدَتْ من النَّرَحِيبٍ ما لا نُرِيدٌ أن نتوقّف كثيرًا في بيانه » ويكفي ما انتهّت إليه 
هذه التعة مما يُعرَفُ بظاهرة «الإسلاموفوبيا» التي لَعِبَت -ولا تزالُ تلعبُ- 
دَورًا بالعٌ السّوءِ والخطرٍ في تغذية الصّراع الحضاريّ بِينَ الغرب والشَّرقٍ . 

ودَعُونا نتَفِقُ أيُها الأصدقاءً على مبد] ثابتٍ نَتَحاكمُ إليه جميعًا ؛ وهو أنه 
ليس مِنَ الإنصاف ولا مِنَ المقبولٍ أنْ نُحاكمَ الأديانَ بإرهاب بعض 
المجرمين المُنتسِبين لهذه الأديان» لسبب منطقيّ في غايةٍ البساطة؛ وهو أن 
تعاليمٌ الأديانٍ هي أوَلُ من يتبرا من هؤلاء المجرمين ومن جرائمهم البَشِعَةٍ 
اللّاإنسانّة . 

وإذا كنا -نحن المسلمين- لا نَجِرُؤُ على إدانةٍ اليهوديّة أو المسيحيّة 
بسبب ما ارتكبّه بعض أتباعهما ضدّ المسلمين؛ مِن قتل وتشريدٍ وعدوانٍ - 





١‏ القولٌ العَلَيّب 
قديمًا وحديئًا- فلماذا يَتحمَّلُ الإسلامُ وحدّه مسؤوليّة هذه القلَّةِ الخارجة 
عل كمايا 
نقول هذا برغم استنكار المسلمين وإدانتهم الصَّريحةٍ المُعلَنَةِ لجرائم 
هذه التنظيماتِ المسلية التي تَرفَعٌ لافتةَ الإسلام في أمريكا 00 
والعالّم العربيٌّ» وما تقترفه مِن ذبح للرّقاب» ورين للأحياء باسم الله 
وباب الاسام َ ْ 
والذئ يننا حانبا” الادقت نوك الخس ارو عاق “مسا ياواه 
والمسيحيّةٍ بما فعَلّه بعضٌ أتباعهما بالمسلمين هو أن إيمانّنا بالإسلام لا 
كتيل إلا الا ا ا 0 
وبالأنبياء والرّسّلٍ جميعهم ؛ وآخرهم موسى وعيسى ومحمَّدٌ عليهمٌ السَّلامْ . 
وقد لاحظتٌ مِن قراءتي في تاريخ الحروب اعد أن اليو عد 
ماين ته كوا المركيا ب الكليةة ب«ركافو لجار كا شروت الث نوب 
أي: حروب العُّرباء- كما لاحظتٌ أن كلمة «الصَّلِيبيّة» لم تَدخْل في 
الأديّاتٍ العربّة الحديئة إلا مُترجمة عن المصطلح الأوربِّيَ (©0505206). 
إِنَّ الرّسالاتٍ السَّماويّةَ -أيّها السَّادة- هي أولّا وأخيرًا ليست إِلّا رسالةً 
ل بل أعُمْ أنّها رسال سلام إلى الحيوان والنَباتٍ والطَبيعةٍ 
بأُسرِهاء وعلينا أنْ نَعلَّمَ أنَّ الإسلامَ -كدِين- لا يبح للمسلمين أن يُشهروا 
السّلاحَ إِلّا في حالةٍ واحدةٍ؛ هي دَفْمُ العُدوانٍ عن النَّمْس والأرض والوطن» 
ولم يَحدُث قط أن قائَلَ المسلمون غيرّهم لإجبارهم على الدَّخولٍ في دِين 
الإسلام» لأنَّ الإسلامٌ لا يَنظرٌ لغير المسلمين مِنّ المسيحيّين واليهودٍ مِن 
منظور العٌداءِ والتوجس والصّراع» بل مِن منظور المودٌة والأخوّة الإنسائيّة, 
وهناك آبااك صربئحة في القرآق -لا كيم المَعام لتزوها- تلط عن أذ غاؤقة 
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المسلمين بغيرهم مِن المسالمين لهم -أيّا كانت أديائهم أو مذاهيُهم- هي 
عَلاقةٌ المودّةٍ والبرٌ والإنصافي. 

ويكفي أن تُذكٌرَ هنا بأنَّ الإسلامَ الذي أوحي إلى محمد وَل لا يُقدّمُ نفسَه 
في نصوص القرآنٍ بحسبانه دِيئًا نافيا للمسيحيّةٍ أو اليهوديّة» بل يُقدَّمُ نفسَه 
بحسبانِه الَلقَةَ الأخيرةً في سلسلة دِينٍ إِلهيّ واحدٍ اسمّه «الإسلامٌ). بَدءًَا مِن 
آدَمَّ ومرورًا بإبراهيمٌ وموسى وعيسىء وانتهاءً بمحمَّدٍ عليهم جميعًا أفضل 
الضَّلاةٍ والسّلام. 


فكل هؤلاء الرَسّلٍ -في مَنَطقٍ القرآنِ- مسلمون ويبشرون بدِينٍ إلهيّ 


ىه 


واحِدٍ اسمه: الإسلام. 


ئمّ إن الإسلام يُقرّوُ أن أصل الذّينِ واحدٌ في جميع هذه الرّسالاتِء ومن 
هنا يَذْكُدُ ا ا والاتيل بعباراتٍ : في غاية ا رمات 
يَصِف الله تعالى في القرآن 0 مِنَّ التوراةٍ والإنجيل 7 اهدى 
ونور»ء كما يصفُ القرآنّ بأنّه الكتابُ المُصدَّقٌ لما سَبَقَه مِن الكتاّين 
المقدّسَين : التّوراةٍ والإنجيل : 


وك سه وح ام نل صو ساس 00200 دك 0 
مزل عَلِيَكَ الكتب بِالْحقّ مَصَدّدًا لما بين يَديْهِ وأ زل التوربلة والايحيل () من قل 
عا رودلل مور يس وسوس م ورلا 2 اسلا ا برس بيهر 
هدى لئاس وَأَنْل الْفرَدَانَ» [آل عمران: 7 4]» #8 إِنَا أنزلنا الْمَوَرَسَةَ فيا هدى وحور 


2 عا اورت لَدِنَ أسَلَمُوا لين هادوأ وَالرَصيُونَ وَالْتْحَاد يما أذ 


0 


من كنب َس وُحَكانوا عََهِ شدا4 [المائدة: 55]. 
والإسلامٌ وإن كانت تَربظه بالرّسالاتٍ السّماويّةِ كلها عَلاقةٌ عُضويّةٌ إلا 
أنه يَخِتَصٌُ المسيحيّين بمنزلةٍ شديدة الخصوصيّة» فهم -فيما يُقرّرُ القرآن- 


ع 


أقربٌُ النَّاسِ قاطبةٌ للمسلمين» والعَلاقةٌ بين المسلمينَ والمسيحيّينَ -فيما 
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2 


يقرّرُ القرآن الكريمٌ- عَلاقةٌ مود وإخاءِ وتّرا حم » والمسيحيُون -فيما يَصِمُهِم 
القرآنُ أيضًا- أهلٌ تَواضْع لا يَعرفون 26 ولا يتكبّرُون على النّاسِ 
يدن وهم عَوَدَهُ َس ءامنا للدت فالا إكا مسرا كيلك يلد 
مِنْهُم فَسسِيَ وَرهانًا و َّ يستَككبرون 4 [المائدة: 487]. 

وأتباعٌ عيسى عليه السلام جَعَلَ اللَّهُ في قلوبهمٌ الرَّافةَ والرّحمةً «ثمَ مين 
عل ءاكترهم رسكا وَقَبََكا يدت نامريه تاتئكة اليل وما فى دلوب 
حك ا وَيَحمَهَّ» [الحديد: 71]. 

وكثيرٌ من رجالٍ الذّينٍ المسيحيّ وعلمائه يُعِنون سعادتّهم بما يقرئونه في 
القرآنِ وفي الحديث النَّبويّ عن المسيحيّة والمسيحيّين بصورة عامَّةٍ 
وبعيسى ومريمٌ عليهما السلام بشكل خاص”"''. 

وفي اعتقادي أنَّ ما في الإسلام والمسيحيّةِ مِن رسائل الأخوّةٍ اديس 
كفيلٌ بأن يُقيمَ جسورٌ تفاهُم دائمء وتَقارْبٍ مُتواصل بين المسلمين 
والمسيحيَّين في الشَّرقٍ والغرب» لو أنّهِم نظروا إلى الإسلام والمسيحيّة 
نظرة-علميّة موضوعية بعيذة .عن فيان الماكؤء. .واطماع الشياسات: 


واختطافي الأديانٍ» والمتاجرة بِقّدسيّها في سُّوقٍ المصالح والأغراض» 
حتّى لو جاء ذلك على حساب المبادئ الحُلْقَيَةِ والإنساتية. 

أيّها السَّادةَ أعضاءً مجلس اللوردات!! 

إِنَّ مما يُؤْسَفٌ له أنْ يسود العالَمَ كُلّهِ ذّعرٌ شَدِيدٌ مِن الإرهاب الذي يَتمدّدُ - 
اليوم- في كثير من المناطقي» ف: «داعش» إن كانت تتمدَّدُ اليوم في الشَّرقٍ 
الأوسط فإنَّهها سوف يطل ب رأسِها غدًا في أي مكانٍ في العالّم » ما لم تكن هناك 
إرادةٌ عالميّةٌ جادٌةٌ للتَصدّي لهذا الوباء المدمّرء وما لمك ما ف مساريمة ل 


)غ2 عبد الرحمن غطبة : «المسلمون والنصارى»: 20 حلب» سورية» (10١١1م).‏ 
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تحليل الأسباب الي أَدّت إلى ظهوره وَتَمدَّدِه السّريع» وذلك حتى يمكن 
التَّصدَّي العالّميٌ الجادٌ لهذا الخطر الدَّاهم ول اسه ومصادر قوَّيِه . 

وقد ترون معي -أيّها السَّادةً!- أَنَّه آن الأوان اليوم قبل غد» أن تأخد 
العَلاقة بِينَ الشّرقٍ والغرب في التّحوّلٍ إلى عَلاقةٍ سلام وتعارف يقومٌ على 
الاحترام المتبادلِ للخصوصيّاتٍِ والعقائدٍ والهُوياتِ والتّقافات المُختلفة» 
بالتدوى العبيق بالا وه العامة والأساكة 

وقد تَعجَبُون لو قلت لكم : لجال الأزهر هوا قديمًا إلى ضرورة هذه 
الأو حينَ بَعَتَ شيحٌ الأزهر الشَّيحُ المراغي برسالةٍ إلى مؤتمر عالّميٌ عُقدَ 
بتكو ساس الي سا ل ع 
حتميّ؛ هي أنه لا سبيل للبشريّة ةِ في تطويق صراعاتها الدَّولية إلا بتحقيقٍ زَمالةٍ 
مي بين الأمم كاف وذلك في برنامج تفصيلي لات له هذه الكلمةٌ. 

وأَؤكدٌ لحضراتكم أنَّ الأزهرٌ الشَّرِيت يَضّعْ -اليوم- على رأس أولوياتِه 
كشفف القناع عن ريف فكر العُنفٍ وَسَّفْكِ الدَّم» وانحرافه الشَّدِيدِ عن شريعة 


١ 


ع 


الإسلام» وقد عَمَدَ الأزهرٌ مؤتمرًا عالميًًا في ديسمبر الماضي, دعا إليه كل 
مُمثَلِي الكنائس الشَّرقيّةَ ومُختليت القارانك الذيمة والعرفة» وعلماء السند 
والشَّيعةٍ والإباضيّة» وغيرهمء وأَصِدَرُوا بيانّ”'' واضحًا لا لَبسسَ فيه؛ في 
تجريم العنفٍ والتَطرُفٍِ وحرمة الدّماء» وبراءة الأديان السَّماويّةِ كلّها من قتل 
لمرو م رس راي 0 البيان عمليّاتِ النّهجِيرٍ القَسرِي 
الي ترتكث ضة غير الميللتين في العراق: وطالت السيج باتع وى 
)١(‏ راجع البيان في الملحق ص: ١9‏ - .79 وقد طبع في الجزء الأول من أعمال مؤتمر 
الأزهر العالمي لمواجهة التطرف والإرهاب (القاهرة: ١7-١١‏ صفر 475 ١ه‏ / 5-1 


ديسمبر 5١١7م)»‏ ص: .477 وطبع الجزء الثاني منه بعنوان: الأزهر في مواجهة 
المفاهيم المغلوطة. 





١5‏ القولٌ العَليّب 
أوطانهم» والتّكاتفٍ مع المُسلمينَ مِن أجل مكافَحَةٍ هذه العمليّاتٍ التي يدقَمٌ 
المسلمون ثمئتّها أضعاف أضعاف ما يدفَعْه غيرٌ المسلمينّ . 
أيّها السَّادةٌ الأعضاء. . 
لقد جتنا إليكم بدعوة مشكورة ومُقدَّرةٍ مِن كبيرٍ أساقفةٍ كتتربري «البيثوب 
جاستن ويل بي2 وفي نفوسنا رغبةٌ صادقةٌ لتحقيق هم مُتبادَلِء وتعاونٍ وثيق» 
واحترام كاملٍ الكتصره اه ال دوا لما والتّقَافّة مِن أجل دعم 
سلام المي تَحلُمُ بأن > َعَم به الفقراءً والأغنياءٌ على السّواءِ . 
وما أظنكم -أيها السادة- تستكثرون هذا الحُلمّ على ضيف جاء يقرع 
أبوابكم» وينشدكم التعاون والتعارف والإخامة ويذكركم بنداء انلام 
الخالد: 0 نا له يك دكي ولق مكلك شنويا ايل 016 سس 
عند أله أ 6 6 لم حي 4 [الحجرات: 17]. 
س0 
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في حِوارٍ الشرق والغرب!*ا 


بسم اللّه الرحمن ن الرحيم 
نيا السََادةٌ. 


السَلامٌُ عليكم ورحمة الله وبركاته 

يَسُرّنِي باسمي وباسم مجلس الحكماء ءِ أن أَرحَبَ بكم هنا على أرض 
فرنسا» وفي عاصمتها العريقة 23 عاصمة الأدب العالميٌّ والفكر ار 
ومهد الثُورة الكبرى التي انطلَقّت من أرضها القائر و على الظّلم والقهرٍ منذ 
أكثرٌ مِن قرنين» وبإرادة شعبها الذي حَرّرٌ رّ أورونًا كُلّها من أغلالٍ وفيود 
كتلعها قروا طوالاء واستعبدّتها مره باسم السّلطانء وأخرى باسم الدّينِء 
وثالثة باسم الإقطاع » بسحيو و0 
ختّى باثث الثورة الفرئسية ين امع معالم التاريخ + ومصدرًا لتيّارات 
الحرَيَّةِ والتّحرّرٍ سيره لكيه 
الرُكودٍ والجمودٍ إلى التَّحلِيِقٍ عاليًا في آفاقٍ الإبداع واليلم والتقافةٍ 
0 حبّى باتت أوروبًا المعاصرةٌ -بكل ما تَرْحَرُ به ين تقذّم مُهل في 

والمعرفة والرقيٌ الإنسانيٌ 0000 وحقوق الأتسيانه 017 
شوق لقاو اموا نينا زو الف و ا ليذ اللدم ملاعل 
ولكلّ محبّي السّلام والعدل لسار يق النامن: 


ا العس 


ف اع الككلنة ميناغزة ألقيت ف البؤتهر الثاى إيقاء الشرق والعرب قن بارس اف 4 
من شعبان سنة: 87317١ه/‏ الموافق: 50 من مايو سنة: 5١١5م.‏ 








ل القولٌ الطَلَيّب 

أبها السادة: 

هذا هو اللَّقاءُ الثاني بين حكماءٍ الشَّرقِ وحكماءٍ الغرب» بعد اللّقاء 
الأوَّلِ الذي عُْقِدَ في مدينةٍ فلورنسا -مدينةٍ الحوار والفنّ والثّهافِ- في الثَّامنِ 
لور حر اداح تو راتت الترضيية وار تر اي 
ضرورة أن يَبِحَتَ حكماءً الغرب وحكماءٌ الشَّرقٍِ عن مَخرّج مِنَّ الأزمة 
ا في كلمتي في فلورنسا بأنّها : إن يكت تتدحرّجٌ يثل 

كُرةٍ التلج فإنَّ البشريّةٌ كلّها سوف تَدقَعٌ تمتها خرابًا يهان وكنابونة 
500 بأكثرٌ مما دَفعَتهُ في الحربَين العالَميتينِ في النّصفٍ الأَوَّلٍ مِنَّ 
القرنٍ الماضي)1. 

ولم تمض شهورٌ سن مل على هذا يتؤي الذي ايه ابيع ون الأشاز مه 
ومن مََحْاوفَ ومحاؤذيرَ شَنَّى- حّى شَهِدَت باريس الجميلةٌ المتألّقةٌ ليله 
سوداء» فَقَدَت فيها مِن أبنائها قُرابةَ مِئةٍ وأربعين ضحيّة» زُحِمَّت أرواخهم في 
مضو عن » وأصِيبَ فيها ثلاث مث وثمانن ونون آترون» في حادثة إرهاب 
أسوّدَء لا يتمارّى اثنان في الشَّرقٍ ولا في الغرب في هَمَجِيةَ مُرتكبيه 
ارم واو خدهي: دم للفطرة الإنسانيِّ والطّبِيعةٍ البشريّة» وكلّ 
قال لاحم والأهرافي والقواتين 


ذم 
7 


1 تقو معي في أن هذا الحادت اللي يحدثُ مثه -بل أشد منه 
دمويّة» وأقسى وحشية- مر تقريبًا في الشَّرقٍ الأَدْنّى الذي غَرِقَ إلى أَدُنَيه 
في مُستنقعاتٍ الدّم والشكل والبْثم والنَّهجِيرٍ والهروب إلى غير وجْهةٍ في 
المَيّاي والقِمَارِء بلا مأوى ولا غِذَاءٍ ولا غِطاء . 

ولا رَيْتَ في أنَّ هذه الحَوادِتٌ بانّت تَمْرِضٌُ على أصحاب القرار النَافذٍ 


."٠ انظر: كتاب «الشّرق والعّرب: نحو جِوارٍ حضاريّ إنساني»:‎ )١( 
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والمُؤثْرِ في مُجرياتٍ الأحداث. أن يَتَحَمَلُوا مَسؤوليّاتِهم كاملةً أمامٌ الضَّمِيرٍ 
العالميّ والإنسانيئ» وأمامّ التّاريخ» بل أمامَ اللَّهِ يوم يَقُومُ النَّاسُ لربٌ 
كتفي هن | سوركات قن رع عليه ذرطا أذ دخان ايوم عن 
العَّدِ- لِصَدَّ هذا الإرهاب العالميّ» وَوَفَفٍِ حمَّاماتٍ الدَّماء المسفوكة 
وأكوام الأشلاء المُتنائرة من أجسادٍ الفقراءِ والمساكين» وأطفالهم 
ونسائهم » والّي يُقَدّمونها كل 0 قرَابِينَ على مذابح العَابثِين بِمَصَائْرٍ 
الشُعوبٍ» والغافلينَ عن قِصاص السَّماءٍ والعدلٍ الإلهِيّ» الذي قد يُمهِلٌ 
باذ لكنه نكل تاكن ل رول ول الس 

وفي هذا السَّياقٍ تَلزْمُ مُطالبةٌ العالّم أيضًا بالنَصِدِّي لمُحاولاتٍ تهويدٍ 
أولى القبلتَينِ وثالتِ العَرَمَينٍ الشَريقين؛ المسجدٍ الأقصّى المُباركء 
وواكمثاة ميناشة خا المفكه | فليطاك كلها لا ساماة ةا لآن حل هذه 
القضيّة عد زر امن رقا هو مِفتاحُ المشكلاتٍ الكبرى التي 
تَحُولٌ دُونَ التِقَاءِ الشَّرقٍ بالغرب» وتُسمُمْ العلاقاتِ بين حضارتيهما . 

أبن البقم لاه 


لم يَعْدْ أي من الشّرق والغرب اليوم بِمَعْزِلٍ عن الآخَرِء كما كان الحال 
في الفون الماضي»: له يل الكرن هوهذا المسهوك الكخيت» الذي 
تَتَرَامَى أطرافه فيما وراءً البحارٍ كما كان يَتَصَوَّرُه الغربيُون من قبلٌ» كما لم 
يَعُدٍ الغربٌ هو النّموذجُ الغريبٌ المُنعزلُ الذي يستطيعٌ الشَّرقِيُونَ من مسلمين 
ومسيحيّين أَنْ يَتَجَنَبُوه ويُعْلِقُوا أبوابهم دوتّهُ» ليستريحوا من خَيرِه وشرّه. . 

لم يعَدٍ الأمرٌ كذلك بعدما تَقَارَبَ ما بِينَهُمَاء وانطوّتٍ المُسافاتٌ بِينَ 
ضِفَئّي المتوسطء وَثَلَاشَّتٍ الحواجزُء وهاجر المسلمون واستوطنوا 
الغرب» ولم يَعْدْ لهم من وطن غيرٌه» كما هاجَرّت فلسفاتُ الغرب السّياسيه 





١‏ القولٌ العَلَيّب 


ع 


والاجتماعيّةُ وأنماظ حياته اليوميّةُ واستوطئّت عقول المُسلمين» فأَثّرّت في 
رؤاهُم وأنظارهم» وسَيطَرَت على مساحة -لا يُستهان بها- في مناهج 
تفكيرهم وطرائق معاملاتهم وتَصَرَّفاتَهمء ولا تَرَالُ المذاهبٌ الأكياف 
الغربيّةٌ كالليبراليّة والقوميّة» واليساريّةِ تعمل عَمَلَّهها في أذهانٍ كثير منّ 
المُفكّرين والسّياسيّين الشَّرقيينَ» ورُيّما بأقوى مما تَعملُ في أذهان أهلها منّ 
الغربيّين» بعد أن بدت هذه المذاهبٌ تَتَراجِمٌ في الذَّهنّةِ الغرييّة بتأثير 
العولمة» الي تُِشّرُ العالّم بنظريّة النّواةٍ والمركز والأطراف التي لا تَُسمح 
بتقسيم العالم إلى شرق وغربء يتميّرٌ كل منهما عن الْآخَرٍ بثقافته» 
بقارن واف قزل بدينه ولغتّه . 

وفيما أعتقدٌ؛ فإنَّ هذه العولمةً لا يُمكنٌ أن تكونَ حلا لعلاقاتٍ التُوثر 
والتّربْص المتبادلة بين الشرق والغربء أو تُشْكَلٌ خطوة على طريق التقائهما 
وتعاونهما من أجل تحقيق السلام العالّمي» وتوفير السعادة للإنسانية 
جمعاء. . بل هي بكل تأ كيدٍ مرحلة جديدةٌ على طريت الضّراعٍ العالميّ ؛ ؛ بما 
تُحَبُه في جرابها من تدميرٍ لهُوياتِ الشُعوب وخصائصها الي حَلَقَها الله 
عليهاء ا الل ل 
وكل مُمتلكا 

ولا مَقَرَ َه الحكماءٌ الكبارٌ- مِنّ التفكيرٍ 2 «الْعالَمّة) 0 من 
«العَؤْلّمة» هذه العالميّة الي عَبّرَ عنها شيوخٌ الأزهر -في القرنٍ الماضي بعد 
الحربّينٍ العالميّتين- بالرَّمالةٍ العالميّة أو التَّعارْفِء كَكَل لانقسام العالم 
وتكريس العُنائيّاتٍ الحادّةٍ التي تنهخ الصّراعَ وتُشْعِلٌ الجروت: 

ويطولٌ الحديثُ في بيان ١عالَميّة‏ الإسلام» ونظرته للعالم كله على أنه 
مجتمعٌ واحذٌ تتورّعٌ فيه مسؤوليةٌ الأمنٍ والشّلام فيه على جميع أقراذه» وقد 
يُلَخَصُ ذلك ما يَحضرّني في هذا المقام من حديث لنبئ الإسلام وله يقولٌ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١4‏ 


فيه : ١مَكَلُ‏ القَائِم في حُدُودٍ الله والْوَاقِع فيهاء كُمَلٍ قُوم اسْتَهمُوا على سَفِينقٍ 
اينات نشي اغلاقاونطي اشنليا كان دين ف أنهلها إذ 
اسبَقَّوا منّ الماءِ مَرُوا على مَنْ فُوفّهمء فقالوا : لو أنًا حَرَقْنا في نَصِيبنَا حَرقًا 
ولم نُوْذِ مَنْ قُوقّنا؟ فإِنْ تَرَكُوهُمْ وما أَرَادُوا هَلَكُوا وهلكوا جميعًاء وإِنْ أخ دوا 
على أيديهمٌ نَجَوْا ونَجَوًا جَمِيعًا)"'. 

ولا ينبغي أن يَقتصرَ فَهْمُنا لكَلِمةٍ الحدودٍ اللا في الحديث عَلَى المَعنَى 
لوي الضصَيِّقٍ الذي يَروجُ في تُرائْنا الإسلاميّ» وأعني به الأحكامٌ الشَّرعِية 
والنعو نايز ريض لز عنه الحبوكي المع غ1 الا رمي اللي رو كديا 
«العالميّة» في الإسلام» ذكما اوعد قوع ور داكا ا 
كونيُ على هذه الأرض» في مقدّميها : العدلٌ والمساواةٌ بين البَشَّرِءِ وتقريرٌ 
الأخزوييهم ؟ لأنّهم جميعًا يلتقون في أب واحدٍ وأمّ واحدةٍ» وما بيهم من 
فروقٍ واختلافاتٍ فَطرَّهم اللهُ عليها ليس إِلّا اختلافًا في التّتوّع والتّعارفٍ 
والتّآخي» ومّن يخرح منهم على حُدودٍ اللَّهِ الكونيّة فيعبثُ 9 العَدالَةٍ 
والسَّلام والمساواة» فعلى الباقِينَ أنْ يأخذوا على يدَيْهء وإلا شيرت تَعْرقُ 
بي الإنياقة يم علنها فق التو كوه مصيرّها الهلاكٌ والدَّمارَء وهذا ما 
يخشاءُ ويحاؤرًه عُقَلاءٌ السّياسةٍ وأربابٌ العلم والفكر -الآنَ- شرقًا وغربًا . 

على أنَّ العالّميّةَ الي نتطلّعٌ إليها بديلّا عن «العولمة» لإنقاذٍ العالم منّ 
المآسي الي يتردّى فيها شَطَرُه الشَّرقِيُ : الأوسظ والأقصى - تفرضٌ علينا 

معن الخرفيخ إعادةً النّظر في فَهُمِنا للغرب وتقييم حضارته» واكتشاف ما 
يَسْكنُ هذه الحضارةً من قيم إنسانيةٍ مشتر 3 لا يتفاضل فيها شرق ولا 
فرق وكزلاف نلك المن له الإنساني في علاقاتٍ دوليّةٍ تقومُ على 


(19) أخرجه البخاريٌ (897؟) من حديث التعمان بن بشير ؤفا: 








١6‏ القولٌ الطَليّب 


التّاونِ ونّجِنْبِ الحروبء كما تفرض علينا هذه العالمية التي نسعى إليها أن 
تكونٌ نظرينا الحديثةٌ للخرب نظرةٌ موضوعيّة تتَسَسُ على مبدأ التَأثِي رِوالتَثْ 
وفلسفةٍ التَّعارْفٍ والتَكامّل» وتطبيق القاعدة الذّهريّةِ في أمرٍ العلاقةٍ بين 
المتلمئ و عيرس ف الوط لو السو لت يحفغلها لكلاميد فى الملارسنة 
وه قاعذة الهو ما لثاوعلييع نما عليناء 

فذلكم هو السّبيلُ الوحيدٌ لأنْ يُكَفْكفَ الشَّرقِيُونَ مِن عُلواءِ الرَفض أو -إن 
شِْتَ- الكراهيةٍ تجاءً العَربِ وحَضارَتِهء والتي دَفْعَتِ الكثيرٌ مِن أصحاب 
الرّأي والقَّرارٍ في الشَّرقٍ إلى أن يَتَعامَلُوا مع العَربيينَ إِمّابمَنطقٍ القَبولٍ الكامل» 
وإتاامكظق تفن العانا دوقت رخاف أن من انمق بوذي ات ميال - 
ما إلى الانتحارٍ الحضاريّ والانسحاب مِنّ السَياقٍء وما إلى الذَّوَانٍ الكامل 
في الآخَرِء وهو أيضًا نوع مِنَ الانتحار البَطيء والتَلاشِيٌ المْتَدَرّج . 

ْ 520 

يَضِيقُ الوقثٌ المُحَدَّدُ لكلمتي هذه عن بيانٍ القضيّة الي أراها مدخلا 

مناسيًا | لالتقاء الشرق بالغرب» وأعني بها قضيّة دماج المسلمين» في 
أوطانهم الأوروبية» وانفتاجهم على مجتمعاتهم التي وُلِدُوا فيها وصارُوا 
جُْءًا لا يَتَجَرَأْ من نسيجها الوطنيٌّ بكلّ أبعاده الاجتماعيّة والتّقافة 
والسّياسيّة» لكنّها أصبحت تُشَكُلُ عَقبةَ على طريقٍ المَواطنةٍ الكاملةٍ الي 
تُمثْل عُنصرٌ ثراءِ وقوَّةٍ للمجتمع الأمندت» 

وقد خضعت ظاهرةٌ «الاندماج» الإيجابيٌ هذه لدراساتٍ عدَّةٍء دمن 
أجلها أكثرٌ من مؤتمر»ء وكُيِبَ فيها الكثيرٌ منَ المقالاتِ والكتبء وكلّها 
ترصدٌ ترد كثيرٍ من المسلمين في الاندماج في مجتمعاتهم الجديدةٍ» خوقًا 
على هُويّهم الذي منَ الذّوبان» كما رَصَدَتْ تَوَجْسَ المجتمع الأوروبي من 
تَفَكْكِ مكتسبايه الحضاريّة إذا ما قُتَحَّ الأبوابٌ للمُحَتَلِفِينَ عنه ديئا تقاف : 
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وقد رصّدّ المُحَلّلون بعض العقباتِ على الجانبين: الإسلاميٌ والأوروبئّ» 
مما كان له أثرٌ قوئٌ في إقامةٍ الحواجز والفواصلء والتَّهمِيشٍ الذي كان أحدّ 
الأسباب في انضمام كثيرٍ من الشّبِابٍ الأوروبيٌ المسلم إلى حركات العنفي 
والإرقاب لتقام 

وتأتي في قل مُعوّقاتٍ الاندِمّاجٍ من جانب المسلمين-الانتماءاث 
الإقليميّةُ والولاءاتٌ العرقيّةُ والاختلافاتٌ الطّائفيةُ والمذهييّة» التي لارّمتهم 
في أوروبا ملازمة الظلٌء وجعَلّت مِنَ الصَّعبٍ عليهم الانخراط في 
مُجتمعاتهم» حنّى تَفَرَتهم مِن الاختلاط بغيرهم مِنّ الأوروبيّين» بل مِنَّ 
الستلمية الذين فرق معهم: ريؤمتورة يديهم > لكلو لذ يشمرة إن 
إقليههم» ولا ينتسبون إلى هُويّتهم المذهبيّة والعرقيّة والطائفيّة» .. وقد 
حمّلّتهم هذه العُرْلَةٌ إلى الدَّعوةٍ لمُفَاصَلةٍ المجتمع الأوروبيٌ نفسياء 
والاقتصارٍ في مخالطتهِ على الصَّرُوراتِ. ْ 

أنّا على الجانب الأوروبيّ فإِنَّ الموادٌ الإعلاميّةٌ السَّلييةَ الي تسِي؛ 
السلين واصوزهم للخارع الأروور على شب شتير نات لاز 
العقباتِ التي 3 تَشَجَعٌ المسلمِينَ على المُفَاصَلةٍ والَقَوقع وعدم الاندماج 
وبخاصّة تِلَكُمْ ابسو المُسيئةً لنبيّهم وٌْء ونشرّها في الإعلام عن عمدٍ 
وقصدٍء وجهل تام بمكانةٍ الدّين ومنزلةٍ الأنبياء في قلوب المسلمينَ شرقًا 
وقريا وكلتهر الكلظاين الشورة لحني السصماق الاناو الترقية 
وبين ما يحدثٌ في مناطقٍ الصّراع والتّوثَرٍ من صُوَرٍ الدّماءِ والأشلاء. 

وممًا يَصُدُه الباحثون من عوائقٌ على ريت الاندماج الإيجابيّ تَسْيِيِسُ 
الكيانٍ الإسلاميٌ في أوروباء والمضاربةٌ به في بورصة الانتخاباتٍ لجذب 
مَزِيدٍ منَ الأصوات مما ينعكسٌ سلبًا على علاقاتٍ الأوربيّين بمواطنيهه”"' . 


2000 يراجع في موضوع الاندماج: بحت د أحمد جاب الله بغتوان: الوسطية بين مقتضيات - 
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لذلك أقترحٌ أن تكونَ قضيَّةُ «ا لاندماج الإيجابيّ» هذه هي موضوعٌ اللّقاء 
التَّاليء وهو اللّقاءٌ الثَّالَتُ بين حكماءٍ الشَّرقِ والغربء في المكان والرَّمانِ 
2 اك ارا 

وإلى أن نلتقي -بإذنٍ اللَّهِ تعالى- حول هذا الموضوع أدعو المواطنين 
المسلمينَ في أوروبا إلى أن يَعُوا جيّدًا أنهم مواطنون أصلاءٌ في مجتمعاتِهم . 
وأنَّ المُواطَنةَ الكاملةَ لا تتعارضصٌ أبدًا مع الاندماج الذي يُحَافِظ على الهُوية 
الدّينيّةَ» ولكم -أيّها المسلمون الأوروبيُون- في أنموذج المدينة المُنْوَّرةٍ 
بقناة ةرمل الله كا الأو انعد حرث تخت بر فق المي ومن ول 
تستوق عَرقئَة- الإنساثة 4 على .هبدأ “الدؤاطة والمساواة :فى. .التحقوق 
والواجباتٍ بين المواطنين المختلفين دِينَا وعرقا . 

هذاء ولا ينبغي أن تُشَكَلَ بعضٌ القوانين الأوروبيّةِ التي تتعارضٌ مع 
شريعة الإسلام - حاجرًا يودي إلى الانعزالٍ السَّلبِيّ» والانسحاب منّ 
المجتمع» فهذه القوانينُ لا تَفرِضُها الدّولهُ على المسلمين» ولكن إذا أَلرَّمَتِ 
الدولةٌ المسلمينَ بما يُخالِفُ شريعتهم فعليهم حينئذٍ الالتزامُ التَّامُّ باللجوءِ 
إلى القوانين التي َكل لهم حقّ النَصَرّرٍ من هذه القوانين» والمطالبة 
بتعديلها . وما أظْنٌ الديموقراطيةً الغريبةً تضيقٌ صدرًا بتمكين المسلمينَ -أو 
غير المسلمينَ- مِن حَقّ الالتزام بشَريعَتِهم» والوقوفٍ عندٌ دود اللّهِ كما 
تَلْقَؤها وتَعَلْمُوها مِن قرآنهم وسَْةِ نيهم . . وهذا حَق تَتَمَهمُه ديموقراطيّة 
الخوية وتسوعه وتفدلة للمؤزية كن تفيكله لخي المؤمة سواه سوا 

وكلمةٌ أخيرةٌ أَوَجَهُّها إلى الدّعاةٍ الأئمّةِ وإلى كُلّ من يُشارِكُ في خطاب 


١ 2‏ التواظ ةق أرؤزيا و الخطاك هلي الووية ] تبني تمده لجيج ماخرو 
للإفتاء والبحوث عدد ١١” 21١7‏ ص: /اه؟ - 57/5 
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المسلمينَ وإرشادهم هنا في أوروبا: أنه قد آنَ الأوانٌ لأنْ تَسَقِلَ من فقهٍ 
الأطجاح إلى هو الاساء ررضاس الإجاين» وأن نكون على تذكر دائم 
لأصول شريعتنا السمحة التي ؟ ليده الفتوى تَتَعَيّرٌ بتغيّر الزَمانٍ والمكان 
والأحوالٍ والأشخاص» وأنَّ التُكليفت بِحَسَبٍ الوْسْع» وانعيالة ته 
وَآن الققدة قعلية تجلِبٌ التبسيرء اوماد ا 
العَهودٍ والعقود. . ولا دِينَ لمن لا أمانة له. 

واعلم أيّها المسلِمٌ في كل مكانٍ أنَّ النَّامنَ إِمّا أخّ لك في الدّين أو نظيرٌ 
لك في الإنسانيّة . ولكلَّ حقوقٌ وواجبا تّ عليكء أقَلَّها : النَّرَاحُمْ والتّعارْفُ 
والبرٌ والوّفاء والقسط""'. 

شكرا لكين اسنساعكي: 

والسَّلامُ عليكم ورّحمةٌ اللّهِ وبركاثه 


00 
3 
00 
3 
00 
03 


2١‏ لقوله تعالى : ملا يتنك أللّهُ عن الِْينَ لم يلوح ف لين ولد عجوم من ديرم أن تروهر وَتقَسِطُوأ 
ليم إِنّ أله يْبُ الْمُتَِيِينَ» [الممتحنة : 8]. . 
والقسظ: العَدلٌُ. يقولٌ الرَّاغْبُ الأصفهانئُ في «المفردات»: 858: «إشارة إلى 
مراعاة المعدلة في جميع ما يتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال». 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب هه ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لوه والضّلاةٌ والسَّلامٌ على سَيلِنا رَسِولٍ اللّه. 
وبعل. 
السَّادةٌ الُكماءٌ مِنَ العَّربٍ والشَّرق 
الحضور الكريم . 


السّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاثه 
ولعلّ اجتماعنا اليومَ هو أَوَّلُ اجتماع مِن نَوعهٍ ينعَقِدُ في الشَّرقٍ العربيّ» 
وتحديدًا في دولةٍ الإماراتء يِلكُم الدَّولةٌ التي صارّت بفضل قيادتها الرّشْيدَق 
وحكمةٍ القائمينَ على أمورهاء أنمودّجًا يقتدّى به في الانفتاح المتوازنٍ 
والتطوّر المتحسوب» ومراعاة الجمع بين القديم والجديدء والأصالة 
00 رائراث 000 في 0 دفيقٍ ) رم في 
9 أن اريك العربي العار سيق أن سل نا ين تكن 
مُحَدَّدِ الأهدافٍ زالقاناتعنة جم البوم الذي 7 00 - بعد الله 


() كلمة افتتاحية ألقيت في المؤتمر الخامس للحوار بين الشرق والغرب المنعقد في أبو ظبي 
بتاريخ 78 من محرم سنة: 5778١ه/ "٠‏ من أكتوبر سنة: 7015م. 





اليل القولٌ الطَيّب 


تعالى- في اتخاذٍ ُحطوةٍ جديدةٍ على طريقٍ بناء عالّم متكامل ومُتفاهم ؛ للعمل 
مِن أجل تخفيفٍ ما يُعانيه النَّاِنُ -اليوم- مِن زُعب الم رونا 5 

وأظنكم أيّها السادةٌ الحكماءٌ. تَتَفِقُونَ معي في أنَّ أكثرٌ المآسي التي بانّت 
تُعاني منها البشريّة اليومٌ إِنّما مرَدْها إلى شيوع الفكر المادّيًّء وفَلسفاتٍ 
الإلحادء والسياساتٍ الجائرّة» التي أدارّت ظهرّها للأديان: وسَّخِرت منها 
ومن تعاليوهاء ثم أحْفقّت إخفافًا كبيرًا في توفير بدائلَ أخرّى غير الدّينِ» 
تُحقَّقُ للإنسان قَدْرًا مِنَّ السّعَادَو أو أملا في حياةٍ ذاتٍ مغرّى وهدّفيء أو 
تضمَنُ له حُقوقًا كالتي تضْمنّها له الأديان الإلهيُّ؛ وفي مُقَدَّمَيها : حقٌ العَدلٍ 
والمُساواة» وحقٌ الحُريّة» وحقٌ الاختلاف والإحسانء « إن أنَهيَأَمْرُ بالْعَدْلٍ 
وَالِْحَسَنِ وَإِينَآيِ ذى الْقُرَقَ» [النحل: .]94٠‏ 

وني لا أرتابٌ -أَيّهَا السّيّداتُ والسَّادَةُ!- في أنَّ البشريّةَ بات تتطلّمُ 
اليوم -وبِشَعَفٍ شديدٍ- إلى العودةٍ لجوهرٍ الأديانٍ الإلهيّةِ» وتعالييها 
الإنسانيّة والحُلّقيّة بعدَ أن جرَّبَتِ الكثيرٌ والكثيرٌ مِمّا كاد يُشْرِفُ بها عَلَى 
هلاكِ مُحقَّقِ ودّمارٍ شامل» وبعد أن استبدّت هذه التجارِبُ بمصائرٍ الشّعوبٍ 
وَالقْقَرَاءِ وحقوقهم ومُقدَّرَاتِهم» ورهنثها بسياسة القُوّةِ والغطرسةٍ وفلسفةٍ 
التّوسّع وشهرزة اللسلط وججموح المَرْدِيّةِ والأنانيّة. 

وقد اعتقدَ النامنُ في القرنين الماضيين أنَّ التقدّمٌ العلميّ» والتطؤرٌ التي 
والفلسفيّ» قد أنهى دور الأديان في الحياة» وأحالها إلى مُتحف التاريخ» 
ون لتر قاد امي تضق لخدو قاذ الإقنات وار مور 
تهذيبها وترقية شعورهاء وكَبْح نوازع الشَّرّ في أبنائها . 

غيرَ أنَّ الواقعَ كذَّبٍ هذا الحُلّمَ الجديدّ أَوَلَا بول وأحبط ما تعلّق به من 
أوهامء وَهْمًا يَلْوَ الآخَرِء حتى قرأنا في كُتبٍ كثير من الحكماء أن «القرن 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 7ه ١‏ 
التاسع عشر -مثلًا- إذا كان قرنَ المباحث العلميّة وفلسفاتٍ التطوّرء فقد 
كان أيضًا قرَّنَ التوسّع في الاستِعْمَارِء وتوظيف العِلّم والالتواء به؛ لتحقيق 
مصَالِح الكشتيرية واطماعب السياسيّة» حنّى زعم عُلَمَاءُ هذا اد 
ومشكر وه أن الأجنامنَ البشريّة لا ترجعٌ إلى أصل إنسانئٌ واحدٍ كما تَقَرَرُ 
الآديان المقدسة؛ ل إلى قرعا امع راو ل 
العُليا وغيرها مِنَ الحيوانات. . تُمٌ نا على هذه المَاعِم نظريّاتِ أخرّى 
ُقَرّقُ بينَ النّاسٍ» وتُْصَئْفُهُم على أساس مِنّ اللّونِ والعُنصرء وظهَرّت نظريّة 
الجنْس الآري التي تؤكُدٌ على امتيّازه على سائر الأجناس الأخرّى واأنَّه 
وَحْدَهُ صاحِبٌ المَضلٍ في كُلّ الفتوحات العلميّةِ والثقافيّة والحضاريّة)”". . 
إلى آخِرٍ ما ابراه النْظرئّات المَنْسُوَبة إلى 0 والتي كانت 
فكع ضتعاء ثم تطرح لتبرير سياسات الاستعمازوالتسلط والاشيقواء على 
الآخرِينَ» ضاربةَ عُرْضَ الحائط بما اتَّعَمَّت عليه الأديانٌ الإلهيّةٌ في قَصيَّةٍ 
َلْق الإنسان حَلْقَا مُسْتَقِلّاء وبما تُقَرَرُه في نُصوصها المُقدَّسَةٍ مِن أنَّ قَصِبَة 
5 ءِ الْخَلْقِ ستظل -مهما تَقدَّمَ العِلَمُ قط نت 17 ينها ف )لأ تاليا 
العِلْمُ ولا التّجرِبة ولا المَعامل ولة التكفراثك. وصِدق الله العظيم في 
قوله : «إما د شيج وما كث فيد المززن 
عَضِدَايه [الكهف: ١‏ 

ل 
عالميَّانِ راح ضحيْتَهُما أكثرٌ مين سبعين مليونًا مِنَ الَلَى» ولم يَكُنْ للدينٍ 
بهما صِلَّدّ ولا سَبَيّء بل كانت تَرَعاتُ العرقٍ والتَمَرّقٍ الغنصري في أوروبا 


)١(‏ انظر في ذلك: «بلالَُ بِنُ رباح : داعي السَّماءِ ومُؤْذنُ الرّسُول) للعقاد: */ 57» «اضمن 
مرسرعة العقاف |الإنباكةة دار الات العربو ‏ ابيروثة افر 








١4‏ القولٌ الطَيّب 
من أهمٌ أسبابهما . . وبعدَ هتين الحربّينٍ سُرعانَ ما ظَهَرَ سِلاحٌ الرّدعَ النّوويّ 
كرُعب عالميٌّ يتهدَّدُ البَشريّةَ صباح مساء”" . 

نم أطل الْقْرنْ الواحدُ والعشروت سياسة امشعمارية جديدة». شديدة 
العُنفٍ والقَسُوةٍء أصابَكُم منها في العَرب ما أصابّكم» غير أنَا -نَحَنٌ العَربَ 
والمسلمِينَ- نعيشها هنا في الشَّرقٍ واقِعًا حيًّا مَمْرُوجًا -كُلَ لحظة- بالراب 
والدّم والدّموع والكراب. ولَمْ يَعْدِمٌ هذا الاستعمارٌ الجديدٌ مَن يُقَلْسِفٌ له 
الراك الي 257 سباستافةع "عنظ 1ل عبرا اللعضارات وثهابة التاريية 
والمُوضَّى اللّاكةِ ونظريّة المركز والأطرافٍ. 1 

وما أَرِيدُ أن لص إليه باختصار -خوف الإطالةٍ والإملالٍ- هو أنَّ 
تدم العلميّ المُذْهِلَ -ولسُوءٍ الحَظ- لَمْ يُواكِبْهِ تقدّمٌ مواز في الأخلاق» 
وأنَّ التَطَوُرَ التّقنىَ -وبخاصّةٍ في مجالٍ صناعةٍ الأَسِلِحَةٍ الفباكةِ- جاء حََالِيَ 
الوقاض مِن كُلّ القيم التي تضبظ حُخطواته في الانّجَاِ الإنسانيٌ الصّحيح» 
ولُوحِط أنّ الخروب يداد سَعيرُها وَتَشْتَدٌ وَطأَتُهَا كُلّمَا تَرفى العِلَمُ في سُلَم 
التَظَوّرِ حَتَّى صارَ التقدّمُ العلميُ واندلاعٌ الحروب كأنّهما حَلّْتان 
مُترابطتان» يَدعمُ كُلّ ينهما الآخَرَ ويُفّرٌيه. . وقُلْ مث ذلك فيما يتعلّقُ بالتَّقَدُم 
وَالتَّطْوّرٍ الذي حَدَتَ في مَيادِينِ الفَلسَفة وَالأَدَبِ والاجتماع والفنوقغ فقد 
تطوّرّت هي الأخرّى بعيدًا عَن فَلسَفَةِ اين في يون كاعد الأخلاق» 
وفي استخفافي ساخر مِنَ الأنظارٍ العقليّةِ المُجِرَّدَةء ومن الميتافيزيقيا وفي 
تقاظع مُتَعَمَّدٍ مع الثَّراثِ الإنسانيّ وكنوزه الذَّينيّةِ والفلسفيّة» فجاءت هذه 
النَطريّاتُ الحديثةٌ وإِنّمُها أكبرٌ مِن تَفْعِها . 


)00( من كلمة ألقيتها في مؤتمر سانت اجيديو في روما عن أهمية الكنائس المسيحية في الشرق 
الأوسط 5؟5/؟470/7١ه‏ -١9/75/5١٠10م.‏ 


١ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١‏ 


أيّها الإخوةٌ الأعرّاء . 

ما أشبة اللَّيلةَ بالبارحَة! وما أشبه مؤتمرّنا هذا بمؤتمر عالميٌ للأديان عُقِدَ 
في لندنَ عام 1975م2 وأَسهمَ فيه شيخ الأزهرٍ بذاك «الشيخ/ محمد 
مصطفى المراغي» برِسالَةٍ بِعَتَ بها إلى المؤتمر بعُنوانٍ: «الإخاءٌ الإنسانيُ 
والتماة العالو 1 

وقد هالني هذا النَشابُهِ -أوَلَا- بين القَلَقٍ الذي كانت تعيشّه أوروبا في 
ذلكم الوّقتِء والمَّلَقٍ الذي يعيشّه عالمّنا الآنء وثانيًا: هذا التَسْابُهِ في 
عارين الرّسائل بِينَ الأمس البعيدٍ واليوم الحاضرء فرسالة 0 كانت 
تبحث عن الإخاءٍ الإنسانيٌ والسَّلام العالّميٌّ» وهو المضمون نَفْسّه الذي 
يق هه وبالتنا اليومء وهي تتطلُّ إلى عالّم مُتكامل متفاهم. . وأكبر 
الطِْنّ عندي أنَّ ما انتهّت ت إليه رسالةٌ الأأزمّر في مؤتمر لندنٌ سوف يُضِيء لنا 
ل ل 

ونقنت ليقه الزمتالة اليا ب في الوقتٍ الذي كان فيه النَّانُ في الغرب 
يتشاءمون إذا ا عماخي يري ركل الأبريب أخلتى هت الزبالة فى كلب 
أوروبا كلها ألا مَخرَّجَ للعالم مما هو فيه إل التَّديّنِ والاعتصام بالدّينِ. . 
وأنَ عِلَهَ السّقوطٍِ الحضاريّ في عصر ازدها العلم ليس هو الدَّينَ كما استقرٌ 
في أذهان النَّاسء وإِنَّما هو الإلحادٌ والاتجاهاتٌ الفلسفيّةُ الماديّةٌ» وهذا 
ك1 التقدية لمكن انها 4ر3 يغلي اللتقربو كتيروة وق قادة الدكر 
والإمطلاع رج لالدون لذي | لطس لي 201 لويد بوي نر تور 
20 الوا راد ازضا روورد توتودم كما لم ركويق الخول تعد تَنتَقَدَ 
المَسفاتُ الوضعيّةٌ ويُحذّرَ من افتتانٍ العُقولٍ بهاء ومن سيطرتها على 


)١(‏ رسالة الإخاء الإنساني للاستاذ الإمام المراغي شيخ الأزهرء التي بعث بها إلى المؤتمر 
العالمي للآديان في لندن» مجلة الأزهر لا» 1975م ص 5"11-701. 








١5 ٠‏ القولٌ اليب 


النظريّاتٍ السياسيّة والاجتماعيّة» بل على التفكير الدينيٌ نفسه؛ حتى اضطرٌ 
يعفل نون بماك الذيع المستسق» الما المسامتوية إلى اللجوه 
لمحاولات التّوفِيقٍ أو التَّلفِيقٍ بِينَ النصوص الذَّينيّةِ المُقدَّسةٍء وبِينَ ما 
يُعارِضُها مِن أنظار العُلماءِ والقَلاسِفَةِء حنَّى 0 عله الأنظار محرة 
احبالايام عر َبَعْدُ- لمرتبةٍ القانون العلميٌ وت تتم بم تمت به ون يقينٍ 
وشبوتٍ. وكثيرًا ما جاءت هذه المَلسَفَةٌ التّلفِيقيهُ على جساب النُصوص 
المقدّسة:ودلالتها الوافيكة » ويذا لكثيرين أنذاك: أن الذية يلفط أنفاسه 
الأفيوة اوكا 

ولم يَتردّدٍ الشَّيِحُ في أن يُْلِنَ في رِسالَته أله لا دَواءَ لهذا السُقوط إِلّا في 
«التَّدِيّن والشعون الديني)» الذي يصِفْه أنه غَريرَةٌ ثابتةٌ في فِظرة | الإنسان» 
زآنه اتوئ حاف حل واد الإنشات نكو تكاق والعد لبر المشاواقة مِن كل 
توازع الإلحاد الدّافِعةِ إلى َسادٍ المجتمع الإنسانئ . . ويتوقّمُ الشيخُ اعتراضًا 
يق البلتقديق وى علق اكلييه يق التاشريق بالآفيا قموة 6 ان التاويت 
حافل بمآس وكوارت إنسانيّةِ «كان فيه الشُعورٌ الدّينِنُ قر طائشةً دفعت إلى 
عبرو وي مر ابوه الوا قِعُ المحزِنُ صحيحٌ -فيما يرّى الشَّيحُ- - لكنّه 
بن هده الذكريات المرؤعة لبن سَيثها الذيق» فليم :في طبيعة أ دين 
ا و 
وأنَّ السّبَبَ الحقيقيئ من وَراء هذه المآسي هو استغلالٌ الشُّعورٍ الدَّينَ» 
وتوظيفُه في واقع منحرفٍ» وتحقيقٌ أغراض يرفضّها الدِينُ نفسّهء بل يُنكِرُها 
أشَدّ الإنكار. .' 

مِن هنا -أَيُّها الإخوةٌ والأخوات!- يبْرْرْ الدّورٌُ الخطيرٌ المُلقَى على 
عاتقنا نَحْنُ -عُلَمَاءَ الدّينِ ورجالّه- قبلَ غيرِناء لتَدارُكِ هذه الأزمةٍ التي 

حكن بها الغالم البؤءه: وطريق 3 للك أن لأخوّة العالميّة القن ولوقت الخدم 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب لجل 
الأزهر في ثلاثيتيّاتٍِ القرنٍ الماضي -ولا زالت تُراوٍدُه حتَّى هذه اللّحظةِ- 
تبدأ مِنَّ الأَحُوٌةٍ العالّميّةِ بِينَ رجال الدَّينِ أوّلَاء أو كما يقولُ اللاهوتي 
الكبير/ هانز كينج : «لا سَّلامَ للعالّم بدون سّلام دينع" . 

وغلمة فإذ غلا الأديان حاليرة ةا حاترا بعرو لفاك بل رهق 
التَّشِيرِ بالسّلام العالّميٌ» وإحلالٍ التَاهُم محل الصّراعء وتحقيتي آمالٍ 
النَّاسِ في عالّم مُتكامل متفاهم - فعليهم أن يُحقّقُوا السَّلامَ والتََاهُم بيهم 
ولا حبَّى يُمكنَهم دعوة الئاس إليه . . وهذا ما حَرَصَ الأزهرٌ أن يتحرَّكَ في 
إاطاو »دحي نينا أرلل اللخطرات الندائة على هذا القلري اويل رزنا: 
رسميّةٍ لكنيسيَكُمُ الموقّرَة: كنيسةٍ كتتربري» وسّعدنا كثيرًا -غبطة الآرش 
بيشوب!- باستضافيكم الكريمّةٍ لوفدٍ الأزهر في قصر لامبث العامرٍ خِلالَ 
الفترة من 7-9١يونيو‏ 0١180م.‏ ثُمَّ جاءت تُخطوةٌ الأزهر الثانية بانّجاهٍ 
حاضرة الفاتيكان وزيارة البابا فرئسيس + في 7# مايو 7/011م+ ثم كانت 
الرّحلَةُ الأزهريّةُ الثالثة باتجاو مجلس الكنائس العالميٌ بجنيف» خلال الفترة 
من "ا سبتمير إلى 1 أكتوير 01م, وتوم بمشينة لل تعالى- أن نهم 
هذه الرّياراتُ كثيرًا في تخفيفٍ آلام المُقراءِ والبائسينَ والمحترقِينَ بنيرانٍ 
الحُروب العَبثيّة» والسياساتٍ المنحرقة عن جادَةٍ الدّين وَالحُلّقٍ والصَّمير. 

وها نحن نجتوعٌ اليومّ في مديئةٍ أبو ظبي اجتماعً الجكمة وَالأَحْوَة 
امود نستلّهمٌ العونَّ مِنّ الله تعالّى» ونتأسّى بالأنبياءء والمرسلِينَ في 
اعتمادهم على الل وتَحَملِهِم ما لا تَسْمَولُه الجبالُ الرَّاسياتُ مِن أجل 
إنقاذٍ المجتمع الإنسانيٌّ مِنَّ الضَّلالِء ووّضعه على طريقٍ السَّعَادَةٍ في الذَّنيا 
والآخرة. 1 


)١(‏ في كتابه: مشروع أخلاقي عالمي» دور الديانات في السلام العالمي» الترجمة العربية 
ص 2١5‏ المكتبة البولسية» بيروت /195م. 








حل القولٌ اليب 

بها الضيوت الأعذاء. 

إذا كان لي مِن أمل في لقائّنا هذا فهو الرّجِاءٌ في أن ننسّى الماضي» وما 
يبعتُهُ هذا الماضي مِن كرا هية وضغائنَ » وأن ننظرٌ إلى الأمام» وأن نتيفّنَ ّنا 
لسنا مسؤولينَ أمامَ اللّهِتَعالَى عمًّا مضَّى من أعمال غيرناء بل -وبكُل تأكيدٍ- 
سوف يسألّنا عن زميِنا هذا الذي نعيشٌ فيه وعن واجبنا تُجاهَهء وعن أُمَانَينا 
التي اوْتمنًا عليها نحوّ حَلْقٍ الله وعِيَالِهِ . وكُلي يقِينٌ في أنَّ كُلّا من يحول بين 
جَنباتِهِ عزيمةً صُلبةَ ويقيئًا ثابئّاء وأملًا لامحدودًا في أنَّ جُهودّنا المشتركةً 
سوف تؤتي يِمارّها يانِعةً في المستقبل القريب بإِذنٍ الل وهي تتصدى لاتّطرّفٍ 
الذي يبِعَتُ الإرهاب ويُطيل أَمَدَه. 

وأَحْيَمٌ كلمتي إليكم بأنَّ الإسلامٌ الذي أَعْتَِقه دِينا أيه السَّادَةٌ يحب 


شُكرًا لحسن استماعكم. 
والسّلامُ عليكم ورّحمةٌ الله وبركاته 


00 
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00 
03 
00 
03 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 


039 


حلمة 
إلى المجتمع المسلم في الغرب!*ا 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمدٌ للَّهِ وصلى اللَّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . 
السّادة الحضور! 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد؛ 

فأبداأ كلمتي بحَمِدٍ الله وشكره والثَّنَاءِ عليه بما هو أهلّه» وأتوجّهُ بخالص 
قري ومظ» اسان على هوا لاسر الكر يتور هذا اللقار الميازادة 
والذي أدعو اللَّهِ لكم فيه بالتوفيق» وتحقيق ما تَتَطلّعون إليه من نتائج . 

واسمّحُوا لي أن أعبّر لكم عن خالص شُكري وعَظيم تقديري على عَقْدٍ 
هذا اللّقاء الطيّبء لأنّنا اليوم في أَمَسٌّ الحاجة إلى ل هذه اللّقاءاتِ التي 
نَجِمَعُ جَهُودَ المسلمين وتُوحَدٌ كلمتهم وتجعلّهم بُنيانًا واحدًا مَرصُوصًا 
مُتماسِكا إذا اشتكى منه عُضوٌ تَداعَى له سائرٌ الجسَّدٍ بالسَّهَّرٍ والحُمّىء وهذا 
ما يقئّضِي من المسلم ألا يتَعصَّب لرأي أو مذهبء وألّا يجعل ذلك سببًا في 
إثارة النعراتٍ الطائفيّة والمذهييّة التي يودي بهم إلى الفرقة وَالتَشَرد وتبعثُ 
فيهم الأحقادً بَدَلاَ من أن يكونوا عِبادَ الله إخوانّاء وأن يُتعاوَنُوا على البرّ 
والتّقوى كما أْمَرَهم ربهُم مون هازود ل أ وده # [المؤمنون: 07]. 

والإسلام يَآمْر المُسْلِمِين بأن يمدوا جسور التعاونٍ بينهم وبين إخوانهم 


() محاضرة ألقاها فضيلة الإمام الأكبر في أحد المراكز الإسلامية بواشنطن بأمريكا. 








3 القولٌ القَلَيّب 


في الإنسائيّة من أتباع الدياناتِ الأخرى» وأن يَعمَلُوا على تقوية أواصر 
الحَبّ والمودّة» وأن يُبادروا لتحويل العداءِ إلى موكق, 0 
وصَداقةٍء وأن يَبَرُوهُم ويقتيطوا إليهم » قال تعالى : لَّهُ أن يجْعَلَ ينكئز 
َب اليس عَادينم 0 مد مد رو وَأنّهُ عَمْدُ يحم 69 لا ل 
علوم في ادن ولد عجوم من ديرك أن بوه وَنْفْسِطوأ إل إِنّ لَه حب الْمتَسِطن 4 
[الممتحنة : لا» 8]. 

وتأتي أهميّةٌ هذا اللقاء في أنه يُعَدُ في وَقتِ عَصِيب تُعَانِي فيها 
المجتمعاتٌ الإسلاميّة في الشرق من أزماتٍ سياسيّة ا والجتماعة 
بيرة تَعصِفُ بأمنها وتُهِدّدُ استقرارهاء ولعل أسوًاً هذه الأزماتٍ أزمةٌ الأمن 
على النفس والعرض والمالء والأرض والوطنء وافْتِقادٍ السَّلام وشّيُوع 
المَؤْضَى والاضطراب» ومتقانة لوو رامع كرو وك لم 
والأقسى من كُل ذلك الك أن ا الجرائم ا الآن هخ قل 
وإراقةٍ للدّماءِ باسم الدّينِ الذق انول الله خدى:ولورًا وزتحنة العالميق. 

ولعلّ ما يُواجهُه المسلمون في الغرب من دعواتٍ بالطرد والتَّهميش هو 
انعكاسٌ لهذه الأزمات الضارية التي تعصف بعالمنا اليوم» وعلى المخلصين 
مق البش رن يتَمَلوا على مكافةة هده لأنكار ومجابهة كل هذ الشلوكيات 
عفتنا لكراية الأشيان الذي فقلل إللا على سائر كلقه تقصيلة وانق عليه 
بِعمةٍ العقل والتفكير كي يَقِيَ نفسّه من الوُقوع في بَرائْنٍ الكُره والحِقَدٍ وإقصاء 
0 وتهميشه وهَضم حُقوقِه بِالنّظَرِ إلى أصل الإنسانيّة الواحدٍ: طيَأيا 

أنقرا 547 الى علق بين فين تعدو ملق ها زونها ويك يبنا ال كدا 
0 [النساء: .]١‏ 

وبالمئل فلستٌ في حاجة إلى أن أذكَر بن ِسَ من الإسلام في قليل أو 
كثير ما تقوم به هذه الجمّاعاتٌ الإرهابيّةُ من قتلٍ وتخريب» لعاف سالا 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب حل 
الإسلاميّةُ ونَدفَعُ ثمنّه غاليًا من آلافٍ اللاجئين الذين ترَكُوا دِيارّهم قَسْرًا بعد 
أن خُريَت أوطائهم» وفمَّدُوا زوجاتِهم وأطفالهم هَرَبَا من جَحِيم تلك 
الحروب المُستَّعِرة في بلادهم» وقد بذاك التجبيات الغرك ثقاتى انما 
من هذا الإرهاب الغادر من خلال تلك الأحداث المأسويّة التي يَسقّط فيها 
عشراتٌ الأبرياء والضّحايا الذين لا ذنب لهم» الأمر الذي يَستَوجِبُ تَضَامُنَ 
الجميع وتَعَاوْنَهم لّحض هذا الخطر الذي يُهدّدُننا جميعًاء ويجعلنا نْصِرٌ 
على المُضِيٌ قُدُمّا نحو التَّعَاوٌنِ وَالتَآلْفٍ والمودّة لجماية أوطاننا جميعًا . 
ودائمًا ما يُؤكُدٌَ الأزهرٌ على مُوقَفِه من القَضايا المختلفة التي تَشْعَلٌ الرأيّ 
العام العالميَ في اللّقاءاتِ والمحافل الدوليّة» وبخاصّة خرمة الدّماء 
ومُكافحة الإرهاب والتطرّفٍء والدَّعوة الدائمة إلى التسامُح الدّينيٌ والوسطيّة 
والكّجا دقيديين الشكوت ولع المعدرف اللكاء لجلفة الإسافة» وكواجية: 
مَشاكل القّقر والبيئة والأمراض التي تُهدّدُ الإنسانيّة» انطلاقًا من قَوْلٍ الله - 
تعالى - : ليكلا الاش إنَا حَََؤُ ين كر وق وجعلنكة شثو) وَينتِلَ لتنا إن 
رمك عند أله ادك إن أله َي و4 [الحجرات : 11 وقوله -سُبحانه جل 
0 تر 


وك 2 ره ص ور خط 
شأنه-: 8 وتعاونوا على الر والنقوئ ولا نعاونوا 


031 إصج رج لم 
كه 


عَلَ الْابْو وَالْمَدُونِ وَأتّهُوأ لَه إنَّ الله 
226 لاب # [المائدة: 7]. 
ده عي ب ١‏ 

إن اللّهَ -سبحانه وتعالى -لم يُنَزِلٍ الأديانَ من لَدُنْهُ لشَّقاءٍ النّاسء ولا 
لتَعريضِهم للضّرَّرٍ والرهبة والخوفٍ والرّعبء وإِنْما أنرّلها نورًا وهُدّى 
ورحمة» والمسلمون على وَجَهِ الخصوص أبِعَدٌ الخلق قاطبة عن الإرهاب» 
وما يَتولَدُ عله من عَنْفِ) وقتل» وسفك للدّمء وإزهاي للرّوح. : وأنا 
شَخْصيًا لا أعلم دِينَا ولا كتابًا سَماويًا ََعَدَ سَفْكَ الدّماءِ بالعُقوبة المُْلّظةٍ في 
الدّنِيا والآخرة مثل الإسلام ومثل القُّرآنِ الكريم» فقد أَوْجَبَ القُرآنُ 





1 القولٌ القَلَيّب 
القصاص في القتل العَمْدٍ في الدنياء وتَوَعَدَ قاتِلَ العَمْدِ بجزاء شديدٍ في الدارٍ 
الآخرة: ##ومن يَفُشُلْ مُؤْمِنَا متَعَمِّدَا هَجَرَاوُمٌ جَهَنَمٌ حَدِدًا نبا 
وَحَضب ألَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًا4 [النساء: «9]. 
وكيف يُوص الإسلامٌ بالإرمَابٍ وهو الثّين الذي أعلّنَ رسوله كله أن 
المسلم هو «مَنْ سَلِمَ الناسن عن لقان 61ل" وقال: 0 الْمُسْلِم عَلَى 
| لْمُسْلِمٍ حَرَامٌ 0 
ولح اكير الإنبلدم على لخريم القَدْلِ وتحريم إسالةٍ الم فحشب» بل 
حرم تَرْوِيِعَ الناس وتخويقهم حتى لو كان التَرويعٌ والتّخويك على سَبِيلٍ 
المزاح فقال ينل مَنْ أشارٌ إلى أخيه بحديدة فإِنّ الملائكة تلعنهُ حنّى يَدَعَهُ؛ 
وإن كان أخاه لآبيه كو وقان لاورس اين لسرا 
وكيف يِنَّهَمُ هذا اليا ار تورات رليك ررضت 
اللَّهُ الب الذي حمل هذا الدّينَ وبَلَعّه ناس بالف يك للكالين لفقا 
تعالى : «ؤوما أرسَلتدلك 31 1 ُلْعلَمِيتَ6 [الأنبياء: 11٠7‏ وهو وق الذي 
رشك ننه يقوله: 0ه انها النانن لما آنا وشو تي 32 أي آنا رحمة 
الل« اليد للها لدو 
)١(‏ أخرجه التّرمذيٌ (795171) والنّسائيُ (5446) من حديث أبي هريرة ضنهء وهذا لفظ 
اللسبائع + وقال التَرمذيٌ: احديث حسن صحيح). 
(؟) أخرجه مسلم (7055) من حديث أبي هريرة طلنه. 
() أخرجه مسلم (7517) من حديث أبي هريرة طلنه. 
2 أخرجه أبو داود (4 )26١‏ من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليلى» قال : حدَّئنا أصحاب محمّد 
به 
(5) أخرجه البزّار (470) والطبراني في «المعجم الأوسط» )١981(‏ وفي «المعجم الصغير) 
(515) والحاكم: :"0/١‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة دنه . وقال الحاكم: 
احديث صحيح» على شرطهما». 
ورواه ابن أبي شيبة (71447") والدَّارمِيُ )١15(‏ من طريق أبي صالح مرسلا. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١1/‏ 

وأَناشِدٌ إخوائّنا وأبناءنا الذين يَعِيشُونَ في أمريكا وفي سائر المجتمعات 
الغربيّة» أن يُحافظوا على هُويّتِهم وتعاليم دينهم» وأن يُقدَمُوا نمودّجًا صالحًا 
يد بُحِسَدُ تعاليمَ هذا الذّينٍ الحنيف السّمح الذي يَدهُوهم إلى أن يَكُونُوا ُو 
فاعِلةَ في البناء الحضّاريّ الإنساني أيئما كانوا مثلّما كان أسلاقُهم» وأن 
يُسهموا في نهضةٍ المجتمعاتٍ التي يعيشون فيها ويحرصون على رقيها 
وتقدّمهاء وأن يَحَظُوا أمئّها واستقرارهاء وألا يَنْجَرِفوا وراءً تلك الدعواتٍ 
المضْلَّلةٍ التي ثُلقّي بهم إلى التّهلكة وتُعرّضهم لعَضَّب اللَّهِ في الدّنيا والآخرة. 

اسمَحُوا لي أن أتوَجّه بالنداء لقادة العّربٍ وساسّته بأن يَتَجَنّوا التَعمِيمَ في 
الأحكام والخلط بين تعاليم الإسلام التي تَدعُوا للرحمةء والإخاء 
ا ا 70 
يقومٌ به القتَلهُ من الإرهابينَ والمُتَرّقة باسم الذّين» فالإرهابٌُ لا يَعرِفُ دِيئًا 
ولا يَنْنَمِي إلى وطن » وأذكُركم بأنَّ عُلَماءَ المسلمين ومُؤرّخيهم كانوا في قِمَّةِ 
الإنصاف والموضوعيّةٍ في التفريق بين الأديانٍ ومبادئها ورموزها وبينَ 
انحرافات المنتسبين لهذه الأديان. 

وح معي الك اداردي راي كلس دراك سدم يني انهم 
كانوا يُسمُون الحُروبَ الإرهابيّة الصليبيّة بحروب الفرنجة» ولم ينسبوها 
للأديانٍ التي نشَّبت هذه الحروبٌ باسمهاء بل ما نسَبُوها حتى للصليب؛ وعيا 
منهم بالفرقٍ الشاسع بين الدّين كهدي إلهيّء وبين المتاجرين به في أسواقي 
الأغراض والمضالع وسِياساتٍ التوسّع وَالهَيّمنقٍ» واحترامًا لمعتقداتٍ 
الأكرين وما كود دن وهذا ما اكدعليه الأرهز فى الموتي الذي خطضه 
لمواجهة الإرهاب بأشكاله كاقة وصُوَّرِه في خضور لفيفٍ من كبار علماء 
العالم الإسلامئّ بالإضافة إلى الزُّعَماءٍ الدَّينيّين بمختلف الكنائس الشَّرقيّة 
ومُمثْلي بعض الكنائس الغربيّة وغيرهم من مُمثْلي الفِرَقٍ العرقيّة والدّينيّة . 





ل القولٌ الطَليِّب 
وإِنَّ الأزهرَ الشَّرِيف لمُستَعِدٌ دائمًا لمدّ يَدِ العون لَكُمء ودعمكم بالأئمّةٍ 
والعُلماء لنشر صحيح الدَّين وتصحيح المفاهيم» وتقديم المِئّح الدراسيّة 
وفي خِتَام كَلِمَتي أَنَوَجَهُ لكم بخالص شكريء وأدعو الله لكم بدّوام 
التوفيق» وأن يَحمْظكم جميعًا من كُلّ مكرووء وأن يبارك جهودكمء وأن 
وخ كلدكنا نحيها ليا فتد الااتة وشعاددها وا ستقرا زا ء 


00 
03 
00 
03 
00 
03 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ادل 


كلم في البَرلَمانٍ الألماك0*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الخضور الكريم. . 
السَلامُ عَليكم وَرَحْمَة الل وَبرَكَائه 

اسْمَحُوا لي في بدايّة حديثي أن أتقدَمَ لَكُم بحَاِصٍ الشّكر» لإتاحة 
الفُرصَةٍ لأن أَكُونَ بَينكمء أتحَدَّتٌ إلّيكم وإلى الشَّعبٍ الألمَانيٌ العَرِيقٍ مِنْ 
خلالكم. أَيّهَا السَّادَةٌ البَرلَمانِيُونَء والسَّادَةٌ الحضُورٌ. . 

وَكُمْ أنا ستعيد بوجودي في مَبْنَى «البُوندستاج) «5]1848ع0صناظ #عطءىانء12)» 
التَّارِيخِيَ» الَّذِي تَخْتَزِنُ جُدرَائه كْرَيَاتِ أَحْدَاثٍ عَالَويَةٍ كانت نُقْطَةَ تَحِولٍ 
في مُسَارٍ التَاريخ الوروك 

وكيف أَنَّ هذا البَرلمانَ الذي استطاعٌ أن يَعْبْرَ بالشَّعْبٍ الألمّانيٌ مِن 
مجتمع يتعثّرُ في أذيالٍ الأزمات السَاسِيّة والاقتِصَادِيّة والاجِتِمَاعيّة: إِلَى 
اوا تر وق نظ اهكان تراه اس دن التقيية لكين إلى نيه 
الخريّة والعَدّلٍ وَالمَسَاوَاةٍ. 1 

وَبِهَذِِ المُنَاسَبةِ أَحَيّي السيدةً المستشارةً: «أنجيلا ميركل» 30امعهم 
ا8151»: وأقدّرٌ لها -باسم الأزهر الشَّرِيفٍِ- موقِقّها الإنساني التَيِلَ مِنّ 
الوّسَال والٌساعوالأطقال الفازيخ ون سيم الشروب وزيلاتها في الشّرق: 


0 


ع 


4 


(*) أصل الكلمة: تاشر ة ألقيت أمام البرلمان الألماني في : © من جمادى الآخرة: سنة 





/ا١‏ القولٌ الطَيّبِ 


رغم ما تعرضت -وتتعرض له- هله السَّيّدةٌ القويّةٌ المُتميّرةٌ من ظروفٍ 
ضاغطة لم تُستطع أن تُتِيها عن هذا الموقف الشّجاع الَّذي سيّكييه لها النّاِبحُ 
بحرو من نُورٍء وك أصِدر الأزهز انا شكر 7 المدتشارة سي 0 
على أَريّحيتِها الكريمةٍ تُجاءَ الإسلام والمسلمين حين شاركت في مُظاهراتٍ 
البرلين» المنددة ب: (الإسلاموفوبيا»7”) ؛ ويّتت -في شجاعةٍ الأبطال- مقو لد 
الرثميق الألمانيٌ الأسبق «كرستيان فولف» له اآ صم ستعط»7” : إن 


الإسلامَ جُرْءٌ من ألمانيا»”' . 
وأستسوِجُكم -أَيّهَا السَّادةٌ البرلمّانيون!- أن أَقَدُمَ نفيي لحضرايكم 
بحِسْبَاني رَجلَا مُسْلِمَا تخصّصٌ في دِراسّةٍ الإسلام» وكيمة كما أيافة الله 


)١(‏ صدر البيانُ بتاريخ 23016/١/١4‏ ونصّه: «يشكرٌ الأزهرٌ الشَّريكُ الموقت الكريم 
للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومشاركتها في مظاهراتٍ برلين مساءً أمس» والتي 
دكت لها منظماتٌ إسلاميةٌ للتنديدٍ بالإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام) ويؤكٌدٌ الأزهر 
أنّ خطوةً المستشارة ميركل جاءت تأكيدًا على ضرورة التعايشٍ السّلمِيٌّ بِينَ الجميع من 
أجل تعزيز السّلامء وأهميّةِ عدم استغلالٍ أي أحداث إرهابيّةٍ ين أجل إقصاءِ المختلفٍ 
دي كما يعر الأزهرٌ الشَّريفُ باعتزازٍ تصريحاتٍ المستشارة الألمانيّة أن الإسلامٌ زه 
من ألمانيا؛ وذلك في إشارةٍ واضحةٍ منها لدَورٍ أربعةٍ ملايينَ مسلم يعيشون ضِمنّ قُرابةَ /١‏ 
مليون مواطن ألماني». 

(؟) وهي مظاهراتٌ نَطَمَتها الهيئاتٌ الإسلاميّةُ في ألمانيا يوم الثلاثاء ١7‏ من يناير 7018م» 
وذلك بعد يوم واحدٍ مِن مظاهراتٍ شَّهِدَتها عِدَةُ مُدُنِ ألمانيّةِ لمعارضي وأنصارٍ حركة 
«بيغيدا» المعاديّة ةِ للإسلام. 

(9) هو: «كرستيان فولف» كلد /الامم6امستطعى من مواليد 194694م» وهو الرئيسٌ الرابع 
عَشْرَ لألمانياء ينتمي لحزب الانَّحادٍ الديموقراطيٌ المسيحيّ» انتّحْبَ رئيسًا لألمانيا في 
"٠‏ يونيو ١٠١١م»‏ واستقالٌَ في يوم ١1‏ فبراير 15١١7م.‏ 

(5) نص تصريحه كما نقلّه عنه موقعٌ «دويتش فيلا» «(2187.1: «أَعلَنَ الرئيسٌ الألمانيٌ 
كريستيان فولف في خطابه يوم ١7"‏ أكتوبر 7١٠١١‏ بمناسبة مرور عشرين عامًا على توحيد 
ألمانيا : أن الإسلام صار جزءًا من ألمانيا وطالب بِكُلَّ وضوح بمزيدٍ مِنَ الاحترام له». 








مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١‏ 


للنّاسِء وكما بِلّكَهِ لهُم رَسُولُهِ مُحَمَّدَ لو وأنّي لا انتِمَاء لي إلى أي تيار 
سياسيّ أو توج جزبيّ » ولا أتبنَى أيه أيديولوجيّةِ ِن أيديولوجيّاتٍ اليمينٍ أو 
البساو» أو غيرّها مِن أيديُولوجيّاتٍِ العصر. ولا أسعى إلى ذلك» لا اعتقادًا 
و أنَا مُسْلِمٌ مُحِبٌ للبَشْريّة جمعَاءَ» مهمومٌ بقضايا «السّلام) 
بكلّ أبعاده الدّينيّةِ والاجتماعيّةِ والعَالَميّةِ أبحث عن هذا السَّلامء ل 
للنّاسٍ -كل النّاسٍِ- مَهُمَا اختلفّت أوطائهم وأجناسّهم وي وكيفما 
كانت أديائهم وعقائدُهم ومذاهيُهم. 

إني ما جتتُكم واعِطًا ولا مُتغنيًا بمحاسن الإسلام بيتكم» ولكن جئتٌ 
أخافة عَدالتَكُم لإنصاف هذا الدّينِ الذق سفن منكم أن تَدفَعُوا عنه ما 
لَحِقَ به مين ظلم» ومن ته يَأ منها ويُكِرُها أشدَّ الإنكار ؛ ألصقت به بسبب 
مِن تصرَّفاتٍ قلَّةِ منحرفةٍ من المُنتسِبِينَ إليه» فَهِمّته هما قبيحَاء وقدَّمتهُ للنّاسِ 
في صورة دِينٍ دَمُويّ يُعادي الإنسانية» ويُدمّرٌ الحضاراتٍ. 

هذا الدَّينُ -كما تعلمون- دِينٌ مُرتبظ بالأديان السَّماويّةِ برباط عُضويّ لا 
0 7 

فنحن المسلمين نُوْمِنُ بأنَّ كلا مِنَ التّوراةٍ والإنجيل والقرآنٍ هُدَّى ونورٌ 
للنّاسِء وأنَّ اللّاحقّ منها مُصِدَّقٌ للسّابِقِء ولا يَتِمُ إيماننا بالقرآن ولا بمحمَّدٍ 
إلا إذا آمنا بهذه الكتب السَّماويّة وآمّا بمُوسى وعيسىء وبمّن قَبْلّهُم مِن 
الأاق :و الثر قلق طتلوات” الل وسلات علبهه 6و8 ١‏ اف الكرانا قله 
تعالى : « إن ادن ءَامَنا وَالَذِر عَادوا وَاللصدرئ وَالصَدِتَ مَنْ 5 امد ال 
لآير وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أعْرْهُمْ عند رَيْهِدْ وَلَا حَوَفُ عل ولا هُمْ يروت » 
[البقرة: 317]. 

وليس صحيسًا ما يُقالُ عن الإسلام مِن أنه دِينُ قتالٍ أو دِينُ سيف » فلفظة 


#ه 


3 


«السّيف) هذه ليسّت مِن ألفاظ القرآن» ولم تَرِد فيه ولا مرَّةَ واحدةًء ويؤمنْ 





فل القولٌ الطَيّب 
المسلدوة 20011 ره مح ةاوه للعاني ب ولي برعي السبامين 
متيل ينه الله وح اول رار ااسر ار والجماووا اوم جاة تي 
القرآنٍ الكريم : «#ومآ أَرَسَلْلك إِلَا يَحمَهَ لم4 [الأنبياء: 01107 وقال 
النَنُ محمَّدٌ طَقدٌ عن نفسه : لأنها التَاين إلما آنا وبحمة لبد 

ومن يَفْهِمْ تعاليمَ هذا النَنَ خارج إطارٍ الرَّحمةٍ العامّةٍ والسّلام العالميٌّ 
فهو جاهل به وبتعاليوه» ومُّسيءٌ إليه . 1 

والإسلام لا يبيح قتال ء غيرٍ المسلم بسبب رفضه للإسلام أو لأيّ دِينٍ 
آكْرَ؛ فاللهُ كما خلق المؤمنين خلق الكافرين أيضًا : «هْرٌ الى عَلتَدْ 3 
كاذ وَسسكزْ تومن ونه يما مَل بيد 4 [التغابن : ؟]» وعقيدنا أن مِنَ العبثِ 
الذي ثُتَرّهُ عنه الحكمةٌ الإلهيّهٌ أنْ يخلّقَ اللَّهُ الكافرين ثُمَّ يأمُرُ بقتلهم 
واستئصالهم» فهذا عبتٌ لا يَلِيقُ بحكمة البشرء فضلًا عن الحكمة الإلهيّة . 

وحريّةٌ العقيدةٌ مكفولة في القرآنٍ بنصٌّ صريح؛ وذلك في قوله تعالى : 
إهَمَن سه ديؤن وَمَن َل فيَكْفْرَ » [الكهف: 2]19 وقوله أيضًا : لآ إمَاء فى 


- 


لذبن قد ينين شد مِنَ لم4 [البقرة 501] . وجاء في الدّستو الذي بَعَثْ به 

لني يلهُ إلى أهل اليمن 000 
ا 

عَنْ دينه) 


)١(‏ أخرجه البزّار (4705) والطبراني ة في «المعجم الأوسط» (5181) وفي بي المعجم الصغيرا 
(515) والحاكم: ره من طريق أبي صالح عن أبي هريرة طلينه . وقال الحاكم: 
«حديث صحيح» على شرطهما). 

ورواه ابن أبي شيبة (71447") والدَّارمِيُ )١15(‏ من طريق أبي صالح مرسلا. 

49 أخرجه عبد الرزاق في «المُصنّف» )1١٠١١(‏ عن ابن جُرَيج» قال: «كان في كتاب النَِيَ له 

إلى أهل اليمن. ..» 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 


ولم يُسجلٍ التَّارِيحُ عن المسلمين في البلادٍ التي حَكمُوها بعالة واحدة 
حَيّرُوا فيها أهل البلادٍ بين اعتناق الإسلام أو الموت بالسَّيفِء بل كانوا 
يُقَرُون أهلَّ هذه البلادٍ على أديانهم اذا نيم وتقاليديهم» ولا يرون بأسّا من 
العيشٍ بجوارهم والاختلاط بهم والتَّرَاوْج مهم . 

والجهادُ في الإسلام ليس مُنحصِرًا في القتالٍ الذي هو ردٌ العدوانٍ» 
بدليلٍ أن الجهاد الأكبرٌ في الإسلام هو جهاةٌ النّمْسِ والشَّيطانٍ وتّوازع الشَّرَ 
ويدخُلُ في مفهوم الجهادٍ الشّرعيٌ كل جُهِدٍ يُبذَلُ مِن أجل تحقيقٍ مصالح 
النّاسء وفي مُقدّمتها المجهودٌ الذي يُبِذَّكُ مِن أجل مقاومة الفقر لحل 
والمرض» وإغاثةٍ المحتاجح» وخدمة الفقراء والبؤساء ومساعدتهم . 

والإسلامُ لا يأمُرُ المسلمين بالجهادٍ المُسلّم» ولا يَحُضُّهم عليه إِلّا في 
حالة رد العدوان. والتصدّي للحروب التي د 50 يَشْنها عليهم أعداؤّهم. فهنا فهنا 
يجب القتالُ للدّفاع» وهذا النوعٌ مِنَ الجهاد تُقِرُه كل الأديانٍ والأعرافٍ 
والحضارات. 

وليس صحيسًا -بل خطا فاوحٌ- ما يُقَالُ مِن أنَّ الجهاد في الإسلام هو 
حمل السلاح لقتال غير المسلمين» وتعقّيُّهم والقضاءٌ عليهم» وممًّا يُوْسَتْ 
له أشدّ إلأنك أن يُرمَّجّ هذا الفهمٌ الخاطئٌ والتفسيرٌ المُعْرِضُ لنصوص 
القرآنِ والحديث للإساءةٍ إلى الإسلام والمسلمين. 

وشريعة الإسلام في ب عا مات العدلٍ والمساواة والحرية 
وحف كانه الأشنان: وقد عل العام المساواة بين الناس في 
زمن لم يكن فيه العقل البشري بالنضج الذي يؤهُلَه لاستيعاب فَحوّى هذا 
ددا ان لكا فيك ع فو سيار الام اننال كو يكرت اجا قد 
مجتمع الطبقيَّةٍ والعبيدٍ والسَّادةء ومن قَلبٍ هذا الفراغ أطلّقَ محمَّدٌ طَله 





11 القولٌ القَلَيّب 
ضَرِكيَةُ التقالدة: «التاة سَوَابِيَةٌ كأشتان المشيل” ''» ولم تمض على وفاةٍ 
ا و ا 
أحدٍ الولاةٍ المسلمين وهو يُعنَفه : متى استعبدتم النَّامنَ وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا؟! 

وأعتقدٌ أنَّ لديكم هنا في أوروبا مِن القوانين والتشريعاتٍ كثيرًا مما 
يتطابقٌ وتشريعاتٍ الإسلام -في هذا المجال- رُوحًا ونضّاء وبخاصّةٍ تلكم 
التُشرِيعاتٍ التي تحفظ للإنسان كرامئّه وتومّنٌ له حريته» وتحمّقُ له العدالة 
والمساواةً مع غيره» بغضٌ النظر عن انتماءاته الدينية أو العرقية. 

وهنا أقولٌ لأبناء ديني من المسلمين الذين يعيشون في أوروبًا وأصبحوا 
جزءً! لا يتجرّأ من التّسِبج الأورويع الاجتماعيٌ المتماسك: عليكم أن 
راغرا الوق الكيا لمستساك الى شير شون على أرضهاء وأن تُقيدوا منها 
ي الامرضررز عماوص اباد رماي السّمحَةٍ الجميلة التي تحترمُ 
الآخَرَ بغضٌ النظر عن دينه أو مِلَِه أو جنسه» وأن تكونوا على ذِكرٍ دائم 
لقوله تعالى : إلا يتملك لَه عن الِينَ ل يلوك في ادن وَل عجوم ين دكرة أن 


سير و عه ابه ع 2 مر باو مجوء 


تبروهرٌ وتقسيطوا ع إِنَّ أللَهَ يحب الْمقَيِطِينَ» [الممتحنة: 8]. . 
فكيف بالذين فتّحوا لكم أبوابَ بلادهم ودَفْرُدا لكم وسائلٌ العيش 
الكريم » والتَعايشٍ المُشْترَكِء وضَمِئْوا لكم خُرّيّةَ العقيدة وحرَيّة الرَأي 
وَالتّعيير. . نهم لأَحَقُ وأجِدَرُ أن تَبَرُوهم وتقرشلوا إليهم وَتَمُدو] إليهم يَدَ 
العَونٍ وَالمَوَدَةٍ والعرفانٍ بالجميل . 
وكام ووذك لو أن كل لم يعيقلٌ :في أويزوبًا كتت هده الآنة فى أرط 
جميلةٍ ووضَعَها على مكتبه أو م مَتجرهء أو على شا؟ شةٍ هاتفه الثَقَالِ ليتذكرٌ 
وي الُرآنِ في أن الي لدي هو وم الأدب والإحسان مع الوالتتين مطلوث 


)غ0 تقديم تخريجه ص : لتر 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب ه/ا١ا‏ 


مع من يُسالِمُنا ولا يُقاتِلّناء وأنَّ القسط والعدلَ والوفاء هو حُلُقُ العيام مع 
أخيه في الإسلام وأخيه في الإنسانيّة سواءً بسواء. 

ما المرأةٌ فهي في شريعةٍ الإسلام شريكةٌ الرّجُلٍ في الحقوق والواجباتٍ؛ 
وبتعبير نبي نبي الإسلام محمد وثل : «النْسَاءٌ سَقَايِقُ الرّجَالٍِ)”' . 

ولا كرا سائيا الشاكة: أن ما عاكه المراة الشرفة دولا زالّت ثناتبت- 
سَبْبْه تعاليم الإسلام. فهذا زعم باطل. والصَّحيحَ أن غلء البعاقا؟ إلجا 
لَحِقتها بسبب مخالفةٍ تعاليم الإسلام الخاصّةٍ بالمرأة» وإيثار تقاليدَ عتيقة 
وأعواق بالةة وتقديم كُلّ ذلك على أحكام الشَّرِيعَةٍ الإسلامية فيما يتعَلّقُ 
بحقّوقٍ المرأة وشؤونها بوجه خاص . 

وأنا ممّن يؤمنون أعمقّ الإيمان بأنَّ المجتمعَ المسَلِمَ فقَّدَ كثيرًا مِن طاقاته 
الخلّاقة والإنتاجية حين سَّمَحْنا -نحن المسلمين- بتهميش دَورٍ المرأق 
وإقصائها عن مواقع التأثير في مجتمعاتّنا الشرقية. 

السََادةٌ والتكدات» 

إِنَّ التعدّديّةَ بِينَ النّاسِ واختلاقهم دِينَا ولّْةٌ ولّونًا وعِرقًا طبيعةٌ قرّرّها 
القُرآن الكريمء ورثَّبَ عليها قَانُونَ العَلاقَةٍ الدّوليّة في الإسلام» وهو قانون 
الَّارُفٍ» الذي يَسْمَلم بالضّرورة مبداً الحوارٍ مع من نتفق ومن نختلفٌ معه» 
عنام ابم هالننا المُاصِرُ الآنَّ؛ للخروج من أَزّماتِه الخانقة» ومن هنا 
كان من الصّعبٍ على المسلم أن يتصوَّرٌ صَبَّ النَّاسٍ وَالْأَمَمٍ والشعوب في 
دِينٍ واحدٍ أو ثقافةٍ واحدةٍ؛ لذ مقينة الله لقنت أن يشان الناية تعانية 


. 
صدذ 

كد خم ص 
حجده 


حى فى مات امايديم: يقل القرآن :علارة 13 رَيُقَ لكل الناس أمه واحد 
لس سس عو سل اروس 
ولا إزالون يلف 4 [هود: .]١١8‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7315) والتّرمذيٌ )١١*(‏ من حديث عائشة ونا . 
وله شاهد من حديث أمَّ سلمة ويناء أخرجه أحمد )71/١١4(‏ وغيره. 








)1 القولٌ القَليّب 
والمؤمنٌ بالقرآنٍ لا يرتابُ في أنه ليس في إمكان قرَّةِ على وَّحِهِ الأرض 
ا ا 
النَظريّاتِ التي ثب بَشَرُنا بجمع الناس على دِينٍ واحدٍ أو ثقافةٍ مركزيّة واحد إن 

هي إِلّا أحلامُ يقظةء أو خيالٌ يُداعِبُ أحلامًا تشبه أحلامٌ الظُفولةٍ. 

وَمِنْ هُنا؛ كان مِن الطبيعيٌ والمنطقيّ أن يَنفْتِصحَ الإسلامُ على المسيحيّين 
واليَهُودٍ انفتاحًا لافنا للنظر» ويَمُدَ معهم مِن جسور العيش المُشْبرَكِ والسّلام 
المُتبادلِ ما يَصِلُ إلى إقرارٍ زواج المُسْلِم من مَسِيحية أو يَهُودية تبقى على 
دينها مع زوجها المُسْلِمء ولا يجوز لزوجها المسلم أن يَحُولَ بينها وبين 
النماك إلى كقيقها أو منتغا ا ومتتوا امن مقارطة قجاترها ف بيات 
زوجها المسلم. 

وال بعضكم الآن وام تعدرضا ع نا اقرل» أو تساعل تسعكدا 
لما سَمِعَ : إذا كان الإسلامٌ والمسلمون بهذه الصُورةٍ المُشْرِقَةٍ المُضيئةٍ 
فكيف زعمت الحركاتٌ الذَّينيّةُ المُسَلَّحَةُ أنّهها تخرج مِن عباءَةٍ الإسلام 
(المطلقين حك لداعذى) وأخرانهاكت - تقل ودر وتقع الات باسم الله 
وياسم الإسلام وشريعته؟ ألا هايم هذه المَشاهِدٌ اللاإنسانية المُرعبةٌ كل ما 
قلت عنٍ الإسلام مِن أن دِينُ السّلام الأو الإنسانية والتّراحم بين النّاسٍ؟ 

وإجابتي على هذا السّوالٍ -باختصار- هي : لو أنَّ كلَّ دين مِنَ الأديان 
لكان خرى بها وقر ال يعون قاع وجراف الكل لزان لما كله ور 
مِنَ الأديان مِن نُهمةٍ العنفِ والإرهاب؛ العا الّذِين يُمارسِونَ 
جرائمّهم باسم الأديانٍ موجودون في كل دين وملة ومعتقدء وإن كانوا لا 
يعخلون أدبانهه وعقائدهم» بل هم -في حقيقةٍ الأمر- خائنون لأماناتِ 
الأديانٍ التي يَرَعُمون أنّهم يُقاتلون مِن أجلها . 

إنَّ الأديانَ إِنّما تُمَهَمُ مِن تعاليوها الإلهيّ» ومن تطبيقات الأنبياءٍ الّذِين 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١‏ 
حَمَنُوا هذه التّعالِيمَ وبلّعوهًا للنَّاسِ ودَعَوهّم إليهاء هكذا كانت رسالةٌ سيِّنا 
بسكن وذكذا كاتف ربالا نثزنا صمي وسكرنا موس كا وسالاق 
السَّمّاءِ إلى البَشر. 

َم إن هذا الإرهابَ الّذي تُعانيه جميًا الآنَ دان العام الإسلامئ كله ؛ 
شعوبًا وحكوماتٍ وأزهرٌ وكنَائِسٌ وجامعاتٍ ومفكرين ومثقَّفِين وغيرهمء 
وتكررت هذه الإدانات مع كل حادثٍ إرهابيٌ في الشرق أو الغربء ولَكَمْ 
تناذثنا يأن لق حميما -مسلمِينَ وغيرَ مسلمينّ- رحد لسحارا 
التطرف والإرهاب والظلم بجميع أشكاله» وأن نَذْلَ أقصى ما يُمكنْ بل من 
ا العاوونون أجل التقباء ءِ على هذا الوباءٍ القاتل. 

ثم إنَّ الإرهابَ لا يُقَرَقُ بين ضَحايّاه ما داموا لا يَعتنقون أيديولوجيّته 
وأفكاره المُتطرّفة» وإذا كان البعضٌ لا يزالُ يعتقدٌ أنَّ الإسلامَ يُسوّعٌ جرائمَ 
الإرهاب, فعلى هذا البعض أن يتذكّرَ أنَّ المُسلِمِين هم من يدفعون ثمنّ 
هذا الإرهاب مِن دمائهم وأشلاء أجسادهم ونسائهم وأطفالهم أضعافت 
أضعاف ما يَدفْعُه غيرٌ المسلمين مِن ضحايا هذا الوباء» فكيف يَصِحّ في 
الأذهان أن يُنسَبَ الإملام إلى هؤلاء القَتَلِ الذين يَبرَأْ منهم الإسلامُ 
والمسلمون أَنفْسُهِم 

ل 
العابر للقارّاتِء مِنِ انفتاح حقيقيّ مُتبادَلِ بين الأديان والموكية بها كها 
لا مفرٌ من عَقدٍ امعامَدَةٍ سَلام' ولا بين رجال الأديان وعلماتها قبل الذغوة 
إليه بين النّاسِ») وأنا مِمّن يؤمنون بالشّعارٍ الذي أطلقة عرد وقتٍ قريب 
اللاهو تا (118كا 11305 ») وأعلن فيه أنه : «لا يمكنٌ 
أن يكونّ نَّمّ سلامٌ بين الشعوب مادام لا يكون نَّمّ سلامٌ بين الأديان»"" . 


.771 «مشروحٌ أخلاقيٌ عالميٌ: دور الدّياناتٍ في السّلام العالّميّ):‎ )١( 








0 القولٌ العَلَيّب 

زهو الشعار نفسة الذي أطلقّه شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي في 
لندن عام (1975م) عندما نادى بالرَّمالةٍ العالَميّة بينَ رِجالٍ الأديان» وبالقّهم 
الصجعيع النلقادل بير جعازة العرنيع ويعفنارو الممالميق: ْ 

واسمحوا لي -أيها السادة:- أن أقول: إِنَني حين أتحدَّتُ عن 
مجتمعاتكم بشيءٍ مِن الإعجاب بما تتَخِذُونّه مِن سياسات تقومٌ على المُسَاواةٍ 
والدّيمُوقراطيّة ورعاية حُقُوقٍ الإنسان. يَسألّني البعض مُستدكرًا : إذا صم ما 
تقول مِن استقرارٍ هذه القِيّم الَيلَةِ بِينَ الشّعوبٍ الأوروبيّة» فإنَنَا لا تّرى شيئًا 
من ذلك في كثير من مواق العَربٍ حِيالَ البلادٍ الإسلاميّة» فالكثيرون في 
الشَّرقٍ العَربيٌ والإسلاميّ لا يعرفون مِن الغرب إلا سياسةً الكيل بوكيالَين» 
وسياسةً المصالح الخاصّةٍ التي لا تراعي مصالحَ الشعوب» ويضربون مِن 
الأمثلة على ذلك ما حدّتٌ في «العراق» و«ليبيا» وغيرهما . 

ورسالتي إلى حُكماءٍ العَربٍ وسِيِاسِيّيهم أنْ يعملوا على تغيير هذه النُظرة 
التي تُعَكُرٌ كثيرًا مِن صَفاءِ العَلاقاتٍ الإنسانيّة بِينَ الشَّرقٍ والعّرب» وقد آنّ لنا 
أنْ نبداً معَا صفحةً جديدةً نعملٌ فيها على ترسيخ السّلام العَالمِيَ» وإخمادٍ 
يران الحروب» ووقف شلالاتٍ الدماء والفرار من الأوطانء ونتصَدَّى 
لحَلَّ القضية الفلسطيئّة حلا عادلًا يضمنٌ السلامً العادِلَ والاستقرارٌ في 
المنطقة؛ وهذه يدي ممدودة إليكم للعملٍ سو | ع أجل هذه الأهدفٍ 
الإنسانية النبيلة» فهل من مُجيب؟ ! 

أيها السادة. . 

إنَّ الديموقراطيّة الي نتطلّمُ لأن تُرفِرفَ أعلامُها عالية مّاقةَ في بلادنا 
العربيّة والإسلاميّة» لا يُمكنُ أن تتحمَّقَ بالحروب وصراع الحضاراتٍ 
والفوضّى الخلاقةٍ وأنهارٍ الدّماء وتجارة السّلاح» وإِنَّما بالتبادلٍ الحضاري 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ل 


بيننا وبينكم» والحوار المتكافئ غير المُستبِدَ» وتَبِادُلٍ برامج التعليم والصناعةٍ 
والتكنولوجيا . 

وَمَعَ أنّ الأزهرٌ دائمٌ الاهتمام بتجديدٍ خطابه ومناهجه التعليميّة» 1 أنه 
ضَاعَف مِن هذه المَهُمَّةِ في السَّنَواتٍِ الأخيرة» ويَضيقٌ الوقتٌ عن سَردٍ ال 
الشَّاملةٍ للتجديدٍ والتطوير» ويكفي أن تَعْلمُوا أن عُلَمَا الأزهر يتصَدّون الآنَ 
في كل مكانٍ للأفكار رالقعلوطو» الف تداك الذيق ا وكستيله فق الداغوة لين 
الفتنة العَمْيَاءِ التي تَسْتَحِلُ الدّمَاءَ وتَدَمّرٌ الأوطانَء وذلك مِن خلال وسائل 
عدَّةٍ؛ منها القوافلٌ التي تَجُوبُ العالَمَ للدعوة إلى السّلام العالميّ» وتُحصّنٌ 
عقولَ الشباب من التَردّي في بُوْرَةٍ الإرهاب» وكذلك من خلالٍ مَرصَدٍ 
الأزهر الإلكترونيّ الذي يَعمَلُ بلغاتٍ عدَّوء ونتوقُمٌ له انتشارًا عالميًا في 
المستقبلٍ القريب 

وقد عقدٌ الأزهرٌ مؤتمرًا في شهر صفر: 84175١اه/‏ ديسمبر: 5١١٠م,‏ 
ها المدعلياة لاسن مق الشيعة بو السدو توالد رق ورُؤساءً الكنائس 
الشرقيّ وبعضّ الكنائس الغربية وممثّلَ الإيزيديّين من العراق» وانتهى 
المؤتمرٌ في بيانه الجماعيّ إلى إدانةٍ الجماعاتٍ المسلَّحةّء والمليشياتٍ التي 
تنتهجٌ العنف والإرهابٌ وتُروٌعٌ الآمنين» كما انتهّى إلى إعلان أنَّ المسيحيّينَ 
والمسلمينَ في الشرقٍ إخوةٌ؛ عاشوا معًا على - قرونٍ عديدة» وأنهم 


0 


عازمون على مواصلة العيش في دولة وطنية 5 تحمَقٌ المساواةً وتحترم 
الحرّيّاتِء وأنّ التعرّضَ للمسيحيّين وغيرهم باسم الدَّينِ هو خروجٌ عن 
تعاليم الإسلام» وأن التهجير الَسْريّ جريمةٌ مُستتكرة: نُجِمِعٌ على إدانتِها , 
وقذ ناشت الأزهر السنيحيين أن يتتعذروا فق أوطاتهم حتى تَرُولَ موجة 
الإرهاب الذي تُعاني منه جميعًا . 


١6و:‎ 
1 0 





10 القولٌ الطَيّب 

واليومَ يّدِينُ الأزهرٌ جميعٌ الأعمالٍ الوحشيّة التي يَقترفها دُعاة الإرهاب» 

3 1 3 72 6 5 

والتي كانت «ساحل العاج)”' آخِرٌ مَسارِحها الكريهة» ولا يَمُونّنا هنا أن 

نعرّيَ أسَرَ الضّحاياء والشعب الألمانت فى ضحيّيه فى هذا الحادث العَبَئيٌ 
المؤسفن. 


ونحن تَعلَمْ أنه يعيش في أوروبا اليومٌ ما يَهَرّبُ مِن عشرين مليون مُسْلِم» 


2 
يعو 


معظمهم وَلِدَ في أوروبا وأصبحَ أوروبيّاء وأقول: إِنّه يجبُ أن يتمنّمَ هؤلاء 
جميعًا بالمُسَاواةٍ بينهم وبين المُواطِنين مِن أصولٍ أوروبية» وأَلّا تتركوهم 
يشعرون بأَنّهُم مُهُاجرون يَعِيشُونَ على هاميش مُجِتَمّعاتِهم » ويفتقدون ولاءهم 
لمجتمعهم الذي ينتمون إليه» فالولاءٌ لللأوطان هو «المَناعَةُ» القَويهُ التي تَتتْ 
د الانزلاق إلى الف وال . 

هذاء وإِنَّ شعوبَ الشَّرقٍ العربيٌ والإسلاميّ لَتَنظَرٌ إلى أوروبا باعتبارها 
الشَّرِيكَ الأقربَ في حضارة البحر المُتوسط. ومن نّم فإنَ هذه الشعوب تُعوَّلُ 
عليكم كثيرًا في نهضتها التنمويّةِ والعلميّة ولا يكونُ ذلك إلا بالتعاون 
المثمرء وباحترام إرادة هذه الشّعوبٍ في اختيار مصائرها ؛ ورسم مستقبلها . 

م 25 ما تله أنذا انين أن لاقع لماياة قد يه إليكم » 
وإلى الاتّحادٍ الأوروبيّ من خلالكم» مِن أجل ترسيخ عَلاقاتٍ الإخاء 
الإنسانيٌ» والسَّلام العالّميٌ بين الشَّرقِ والعَّربٍ 005006 وبِينَ الأزهر 
والبراطين: اللالممويق اررونا خافةه رانين أتركة اننيبو قي اعناء 
كَلِمَتِي أمامًّ هذا البَرلمَانٍ العَريق أن لمتلوا النموذجٌ الإنسانيٌ لاقي 


(1) قامعددٌ مِن المُسلْحِين بإطلاق النَّا رمن زَوْرَقِ في البحر على شاطئ إحدّى المّدّنِ السَياحيّةٍ 
في؛ مما أدّى إلى سُقوط عَدَدٍ مِنَ الَدلَى والمجرحى مِن جَرَاءِ هذا العَملٍ الإرهابيّ في يوم 
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لتطبيقاتٍ الدَّين الإسلاميّء ولتعاليم نيهم الّذي بعت رَحْمَةَ للعالّمِينَ 
جميعًاء وليس للمُسْلِمين وَحدّهم. 

ا ل ل -في 
أوروبا- مِنَ الاستقطاباتٍ المنحرفة» وتُعينُهم على تمثيل دِينهم الإسلاميّ 
بحسبانِه دِينًا مُؤَمَلَا للتعايش في كل زمانٍ ومكانٍ. 

وِيتَذَكرِ المسلمون هنا أنَّ دِيتهم هذا كانت له في قلب أوروبا إضاءاتٌ 
إنسانيةٌ وحضاريةٌ لا يزال صَداها يتردّدُ في أروقةٍ الجامعاتٍ الأوروبية 
حتى يوم الناس هذاء وحسّبنا ما شَّهِدَ به الأديبٌ الألمانيٌ «جوته) 
«مطاعون» ومن قبله الأديبٌ والناقدٌ المسرحئٌ اليسنج» «ع«زووه.1» للإسلام 
وحضارة المسلمين. 1 

لقد أطلتٌ عليكم» وعُذري أنَّني جئثٌ إليكم وفي قلبي أملٌ» بل آمال 
ترد في قلوب مليار وسبعمائة مليون مسلم» وتلا تتَطلُّ إلى تعايش سلمي 
وحوارٍ حضاريّ بينَ الشَّرقٍ والغرب» وليسّ أقدرٌ على تحقيق هذه الامنّة 
مِن هذا البرلمانٍ العريق» الذي كمثل قفا عرف الحررة ا 
وقَدّرَهما حق قدرهماء ويَسْتَحِقّ أن نُعَولَ عليه في عَلاقاتٍ مُتميّزةٍ في 
الميفتيل إققناء الله 

والسّلامُ عليكم ورحمة اللَّهِ وبركاثه 


00 
03 
00 
03 
00 
3 
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وامتلاك الحقيقة المطلقة(*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
السّادة أعلام المنضّة. . الحضورٌ الكريم. . 
أحبيكم بتحيّة الإسلامء بل بتحيّة الأديان الإلهيّة. وهى : 
السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
أنا عائدٌ لتوّي من جلسةٍ مطوّلة مع أخي العزيزء حضرة البابا فرنسيس» 
بابا الفاتيكان» استعرّضنا فيها كثيرًا مما يقلق ضميرٌَ الإنسانية» ويّحمل لها 
الألم والشّقاءء واستشرفنا معًا آفاقٌ المستقبل من أجل العمّل المشترّك لرفع 
المعاناة عن الفقراء» والبؤساءء والمستضعفين في العالم . 
والحقيقةٌ أن مُستبشر كل الاستبشار بهذا الرجل الرّمز والتّادر في أيامنا 
هذه.. فهو الرَّجِلّ الذي يَحمل بين جنبيه قلبًا مفعمًا بالمحبّة» والخيرء 
والرغبة الصّادقة في أن ينعم الثاس -كل الناس- بالسَّلام والتعايش 
المشترك» وتكامل الحضارات» وتبادل الحضارات. 
هذا؛ وإِنّي لأهدف من كلمتي أمامّ حضراتكم إلى غايةٍ مُحدَّدة؛ هي : 
الاقتناعٌ بضرورةٍ الحوار بين الشّرق والعّرب» وحتميّة استمراره بين حُكماء 
الفريقين وعقلائهماء لانتشالٍ حضارتنا المعاصرة مِمَّا أوشك أن يعودٌ بها 
() أصل هذه الكلمة ألقيت في الملتقى العالمي الثالث» بعنوان: الشرق والغرب. . نحو 


من صفر سنة: 579 اه /ا من نوفمبر سنة /1١1١7م.‏ 





1/1 القولٌ اليب 
إلى عصور الجَهْل والظلام» على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز. 

لقد أصبح العُنف المتبادل بين الشّرق والعَّرب اليوم هو السَّمَةَ البائسة 
التي تعزل حضارتنا المعاصرة عن باقي الحضارات الإنسانيّة» التي عَبرَت 
عن طنحاية' الأزمان والآباة): راوس ]له اذعييفيةا اق عيزوت أن 


2 


عض 12 نينا لون لو لعل القضرو لخ لوو خمالس فيا دما 
للآمال» إذا ما قُورنت بحضارة القرن العشرين» وأنَّ القرن الماضي إذا كان 
قد حفَّلَ في مُنْتَصَفِه الأول بحربِيْنِ عالميتين راح بسببهما أكثر من : ١‏ مليون 
ينا اناك اديور اعرد روا يفاد نا ابرعر 
فداحة الثمن» وتفاهةً البواعثء التي لم تكن تستحق قطرة واحدة مما أَُمْدِر 
من دماء في هذه الحروب. 

ورغم أن يلدان العالم قد انقسَ نقسّمت في ذلكم القرن إلى معسكرين متنافرين 
اكد الغناقر» 0ه وقليقة :وا فمياةاء ل أنَّ الحرب الباردة التي كانت 
ل ا ل ل 
أشلاء» وربما توثّر للأمم والشُّعوب في ظلال هذه الحربء المتوترة حيّنا 
والمدراكنه هنا لخر كدرمن النعو الام و الأمستراوو.والاجهافياة 
زمئًا جديدًا أظلّ الناس» لا حرب فيه» ولا موتٌء ولا دمارء وإِنْ سيطر عليه 
قَدْرٌ من الخوف من المجهولء يَشتدٌ أحيانّاء ويَفْثّر في أكثر الأحايين. 

ثُمّ جاء سقوط المعسكر الشيوعي في نهاية القرن الماضي» وتلاه انهيارٌ 
الأنظمة السياسيّة الحاضنة للفلسفة الشيوعيّة» نظامًا وراء آخرء وتَوَهّمْنا يوم 
ذاك أنَّ أسباب الصّراع بين الشَّرق والعَربٍ قد آذنت بالغروب؛ لأنَّ العَدو 
الذي كان يَتحدّى المعسكر الغربي» ويُتازعه التوسّع والانتشارء والهَيْمَنة 
على العالّم» ويتهدّده بالتدمير والرّعب النووي. . قد سقط إلى الأبد. 
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وكان من المنتظرء بل من المأمول إنسانيًا وأخلاقيّاء أن يبدأ عهدٌ 
جديد» تّسودُ فيه علاقات التّعاون والتكامل» وتبادل المنافع والمصالح بين 
الول الثّرية والدول الفقيرة» فضلًا عن تلاقح الثقافات والحضارات بين 
الغرب والشرق . 

عهدٌ يتحمل فيه كل من الغرب والولايات المتحدة مسؤوليّتهما 
الحضارية» ويدفعون ضريبة التّفوق الحضاري والتقني» بل وضريبة التفوق 
العرقي أو العنصري الذي آمن به الغربُ طوال عهود الاستعمار» وانّكأ عليه 
في تبرير مهمّته الاستعمارية في بلاد الشرق» رغم ما لقيّته هذه النظريّة 
العغنصرية من تهافت وسقوط على أيدي علماء الأجناس الغربيين أنفسهم . 

على أنَّ إيمان الدُول الأوروبية بهذه المقولة يُحَثّم عليها -وهي تصغي 
سيوف المي العف افاتقوة الأمد والندوي اتساج الوقن هنا 
أفاءه اللّه على هذه الدُول من نعمة الغنى والثراء» والتقدّم التقني» والعلمي» 
والفئي» والإنساني» وغيرها مما يُستوجب مساعدةً الشعوب المحرومة؛ 
وهي شعوبٌ كانت لها أياد حضاريّة بيضاء على نهضة الغرب وتقدّمه في شنَّى 
مجالاات حضارة اليوم. 

وهذه العاصمةٌ الأوروبية التّليدة الخالدة التي نلتقي فيها اليوم تَشْهِدٌ على 
أنَّ المسلمين كانوا في يوم ما روَّادًا للحضارة والعلم والفن» ورسلا للتتوير 
والععاي و اللشيفعه ترح اننا لزلا تزانة) الشطلمي» با كان اتعيارة 
الغرب أن تستوي على سوقها كما تستوي عليها اليوم. 

نعم ؛ كان الطَّنُّ أن تسير أمورٌ العالّم بعد الحرب الباردة في انّجاه السَّلم 
والتغاوة والفقا كن المكدركة' قي أن لكي سوعاة جا اذ الله سيثة 
الأول عون شاف الصياسة الننالمة المسدفة نطق لهال وغطريتة الفذة 
والسلاح أن تُستبدل بالحرب الباردة حربًا جديدة» ومعسكرًا جديدًا أيضّاء 
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هو معسكرٌ بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين» وليتّها كانت حريًا باردة 
كسابقتها » إذن لهان الأمر وأمكن احتماله » لكنها كانت حربًا من جيل جديد 
من الحروبء فيه يَقتلّ الضّحية نفسّه بنفسه. وبماله وعلى أرضه. وكالة عن 
أنظمة قابعة ؤزاء البحا زمر سماسرة الخرؤت وتجار الأسلحة» وكان لايل - 
والأمر كذلك- من تسويق صورةٍ مشوّهة عن الإسلام» كدين يُحتضن 
الإرهاب» ويّنشر دعوته بالقتل وسفك الدَّماء وقطع الرؤوس باسم اللّه. 

وليس من هَمّنا الآن أن نبحث في هذه الكلمة الموجزة عن ظاهرة 
الإرهاب» وأسبابهاء ومّن المسؤول الأوّل عنهاء ومن الذي يُمؤّلهاء ومن 
أين لتنظيمها بهذه القرّة المُرعبة» والقدرة على التَّفّل بجيش وعتادٍ وأسلحة 
من فين الث فاق اتن الترية فى فاذى ١‏ التبابوآد يعمدو اناهن 
في وجهه حدودٌ الول وحواجرُها . 

غير أنَّ أمانة الكلمة تقتضي التذكيرٌ ببعض الحقائق التي لابدَّ من ؤكرها 
في هذا المقام ؛ وهي : 

أنَّ المسلمين هم ضحايا هذا الإرهاب» وهم الذين يدفعون ثمّنه من 
دمائهم. أضعاف ما يَدفَعُْه غيرٌهم مئات المرَّات» وهم المستهدّفون من 
أسلحته ونيرانه» وأنَّ ضَرْبَ اقتصادهم» وتدميرَ طاقاتهم» وإبقاءهم في حالةٍ 
اللاحياةٍ واللاموتٍ؛ كلّها أهداف مُييّتة ومّدروسة بعناية فائقة. 

واسمحوا لي -أيّها الحكماء والعلماء- إن كنت قد أسهّبت في عرض أمرٍ 
معلوم ومعروف لديكم» ولدى كثيرين في الشرق والغرب», فقد قصدثُ من 
وراء ذلك التأكيدَ على أن اجتماعَنا اليوم» ومن قبلِه اجتماعات أخرى 
نج ليد 11 عورا لطبا حت سس وام الاين الى 
بدأت تتمدّدُ كالسّرطان الخبيث في كل مكان» والتي تَبحثُ عن حل منذ أُمَّدٍ 


بعيدٍ دود جدوى . 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١/1/‏ 


ويسرّني أن أؤكّد أمامّكم استعدادً الأزهر الشّرِيف لتقديم كل ما يَملك من 
خبرة» من أجل تعاون غيرٍ حدود» من أجل نشر فكرة السّلام العالّمي» وترسيخ 
قِيّم التّعايش المشترّك» وثقافة حوار الحضارات والمذاهب والأديان. 

وفي اعتقادي؛ أنَّ المشكلة تكمّن في أنَّ العلاقة بين التَّقَدّم العلمي» 
الذي هو: عنوان الحضارة الغربية الحديثة وبين الحروب» بعد ما بدّت 
علاقةٌ عكسيّةَ في عصر التّنويرء انقلبت رأسًا على عقب إلى علاقة ١طَرْديّة)‏ 
في عصرنا الحاضر؛ فقد بشَّرّنا فلاسفةٌ التّوير بأنَّ تقدّم الحضارة وانّساعَها 
كفيلٌ بالقضاء على الحروب قضاءً مبرمًا . . وبمعتّى آخر: إن السّلام العالّمي 
سوف يَسيرٌ في ركاب التّحضّر رأسًا برأس» وقدمًا بقدم» حتى قال الفيلسوفٌ 
الفرنسي «كوندورسيه» أشهر دعاة الإصلاح التربوي عام: 1781م جملته 
الشّهيرة» التي تقولٌ: «بِقَذْر ما تشَّسِع رُقعةٌ الحضارة على الأرض سوف نشهدٌ 
وال الحرب» وكذلك زوالَ العبودية والؤس)""'. 

ولم يكد يَمرٌ على هذا الحُلّم الجميل قرنُ واحدء حتى استيقظ النّاس 
على واقع مَريرِء انقلّبت فيه العلاقة بين العهلم والحرب إلى علاقة سباق 
ورهانء تَؤكدُ أنّهِ كلّما تقدم العلم ازدادت الحروب فتككا وشراسة. . 

وقد تقرّرت هذه الحقيقة في الثقافة المصرية منذ ثلاثينيّات القرن الماضي » 
سواء في كتابات علماء الأزهرء أوعقلاء الكُئَّاب والأدباء والمفكرين» وهوما 
نجدُه اليوم في كتابات كثير من المفكرين الغربيين» وأحدثّها ما يقوله الفيلسوف 
البلغاري الفرنسي. الذي رحل عن دنيانا هذا العام: «تزفيتان تودوروف») 
طقاء 2 :1000107 : «أنَّ التّقافات بكل مكوّناتيا الثقدية والفدية تحشر سرعة 
متزايدة في أرجاء الأرض»ء وتعرفها شرائحٌ كبيرة من سكان العالّم» ومع ذلك 


0 «الخوف من البرابرة» تزفيتان تودوروف» ترجمة : د. جان ماجد جبور: : بتصرف » 
ط. هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث: 9١١7م.‏ 
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إن الحروب لم تتوقّف» والبؤس لم يُتراجع» وحتى العبوديّة لم ثُلعٌ إلا من 
القرانينة كا عن مسغرى المتنارسة انها لازال با 

وهذه العباراثٌ التي انتهى إليها هذا الفيلسوف. والتي تعكس واقعَ عالّمنا 
اليوم -تُحملني على القول: إِنَّه لا أمَل في التّعويل على التَّقدم الحضاري في 
ترويض الوحش الهائج المستكنْ في ضمير الإنسان المعاصرء وبخاصّة بعد 
ما حطّم هذا التقدمٌ الحضاري كل مواريث القِيّم والأخلاق وتأديب الإنسان 
وتهذيبه» وقَتَلَ فيه غريزة التديّن» التي هي نفسّها غريزة الأخلاق والفضائل» 
وهي عدة الإنسان التي يقاوم بها رغبته الجارفة في اقتراف الجرائم في حقٌّ 
تمه وق غيروة وكذلك يعدها ذال الحدوة بين الحرية كنضيلة» والعرت 
والفوضى كرذائل مستتكرة» وصرنا لا نعرف فرقًا بين سلوك تُمليه حقوق 
الإنسان في التعبير الخَرٌ الملتزم» وسلوك آخرّ فوضوي عبّثي يُحسب على 
الإنسان ككائن أخلاقي ملتزم» وأيضًا بعد ما أدار هذا التقدِّم ظهره للدّين 
وتعاليمه» واستبدل به خركات الظلقة بلا سقف ولا حدودء حتى رأينا من 
سلوكيات الإتسان التعاضر واتصر فاته ما كان شيل على ذوي القطرة 

والرّأي عندي: هو أن يُرَكّرَ حوارنا على طرح قضية الذّين كطوقٍ للنّجاة» 
وأن تكون لهذه أولويةٌ على قضايا أخرى يُتوقع طرحها؛ مثلَ العلمانية, 
والعولمة» وغيرهما. 

وأنا أعلّمُ سلّمًا أنَّ موقع الدّين ومكانَتّه بين الشّرق والغرب ليس متطابقاء 
الور ضيه الخاو قي وآن القاخنات لمات و الالجادية فل تشخر مر 
هذا الطرح» هد 4دوك ٠‏ تخلّمًا وعودة إلى عصور الجهل والطّلام. 


)١(‏ المصدر نفسه: 45 بتصرف. 
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ولكن من حقٌ الشعوت التي تُعاني من سياسات التساط والهيمئة والتجير 
القصري» ومن سَفْكِ دماء الملايين من الصّعفاء وَالقُمَرَاء والأرامل والأيتام» 
من حقّ هؤلاء جميعًا أن يقولوا بملء أفواههم: لاء وأنا معهم هنا في قلب 
أوروبًا أقول: لاء وألفٌ لاء بل من حقّنا أن نطالب بتصحيح المسارء 
وبنصيبنا وحقّنا في السّلام الذي حُرمنا منه» بينما تتمتّع به الكلاب والقطط 
والحيوانات هنا وهناك. 

وسوف يقال: إِنَّ العودة إلى الدّين وتعاليمه تزيدٌ الأمر سوءًا؛ لأنَّ 
اختلاف الأديان في العقائد والشّرائع من أقوى بواعث الحروب بين 
المؤمنين بهاء وهل يُمكن أن نتجاهل كم الدّماء التي سّفِكَت في الحروب 
بسبب صراع الأديان» واقتال المؤمنين بها؟ وهل يمكن أن تتجاهل أنَّ 
أوروبا لم تقض على حروبها الداخليّة إِلّا بعد أن عزلّت الدَّين جانبًا عن حياة 
النّاسء فيما سمي بالعلمانيّة؟ 

وهذه الاعتراضات التي يُقتنع بها كثيرٌ من الشّباب الآنء غربًا وشرقًا 
أيضًا -تبدو وَجيهة بادي الرَّأي» لكنها لا تكون كذلك -بكل تأكيد- إذا ما 
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نوقشت في ضوء قراءة صحيحة متعمّقة للذِّينَء تهدف لاكتشاف محوريّته 
وأهمّيته الفُصوى من أجل حياة سعيدة في الذَّنِيا والآخرة. 

وجوائنا على.هذا الاعتزاطن؟ أن الأديان الإلهئة الموحى يها من الله 
تعالى على أنبياتئه ورّسله لا يُمكن أن تكون سببًا في شقاء الإنسان» وكيف 
يقال ذلك؛ وهي ما نزلت إِلّا لهداية البشر إلى الخير والحقٌّ والصواب؟! 

أمّا الحروب التي اشتعلّت باسم الأديان؛ فليس لها في القديم والحديث 
إلا سبب واحدء هو تَسِيبِسُ الدّينَء وتوظيفه» واستغلال رجاله لتحقيق 
المطامع والأغراض . 





ل القولٌ العَلَيّب 

إِنَّ الأديانَ كلّها قد اتَثَقّت على تحريم دم الإنسان» وصيانة حياته» 
رتك افدداف الآديان فى بعص التغالل عسي :ظروق الزنان والمكاة» 
لكنّها لم تَختلف -أبدًا- في تحريم قتل الإنسان تحريمًا بانّاء بعد أن ربطت 
مصدرٌ التحريم بمرجعيتين : مرجعيّةِ النّص المُقدّس. . «لا تَقْدّلَاء ومرجعيّة 
الصّمير الأخلاقي ومركزيّته في التّميبز بين الخير والشر. 

وقّل نفس الشيء فيما يتعلق بمبدأ الواجب العام والمتعارّف عليه بين 
الناس جميعًاء وقد جعلت الأديان من الحكماء والقديسين خُبّراء وعارفين 
وخحرَّاسًا على هذه الأجهزة الإلهيّة المغروزة في فِطرة الإنسان» وأهليّيتها 
للتوجيه في كُلَ زمانٍ ومكان. 

وهنا يرتبط القرآن ارتباطًا جذريًا بالإنجيل والتوراة؛ فيدعو نبي الإسلام 
إلى نفس ما دعا إليه عيسى وموسى ومن سبقهم من الأنبياء والمرسلين» 
عليهم جميعا من الله أفضل الصلاة والسلام. 

وعلى من يُريد أن يقرأ قانونًا أخلاقيًا واحدًا مكتوبًا بمعئّى واحد ولُغتين 
مختلفتين» وفي أزمان متباعدة» فعليه أن يقرأ هذا القانون في الكتاب 
المقدّس وفي القُرآن الكريم» وكل ما سيّجده القارئ من قَرْقٍ هو أنه بينما يَرِدُ 
في الكتاب المُقدّس مجموعًا في موضع واحدٍ يجده في القرآن مُمَرَقَا في 
مواضع عِدَّة. . ّ 

وأدقٌ مكل على ذلك: الوضايا العشر في التوراة» مقارثة يهذا الكتر 
الأخلاقي التّْيس» والمّنجم الإنساني السَّامي القَذْرء والعالي الرّفعة» 
المَسَمَّى بموعظة الجبل» أو ميقات جبل الطور بسيناء في الإنجيل» وما ورد 
في ذلك من آياتٍ متفرّقةٍ في القرآن في عهدّيه؛ المكيّ والمدّنئ”''. 


(1) انظر مزيدًا من التفصيل في : مدخل القرآن الكريم» للدكتور/ محمد عبد الله درازه ص: 47. 
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وقد درست هذا الموضوع دراسة هادئة» وخرجت منه بعقيدة غير قابلة 
للاهتزازء وهي أنَّ هذه الكتب الثلاثة لا يُمكن أن يكون مصدرها إِلَّا 
واحدّاء وأنَّ بينها ما يشبه الأخوّة العضوية في هداية الإنسان وحفظ حياته . 
وإذن؛ فليس في متون الأديان» ولا نصوصها المُقدّسّة ما يدعو إلى سفك 
دماء النّاس» وليس في سلوك الرّسّل والأنبياء ما يُفَهَّم منه من قريب أو بعيد 
أنَّ سفكَ دم الآدمي حلال» بل أزعم أن دماء الحيوانات في الشراتم الالهئة 
مُحرَّمةٌ وأنّها مٌحوطة بقوانينَ وأحكام شرعيّة كلها رحمةٌ ورفق بالحيوان. 
ويَضيقٌ المقام -أيها السّادة- لو رُحنا نوضّح القَرّْق الشَّاسِعَ البُعدٍ بين 
حروب بعثتها الأديان» وحروب وُطْفت في اندلاعها الأديان» ولو كان الدّين 
مسؤولًا عن عبّث العابثئين به» لكانت حضارَتنا اليوم مسؤولة عن حربين 
عالّميتين» راح ضحيّتهما كما قلنا: 8 مليونًاء ومسؤولةً عن كل أنهار الدّماء 
التي تسيل اليوم في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال وأفغانستان 
وغيرهاء فهذه الدماء لا تسفِكها الأديان وإِنّما يسفكها ظلم الإنسان لأخيه 
الإنسانء ومّوتُ ضميره» وتبلدٌ إحساسه بآلام الآخرين وأحزانهم ومآسيهم . 
وليس صحيبحا أن أوروبا تخلّصت من الحروب حين أقصّت الأديان من 
مراكز التّوجيه في المجتمع» والصحيحٌ أنه تخلّصت من الحروب حين 
قررت ذلك بعدما ذاقت وَيلات الحرب ومآسيها في القرن الماضي . 
وقد حملت تُهْمّة قابليّة الأديان لإشعال الحروب بسبب أنَّ المؤمنين بكل 
دين يَزعمون أنَّ ديتهم يمتلك الحقيقة المطلقة» وأنَّ غيرهم على خطأء وعلى 
أصحاب الحقيقة المطلّقة أن يرجعوهم إليها ؛ إِمّا بالإقناع أو السَّيف. . 
أقول: هذه التّهمة حملّت كثيرًا من كبار اللّاهوتيّين على البحث عن حل 
لما يبدو أنه معضلة الأديان في عالّم اليوم» وطرحت أسئلة عدَّة في هذه 





ل القولٌ القَليّب 
القضية» تراوّحت بين ضرورة اذّعاء امتلاك الحقيقة» مع ضرورة إدخال 
الآخَرِ فيهاء وبين تجاهل التّناقضات بين الأديان بسبب صعوبة التّمبيز بين 
الحقيقة والصّلالء وبسبب خضوع الأديان لقانون التّطور والتقلّبات 
التاريخية» وكأنَ حقيقة الدين -في نظر هذا الفريق- هي حقيقةٌ نسبيّة » وليست 

ورأيي الذي أستيِدٌه من فلسفة الإسلام في هذه القضيّة؛ هو أنَّ الإيمان 
الدّينِيَ اعتقادٌ يجب أن يرقى إلى درجة العلم الذي لا يُحتمل التّقيض بحالٍ 
من الأحوالء أي لا يُقبل الشَّكْء ولا الطَّْنَء والوهم» وهذا يتطلّب 
القرروؤة انون الاارة خاي تللق ونوا ذه قشي له ا هذا 
اوضق 

وفي تصرّري أنَّ الاعتقاد -بهذا الشرط- هو الأساسسٌ المّتين لبُنيان أي 
دين من الأديان» وإلّا لو فتح باب النُسبية في الدّين» وقَبول الشك في 
معتقداته» أو التّسليم بأن دِينًا غيره هو أيضًا يُمتلك الحقيقة» رغم تناقض 
الدّينين في أساس الاعتقاد» لو فتح هذا الباب أمام المؤمنين بالأديان لكان 
عليهم أن يُختاروا بين أمرين : إما الشّك في دينهم ؛ وحيئئذ لا يُنطبق عليهم 
وصف المؤمنين بهذا الدّين» أو يُقبلوا اجتماع الخطأ والصَّواب على فكرة 
واحدة؛ وهذا من المُستحيلات التي لا يُمكن تصوّرهاء فلا بُدَّ -والأمر 
كذلك- من أن يُعتقد كل مؤمن بدين بأنه يُؤْمن بالحقيقة المطلقة التي لا حقيقة 
سواها . 

وهذا يستلزم الاعتراف بأنَّ الإيمان بنسبيّة العقيدة الدينية في أي دين من 


الأديان هو هَدْمٌ للدّين» أو وضعه بكل تعاليمه في مهب الريح. 
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أما التّراع المفترض في هذه الحالة بين المؤمنين المتصارعين حول 
اللحفيقة الواخدة؟ فإنّهاعتراهن غير ؤاري؟ الأمويه : 

الأوّل: أنَّ النُصُوص الإلهيّة قاطعةٌ في منع إكراه الآخر على قبول دين لا 
يريده» ويراه جريمة تعادل جريمة قتل التقس» بل تزيد عليها ؛ لأنَّ محاولة 
نزع الاعتقاد عن المؤمن أقسى عليه من نزع روحه التي بين جنبيه » بل المؤمن 
الله ينوه بوه وينفية رخيصة من أجل الايعبيناكه بذيعة وعفيدكة: 

القن مليءٌ بالآيات التي تُبيّنُ عبَئيّة الإكراه على العقائد؛ لأنَّ العقائد- 
ببساطة- عمل قلبي» ولا سُلطان على القلوب كما هو معلوم» وآياتٌ 
الإنجيل في هذا الأمر واضحةٌ وضوح الشّمس في وسّط التّهار. 

الثاني : إذا كان إكراهٌ الآخر على اتا دين من الأديان هو ضربٌ من 
العكنوا للذمعفر مه فوت ع الات كاله احترامُ عقيدته » والتسليم له 
بدينه » بل يَجَبُ شرعًا على الدّولة الذي يَعيش فيها هذا الآخر المختلف دِيئًا 
أن تُمكته الذولة» “بل تخسيه وهو يؤدق شغائر دينة» وأت ثوفر لهندار العيادة 
التي يتعبّد فيهاء وأن تلتزمَ بكلّ الضمانات التي تُمكُنُه من ممارسة هذا الحقٌّ 
الذى لا ير هنذا سواه 

وخلاصةٌ القول: أنه لا يَتمّ إيمانُ بدين إِلّا بالاعتقاد الجازم بأنّه الحقيقةٌ 
التي لا حقيقة غيرهاء وأنَّ واجب المؤمن تجاه الأديان الأخرى. التي يَعتقد 
أنّها لا تحظى بما حظي به ديه من تفرّدٍ بالحقيقة؛ واجبّه هو احترام الأديان 
الأخرى» واحترامٌ المؤمنين بها احترامًا لا يقل عن احترامه هو نفسّه لدينه. 

وفْرْقٌ هائل بين الاحترام الكامل لدين الآخرء وبين الاعتراف والإيمان 
بدين الآخرء وفي هذه التّقطةٍ تحديدًا زلّت أقدامُ المُتشدّدين والمتطرفين» 


ونبعت دعوات تكفير الآخر» وإرهابه» وقتله . 





١.4 


أعتذر عن الإطالة» ونشكرٌ لكم صبركم على كلماتي. 


والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاثه 
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التُعارُف 


قانون التّلاقي بين الأمَّم والشعوب!*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيدنا رسولٍ الله وعلى آله وصحيه 
ومن اهتدى بهداه. 

الحفل الكريم! 

السّلامُ عليكم ورحمةٌ اللَِّ وبركاه؛ 

ومَرْحَبًا بكم في مصرّ المحروسة؛ مُلتَقَى الحضارات. وحاضَِةٍ العلوم 
والتّقافات» ووادي التَّيلِء وأرض الأهرامات» وبلد الأزهر الشريف أقدم 
المعاهدٍ العلميّةِ وشيخ الجامعات. . حَلَلَتُم أهلّاء ونزلتم سَهْلَا. . طبتّم 
وطابّت رحلتكم وطاب مُقامكم. 

وشُكُرًا من الأزهر الشّرِيف ومؤسّساتِه ومن مجلس حكماء المسلمين» 
لاستجابَيكُم الكريمة للمُشاركةٍ في هذه النَّدوةٍ الدوليّة من ندواتٍ الحوار بين 
الشَّرقٍ والغرب» والتي أرجو أن تأتي ندوةً مُثمرةً مُتميّزة في مناقشةٍ أمر 
العلاقة بين الإسلام والغرب. مناقشةً تتأسَّسُ على المُصارحة والمكاشفة» 
وتأغد ف النسياذ العارو ف القامية الى كنات منها شعويّنا هنا في الشَّرقٍ 
وتحتاحٌ إلى تفكيرٍ الحُكماء وتدبير العُقلاء من أمثالكم . 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في النّدوة الدّولية «الإسلام والغرب. . تنوع وتكامل» 


بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف» بمدينة نصرء فى: ١‏ من صفر سنة ٠55١اهء‏ 
الموافق: ١5-77‏ من أكتوبر سنة 14١7م.‏ 





]ك١‏ القولٌ القَليّب 
المتوات الا ! 


فكرتُ طويلا في الكلمة التي ينبغي أن أسهم بها في ندوتنا هذهء 
ووجددني في حالةٍ تُشْبهُ حالّة المُضطر للحديثٍ في موضوع مكرور» فقد قبل 
فاكلا فور وومدرت ينات وتوضيات لا دهان كد هاي الأعزة إلى 
الحوارٍ بين الحضارات» وضرورة الالتقاء على أمرِ جامع بينها من أجل إنقاذ 
عالّمنا المعاصر من مخاطر الضّراع والسّلام امقر د + تشرواك! | لعن 
الباردة» وحروب اليوم الملتهبة. 1 1 

ورُغم هذه الجهودٍ المشكورة من حكماء الغرب والشَّرق» إِلّا أن الطريق 
لانزال ركو وأن حهيذا كر بصت أن كذلحرقه تاكلة هذه المقاونة 
اللامنطقيّة بين الواقع والمأمولء وبدا لي أنَّ السببّ قد يعودٌ إلى وجودٍ 
عقباتٍ على طريقٍ الحوارء وأنَّ الاشتغالَ بالتركيز على هذه العقبات: 
تشخيصًا وعلاجًا رُبّما كان أجدى وأكثر اختصارًا لهذا المشوار الطويل . . 
ومن هذا المنظور تأتي كلمني التي أسهمٌ بها في هذه النّدوة» والتي سأوجزها 
فيما يشبه الخواطر والتأمّلاتِ وأحلامٌ اليقظة أيضًا. 

وأوَّلُ ما أَوَدُ تأكيدَهُ -أمام حضراتكم-في هذا الشأن هو اقتناعي بأنَّ 
الشرق: أديانًا وحضاراتٍ ليست له أيه مُشكلةٍ مع الغرب» سواءٌ أخذنا 
الغربٌ بمفهومه المسيحيٌ المتمثل في مؤسَّساتِه الدينيّة الكبرى» أو بمفهومه 
كحضارة علميّةٍ عَلمانيّةِ ماديّة» وذلك من منطلقٍ تاريخ الحضارات الشّرقيّة 
ومواقفها الثّابتة في احترام الدَّين والعلم أيّا كان موطنهما وكائنًا من كان هذا 
العالم أو هذا المؤمن. 

ونا أل أن هذ < لقص سواط الو الوعة تو الكسعد لال عصان 
الأندلس في قلب أوروبا قديمّاء وانفتاخ الأزهر الشريف على كل 
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الموسسات الديتة الكتوئ قفن أورونا عنذيكا: والتاوث النجاة المسوول 
من قبل هذه المؤسّسات الغربية -أقوى دليل على إمكانيّة التقارب بين 
المجتمعاتٍ الإسلاميّة ففى الشرق والمجتمعات المسيحيّة والعلمانيّة فى 


2 ىه 
4 .امم 


لذو وان هذا التقارت شك وتمكن أن حلت نر :قا وقالقه ووابءة؟ 
وليس أمره كما قال الشاعر «كيبلنج»: «الشرقٌ شرقٌ والغربُ غربٌء وأبدًا 
لن يلتقيا» . 

وهنا أتذكّر بحوثًا حديثة لبعض الغربِيينَ المختضّين بقضية الحوار 
الإسلامي المسيحي» يستدعون فيها تاريخ التّمط الأندلسي بثقافاته النّلااث : 
اليهوديّة والمسيحيّة والإسلاميّة» للاهتداء بهذا الأنموذج في رسم خارطة 
فسان العرزازه لجار داكن رتفد الحاو لطروا ون لك لكر عفدا 
الحوارٍ وأغراضه الأساسية»» وبخاصة بعد ما يُذلت جهودٌ غربيّة مُعاصِرَة 
جاوبتها جهودٌ شرقيّةٌ أيضًا لدفع مُسيرة الحوار بين الإسلام والغرب» في 
مقدمتها : قرارات مَجُمع الفاتيكان الثاني (1950-1955). وزيارة البابا 
بولس السادس لبعض الدول العربيّة وعلى رأسها دولة فلسطين» وإعلان 
الأمم المتحدة تبن مشروعَ تحالُفٍ الحضارات عام 5 ١70م»‏ والذي شبَعَ 
على عَقَدِ مُؤتمرات حوار عالميّة في الغرب والشرق» وكذلك زيارة البابا 
فرنسيس لمصرٌ (في أبريل الماضي)» ومشاركتة في افتِتاح مُؤتمر الأزهر 
العالّمي للسّلامء وتبادل الزيارات بين الأزهر وأسقفية كانتربري» ومجلس 
الكنائس العالمي في جنيف» والكنيسة البروتِسَْانتيّة بألمانيا» وقد شَعَر هؤلاء 
المختصٌّون بما يَشْعْر به كل مهموم بقضيَّةٍ «السّلام الضّائع»؛ من المصاعب 
والمتاعب التي تقف حجر عثرة 51 طريق الجهود المبذولة محليًا ودوليّاء 
وتَاعدٌ بينها وبين النتائج المحدودة التي تتمحَضٌ عنها هذه اللّقاءات. . 
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ومِمًا يؤكّد اقتناعي بأنه لا مشكلة للشّرق أو الإسلام مع الغرب؛ واقعُنا 
الذي نعيشه ارو زوك ووو ني ناتك ا روات السلكين علن 
الغرب في القرنيين الماضيين وحتى اليوم؛ فمنذُ ذلك الحين والمسلمون 
ساروا ارس حجار الفرك ف انيم كرا وجواباه رهدء 
مدارسّنا وجامعاتتاء بل مدارس أطفالنا الأجنبيّة التي يتحدّثون فيها -بكل 
أسف- الإنجليزيّةَ والفرنسيّة والألمانيّة بأفضل مِمّا يتحدّئون العربيّة» التي 
هي لّغة أمهاتهم وآبائهم وأوطانهم . 

أقول: هذه المؤسّسات التعليمية تلقن أبناءنا من الموادٌ العلميّةِ والأدبيّة 
وكا سولقه الظلاب الأور وريز فى جالعائق القريةدى لوقل جاب 
الأزهرء الجامعةٌ الوحيدة التي تعترٌ بدراسةٍ الثّراث الإسلامي جنبًا إلى جنب 
المناهج التعليميّة الغرييّة الحديثة في كُليّات الطب والهندسة والفيدلة 
والعلوم والزراعة وغيرها - هذه الجامعة بها كُليةٌ لتعليم اللّغات الأجنييّة: 
وتدريس آدابها في أقسام علميّة مختلفة» ويتردَّدٌ في ردهاتها أسماء روّاد 
الأدب الغربي بمدارسه انوع بل أذهب بعيدًا لأقول «إن أقسامٌ الأدب 
العربي في جامعاتنا تُدرّس لطلابها العرب: مسلمين وغير مُسلمين» كل 
المذاهب التّقديّة المعروفة في الغرب» وكذلك أقسام الفلسفة تدرّس طلابها 
كل مذاهب الفلسفةٍ الغربية. . بل أذهب إلى أبعد من ذلك حين أقول إِنَنِي 
شخصيًا دَرَستٌ الفلسفة في كلية أصول الدّين في ستينيات القرن الماضي 
على شيوخ أجلّاء . . درسوا في جامعات أوروبا ونالوا شهاداتهم العُليا على 
أيدق أساتذة أورؤيّيقء: وقد خرسيوا فق تقوستًا احيرا تمؤلاء الأساتدة» 
وتوقيرهم والاعتراف بفضلهم حتى وإن اختلفنا معهم. 

وهذه السماحة التي حرص شيوخنا على تأديبنا بهاء لم تكن انعكاسًا لما 
تعلّموه في أروقة جامعات الغرب بِقَّدْرٍ ما هي انعكاسٌ لفلسفةٍ الإسلام في 
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تواصله مع الآخر: تأثرًا وتأثيرًا. . فهذا هو الفيلسوف المسلم «ابن رُشد) 
الذي تعرفه جامعاتثٌ الغرب وتعرفُ فضلّه على أوروبا في القرون الوسطى» 
46 انيرك يرضر في عل يكيو الأ تع الاكرييت في صووة ار 
العقلي ومشروعية انفتاح المسلمين على ثقافات الآخرين» وضرورة 
الاستفادة من جهود السابقين عليهم» في كل العلوم» بما فيها علوم الفلسفة» 
التي هي أخطرٌ العلوم مساسًا بالعقائدٍ والأديان.. يقول ابن رشد في هذا 
السياق”"©: #يجب علينا إن أَلْمَيْنا لمن تقدّمنا من الْأَمَم السّالفة نَظرًا في 
التوجروات. .ديص غلينا آله تكد ف الذى #الرومى ذلك ةموما ثروت 
كتبهم : فما كان منها موافقًا للحقّ قبلناه منهم» وسٌّرِرنا به» وشكرناهم عليه 
وما كان منها غير موافق للحقٌ نبّهنا عليه وخدرنا منهء وعذرناهم). 

والذي يقوله «ابن رشد» في هذا النّص لا يقوله تجمِّلًا للذاتٍ ولا مجاملةً 
للآخرء وإِنّما يكشفُ فيه عن أصل ثابت من أصولٍ الإسلام في الحثٌ على 
البحثٍ عن الحقيقة» وشُكْر مَن يكتشفها وعُذْرِ من يُخفق في اكتشافهاء وهذا 
ما نحفظه عن ظهر قلب عن نبي الإسلام له من أنَّ المجتهد الذي يصيب 
الحق له الجرات عن اللدسساك + اند مقذة البحق واد شاف الحق. 
والمجتهدٌ الذي لا يصيب الحق في اجتهاده له أجرٌ واحدٌ هو أجر عناء 
البحث ومكابدتو» فالباحثٌُ عن الحقيقة» والمؤهّلٌ لاكتشافها هو دائمًا في 
فلسفة الإسلام: إِمّا مشكورٌ وإمّا معذورء ولا أظنٌ أنَّ معادلة أخرى تبلغ من 
السّماحةَ مع الغير ما تبلغه هذه المعادلة. 

ومَّنْ يُشَرّفْنا منكم -أيّها السّادة الضيوف المضلاء- بزيارةٍ لكلياتنا 
الأزهريّة العريقة في حَِيَ الأزهر القديم» وعلى بُعدٍ دقائق من هذا المكان» 
)١(‏ في: «فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»: 97» بمقدمة د / 

محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 1991م. 
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يَرى معهدًا لتعليم طلابنا الذين هم شيوخٌ المستقبل» يعلّمهم اللّغاتٍِ 
الأوربيّة» وإعدادٍ المتفوقين منهم للدراسات العُليا في جامعات أوروياء 
وهذا المعهد يشترك في إدارته والإشراف عليه المركرٌ الثقافي البريطاني» 
والمركرٌ :الثقافى الفرشى ٠»‏ ومَعهدٌ. جوته الألمالى» تحت مظلة: مشيحة 
الأزهر الشريف.. 

هذه هي مناهجٌ الأزهر بأصالتها وانفتاحها الواعي على الحكمة أنَى 
وَجِدَّتء هي التي (تصنع العقل) الأزهري المعتدل في تفكيره وسلوكه. 
والقادر دائمًا على التكيّف مع العصر وإشكالاتّه ومعطياته . 

وأمرٌ آخرٌ قد يخفى على كثيرين في أمر العلاقةٍ بين الشرق والغرب؛ هو 
أن كثيرًا من المظاهر الثقافيّة والحضارة الأوروبية متغلغلٌ اليوم في عُمْقٍ 
ثقافتنا الشرقيّة» في شْئَّى ميادينها السياسيّة والتعليميّة والاجتماعيّة والفنيّة. 
أن الاأخعلاق بين الثقافين يكادُ يكرت ميحصورًا قن مجال: الذي والعقيذة 


وما يرتبط بهما من قِيّم وتقاليدَ تاريخيّةِ وثقافيّة» لا مفرّ منها لأيّ شعب من 


الشعوب. أو أُمَّةِ من الأمم تحرص على ثقافتها وتحميها من العدوانٍ 


والذويان والاندنان 
السَّيِّداتٌ والسَّادَة! 


لعلّكم تتّفقون معي » بعد هذا السّردء في أنَّ سؤالّا مشروعًا يَفْرِضُ تَفْسّه 
هنا وهو: أين هذا الإسلام المنغلق على نفسهء والمحبوسُ في ماضيهء 
والذي يُشكل أتباعه خطرًا ماحمًا على حضارة الغرب ومنجزاتِها الكبرى في 
علوم الكون والإنسان؟! وأيُ شعب من شعوب المسلمين يملكُ مصنعًا 
واجحذا و مان اجلعة لني لاما أو مَصْدَرًا واجدًا من مصادر القُدّة 
العنيفة الرَاوّعَة ؛ يُمْكن أن يُقال عده نه يُرِعِبُ القُوى الدوليّة» التي تتمئّم حبكل 
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أسف- بحريّةٍ لا سقف لهاء في أن تقول ما تشاءء وتفعل ما تُريدء وتلوّح 
بعضًا غليظة لكل من يُعارضهاء أو يجرؤ على التفكير في مُراجعتها! ! 

إِنَّ المشكلةً -فيما أعتقد- وقد أكون مصيبًا وقد لا أكون - تَكمُّن في هذه القُوّة 
العالميّة التي يملؤها الشعورٌ بالعَظرَسةٍ وبِحَقّ السيطرة على الآخرين 
وتسخيرهم لتحقيق مصالحها ومنافعها الخاصّةء انطلاقًا من الشعور بأنّها 
الحضارةٌ الأرقى والأنقى» وصاحبةٌ الحقٌّ المطلق في سيادةٍ الشعوب وقيادتها . 

وهذه هي عينٌ الذّرائع التي تَذرّع بها الاستعمارٌ القّديم وبرّر بها انقِضاضَة 
على مقدّرات الشّعوبٍ وثرواتها. 

و101ادا ينا الكاذ» التوتلاو ان وك نستون هارت الكناةاتعا وكاملها 
وتعاونهاء تعلّمتُ ذلك من القرآن الكريم الذي حفظتٌ منه منذ الطفولة أنَّ 
«التعارف» هو قانونٌ العلاقات بين الأمم والشعوب» وذلك في الآية التي 
يعرفها المسلمون وغيرٌ المسلمين في الشَّرقٍ والغرب» وهي قوله تعالى : 
«إبتكها لاش إن حلفت ين كك ولق وََعَلكئ شنو يبيل روا إن ريك 
عِنْدَ أله قد َأ طم # [الحجرات:18] كما تَعلمئه في دراستي 
للثْراثِ العقلي عند المسلمين وتلاقْحِهٍ مع ثقافات اليونان والهند والفلسفات 
الدَينيّة في العصر الوسيط . 

ولم يكن يخطرٌ بالبالٍ يومًا أنَّ القرنَ العشرين قرنَ التقدّم الحضاري» 
والرّقِيٌ الإنساني» وقرنَ حقوق الإنسان» وموائيقٍ السّلام الدوليّة؛) سوف 
ينتهي هذا القرن بظهور نظريّاتِ ومذاهبّ تمهّدُ للحروب بين الشعوب وتبرّرٌ 
الضّراع بين الحضارات» وقد قرعت أسماعنا طويلًا نظريّة الصراع الطّبَقي 
التي ما لبثت أن تهاوتٌ وذهبت أدراج الرياح» و «نظريّةُ نهاية التاريخ», 
ونظريّةُ «هنتنجتون» في صراع الحضارات» وهي نظريّاتٌ ترتدُ أصولها إلى 
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أطروحاتٍ مُنصريّة خالصة: في مُقدّمتها : أطروحة «ماكس فيبر» العالِم 
السّسيولوجي والاقتصادي الألماني (19780-1855م) الذي مضى على 
رحيله اليوم قرابة قرن كامل من الزَّمان اد دار اس لكيه بعري 
تقول: إن «مقارنة الحضارة الغربيّة بغيرها من الحضارات البشريّة» تُعبِتُ 
تفرد الحضارة الغربيّة بخصائصٌ فريدةٍ في نوعهاء لا يوجدٌ لها نظيرٌ بين سائر 
الحضارات الأخرىء» وأنَّ خصائصٌ الحضارة الغربيّة لم تعرفها أيه ثقافةٍ 
إنسانيّةٍ أخرى خارج ثقافة الغرب)""'. 

ثمّ جاء المُستشرق الإنجليزيٌ الأصل : «برنارد لويس» ليؤكَّدَ في كتابه : 
«الإسلام». أنه أَوَّلُ من أطلّق فِكرّة: لصِدَام الحضارات] عام /1901م» 
عَداةَ تأميم مصرّ لقناة السويس بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصرء 
وتعرّضٍ الشعب المصري لحرب العُدوان الثلائي عام 1907م. . وقد أعاد 
لويس هذه الفكرة مرّة أخرى عام ٠144م,‏ وهو بِصَّدَّدٍ الحديث عن العالّم 
العربيٌ والإسلاميّ لِيُؤكّد من جديدٍ أنَّ أمْرَ الغرب حيال الإسلام هو أمرٌ 
صِدَام حضاراتٍ حتيق وتاريخيء وأنّ صِدَامٌ الغرب لهذا الدّين بالذّات 
ولحضارته من بين سائر الحضارات الأخرى هو -فيما يقول-: ارد فعلٍ 
على حَضْم قديم لتراثنا اليهودي والمسيحي»). ثم يقول: هن صِدامَ 
البعضاوات عو شل بي للعلاقات الدرلة الحديثة» . 

السّيّدَات والسّادة! 

أرجو ألا يهم من كلامي أ ني أنحي باللائمة كلّها على الغرب وحضارته» 
ففي الشَّرقٍ أيضًا عيوبٌ ركلات أسهّمّت في تأكيدٍ ظاهرةٍ الخوف من 


)١(‏ «في الثقافة والخطاب عن حرب ثقافات» عبد الرزاق الدوّاي: 59-04, المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت 1١١1م.‏ 
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الإسلام التي انتَشَّرَت مؤْخَرًا بين جماهير الغرب» ومن أخطّر هذه العيوب هو 
هذا الصّمت المُرِيبٍ عن الإرهاب الذي مَكنَ للحركات السياسيّة المسلّحَة 
من الرّبطِ بين الإسلام وبين جرائيها الإرهابيّة» وإطلاقي أسماءٍ دينيّةٍ على 
مُنظّماتِها » استقطبت بها كثيرًا من الشَّباب والشَّابات الذين غرَّهُم هذا المظهرٌ 
الدينيُ الخادع. . حتى استقرٌ في أذهان الغالبيّة من الأوروبيينَ والأمريكيّين 
أنَّ العْنت والإسلام توأمان ورضيعا لِبانٍ لا يَُارقٌ أحدهما الآخَر إِلَّا ريثما 
يَلَتصِقٌ به من جديد. 

حتى بات من الصّعب توضيحٌ الحقيقة للغرب والغربيّينَ» حقيقةٌ أن هذا 
الدّين مختطفٌ بالإكراءٍ لارتكاب جرائمَ إرهابيّةِ بّشِعة على مرأى ومسمع من 
أهله وذويه والمؤمنين به» وأنَّ المسلمينَ الذين يوصفونَّ بالعُنفٍ والرحشية 
هم -دون غيرهم-ضحايا هذا «الإرهاب الأسْوّدا وأنَّ تعقّبَ أسباب 
الإرهاب» والبحتٌ عن عِلَلِهِ القُصوى ليس محلّه الإسلامَ ولا الأديانَ 
التشاوقة» أكالتكله طحم فيو الآنظة العانت لني لناقدر بالادياة 
والأخلاقء وتبيعٌ الصّمائرَ والنفوس في أسواق السّلاح والتسليح وسياسات 
العغنصريّة البَغيضّة والاستعمار الجديد. 


والسّلامُ عَليِكم وَرَحْمَةٌ اللّه وتركائه. 
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الإسلام والبرتغال 
من جذور الاتصال الفكري إلى تحقيق المواطنة!*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

السادة الحضور! 

السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته: . وبعد؛ 

فيسرّني -باسمي وباسم الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين- أن 
انقو كم على ارصن اومان ولي امنيها النريقة لخيزنته. عله 
العاصمة التي كان لها شأنٌء وأ شأنء في تاريخ المسلمين العلمي والأدبي 
والتُشريعي والثّقافي» والّذي ما أظن أنه قد أخذ حطّه الواجب من البحث 
والتّنقيب» والكشف عن وشائج القربى الفكريّة بين الغرب والشّرق عن طريق 
هذه العاصمة وأخواتها من مدن دولة البرتغال ومراكزها الحضاريّة والثقافيّة. 

وأنا شخصيًا باعتباري خرّيج أقدم جامعة في العالّم وهي جامعة الأزهرء 
أشعْر بدَيْنَ كبيرٍ لهذا البلد» لسبقها المبكّر في بناء تاريخ المسلمين وثقافتهم» 
افلدرسك نيما قربا لدويك ا فى مرزعلة اتناك الكل مراع ميا 
في علوم العقيدة والفلسفة الإسلامية -التي هي تخصّصي الدَّقيقَ- في 
مقدّمتها كُتب القاضي أبي الوليد الباجي في عِلم الجدّل وعلوم الشريعة» 
وهو من أكبر راح #موئلا» الإمام مالك في الحديث النبوي الشّريف» ولم 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في : الجمعية الإسلامية بالبرتغال» بمناسبة الاحتفال 


بالذكرى ال(00) لتأسيس الجمعية الإسلامية في لشبونة» في : 74 من جمادى الآخرة سنة 
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نكن نعلم آنذاك أن البّلدة التي وَلِد ونشأ بها ونّشرَ علومّه فيها هي مدينة باجَة 
التي تعد مركرًا علميًّا وحضاريًا أنجب الكثيرين من علماء الأمة وأدبائها 
ومؤرخيهاء ثم علمنا فيما بعد أن هذه المدينة هي إحدى مدن دولة البرتغال» 
وأنَّ سَيلّا جرّارًا من علماء الإسلام المؤسّسِينَ لحقولٍ معرفيّة جديدةٍ في 
الفكر الإسلامي كانوا بُرتغاليّينَ مَولدَا ونشأةً وعطاءً» وقد توزَّعوا على فُنونٍ 
عديدةٍ من العلوم الإسلاميّة» كالأصلين: أصول الدّين وأصول الفقهء 
والتّاريخ » والأدب» والحكمة والفلسفة. 


0 


ومن المعلوم اليوم أنَّ أي باحث لا يستطيع أن يرصد تاريخ عالِم أديب 
رو كيلا لغوت الاعلاس: لدم الز جوع إلن مومترعة" «التاخيرة .ني 
محاسن أهل الجزيرة» لأبي الحسن علي بن بسام الشّنتريني» أو بعبارة 
اليوم ابن بسَّام البرتغالي» هذا العالم المبيع الذي ولد في شَّتْتَرِيّةَ «سانترام» 
وتثقّف هنا بلشبونة» حتى أصبح من أعلم الناس بفئون اللغة والأدب 
والنقد. :- إلى قائمة طويلة زاخرة بأثمة ثراتك الستلمين فيما يعرف حديثا 
بالغرب الإسلامي. 

فما من مدينة من مدن البرتغال إلا وقد تركت بصمة واضحة يدين لها تاريخ 
المسلمين الثقافي بالفضل والسبق» فسلام على مدينة «فارو» أو اشنتمرية الغرب» 
ومدينة شلب (511765» وباجة (66[3)») ويايرة (1]1012) وشَّئْئرَة (101318ن)) . 

سلام على كل مدينة في هذا البلد العريق؛ ساهمت في إثراء الحضارة 
الإنسانيّة بالحكمة التي أنتجتها عقولهم وصنفتها أقلامهم. 

سلام على أبنائها الذين لا يزالون يعكسون هذه الروح حتى يومنا هذا . 

وممّا يجب أن أعترف به أمامكم أنَّ هذه الزيارة أيقظت عندي عزمًا 
قويّا على أن أعمل مع زملائي في الوفد المرافق على إعادة التواصل مرة 
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أخرىء وذلك من خلال افتتاح قسم للّغة البرتغالية وآدابهاء بكلية اللغات 
والترجمة بجامعة الأزهر الكت كما نتأمل أن نبدأ بحصر التراث 
الإسلامي المتعلّق بالبرتغال وما أنجبته من مشاهير العلماء في العلوم 
الإنسانيّة والتّجريبيّة على السّواء. 

يقع بعض هذا العبء على كواهل شباب الباحثين هنا المتخصّصين 
والمعنيّين بتاريخ هذا البلدء وكذلك المتخصّصين بأقسام اللّغة العرية 
وآدابها وتاريخ العلوم وفلسفتهاء ويُسعد الأزهر أن يتعاون معهم بما يبسّر 
لهم هذه المهمّات العلميّة التي آن الأوان لأن تأخذ حقّها من النّظر العلميّ» 
ومكانها من المعارف الحديثة . 

وأمر آخر أعترٌ بتسجيله هناء هو ذلكم الانطباع الذي خرجتٌ به 
شخصيًّاء والذي يعكس لمسّةً الإنصاف التي لا يعييك إدراكها وأنت 
تستمع إلى المسؤولين والمثقفين في هذا البلدء وهذه الأريحيّة الراقية 
المتمئّلة في التّذكير بما للمسلمين من فضل مسيرة حضارة البرتغال» بل 
حضارة المنطقة بأسرهاء وهذا أمرٌ لا نسمعه في بلدانٍ مشابهة» كان 
لحضارة الإسلام فيها دورٌ مشابه» فشُّكرًا على هذه اللّمسة التي تفيض 
وفاءً وعرفانًا وإنصافًا وعذلة- 

أيّها السّادة والسّيدات! 

لاريب أن تجربة التَّعايش المنسجم -في البرتغال- بين مختلف الأطياف 
فتربة راد ةيلح تون سبلي لقيو «المو اط اللي لق من كاد 
به وتأكيده وتكراره على المسامع في مختّلف المحافل التي نشهدّها في 
الغرب والشّرق على السواء. 
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ومصطلح «المواطنة» هذا مصطلحٌ أصيل في ثقافتنا الإسلامية» وقد 
شعّت أنواره الأولى في دستور المدينة المنورة» وفيما تلاه من كتب 
وعهود لنب اللَّهِ كلهُ حدّد فيها بكل دقة علاقة المسلمين بغير المسلمين» 
على نين بوامقة المعاته» ,2 التشسات ير تعلق انا تراه له 
تكن حلا مستوردّاء بقدر ما كانت ممارسة إسلاميّة حقيقية لنظام الحكم 
الذي طبقّه الني لد في أوّل مجتمع إسلاميّ أسّسه وهو دولةٌ المدينة. 

وهذه الممارسة لا تتضمَّنُ أيّ قدرٍ من التّفرقة أو الإقصاء لأيّ فئةِ من 
فئات المجتمع آنذاك» وإِنَّما تضمّنت سياساتٍ تقومٌ على التَّعدّدِية الدينيّة 
والعرقيّة والاجتماعيّة» وهي تعدّديّة لا يُمكن أن تعمل إلا في إطارٍ المواطنةٍ 
الكاهلة :و المجاواة الام 

وَإِنَّي إذ أدعو إلى تبني مفاهيم «المواطنة الكاملة» أتمئّى من السّياسيين 
ورجال الدَّين وعلمائه والمثقّفين والمفكرين أن ينتبهوا لخطورة المضيّ في 
استخدام مصطلح «الأقليات» الذي يحمل في طيّاته معاني التّمييز 
والانفصال» وبذورَ الإحساس بالعزلة والدونيّة» ويمهّد الأرض للفتن 
والانشقاق» بل يصادرٌ هذا المصطلح ابتداء على أيّة أقليّة كثيرًا من 
استحقاقاتها الذَّينيّة والمدنيّة» فالمسيحئٌ المصريٌ هو مواطن ممصري 
مواطنة كاملة في الحقوق والواجبات» والمواطنٌ المسلم في البرتغال هو 
مواطن برتغاليئٌ كامل الحقوق والواجبات» ولا محل مع هذه المواطنة 
الكاملة لأن يوصف أي منهما ب «بالأقليّة» الموحية بالثّمييز والاختلاف في 
معنى «المواطنة»). 

وفي اعتقادي أن ترسيخ «فقه المواطنة» بين المسلمين هنا في أوروبا 
وغيرها من التجقييفات المتعددة الهويات والقاقات» خخطوة مترورية فلن 
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طريق «الاندماج الإيجابي» الذي دعوت المسلمين إليه في أكثر من عاصمة 
أوروبّية» فهو الذي يحفظ الأوطان وتماسكهاء ويرسّخ تأصيل الانتماء 
الذي هو أساس الوحدة في المجتمع» كما يدعم قبولَ التَّوع الثّقافي 
والتعايش السّلمي» ويقضي على مُشاعر الاغتراب والتوجس من الاختلاط 
بالمختلفين عنهم في الدّين. 

ومن نعم اللَّه على المواطتين المسلمين فر في البرتغال أنَّهم لا يواجهون 
تصرّفاتٍ تسيئٌ إلى دينهم ونبيّهم مثل ما يواجهه بعض المسلمين في دول 
أخرىء مما يشبجّعهم ويّدفعهم دفعًا إلى «الاندماج الإيجابي» في مجتمعاتهم 
التي ولدوا فيها وصاروا جزءًا لا يتجرّأ من نَسيجها الوطنيٌ بكل أبعاده 
الاجتماعية والثقافيّة والسياسيّة» وأنَّ مجتمعهم البرتغالي لا يتوجّس من فتح 
الأبواب أمامهم وأمام غيرهم من البرتغاليين المختلفين ديئًا وعرقًا . 

ومما يؤسف له أن هذه الحواجز لاتزال تعمل سلبًا في تهميش كثيرٍ من 
الشّباب الأوروبي في بعض الدُول الأخرى» وتحمله حملا إلى الانضمام 
إلى حركاتٍ العنف والإرهاب المسلّح . 

وأخيرًا أتقدّم باسمي وباسم الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين 
بخالص الشّكر والتقدير والعرفان للشعب البرتغالي ممثلا في البرفسور 
مارشيلو دي سوزا رئيس الجمهورية» الذي نقدّر لسياديّه هذه الروح 
الحضاريّة المتسامحة التي يتميّر بهاء وكذلك الجمعيّة الإسلامية التي نتقدَّم 
لها بخالص التَّهنئة بمرور نصف قرن على إنشائها » مُعربًا عن سعادتي وسعادة 
الوفد المرافق بمشاركتنا في هذه المناسبة السّعيدة» التي فتحت لنا أبواب 
الأمل في نشر مثل هذا الأنموذج الكليب في العيش المشترك , نين المواطتين ؛ 





١‏ القولٌ العَلَيّب 
في سائّر أقطارٍ أوروباء فهو الذّرع الواقي للأوطان من ترئُصات جماعات 
العنف والإرهاب المسلّحء ومن مخخّلطات «الإسلاموفوبيا». 

شكرًا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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فقه الأزمة 


والوعي الغائب 
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الخلافُ المذهبيُ 
والصّراعٌ الموهوه!*) 


لعل النّظر المتأنئي في بحث الحَلّفيات الكافية وراء الصّراعات المذهبيّة 
بين المسلمين يقث أن لها أسبابًا حارجيّة وداخلية ون الأسباب الخارجة 
أهون شأنًا من تلك التي يَصنعها المسلمون فيما بينهم عن وعي» أو عن غيبة 
وين 

ووشع أت لسكامن انان تنظارية المؤامرة» الى لسعدعى كيرا للبرير 
الأخطاء والتماس المعاذير؛ فإنّى لا أستطيعٌ أن أتجاهلّ ما يجري على 
السّاحة من أساليب المكر والتَّريْصء التي تُبرهن على أن َمّة قرّة خارجية 
تعمل باقتدار على استبقاء الأمّة الإسلامية في حالةٍ مّوات مستمرء وأن 
الرّابضين هناك وراء البحار نجّحوا في تحقيق ما نذّروا له أَنفْسَهم» من خدمةٍ 
عقائدهم وشعوبهم» يُساعدُهم على ذلك وضوحٌ في الرّؤية» ومسؤوليّة جادّةٌ 
في الالتفاف حول الهدف المشترك» وبينهم من الخلاف والتّباعد في العقائد 
واالخاك والأعراق والمصاك مالا بويد فشر مسارونيين العسامين 
المُتشردمين دومًا + رغم الدّينَ الواحد» واللفة الراحدة». والاضوة الدبية 
التي صهرّت في بوتقتها كلّ تعارضات الأجناس والعّلوائف والمذهبيّات 
على مدى تاريخ طويل» كانت فيه الحضارةٌ الإسلامية هي الحضارة الأمثّل 
فخ فون ستادر ١‏ عقا راد 
() كلمة ألقيت في الجلسة الافتتاحية ل «مؤتمر الدوحة لحوار المذاهب الإسلامية» دور 


التقريب في الوحدة العملية للأمة»» في الفترة من: -١‏ " محرم: 578١ه/‏ الموافق: 
35-9 يناير/ 17٠7م.‏ 
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ولقد أدرك الغربٌ منذَّ زمن بعيد أنَّهِ لن يلتق مع الشّرقء وقال الشّاعر 
البريطاني «روديارد كبلنج عهنامن>1 114::4» في أنشودته الشّهيرة : 
«الشّرقَ شرق والغربُ غربٌ» ومُحال أن يُلتقيا»”" . 

ورغمٌ أنَّنا -نحن المسلمين- لا نؤمنٌ بهذه المقولة» ولا بتداعياتها 
الأمسحاركة» وتزاها دعر هد انث سائضة 4 لذ باعل بساطنها و علقاتتيا 
تُلخص فلسفة الصّراع التي آمَّن بها فلاسفةٌ الغرب في القرنين الماضيين» ثم 
تطوّرت لاحقا في الفلسفة الأمريكيّة إلى صيغة تبريرية لصراع الحضارات 
ونهاية التّاريخ . 

وكما غرّت أورويا بلدانَ الشّرق الإسلامي في القرن الماضي» تحت 
دعاوى رسالة «الرجل الأبيض» وتفوّق الجنس الآري» وامتياز أجناس 
الشّمال على باقي أجناس البشر» -فإنَ النُظام الأمريكي بالتَّواطؤ مع أوروبا 
َنِم الآن غزوٌ بلاد الشّرق تحت دعاوّى مشابهة؛ مثل: «نشر القب 
الأمريكية» وتعليم الدّيموقراطيّة» وحقوق الإنسان» والحريات الفردية. . 
إلخ»» وبقوّة السّلاح إن اقتضى الأمر ذلك. 

وقد صرَّحَ رئيسٌ الأغلبيّة الجمهوري في الكونجرس منذٌ أكثر من عشرة 
سنوات بأنَ القوّات العسكريّة الأمريكيّة موجودةٌ وجاهزة على كوكب الأرض» 
«وثُلبّي طلباتٍ الحرّية الدّيموقراطية للحكومات ولشُعوبها . .. وبدون القيم 

ع( 


3 9 ل ىراه 8 
الأمريكية؛ فإن العالم سيّعيش في بربرية وعنف وديكتاتورية» ‏ . 


)١(‏ نشرت القصيدة فى «مجلة ماكميلان)» عدد: ديسمبر: م «مختارات من قصائد 
(؟) سعيد اللاوندي» «أمريكا - أورباء سايكس بيكو جديد في الشرق الأوسط): 2١55‏ 


نهضة مصرء 5٠كآم.‏ 
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ويُخطئ من يظنٌ أنَّ شعوب الشَّرق سوف تنعم بالدٌيمقراطية والحرية 
وحقوق الإنسان في ضُ هيمنة الحضارة الغربية بجناحيها -الأوروبي 
والأمريكي”'-؛ فتاريخٌ هذه الحضارة ينطق بأنّها حضارةٌ لا تؤمن إِلّا بمنطق 
القوّة والغلّبة» ولا تفهم القِيّم الإنسانية إلّا بمعيار المصلحة والمنفعة» وإذا 
احترّمت الآخر فإنّما تحترمه بمقدارٍ ما تقد منه وشهدك لمسلحيا» ولا 
عليها إن تركته بعد ذلك فقيرًا ومريضًا وجاهلاء وعلى من يرتاب في هذه 
الحقيقة أن يتأمّل بلادنا التي استعمرّتها أوروبًا عقودًا عدَّة» واستولّت على 


ثرواتها وخيراتهاء ثم راحت وتركتها تتعثر وتكبو على طريق الثّماء والتقدّم» 
ولازالت حتى هذه اللّحظة تزرع من العقّبات والعراقيل ما يعوقٌ مسيرة هذه 


البلاد» ويُبقيها رهن الفاقة والتّبعية في العلم والاقتصاد والفكر والسّياسة. 


3 لبين صحيكًا مايظته اليعضى من آنا النظام الأمريكن يضر بالسلط على الشرق الأوسط 
في غيبة عن الأوروبيين أو الآباء المؤسسين لأمريكاء والذين «لولاهم لما ظهرت أمريكا 
إلى الوجود. ولاندثرت كل القيم التي تمثلها» -حسب تعبير الرئيس جورج دبليو بوش. 

والواقعٌ أن الآباء والأبناء والأحفاد يتربّصون بالشرق الأوسط». وهم أصحاب مطامعٌ 
معلّنة» وكلّ ما هنالك أن الاستعمار الأمريكي الجديد يُستخدم الصّراحة والبطش» بينما 
يُستخدم الاستعمار الأوروبي دبلوماسيّة المكر والخداع والتَمّس الطويل. 

ويُنبغي ألا يغيب عن الأذهان أن الكيان الصهيوني الذي يُمثّل خنجرًا داميًا في خاصرة 
الأمّة العربية إنما هو مؤامرةٌ أوروبية نُقُذَت بمباركة أمريكية» وما يجري الآن في فلسطين 
والعراق وأفغانستان وغيرها هو مؤامرة أمريكية بمباركة أوروبية» يَدلنا على ذلك: أن 
فرنسا مثلاًء رغم معارضتها المعلّنة للغزو الأمريكي للعراق» إِلَّا أن الرّئيس شيراك 
سرعان ما تراجمٌ وأعلن أن انتصار القوّات الأمريكية في تدمير العراق» وسَّحْق نظام 
صدَّام انتصارٌ لقِيّم الحرّية والديمقراطية بالمفهوم الغربي. 

وقد مارست أوروبا أسلوب التَّذِبذْب والتراجع في معظم قضايا الشرق الأوسطء 
وبما يصب في النهاية في انّجاه المؤامرة الأمريكية الجديدة علي دوله وشعوبه . راجع في 
تفصيل ذلك المصدر السابق: لا - .1١7‏ 
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وأمرٌ آخرء يحملنا على أن نرتاب في هذه الدَّعوات التي تتقوّى بالتّدخل 
الغربي في أمور المسلمين» ولدرجة تمزيقهم » وتقطيع أوصالهم - هو ما في 
حضارة الغرب المُعاصر من فلسفة التّقاطع مع الأديان الإلهية» والنّظر إليها 
باستعلاء إن لم يكن بازدراء. 

وأحدتٌ الدّلائل على ذلك: محاضرةٌ بابا الفاتيكان التي ألقاها منذ 
شهور في جامعة «ريجنسبرج)2» وليه عن قصور شديد في معلوماته 
المتواضعة عن الإسلام» والتي أعلّن فيها أنَّ أعضاء هيئة التّدريس يُستنكرون 
عقلانيّة هذه الجامعة؛ لأنَّها لا زالت تحتفظ بِكُلَيتينَ للّاهوت» تتناولان 
بالبحث أمرًا لا وجود له وهو الله -على حَلٌ تعبيرهم-. 

ذفن قثل عولاء المقلواقى الشدد» أعلى يعض فلانيقة الثرت أن اللدقد 
مات» وشبّه آخرون من يَبِحتُ في الغيبيّات بالأعمى الذي يَبحتُ عن قُبَّعةٍ 
سوداء في حجرة مظلمة . 

وقد نعى كثيرٌ من عقلاء الغرب على حضارتهم هذا الانحرافت» وأعلنوا 
أنّها ليست الأنموذجَ الأمثل من بين حضارات العالم» وقالوا إِنَّها في أفضل 
حالاتها حضارةٌ ضيّقة» خاصّة بأهلهاء لا تمل المدنيّة بمعناها الحقيقي» 
وما يُقال من أنَّها الارتقاء الأعلى الذي وصلّت إليه الإنسائيّة افتراءً مخض» 
وادّعاء كاذب» وربّما كان الوصفٌ الصّحيح -فيما يقول- أنَّها مرحلة من 
مراحل الحراك التَّاريخي لشعوب معيّنة» وليس من الصَّروري» ولا من 
اللّازم أن يكون حراكًا إلى الأمام» أو إلى الأعلى» بل هو بالأحرى حرا 
إلى الأسفل» أو إلى الأسوأء إذا ما قيس هذا التّاريخ بتاريخ الشعوب 
اشر و0 


- تعريب : سعد الموجي» نسخة‎ .٠/ 25 «شرق وغرب لرينيه جينو (عبد الواحد يحيى):‎ )١( 
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ويقول جبنو* «إن الحضارة الخرييّة الحديئة تمذل شذوذا حفيقيًا من بيخ 
سائر الحضارات التى عرفتاها معرفةٌ تامّة أو ناقصة؛ فقد اتّجه نشاظها 
ونماؤها فى انّجاهٍ ماديٌ بخت» وفى الوقت نفسه تراجعت في اتّجاه التّأمل 
العقلي» وبسبب هذا التّراجع نظر الغربيُون إلى الحضارات الشّرقية نظرةً 
ازدراء» واحتقروا حضارتهم في عصرها الوسيط للسّبب ذاتِه» وهم الآن لا 
يفقهون شيئًا عن العصر الأوروبي الوّسيط» فضلًا عن أن يَتأثْروا بفلسفاته 
في تكوين معارفهم وأخلاقهم وتصرفاتهم». 

واكلب تكن أل در قدية البعازف التاملية الخالعية اناس اله على 
الذّكاء عندهم شيئًا إِلّا أن يكون مجرّد التّأثِر في المادة والتحكّم فيها من 
أجل أغراض عمليّة » ولا يُقذّرون العلم بالمعنى الضّيّق الذي حصروه فيه إلا 
بمقدار ما يكون قادرًا على الوصول إلى تطبيقاتٍ صناعيّة'''؟! 

وهذا الخْلَلَ الذي يَرصده «جينو» فى أطواء الحضارة الغرييّة وتركيبها 
الذهني والنّفسي يكشف لنا عن منطقٍ المصالح والأغراضء المُتغلغل في 
متن هذه الحضارة» وكيف أن المصلحة تمثل المعيارٌ الخلقى الأوحد» الذي 
- مُعَدّة لللبع» تكرَّم بإهدائها إليَ نجل المؤلف. 

ونودٌ أن نلفت النظر إلى أن الفيلسوف «جينو» لا ينظر إلى الحضارة الغربية في نطاقها 

المادي التجريبي ؛ لأن هذا النطاق الذي أبدع فيه الغربيون إبداعًا غير مسبوق حبس نشاط 

الذهن الإنساني في حدود التفكير في المادة فقط. وقد جاء هذا الإبداع على حساب 

إبداعات التأمل العقلي والميتافيزيقي» الذي ميّر حضارة الشرق والشرقبين. 

ويرى «جينو» أن الحضارة الغربية وقمّت في منتصف الطريق» أو هي تعرج على ساق 

واحدة» ومن ثَمّ عجرّت عن استيعاب النشاط الإنساني المؤهل بطبيعته للنظر في المادة 

وفي ما وراء المادة على حد سواء» ولذا ؛ فإنَّ هذه الحضارة ناقصة» ولا تستحق أن تكون 

حضارة رائدة تُحتذى. 








1 القولٌ الطَيّب 
يحكم خيار الغرييين كلّما اصطدمت مصالحهم بالقِيّم الإنسانيّة التي تعارّف 

وهو أيضًا ما يُفسر ظواهرَ الصّراعَ والتسلّط على الآخر واستعباده» والتي 
تبدو وكأنّها تصرّفات عادية ومبرّرة في أخلاق القوم» وبخاصة؛ في تاريخهم 
الحذيع الساض 7 


وإذا كان تاريخ الحضارة الأوروبيّة قد عرّف استعباد الآخرين» وبِيعهم 


هو 
عو * الي 6 


وشراءهم في أسواق النخاسة؛ فإنَّ تاريخ الحضارة الأمريكيّة تفرّق 

نظيره الأوروبى فى القّسوة واللااقبانية: وبداً مسيرنّه السّوداء فى تجاه 
جرائم القتل» والتّطهيرء ومعاملة أصحاب البلاد الأصليّين معاملة 
الحشرات الضّارة» وتوَّج انتصاراته بإبادةٍ جماعية تُعَدٌ الأكبر والأطولَ في 
تاريخ الإنسان» بعد ما «أفرعَت العالّم الجديد من سكّانه» وقضّت على أكثر 


000 يذكر «روجيه جارودي» في كتابه : «حوار الحضارات» ترجمة الدكتور : عادل العوا: ”اه 
وما بعدهاء منشورات عويدات 19178م). . أنَّ أوروبا مارست تجارة العبيد من أفريقيا 
على مدى ثلاثة قرون» وكانت تغري تسَّار النخاسة من الأفارقة بالأموال الطّائلة 
للاستيلاء على الأسرى الأفريقيين وبيعهم على الشَّواطئ للتُجَار الأوروبيين. 

وقد عادت هذه التجارة غير النُظيفة على الاقتصاد الأفريقي بالكساد والدَّمار؛ لأن 
الأموال التي أغدقتها أوروبا على تجارة العبيد شعت الأفارقة على مزاولة هذا النّشاط 
الإجرامي» وصرفتهم عن العمل في الزراعة والصناعة إلى المنافسة والاقتتال على 
اصطياد الأسرى وتصديرهم لأوروباء فهذه هي البضاعة الوحيدة التي يقبلها البيض» 
وهي أربح من النضال في سبيل السيطرة أو العمل في الأرض والمناجم. 

ويقول ١جارودي»:‏ «إنني أذكر كيف شعرت بعارٍ الإنسان الأبيض وكأنّه حمل ثقيل 
مُّذِلٌ على كتفي -عندما زرت» في جزيرة «كورة» المقابلة ل«داكار»» الحجيرات التي كان 
الأسرى يكدَّسون فيها قبيل الإقلاع» وما تزال آثار حلقات الدهان الأسود مرسومة على 
الجدارء وهي تشير حتى الآن إلى المكان الذي كان النخاسون يحددونه لكل إنسان في 
ذاك الجحيم . «حوار الحضارات»): 00-805. 
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من أربعمائة شعب وأمّة وقبيلة» كانت تَنتشرٌ في الشَّمال الأمريكي فوقٌ 
مساحة أكبر من أوروبا بنصف مليون ميل مربّع» ما يُؤكٌد أن المستعمرين 
الأوروبيين تمكّنوا من إبادة سكان قارّة كاملة» كان عددُّهم يَزِيدُ على )١17(‏ 
مليون إنسان» لم يَبق منهم في إحصاء أوَّل القرن العشرين» سوى ربع 
ملبرمةة, 


.,58١7 بيروت‎ »١5 2١١ : منير العكش» «حق التضحية بالآخر : أمريكا والإبادات الجماعية)‎ )١( 


وفي هذا الكتاب صور شديدة الرُعب والتوحُش مارسّها المستعمرون الأوربيون ضد 
الهنود -سكان البلاد الأصليين-؛ مثل: الإبادة المباشرة» ونشر الأوبئة» والسخرة» 
وتكديس الناس في حظائر تشبه حظائر الكلاب» والأعمال الشاقة في الحقول 
والطواحين» والأعمال القذرة غير المحتملة» والتي كانت تسبب الموت الجماعي للهنود 
بسبب المرض والإجهاد وسوء التغذية. 

"وقد كانت كمية الطعام التي تقدم للعبد الأسود تعادل ثمانية أضعاف الطعام الذي يقدم 
للهندي ولم يكن ذلك حبًّا في أفريقياء أو غراماً بالسودء أو تمييزاً عنصريّاء بل كان سببه 
الأول والأخير أن الهنود أرخص من السمكء فهم في متناول اليدء وكلفة استبدالهم 
أرخص من إطعامهم» أما استيراد العبد الأفريقي فدونه خرط المحيط» السابق: 58 -59. 

وما يقوله منير العكش» يذكرنا بما كتبه المفكر العملاق: عباس العقاد» في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية» منذ أكثر من نصف قرن -عن الزعم القائل بأن أمم الشمال 
الأوروبية تنزهت عن نظام الرق وهو -فيما يقول العقاد- زعم خاطئ» وقصور في البحث 
عن حقائق الأسباب» فأمم الشمال الأوروبية لم تمارس نظام الاسترقاق فيما بينهاء لكن 
باعثها علي ذلك لم يكن سمرًا في الأخلاق ولا تفرداً بصفات إنسانية يزعمونهاء وإنما 
السبب في لُبّه سبب اقتصادي بحت؛ يرجع إلى أن اقتناء الأرقاء في تلك البلاد الباردة 
يكلفها أكثر مما يحطّ عنهاء فهي فضيلة الضرورات لا فضيلة الأخلاق. 

ويقول العقاد : إن الباحثين الاجتماعيين من الأوروبيين أنفسهم قد علّلوا حركة تحرير 
الأرقاء بعلل كثيرة من ضرورات الاقتصاد؛ مثل : الاحتيال على الكسب» ومنع المنافسة 
التجارية التي تيسر لأصحاب العبيد من الأرباح ما لا يتيسر مثله لمن يستأجرون العمال 
الأحرار ويبذلون لهم ما يرتضونه من الأجور. انظر: «داعي السماء بلال»: /الالاء 
«الفلسفة القرآنية»: »9٠‏ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد» بيروت: 191/5م. 





عق القولٌ العَلَيّب 

ولعلّنا لا نبالغ لو استنبطنا في ضوء الواقع الذي نعيش فيه اليوم أنَّ 
الغرب يُمارس على الإسلام والمسلمين نوعًا من التّسلْطء يخدم أهداقه 
ومطامعه في المنطقة» وما مشروعٌ «الشّرق الأوسط الجديد» بخافيٍء ولا 
ملتبس على من يَحمل هموم هذه الأمّة وآلامها وآمالها. فمن المعلوم أنه 
مشروع تجزئةٍ وتفتيت وتقطيع أوصال» وأنَّ رأس الحربة فيه هو إذكاء الفتنة 
كلّما أمكن» وبعثّها حيثما وُجدت» وكيفما كانت؛ طائفيّة» أو مذهبية» أو 
عرقية» أو دينية» بين المسلمين أنفسهم» وبين المسلمين وغيرهم من أبناء 
الأديان الأخرى. 

وإذا كان الاستعمار الغربي قد نجح في القرنين الماضيين في ضرب 
وَحدة الأمّة» واستطاع أن يُقسّمها إلى أقطار ودول؛ فإنّه اليوم يُعِيدُ نفس 
السّياسة» ولا زال مبدؤه الاستعماري : «فرّق تَسّدا هو خُطلته الجهنمية التي 
تعمّل عملّها الآن في بلاد العرب والمسلمين تحت مسمّيات عدَّة» ولا زالت 
الأمّة للأسف الشَّديد تبتلعٌ الطَّعُم ذاته. 

وما أظدْني بحاجة إلى تقديم الحجج والبراهين؛ فالعراق الجريح» 
وأضرابه» لا يُتمارى اثنان في أنه طعمٌ ابتلعته الأمّة بعُلمائها ومسؤوليهاء 
وإذن؛ فهنا فتنةٌ تبعث الحروب المذهبيّة التي تطل برأسها القبيح في هذه 
الآونة» وتشعل العُنف بين الشّيعة والسُّنةء والصّوفية» والسَّلفية وغيرهاء 
وهي حروبٌ يُذْكِيها صراع موهوم لا مبرّر له. 

ولو أنّنا استعرّضنا مثلّا أصول الشّيعة الإمامية في ضوء قواعد الإسلام 
والإيمان؛ فهل نجدٌ على مستوى العقل أو التّقل مبرّرًا واحدًا لهذه الدّماء 
البريئة» التي سالت أنهارًا بين الفريقين؟ هل القولٌ بالنّصّ على إمامة علي - 
كرّم اللّه وجهه-» أو القول بعصمة الإمام» أو انحصار الأئمّة في عدد معيّن 
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من آل البيت يُخرج من الإسلام» أو يَرقى إلى أن يكون فيصلا للتّفرقة يُخرج 
أو يُدخل في الإسلام؟ وهل المذهبٌ الذي يَرى أنَّ الخلافة شورى بين 
المسلمين» ون الأثبياء والمرسلين هم وحدهم المعضومون من الخطا يبور 
محاربة القائلين بهذا المذهب؟ هل ذهاب السَّني أو الشّيعي لزيارة آل البيت 
والأولياء والصّالحينء والتوسّل بهم يَجعل دَمَّهما حلالًا وقِتالهما واجبًا 
على :مخ يذكر التوشل ويارة الفيور؟ وهب أن الذي يَفعلّه الصّوفي أمرٌ 
يُشُوش على العقيدة؛ أليس الواجبٌ ديئًا وشرعًا على من يُنكر ذلك أن يَبذل 
الجهد في تعليمهم ونصحهم وإرشادهم؟ ولماذا تُتقّق الملايين في حملات 
التكفيرة والتسق» والتّبديع» وتقسيم الأمة» ورَّرْع السّخائم والأحقاد في 
القلوب» ولا ينفق درهمٌ واحد في سبيل توعيتها ووّحدتهاء ولّمّ شملها في 
إطار الأخوّة الإسلامية التي حت عليها القرآن الكريم؟! 

وفي اعتقادي أنَّ هذا الحوار العنيف الذي نشهدّه الآن بين أكبر 
طائفتين من طوائف الأمّة الإسلامية» وأعني بهما : الشّيعة والسنة» والذي 
سُرعان ما تحوّل إلى مواجهة دامية مُحزنة» هذا الحوار العنيف المسلح 
مبعَتُه في المقام الأول تضخيمٌ الخلافات المذهبيّة» وتصويرها على أنّها 
الحقٌّ الذي لا مردٌ له» وأن ما يُخالفها فسوقٌ وابتداع» إن لم يكن كفرًا 
وخروجًا من الملّة» ولو أنَّ هذه الخلافيّات درّسها الشّيوخ أو المَعنِيُون 
بها لتلاميذهم دراسة علمية فقهيّة صحيحة لكان خيرًا لهم وللمسلمين» 
وتجنَّبّت الأمة كل هذه الويلات. 

وإنّي لا أزالٌ أذكر كيف كانت دراستّنا في الأزهر منذ نعومةٍ أظفارنا 
دراسة تقومٌ على التّعددية والاختلاف والرَّأي والآراء الأخرى» وبخاصّة في 
الفقه وفي علم الكلام؛ حيث الاختلافات الحادّة بين الأشاعرة» 
والمعتزلة» والماتريدية» والشّيعة» والسّلفء والخلف. والصوفية» ولم 





قف القولٌ القَلَيّب 
يَحدّث أن تحوّلت هذه الخلافيّات يومًا إلى مواجهات عنيفةٍ بين الظلاب » 
وما أذكرٌ معركة مذهبيّة واحدة نشبّت بين الأساتذة الذين كانوا يُدرّسون لنا 
عقائد الأشاعرة والمعتزلة» رغم انتصارهم الشَّديد لهذه الفرقة أو تلك. 

وكا لامك :4 أن التخدوة: القاعللة ين الكفر :و الأبمانفن دا لك 
كثيرًا في أمر هذه الخلافيات» وأصبحٌ من المألوف لدى أبناء هذا المذهب 
أو ذاك أن يَنفيَ غيرّه» ولدرجة ألا يُسلّم عليه إذا لقيه في الطريق» وزاد من 
تفاقُم الخطّر أنَّ هذه الخلافيّات لم نَعْد مقصورة على قاعات العلم والدّرس 
كما كانت قبل ذلك» وإِنّما نزلَ بها دُعاتها والمرؤّجون لها إلى الشّوارع» 
والمساجد. والمحاضرات في المّدن الجامعيّة وفي البيوت» ولحضراتكم 
أن تتصوّروا مدى خطر الحديث عن هذه الأمور بين الدّهماء والبُسطاء 
والشَّبابٍ المندفع بطبيعته . 

وقد صاحبّ ذلك أشرطةٌ ونشرات وكتيّبات» وفي السّنوات القليلة 
الأخيرة انتقلّت هذه المعارك إلى القنوات الفضائيّة » وشاهدنا على شاشاتها 
الحروب الكلاميّة الطاحنة بين السّنَّةَ والشّيعة مرّة» وبين السّلفية والصّوفية 
مرة أخرى» وبين السلفية وغيرها مرّة ثالثة. 

واستنكرٌ النّاس ما سمعواء ولم يُصدَّقوا أعيتهم وهم يرون العلماء من 
الفريقين يتقاذفون بينهم القولّ بتحريف القرآن الكريم» وتكفير من أسموهم 
القُبوريينَء وغير ذلك من الدّعوات التي ما أشكٌ لحظةً في أنَّها تُبعث بين 
الحين والحين» بفعل أيّد آثمة لا تجني الأمَّة من ورائها نفعًا ولا فائدة» غيرَ 
المزيد من الانقسام والتَّشْرذم. 

لقد قارنتٌ وأنا أكتب هذه الورقةً المتواضعة بين علاقة السّنة المصريين 
بإخوانهم الشّيعة أيِّام الإمام شرف الدَّين الموسوي صاحب المراجعات» 
والشَّخ سليم البشري والشّيخَ شلتوت» وبين هذه الأيام التي نعيشها الآن» 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب يفف 


وانتهيتٌ من المقارنة إلى أنَّ دعوةً التّقريبٍ رغم أنَّهها بدأت في مصر وبمباركة 
الأزهر وشيوخه. وانطلاقًا من وسطيّة الأزهر واعتداله واحترامه البالغ 
للمذاهب الأخرى» إِلّا أنَّ هذه الدَّعوة كانت تصُبٌ دائمًا في مصلحة إخواننا 
الشّيعة» ولا يفيدٌ منها الأزهر ولا أهل السّنة في مصر شيئًا في مجال التّقريب » 
على أقِلّ تقدير. . 

وأكتفي في التَّدلِيل على هذه الدَّعوى بالرّجوع إلى المراجعة الرّابعة من 
مراجعات ''' الإمام عبد الحُسين الموسوي» والتي يُخاطب فيها شيخ 
الأزهر انذاك؛ الشبخ سليم البشري بقوله : انعم» يلم الشعث» ويُندظه عقد 
الاجتماع بتحريركم مذهب أهل البيت» واعتباركم إِيّاه كأحدٍ مذاهبكم. 
حت يكوق نظز كل مع النافية والحكفتة والمالحتة والهيائة إلى شيعة آل 
محمّد -صلَّيٍ اللَّهُ عليه وآله وسلَّمِ- كنظرٍ بعضهم إلى بعض» وبهذا يجتمع 
شع المسلمية + ينظ عذد اما عيبم 

والاختلافٌ بين مذاهب أهل السُنّةِ لا يقل عن الاختلاف بينها وبين 
مذهب الشّيعة» تشهدٌ بذلك الألوف المؤْلّفَةٌ في فروع الكلائفتين وأصولهماء 
فلماذا ندَّدَ المندّدون منكم بالشّيعةٍ في مخالقّتهم لأهل السُيقء يولم يُنَدْدوا 
بأهل السَّنة في مخالفتهم للشّيعة؟ بل في مخالفة بعضهم لبعض ؛ فإذا جاز أن 
تكون المذاهبٌ أربعة» فلماذا لا يجوز أن تكون خمسة؟ وكيف يُمكن أن 
تكون الأربعةٌ موافقةً لاجتماع المسلمين» فإذا زادت مذهبًا خامسًا تمرّق 
الاجتماع» وتفرّق المسلمون طرائق قيددًا)"'". 
(1) ثقول هذا بالرّغم ممًا أثير حول صسّة هذه المراجعات والتشكيك في نسبتها إلى الشّبع 

ملم الشري» 


(؟) كتاب «المراجعات» بقلم الإمام: عبد الحسين شرف الدّين الموسوي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت »2 ليكان: 





يق القولٌ القَليّب 

وهذا النّص يَعكس نوعًا من الأدب الرّفيع في حوار العلماء» والاحترام 
المُتبادّل بين الفريقين» ويُصوّر أن منتهى آمال الشّيعة في ذلك الوقت أن يُعَدٌَ 
المذهبٌ الإمامي مذهبًا خامسًا على قَدَم المساواةٍ مع المذاهب السَّنَية 
اليد عكر وق لانيل الكريك: 

وقد تمٌّ ذلك بالفعل؛ على يَدِ الشّيخْ شلتوت شيخ الأزهر في فتواه 
الشّهيرة! » كما طبّعت وزارةٌ الأوقاف المصرية كتاب: «المختصر النافع في 
الفقه الإمامي», ولا زالَ المذهبٌ الإمامي يُدرّس ضمن مادّة الفقه المقارن 
في كليّة الشّريعة في جامعة الأزهر إلى يومنا هذا . 

ولو رُحنا نبحتٌ عمًا أفادّه السّنة في مصر من دعوة التقريب؟ فإنّنا لا 
نجدٌ شيئًا يُذكرء بل وجدنا في الأعوام الأخيرة ما يُشبه اختراق الثّقافة 
الشّيعية للسّاحة في مصر بلد الأزهرء وبالأسلوب ذاتِه الذي ألْمَعنا إليه؛ 
حيث: التشرت. الكثات. التق تحمل" الدعوات الشافرة إل ادهب 
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بمذهب الشّيعة» بأقلام مصريّة وغير مصرية» وبعضٌ هذه الأقلام يبدأ أحدَ 
الكواوسن لقني يع لبعد شرك «والصّلاة والسَّلام على سيّدنا ونبيّنا 
محمَّدٍ وآله العَيْينَ المّلاهرين» ولعنةٌ الله على أعدائهم أجمعين» من 
الأولين والآخرين». 

وكرفان تخوتوعةة الاك ةهرسدةة التلو وان الفلوق ليده الود 
هو القولٌ بعقيدة الإمامة» ولكم أن تُقارِنوا بين ما كتبّه الإمامُ شرف الدَّين وما 


يكتب الآن من كبار الشّيوخ» ويُروّحٌ بجوار الأزهر الشريف في طباعةٍ أنيقة» 


إِنَّ ما بين أيدينا من وثائق وكتابات يُروّج لها المتشيّعون الججدد» لم يعد 
دعوةً لتقارب بين المذاهب» ولا تقريبًا بين المتمذهبين» بل هو إقصاءٌ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب حرف 


للمذهب السَني» وقذفٌ لآتمّة الحديث عندهم, وهو في عبارة موجزة طرحٌ 
المذهب الشّيعى الإمامى باعتباره مذهبٌ الأمّةَ الوحيدء وكل ما عداه هو 
خروحٌ وابتعاد. 

يقولٌ أحدهم في كتاب له: «مِن هُنا كانت رؤيتي لأهميّة طرح مدرسة 
أهل البيت فى السّاحَةء لا على أنَّها مجرّد مذهب خامس. ينبغى الاعترافٌ 
به؛ فالبعضٌ من خصوم مدرسة أهل البيت لا يُمانع في تقديم هذا التّنازل 
كحلّ وسَّطِء يَهدفُ في النهاية إلى حصر أطروحة آل البيتٍ في إطار لجنة 
تشريعيّة» وإِنَّما كانت رؤيتي لأهل البيت ومدرستهم باعتبارهم قادةً الأمّقَ 
وطليخة التضحية والتغتير المستمنا:. 

ويُفصِح الكاتب بوضوح عن هدفه النهائي قائلًا : «كيف يُمكن لأمَّة تحلم 
بإقامة دولة إسلامية وهي لا تمتلك مشروعًا فقهيًا أو فقهاء مجتهدين؟ الجميعٌ 
يعلّمون أنَّ المسلمين الشّيعة وحدّهم الذين يمتلكون هذا البناء الفقهِيّ» 
وهذه المدرسة المتكاملة». 

اله حزيث الأتصناءة "ل دك باللقاضة دي نتن الالح وكا ووه 
وليس التّحاور معه» وهل يُقبل في منظور الدّين ومنطق العقل أن يقول قائل - 
منكرًا تراتٌ الحديث السَّني كله- يقول: «لقد دُوّنت كتبٌ الصّحاح التي 
يَتحدَّئون عنها -أي أهل السّنة- بعد قرنين من رحيل النَّبي الأكرم» ولذا؛ 
ادك نوو ناك ذه الكقي خليظ تمن .اصوصن "المنقورة عو هر اعها 
والظروف المحيطة بهاء بالرّغم من صحّتهاء وتلك النصوص المكذوبة على 
سول اللدتسياكن الله عليدو القت يرؤتلك اللمتوهي الفتهاة الى لا ترق إل 
مرئة اللضن الترهى #مكل «مقولة عد للد عير الذهيرة؛ إلى كمنى مع 
المصالح الأمويّة ومع رعٌبات كل النُظم الحاكمة. . .». . 

أقولٌ: هذا حديث يَلتقي فيه التَّسْبّع مع الاستشراق» فما يُردّده (جولد 
هر والامانن).وفيرهها هو ما تذيعة هذه الأقلامٌ التي تضربٌ فلسفة 





ف القولٌ القَليّب 


التقريب في مُقتل» فلم يَعْد التقريب الآن بسبب هذه الأقلام المسكوت عنها 
من المراجع الشّيعية الكبرى هو طريقٌ وحدة الأمّة الإسلامية» ولم يَعْد 
الضّيغة العلميّة التّريهة التي من أجلها رُفعَت راياته» التي انطوى تحتّها 
الجهابذةٌ المخلصون من فقهاء الفريقين» بل انقلّب التّقريب مؤخرًا من حركةٍ 
غلك زيل اداه ياب لفق نارق ارم اك 

هل تسمحون لنا أيُها السَّادةٌ العلماء» أن نطرح في هذا اللّقاء الهامّء ومن 
موقع المُعاناة التي نعيشها -مسائل نراها هامّة وضروريّة : 

١-العودةً‏ بالخلافيّات إلى أروقة الدّرس ومجالس العلماء المغلقة» صيانة 
لهذه الأفكار الدَّقيقة من أن تصبح في متناوّل من لا يّملكون أدوات الفَصْل فيهاء 
ول اتصف ون فواعك: أنه التبحف بو ناطق وحن افده للك لصيل 
والخلافيّات» وتتحوّل إلى مادّة خبيثة» تُشعل نار الفتنة بين المسلمين . 

1-تصدّي علماء الأمّة من جميع المذاهب» وحسب خُطّة دقيقةٍ للعابثين 
بثْراثُ الأمّة ومُقدّساتهاء والتَرّوْ المُعلّن والصّريح من كل ما يُعكر صفوّ 
العلاقة» ولحسابات سياسيّة حيئًا» وحسابات خارجيّة حيئًا آخر. 

*-لا زالَ الأزهرٌ حتى هذه اللّحظة يَترقُمُ عن الخوض في هذه 
المتاهات» ولا يريدٌ أن يصب مزيدًا من الرَّيت على الئّارء برغم ما يتعرّض له 
داع ]قر التدين لوو ره روي باه فرحا 

راخدى يا ااه امترقى الاسسهران ك السدة لين أن يمول عفد 
علماء الأزهر عن هذا النَّهجء فحبّذا لو اشتملّت توصيات المؤتمر على 
الكنفٌ تحديدًا عن الإساءة إلى الصّحابة -رضوانٌ الله عليهم-» وإلى الإمام 
البخاريّ نه وأيضًا الكفٌ عن الهجوم على أصولٍ المذهب الشَّيعي» 
وَلَمْلٍ التشيع وعَُمزهء واتّهامه بما هو براءٌ منه. 


وشكرًا لسن استماعكم 
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إخفخ 


في استرداد الوّعى !*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحضور الكريم. . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد: 

فأظتكم تتّفقون معي في أنَّه لا وقتّ لدّينا لتَرَفٍ المُقدّمات ومُحسّنات 
الألفاظ والكلام المنمّق وما إلى ذلك مِمّا تقيّم به الكلماثُ والخُطب في مثل 
هذه المحافِل التي ترصّد الواقِعَ وأزماته. 

وقد أحسّّت مُؤسَّسَّة سك الخيرية» حين أمسَكت برأس الذَّاء ووضعته 
على طاولةٍ البحث. وأخضعته للتفكيك وسَّبرٍ الأغوار وطرح وجهات 
النّْره من مختلف الرّوايا وتبايّن الآراء والأنظار. 

أمّا وجهة نظري التي أسعدٌ بالمشاركة بها في هذه النَّدوةٍ الهامّة فقد 
تَسْمَحُون لي أنْ أعرضها مُلخّصةً في إيجاز أرجو ألّا يكونَ مُخِلّاء وأن يُعبّر 
عن الواقع البئيس الذي يُعاني منه الشّرق والعّرب الآنء أكثرٌ مِمّا تُعبّر عن 
الأماني والآمال التي لا تنزل إلى أرض الواقع » ولا تواجه ما يجري عليه من 
مصايِب وآلام. 
(0) ألقيت هذه الكلمة في النسخة الاستثنائية من ملتقى «مغردون» بمؤسسة مسك الخيرية» 


بالرياض» بالمملكة العربية السعودية» في يوم: ١5‏ شعبان: 578١هء‏ الموافق: ”١‏ 
مايو: 10117م. 





0 القولٌ القَلَيّب 

ولَعَلّه لا يتمارى أحد -الآن- في أنَّ عِلَّة العلل وأصل الدّاء في أُمّتنا العرييّة 
والإسلاميّة» هو نسيائها الدَّائِم المُتكرّر-عن قصدٍ أو غير قصد- لكتابهم الإلهي 
الكريم» الذي صَنع منهم أَمّةَ واحدة قادّت العالّم وأنارته وعلّمَته قِيّم العدل 
والأحوة والتساواة وك يبدلك عناضن القدة اليادية والمعوونة:.. 

في هذا الكتاب المبين؛ الذي هو حُحَةُ اللّه على المسلمين في الدنيا 
والآخرة. أآيةٌ مُحكمةٌ صريحة تَنَهَى المسلمين والقائمين على أمورهم» ومن 
ع : العُلَماءُ الذين هم ورَةٌ الأنبياءء تنهاهم جميعًا عن التنازع والتفرّق 
والاختلاف» وتُحذّرهم من الفشل والوَهْن والهوان الذي ينتظرهم كنتيجة 
حتميّةٍ مؤكّدة» إِنْ هم خرجوا على هذا «القانون الإلهي» الذي عرفت قِيمئّه 
أممٌ أخرى استعصمت به وتوحّدت مصالحها الكبرى من حوله رُم تباينهم : 
لْغةَ وعِرقًا وثقافةة ومذهبّاء هذه الآية هي قوله تعالى : «إوَلَا سَرَعُوأ فنَفَْلُوا 
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َدْعَب ف 4 [الأنفال :41]. 

لننظر أَيُهَا السَّادّة من حولناء هل نجد لهذه الحُروب التي تأكلٌ الأخضر 
واليابسّ من سبب غيرٌ التّنازِع وما أذّى إليه من فشل وذهاب ريح حذَّرنا منهما 
القرآن الكريم! ْ ' 

ب مسي لوالا ل وا ل 
وَالْخَرتةالغالجئةالثانةندات وان نتهت في غضونٍ سنواتٍ سِتَّ؛ فكم من 
مضت الآن على الححرب التي اندلعت في منطقتنا ولم يَحْبٌ لها أرال حني 
الآن:وكلما أوشكق أن تكو ونيمًا تن من جديو لتكرن اذك خيرامًا 
مِمَّا كانت عليه. 
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وإنَّه وإن كانت القُرقةُ هي أصل الدَّاء وعِلَتَه ؛ فإِنَّ أمانةً الكَلِمّة تستوجب 
أنْ أضمّ لهذا لوي اتيس عو ددس اق دنه ولد 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب لحف 
الأطماع العالميّة والإقليميّة التي لاتزال تُفكُر بعقلية المُسِتَعْمِرِين» أو عقلية 
الحالمين باستعادةٍ ماض قام على نزعة التغلّبٍ العرقي والتَّمدّد الطائفي» وإن 
كانت هذه الأطماع الحريعية كاله لقره لد بول" الخلق الإساي 
وتأباها المواثيق الدوليّةُ» ويرفضُها شرفاءٌ العالّم المتحضّر وحكماؤه. 

إِنَّ هذا الدَّاءَ الذي أصيبت به الأمّة أخيراء وأَظمَعَ فيها أعداءها 
والمتريّصينَ بهاء لم يُوْتِ ثمارّه المُرّةَ فقط فيما تركه من تقهُرٍ وتخلّف على 
الأصعدة كافة» بل كان له تأثيرٌه البالِعُ السّوء في فهم شريعة الإسلام 
واضطراب هذا الفهم في أذهان الناس» وبخاصة الشبابَ منهم» هذا الأئْرٌ 
الذي تبلورَ أخيرًا في ظاهرة الغلرٌ والتَّشْدّد والتطرّف» ثم الإرهاب -الذي 
استطاع بكل مَرارةٍ وألم- أن يُقدّم هذا الدينَ الحنيف للعالم في صُورةٍ الدّين 
المتعطّش للقتل والذبح والدماء» وبِصُورةٍ همجيّةٍ وحشيَّةٍ لم يَعرفها مِن قبل 
تاريخ المسلمين الذي بلغ عُمرٌه الآنّما يقرب مِن خمسة عَشَّرَ قَرنَا من الزمان» 
ولو أن أعدّى أعداء المسلمين أراد أنْ يَكيدَ للإسلام ويُفْرَ منه ويصدٌ الناس 


طاو 


عنه لَّمَا استطاع أن يَبِلّعَ عُشْر مِعشار تأثير صورةٍ واحدة من صوّر الذبح والقتل 
والتفجير التي تبثها بعضٌ وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي -عن قصد- 
وهي تصور «الإسلام» للناس في هذه الصورة البشعة الْمُتفْرةء وتقدمها 
بحسبانها الصورة التي يَجِبُ على العالّم الآن أن يتصوّر الإسلامٌَ من خلالهاء 
ووراء ذلك من خيانة التاريخ والافتراء على الحقّ والإنصاف ما يكون وراءً 
الأَكَمَةٍ عادةً من أيادٍ خفيةِ تعبت بمّصائرٍ الشُّعوب ومُقَدّرات الأوطان. 
وإذا كُنَّا بصدد البحث عن أهم أسباب هذه الظواهر الغريبةٍ على الإسلام 
والسلمين وحضارتهم : شكلا وموضوعا وتاريا ؛ فإني لا أرتات:في أن 


7 


موجةً عاتيةٌ مِن ثقافة الكراهية غَرّت عقولَ بعض من شبابنا المُعَرّرٍ بهم» 





0 القولٌ الطَيّبِ 
وعتاتهم لتنفيل حكّلة خبيعة أحكر تنسجها قيما وراء البحار: بعد ما وَجََدَت في 
سياسات التّعليم ومُخرجاتِه في بلادنا منافدٌ أو نقاط ضع تَقَذوا منها إلى 
تجنيدٍ هؤلاء في يَسْرٍ وسهولة. 

ولا أريد أن أتوقّف طويلًا عند أزمة التعليم في عالمنا العربيّ 
والإسلاميّ» وإنَّما أكتفي بالقول بأنّه تعليمٌ سَّمحت بعضٌ مناهجه بالتوققف 
عند التراكُمات التاريخيّة لنزعاتٍ الغلرٌ والتَّشدَّد في تراثناء والتي نشأت من 
تأويلاتٍ وتفسيراتٍ منحرفة لبعض نُصُوص القرآن الكريم والسّنّة النبُويّة 
وأقوال الأتية» امكيلت في قَرزٍ عقائدٍ النّاس وتصنيفهم لأدنى سبب أو 
ملابسةٍ إلى مسلمين وكفار» ودّفعت أصحاب القهوم المُعوّجّة إلى استدعاء 
أقوالٍ فقهيّة وعقدية قيلت في نوازلٌ ارتبطت بفترة 37 معيّنة» وسرعان ما 
حولوها إلى نصوص محكمة وثوابتَ قطعيّةٍ نُحاكي قواطع الكتاب والسّنّدَ 
وجعلوا منها معيارًا للتبديع والتفسيق ثم التكفير. 

وقد رأينا جماعاتِهم يجترئون في اندفاع أهوجٌ » وجهالةٍ عمياء على تكفير 
لكام وكين المكرمين انهو شر ردكامهوه ركلالاك تكتررة العلماء 
لأنهم لا يُكمّرون الحكامء وهم يُكفُرون كل من يرفضٌ دعوتّهم» ولا يبايع 
إمامّهمء وكذلك الجماعات التي لا تنضم إليهم «وقد اعتبروا كلّ العصور 
الإسلامية بعد القرن الرابع عصورٌ كُفرٍ لتقديسها لصَّنَّم التقليد المعبود من 
فون 3 

ولست في حاجة إلى تسليط الضّوء على العلاقة الؤثقى بين مذاهب 
التكفير وبين ثقافة الكراهية ورفض الآخر وازدرائه. 


)١(‏ «ثقافة الإرهاب: قراءة شرعية» لمصطفى بن حمزة» ضمن كتاب: «الأزهر فى مواجهة 
الفكر الإرهابي»: .70١6‏ بتصرف»ء الطبعة الثانية 15١7م.‏ 
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وقد زاد مِن نَشْرِ هذه الثقافة الكريهة استغلالٌ هذه الفئة الضالة التقدَّمَ 
التقنيّ الهائل في ترويج أفكارهم المسمومة بين الشباب» وبأساليبَ مدروسة 
تُغري ضحاياها بالارتباط العقلي والعاطفي ثم بالانخراط السلوكي 
والعملي . 

أيها الحفل الكريم. 

أرجو ألا أكون قد كرّرتُ على مسامِعِكُم كلامًا تعلمونه من قبلُ» وعُذري أن 
هذا الكلام -على إيجازه- توطةٌ -لا مر منها- للبحث عن مُخرج غير تقليديّ 
لهذه الأزمة التي ألصقت أشنعَ الجرائم وأبشعها لساك ولع مون : 

وأزعمٌ أنَّ القراءاتٍ الخاطيةً لهذا الفكر التكفيري» والتباطوٌ في إدانته 
إدانة تحاشية»: كز الغ باعل تعلح استتحال هذا" الوباء وانتفاره. نين 
الشباب . 

ومع كل ذلك. فلا أزعمٌ أن التَمَقَ كلّه مُظلمٌ مِن أوّلهِ إلى آخرهء فهناك 
العديدٌ من نقاط الضوء والأمل» إن صم العزم وخلصت النوايا واتحدت 
الكلمة وتوححّدت المصلحة. 

وإذا ا" قن»انققنا على اق .هذا :الشبات. الما الستطلفت »من بين أندينا 
للأسباب التي ذكرناهاء فعلينا أن نعترف في جِدَّيّة وشجاعةٍ بوجوب إعادة 
النظر في التعليم ومناهجه بمختلف مراحله» وعدا تتطلتي تفييقا جاذ ا مين 
مسؤولي مؤسسات التعليم الديني ومسؤولي التَّربيِ والتعليم والجامعات» 
والثقافة والشباب والرياضة» لوضيع استراتيجيّةٍ تعليميّة متكاملةٍ يقد يدم فيها 
الدِينُ في الصورة التي أرادها اللَّهِ له؛ هُدٌّى ورحمةٌ وتيسيرًا للناس ورفعًا 
اع موه وإرساءً لمبدأ حرمة الدّماء» وعصمة الأموال والأعراض» 
وترسيخًا لقِيّم الأخوّة والتسامح. 


:: 8و 





ضف القولٌ القَلَيّب 

وإذا كُنَا قد اتفقنا أيضًا على خطر الاستغلال السيئ لوسائل التواضل 
الاجتماعى فى هذه الأزمة» نقد ان الأواة الى عزميةا للبحث عن وسيلة 
توقِفُ هذا الانفلات في تكفير الناس بلا ضابط ولا رابط» وتَردَعَ التسابُقَ 
المحمومً في إفساد الشباب, وتَمِنعٌ المَدَّ التخريبيّ الذي يُمَهّدُ لسياسات 
الاستعمار الجديد ومشاريع التقسيم والتجزئة وإذلالٍ الشعوب. 

هذا وقد تنبّه الأزهرٌ الشريف لهذا الخطر المُحدِقٍ بشباب الأمّة؛ فأنشاً 
مرصدًا إلكترونيًا لمكافحة الفِكرٍ المتطرّفٍ» وتصحيح المفاهيم المغلوطة» 
وتحصين الشباب من ثقافة العنف والكراهية» ويَعملٌ به -الآن- أكثْرٌ من مئةٍ 
باحث من شباب الأزهرء يبون رسائلهم بإحدى عشرةً لغةٌ» وذلك في إطار 
استراتيجيّةٍ جديدة تستهدٍث توظيفت وسائل الاتصال الحديثة كاقّة فى 
التصدّي للفكر الإرهابيّ. 

رسالتي اليوم لبناتي وأبنائي من شباب الأمّة هي: أن يُستمسكوا 
بإسلامهم الذي يحترم إنسانية الإنسان, وَيُحَرّمُ القتلّ ويصون العرضّ» وأن 
يَعترّوا بنبيهم الذي أرسله اللَّه رحمةً للعالّمِينَ» وأخبر عن نفسه يله فقال: 
اأيها العاس الما آنا ري مي 1 

واعلموا أيّها الشَّبابُ أنَّ الناس يدون الأديانَ ويكمُرون بها حين يَشْيعٌ 
فيها الغلرٌ والتطرف» وحين يكوث القتلٌ أداةٌ التعريف بهاء وأسلوب الدعوة 
إليهاء واعلموا أن المتطرّف والإرهابيّ هما أسرع الناس مُروقًا من الدّين» 
)١(‏ أخرجه البرّار (470) والطبراني في «المعجم الأوسط» (5981) وفي «المعجم الصغير) 

(515) والحاكم: ."0/١‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة َه . وقال الحاكم: 


حديث صحيح » على شرطهما». 
ورواه ابن أبي شيبة (71457") والدَّارمِيُ )١15(‏ من طريق أبي صالح مرسلا. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب يفيف 


وأن الساعين في هَدْمِ الأوطان سيلعَنْهم التاريخح» وسوف يذهبون» وتبقى 
الأوطانُ شاهدةً على انحرافهم . 

واعلموا أن سيل نشر الإسلام حدّدها القرآنُ الكريم في الحكمة 
والموعظة الحسنة» والحوار بالتي هي أحسن» وليس بالأحزمة الناسفة 
والمتفجرات. 

نكا الشتاضة 

كن سيِّدَ نَفسِكٌ ولا تَكُن عبدًا لِمَا تَتلفّاه مِن وسائل التواصل الاجتماعي 
مِن أباطيلَ وأضاليل. . واعلَّمُ أنك مسؤولٌ يوم القيامة عن «عقلك»: هل 
ميِّرتَ به بين الحق والباطل» أو رَهنتَهُ لآخَرِينَ يَعبئون به كما يريدون ووقتما 

وفي ختام كلمتي: أَذَكّرُ قادة «القمة العربية الإسلامية الأمريكية) 
وزعماءها بأن شعوب المنطقة التي مرّقتها الحروبٌ» وشَرّدت أهلّها في 
الفيافي والقفارء وبدّلت أمتهم رُعبًا وفرَّعَاء وأذاقتهم مرارةً اليُتم والشكل 
والترمّل وأورثتْهم فقرًا ومرضًا وجوعًا وتشريدّاء هذه الشعوب تنتظرٌ من هذه 
القمة التاريخيّة قراراتِ حاسمةء تقضي على الإرهاب وتُّجفّف مصادره 
ومنابعه» وتوقِفٌ العبتٌ بدماء الناس وبأمن أوطانهم ومُقَدّراتهم» وأن 
تُضمن لهم حقّهم في حياةٍ آمنةٍ وعَيشٍ كريم . 

كما أدَكرُ أن القضيّهٌ الفلسطيئيّة التي هي قضية العرب والمسلمين الأولى 
تأتي في مُقدّمة القضايا التي تنتظرٌ من هذه القِمّةٍ العالميّة وَقْفةَ عادلة ُحَقَّقْ الأمْنَ 
والسَّام والاستقرار لشعب فلسطين ولشعوب العالّمين العربيّ والإسلاميّ. 

والسّلام عَليكم وَرَحتمَةٌ الل وبرَكَائه 
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تهافتٌ الفكر الفقهىٌ 
عند دُعاة الغْلَوٌ والتُشدٌدِ2©) 


أيها السادة: 

في مناقشة الدعاوى التي تروج لها هذه الفئة المتشددة الغالية التي تقتلنا 
باسم الإسلام» وباسم شريعة الإسلام؛ ينحصر حديثي» تلك الفئة التي 
تلصق جرائمها بهذا الدين الذي جاء ليعصم دم الإنسان ويحيطه بضمانات لم 
توجد في أي دين آخرء ولا في أي نظام اجتماعي لا من قبله ولا من بعده. 

ويُمكدّنا أن نَظْرَ في فلسفةٍ القتالٍ في الإسلام التي يَنَطلِقُ منها فقهُ دُعاةٍ 
القلو .والتكدد». ويرموة. آله كواعد شرع يَجِمّعٌ عليها من فقهاء 
المسلمينَ ويُروَّجِونَ لها بين قطاع عريض من الشَّبابٍ؛ ليَكسّبوا تَعَاظْمَهِم 
مِن قواعدٍ الفقهِ الإسلاميٌ ويؤق أحكامداض تنظيم أمور القفال والتجهاق: وقد 
وَجَدنا -كثيرًا من الشّباب- يتقرؤون هذه الآياتٍِ المغلوطة ويّتعصَّبونَ لها 
ويُجادِلونَ بها دون علم ولا هَدّى ولا كتاب مَزير . 

الأصلّ الأولٌ: َ 

عند دُعاةٍ العُلّوٌ والتَشدَّهِ هو: (أنَّ الله تعالى أمرّ المسلمينَ برمي الكُفَارٍ 
وقتالهم بكلّ وسيلة وبأيّة أداةٍ بلعم وتُطهّرٌ الأرضّ مِن ركو كاك ما 
كانت هذه الوسيلة أو هذه الأداة): 

الأصل الثاني : 

يجوز شرعًا مِن أجل تّحقيقٍ هذا الهدف أن تَقثّلَ المقصودِينٌ بالقِتالٍ وهم 


(:) محاصرة ألقيت بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة. 








ضف القولٌ القَلَيّب 
الكمَارُء وبالبَّعيّةِ يَجورُ تل غير المقصودِينَ من النْساء والصَّبِيانِء ومّن في 
حُكيهم مِن الكفَارٍ ممّن لا يَجوزُ قصدّهم بالقتل. . 

بعبارة أوضح : إذا كانت الوسيلة التي يُقتَلُ بها الكمّارٌ مِن شَأْنْها أن تقتل 
غيرّهم ممّن لا يَجورُ قتلّهم ا والصّبِيانِء والأعمّى» والمقعَدٍء 
والرّاهبٍ . . . إلخ ففي هذه الحالةٍ لا مانعَ من قتل هؤلاءٍ الذين لا يُقتلون. 

الأصلٌ الثَّالتُ: 

إذا رسن الكفارٌ بالمسلميق» أئ ي انََخْذُوهم ذوعا 'يكقون يها أنيلحة 
اساي اكور ار الس ون من د فقول هز لاغ العاف إن 
هذا الأصل هو ما يُسَمى في الفقهِ بمسألةٍ «التترسٍ». 

ويَقفِرٌ هؤلاءٍ الدّعاة من هذه الأصولٍ إلى القولٍ «بأنَ قِتَالَ الُمّارٍ- أينما 
كانوا -أمرٌ مشروعٌ» حبَّى ولو أفضَّى إلى قَتل عددٍ من المسلوين ممَّن يُقَدَّرُ 
وججودٌهم حَالةَ القتالِ -لسبب أو لآخَرٍ- ضرورةً عدم إمكان تَجِنْيهم والتّميزِ 
بينهم وبين الكمَّارٍ الحربيينَ . . ويقولٌ هؤلاء : نه مع التُّسليم بأنَّ قل عدد 
من المسلمينَ مُعصومي الدَّم مفسدةٌ كبيرةٌ بلا شاك لان الواقغ في هذه 
المفسدة جائزٌ» بل متعيِّنُ دفعًا لمفسدةٍ أعظمَ وهي : مفسدة تعطيل الجهادٍ. 

ونحن لو رُحنا نُقَارِنُ بين هذه الفتاوي العَجيبة وبين المذاهب والآراء 
التكارة ربح اننع كرا معدي وا اسلو تدرف لظالك غها رفاك 
هائلةٌ؛ وتعميماتٌ خاطتةٌ نَسِفُ هذه القّتاوي مِن الجذورٍء وتُحِيلُها إلى 
ضرب من العبثٍ في المّهم والتَّافْتِ في التهكيرء والخطأ في التَظيرٍ. 

نيس ديكا اذ تسلو ما دور هال الكتا وديم كل فعا 
ومّحوهم مِن على وجهٍ الأرض» وقد أشرنا إلى أنَّ هذه المقولةً تُحيل 
الإسلام برْمتِه إلى مغالطة مُضحكةء بل تَقدحٌ قَدحًا مُباشرًا في مَنَطْقيّةِ القرآنٍ 
الكريم ومصداقيّتِه» وهو كتابٌ العقل وكتابٌ الحجَةٍ والبرهان. . 
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ِنَ العقلّ -أيُها السَّادة- هو قُطبٌ الرّحَى في كل خطابات القرآنٍ الكريم 
للنّاسٍِ» وهو المحورٌ الأساسيٌ الذي تدورُ عليه كل تكالِيفٍ الشَّرع أوها 
لفق خطات اللى النسعلق باتعال الكاين اقفاك أن كي ا ل 
المقل في القراوالكرير عن المسلحات يي ا قبن زان ولاجيدا واااو 
القرآن تُبِتُ ذلك بوت أرقام الحساب» وبصورة يَنَفْرِدُ بها هذا الكتابٌ عن 
سائر الكتب السَّماويّة: فصحيحٌ آنا نَجِدُ في كتب الأديان السَّابقةٍ ما يُشيرُ 
إلى شأنٍ العقل صراحةً أو ضِميًا لكن صحيحٌ أيضًا أنَّ هذه الإشاراتٍ ما 
كانت تَرِدُ في سِياقاتٍ مَقصورة لبيانٍ حُجيّةٍ العقل في البلاغ الإلهيّ للنَّاسٍ . 
بل ربّما يَلمَحُ النَّاظِرٌ في هذه الكيّبٍ -وكما يقولُ الأستاذً العمَّادُ- «شيئًا 
مِنَّ الزّرايةِ بالعقل» أو التَّحذِيرٍ منهاء لألّه مَدْلَه العقائدٍ» وبابٌ من أبواب 
الدّعوّى والإنكار)”") ويكفي القَول أن مادة: «عقل». و«فكراء و«نظركا» 
وافقه) بمشتقّاتِها وَردت بهذا الكتاب الكريم أكثرٌ من مئةٍ وعشرين مرةً. 
وإِذًا فليس صحيحًا أبدًا أن يُخبرَ القرآةُ الكريمٌ ببقاءٍ الكمّارٍ إلى يوم 
القيامة» ثُمَّ يَأمرٌ المسلمينَ بقتالهم» واستئصالٍ أيهم لتطهيرٍ الأرض مِن 
أرجاسِهم . إنَّ هذا الأمرَلابدٌّ وأن يَؤُولَ في النّهايةِ إلى تكذيب حبر اللَّو تعالى 
في كتابه المُحكم. . فبقاءٌ الكمّارٍ كحقيقةٍ قَرّرَها القرآنْ وصدَّقها الواقعٌ- 
والأمرٌ الإلهيٌ بإبادة الكُفْر ضدَّانٍ لا يَستقيمُ اجتماعُهما في عقل سَّوِيّ أبدًا . 
وهنا نَتساءلٌ: هل يُشْكُلُ الكفّارٌ مَصدرَ عَداءٍ ثابتِ للإسلام والمسلمينَ» 
بعك كر كت على المسلفية تادر ثهوبالثقال كلما وسننوا إل ذلك سياد 
ِنَّ جمهورٌ القُقَهاءِ منّ المالكيِّ والحنفيِّ والحنابلةٍ يُقرّرون أن «السّلمَ) هو 
الأصلُ في عَلاقةٍ المسلمين بغيرٍ المسلمِينَ. . ويَّلرمُ هذا الأصلّ أنَّ غيرَ 
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رف القولٌ الطَيّب 
المسلمِينَ إذا لم يُعلِنوا الحرب على المسلمينَ أو يُعتدوا عليهم فلا يَجورُ 
م ا ا امسا ا 
ملا بتهكه أَلّهُ عَنٍ لين ا ل ا م من در أن تروشر 


-_ 


نطو ليم إن لَه يب الْمْسيِينَ © ِتنا 5 21 0 7 0 ف لين 


لمكن سر 5 وَظهَروا عل بغي 5 وهم تن 1 شَُ هم الطَِمُونَ 6 


[الممتحنة : م24 4]. 


من هناء وانطلاقًا من هذا النص الإلهي المُحكم» قرَّر جمهورٌ علماءٍ 


َ 


المسلمينَّ أن عِلَّةَ القتالِ هو «العدوان»» وأنّ «الكفرً) لا يمكنٌ أن يكون عِلَدَ 
مُبيحةَ للقتالٍ فُضلا عن الأمر به . . وهؤلاء يتقولون : إِنَ دار الإسلام هي البلادُ 
التي ارتضت الإسلام دِينًا . . أمّا دارٌ الحرب فهي البلادُ التي تُعَلِنُ العَداءَ لدارٍ 
الإسلام وتَعتدِي عليها بأيّ لون مِن ألوانٍ الاعتداء . 

وهاهنا سؤالٌ: إذا كان هذا هو مَوقِفُ المذهب المالكيّ والحنفيٌ 
والحنبليٌ» فما هو مَوتِفُ المذهب الشَّافعيٌ؟ 

الحقيقةٌ أنَنا نَجِدُ في هذا المذهب رأيّين: ر 
الكفرٌء ورأي يتَقِقُ مع المذاهب الثَّلائة 

والمِّعٌ لهذه القضيةٍ في بطونٍ كتب الثَّاثِ الفقهيّ» يَدهَشْلُ من حوارٍ 
الكثرةٍ -الَّتي لا تَرَى الكُفْرَ عِلَةَ مُو جبة للقتالِ- ونقدها لأنصار هذا الرَأي 
والاستدلال عليهم بأنّ جمهور الفقهاء : يَحتَحجُونَ بالأحاديث التي تَحَرّمُ قَتلَ 
الكمّار من النّساءِ والصّبِيانٍ والأعمّى والمُقَعَدٍ والَّمْنِء والمّقطوع والرّاهبٍ 
والكين 7 في مُعسكر العدُوٌء. وآن هذه الأحاديث محل اتفاق عند 


7 
أ بق ل نأث 


يقول بان سببٌ القتالٍ هو 


0 


)١(‏ العسيف: الأجير أو المستهان به. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب كرف 
الجميع» وهي دل على أنَّ هؤلاء رغم كُفرهم لا يُقتَلون؛ لأنّهِ لا يُتصوّرُ من 
أمثالهم اعتداءئ» فلو كان الكفرٌ عِلَّةَ توجبُ القتال» لَوجبّ فِتالُ هؤلاءء 
ولكان استثناؤهم مِن القاعدَة ع با وتَكُمًا لا مُبررَ له أمَا وقد حَرْمَ قتّهم ؛ 
فإِنَ في ذلك دلالةً على أنَّ العُْدوانَ -لا الكفر- هو عِلَّةٌ مشروعيّة القِالٍ في 
الإسلام» وتشاكاة الدؤان لا تتصؤذ عن أغال جر لاو المتاء قإن العلة 
يوي لقان العاف خاو ومن هنا قله 11 ' 

ويّدلُ على أنَّ الرأيّ القائلَ بعل الكُفرِ رأي شَاذْ أن أن أبا عمرو بن الصّلاح 
(ت. 157ه) وهو من أئمةٍ الشّافعيةِ» يَذْهبُ إلى رأي الجمهورٍ. ا 
الأصل إبقاءً الكُمَّارٍ وتقريرُهمء لأنَّ اللَّهَ ما أرادَ إفناء الكَلقِء ولا حَلقَهِم 
ليْقلواء وإِنّما يبا قَُهم لعارض الضّررٍ والاعتداء» وتّقرأ لفيلسوفي المذهب 
الحنفيٌ كمال الدَّين | بن الهمام (ت. 0١‏ ) قوله : (والشّافعيٌ رَحِمّه الله 
يُخَالِفُنا في الشَّيخ الفاني والمُقعدٍ والأعمّى؛ لأنَّ المُبِيحَ عندّه الكفنٌ 
والحُسَةُ عليه ما بيّناء وقد صم أنّ النبي ينَهَى عن قل الصّبيان والذَّرارِي» 
وأنّه لما رأى امرأةً مُقتولة قالَ: ما كانت هذه ثُقاتِلُء فلم قُتلت؟». 


م 


وحتى تقينٌ الدّين بن تيميّة - الذي يَستِدٌ إليه هؤلاءِ في تأصيل دَعوتِهم 
هذه- يقولٌ في رسالتِه الموسومةٍ برسالةٍ القتالِ: «وكانت سيرثه كد أن كل مَن 


عوو 


هادنّه من الكمّارٍ لم يُقاتِله. وهذه كُيْبُ السَّيّرِ والحديثٍ والتَّمْسيرٍ والفقه 
والمغازي تَنطِقٌ بهذاء وهذا مقواتر من سليهة فهو لم يَبِدَأ أحَدًا من الكمّارٍ 
بقتال» ولو كان اللَّهُ مره أن يُقَاتِلَ كل كافر لكان يُبتدثُهم بلقل والقتالي»”7 . 

وإذًا قها قم هذا :الاصل الذي أصلرد». وؤهمو) اله قاعدة من قر اعد 
الفقهِ الإسلاميّ في قضبَةٍ القتالٍ والجهاد؟ . 


.١١؟6 «رسالة القتال»:‎ )١( 








3 القولٌ القَلَيّب 

ولقسن افع | بك هنا فونه مز لقي أن الكفان :]ذا اعدو السلمية 
ساترًا في الحرب جاز قتل المسلمين من أجل الوصول إلى قتل الكفارء 
وشبهتهم في ذلك أن قتل | لمدلدوزة كا تامقيك مني ااعنها إلز ايده 
الرهن عتدةة عرق اق عن :درك نياك ولق لاقن سيا اللنه رمه نه 
ندري أَيّةَ مَفسدةٍ عُظمّى تم دَفعها بدماء هؤلاءٍ الأبرياء وجُنثِهم وأشلائهم؟! 

ولنيناول نا ا اذى يحتكه هله اتيز اشير عات مومه العامة 
أو دَفع مَضْرَّةٍ عنهم؟ ! 

هل انسحبت أمريكا أو بريطانيا ووَلّتا هاربتّين من العراق؟! 

هل جلا الأمريكانُ عن أفغانستانَ» ألم تُبتَل أفغانستانُ بكاملها وهي 
الدّولةٌ التي استعصت على الاحتلالٍ السُوفيتي؟! 

هل قي العزاق فى قنضة التسلضو؟ ! أو أنها افيتهت اترا بيد قد *] 

ألم تُدمّر حضارةٌ المسلمين ويُحرّق ثراثُ الإسلام وكُتبّه في متحفٍ 
العراق؟ ! 

كم عددٌ القتلى من المسلمين الذين سقطوا في العراق وعلى مدّى سنواتٍ 
ثلاث؟ 

هل تراجعّت أمريكا عن سِياسةٍ الكيل بمكيالّين؟! 

ألم تَرْدَ الضَّاعَ للمسلمين وللعرب بأكثرٌ من صاعين؟ 

ألم تصمّم القَوَى الكبرَى على التَّدخلٍ السَّافِرٍ لتهذيبٍ المسلمين وتأديبهم؟ 

هل هذه هي المفسدةٌ التي تمَّ دَفعُها بفلسفةٍ قتل المسلوين ممّن قَدَرَ 
وجودّهم مع الكمار؟ 

لقد رأيت السيدةً الأمريكيّة التي تعتصم بأبواب البيتٍ الأبيض» وتطالب 
بوش أن يُرسِل ببناته إلى العراقٍ إذا كان يُوْمِنُ بضرورة التَّواجْدٍ الأمريكيّ 
هاه وكاقة رذ بوائن إن ستعتة' القواك الأمريكتة يواضل وشالة خاطة 
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للإرهابِيينَ)» ولنا أن نتأمّلَ في هذا العِندٍ والعندٍ المُتبادل» وما يُسببّه من 
مساقت تخا ولاونا وأهلها: 

إِنَّ الجهاد في فلسفةٍ الإسلام وسيلةٌ وليست غاية في ذاتهاء وهو كأيّ 
كم شَرعِيٌّ إذا لم يُحقَقِ الغاية المرجوّة منهء وكانت المفسدة :الى تلت 
عليه أكبرٌَ أو مُساوِيةَ للمفسدة التي تُدفَعْ بهذا الجهادء فإنَّ الجهادَ يكون 
ممنوعًا ومَحظورًا ومُحرَّمّاء والقاعدةٌ الأصوليّةُ التي تُبَنَى عليها الأحكامُ 
الشَرعيّةُ هي أنه «لا يجوز دَفُمُ ضرر بضَّررٍ أكبرَ أو ضَرّرٍ مساو»ء وهذا ما 
يَحفظه ويَعلمُه أَصغرٌ طالب في كليّاتِ الأزهرء وهو ما تواترت عليه أقوالٌ 
الأئمة. 

ويَهُمّي أن أستشهدٌ هنا بقولٍ ابن تيميّة: «إذا تعارضَتٍ المصالحٌ 
والمفاسَل والحييعات: والسعاث أز اإحيكه نه يَجِبُ تَرجِيحٌ الرّاجح 
منها . . فإِن الأمرّ والنّهيَ وإن كان م: مي سند رد لد 
فينظَرٌ في المُعارض له فإن كان الذي يَفُوتثُ من المصالح أو يَحصلٌ من 
املاس قلي لم يكن تأ عونا يداول كر السك ذا الس ير اق 
ماي 

وأن أستشهدَ أيضًا بما قَرّره الذين ثابوا إلى رُشْدِهم» واهتدوا إلى الطريق 
الصّحيح من قياداتٍ الجماعات ومُتَظريهم» يقولٌ هؤلاء بالحرف الواحدٍ: 
«إنّ الإصرارٌ على القتالٍ سَّواءٌ كان في مِصرٌ أم غيرها من البُلدانٍ طالما أنه قد 
جَلّبَ من المفاسدٍ العظيمةٍ على الذَّينِ والدّنياء ولم ب لحنى أن ةمصلحة ادك 
لا في دين ولا في دُنياء كان هذا القتالٌ مُحرَّما وممنوعًا شرعًا وعَقلًا»”". 


<2 
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بح القولٌ الطَلَيّب 

وأمَا قِصَّةُ «التَّرُْسِ) فإنّ من المُحِزِنٍ جدًا أن تُحرَّفَ فيها الأحكامُ عن 
مواضعهاء ولقد رَجعتُ إلى هذه المسألةٍ في الفقهِ المالكي الذي استندوا 
إليه» فوّجدتٌ الفقهاءَ يقرّرون حرمة قتل المرأة والصَّبيٌ في مُعسكر 
عدر وكذلك الرَّمِنِ والأعمّى والمعتُوهٍ والشّيخ الكبير والرّاهِبٍ المُنعَزلٍ 
وكذلك الرَاهبة. 

ثم يرون على حُرمَةٍ قتل الذي والنّساءِ مسألةً يتفترضون فيها أنّ الكقَارٌ 
لو تُترّسَ بنسائهم وصِبيانهم فهل يجوز َتلّهم ؟! وكان جوابٌ الفقهاءٍ أنه 
يَجِبُ تركُهم ولا يُقائّلون. 

وقَرأتُ في بعض المصادر أيضًا أنْهم لو كانوا مُختلِطين مع النْساءِ 
والذّراري في سفينةٍ لم يَُجز رَميُها بالسّهام أو التّبالِء اللّهمَ إلا إذا كان تَركُهم 
سيؤكي إلى إهلاك جيشي المسلوين: ‏ " 

2 انتريد اناد رد كاز او ارس بسر لير #الرن» راكن أ 
يَجوزُ رمي المسلم» حتّى لو خيف على ب بعض المسلمِينٌَ » فإن خيت على أكثر 
سبلي فى عه البطالة فط تعر بريه السسو» وهاكّم نض «الشّرح 
الصَّغْيرٍ» في هذه المسألة: 

(فإن تترسُوا الك والنّساءء تُركوا بلا قِتاليء إِلّا لشدَّةِ حَوفٍ على 
المسلمينَ فيقاتلون» وإن تَتَرّسُوا بمُسلم قُوتِلواء وقصِدَ غيرٌ الَّرسِ المسلم 
بالرّمي» ولا يجوز رمي التّرسِ ولو خفنا على بعض المّعْازِينء إلا لخوفٍ 
على أكثرٍ المسلوين» فتَسقظ حرمة التّرسٍ ويُرمَى على الجميع»''' . 

ولكم أن تُدركوا الفرقٌ الهائلَ بين هذه الأحكام الموزونة بقواعدٍ الشَّرِيعةٍ 
وعدلها ورحمتهاء وبثرثرة هؤلاءٍ الذين يأخذون كلمة مِن هنا وكلمة من 


)١(‏ «الشرح الصغير»: 5 /6ا7. 








مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 


هُناكء ثم يَنطلقون فيلو أنفسّهم ويَقتُلون النّاسَ بغير حقّ . 

لقد نسي هؤلاء» وهم يَضعون الجهادً في الموضع الخطأء أنَّ الظلمَ 
سيزدادٌء وقد حَدتٌ ذلك,» وأن المعتقّلين سيزدادون 1 حت والدغرة 
ستُمنَعٌ وقد حدتٌ» وأنّ النّاسَ ستُصرَفٌ عن الدَّعوةٍ الإسلاميّة وقد حَدتٌ. 
وأنْ اليهودّ سينتهزون هذا للنْيلٍ مِن الفريقّين وقد حاولوا . 

أنَا سمعَةٌ المسلمينَ فقد تَدهوّرت في بلاد الدُنيا كلّهاء وتكثّلَ العالمُ كله 
في جهةٍ واحدةٍ لمحاربّة الإسلام نفسه» بغضٌ النَّظر عن المسلوين. وحُوصِرَ 
المملو فاو كدر قن كر قول العالي عدف اول مره كن غرية 
وشرقيٌ في مُواجِهةٍ الإسلام والمسلمين. وأصبحَ الإسلامٌُ في نظرٍ الغرب هو 
العذة الأول لالد البديل للقيو شت ولعلا يقدق أغداء الاق (أعططم 
المكاسِب على حلفي هذا البلاء» سس انديع ون ا 1 


00 
03 
00 
03 
00 
03 
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03 


حلمة 
في فكر الأزمة!*) 


فقد أطلْتٌ الفِكْرَ في حكمةٍ أبدأ بها كلِمتي المختصرةً» فما وجدثٌ حِكمَّةً 
ساد في تصرير رايع عذه الاين كم يها كلا ني انر الشريك : 
اليُوشِكٌ الأممْ أن تَداعَى كما تَداعَى الْأكَلَةُ إلى قصعتهاء فقال قائلٌ : ومن قَلَِّ 
نحن يومئلٍ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثيرٌء ولكتّكم عا كفا اليل » ليتع 
لل من صدورٍ عدوّكم المهابةً نكم وِلَيقذِفن في قلويكم الوَهْنَء فقال 
فاكر نا وسول اللعدوما الوغة 9 قال حت الديا وكراهيا امور 

رار ساسحو واه ا رودب كار 
ليا ترتبط بمُفارقةٍ شديدةٍ التناقض» وهي : مار عش الأ ة الإسلامية 


0 


وتراجٌعها المستمرّء وانكسارها المتواصل» رَغْمّ امتلاكها كل اشرو 
اللّازْمةٍ التي تُوَهُلّها لبناء نهضةٍ تقففُ بها على قّدم المساوا ومع نهضات الأمم 
القويّةِ في عالمنا المعاصر. . 

وقد شَعْلّتنِي الإجابةٌ عن هذا السؤالٍ زمئًا طويلًا كما شعَلَتْ غيري مِن 
أبنا ء جيلي الذين درجوا في مراحلهم العمريّة ؛ وهم يُلاحِظونَ متهم تسير من 
سيء :إلى الآسو! »ثم إلى 'الأشد سو16 وساءلوا :طويكة خن :هذا الذّاء 
العْضالٍ الذي بَرَّحَ بهذه الأمةٍ رغم أنَّ دواءها موجودٌ عند أصابعها . 

ولا أزْعُمُ ّي في هذه الخواطر سأَحَدٌةُ الد اء بشّكلٍ مُفصَّلِء فضلًا عن 
() كلمة ألقيت في مؤتمر الفلسفة بكلية دار العلوم» بالقاهرة. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند) (/7577291) وأبو داود (/4791) من حديث ثوبان طلنه 





1 القولٌ الطَليّب 
وَصفٍ الدّواء» ومن ثَمّ : فإنَّ ما أَِرُهِ لا يَعدُو أن يكون شُعورًا ًا ومُتوئرًا 
وقد يَعكسٌ مِن الحزنٍ واليأسٍ أضعاف ما يعكسٌ من التصدّي والأمل» 
وعُذْرِي أن الواقع شديدٌ القّسوة» والمسرح عبَّئنٌ وكريةٌ وشديدٌ المَوضى» 
واللاعبونَ طُعْاةٌ مَردَةٌ» وأشرارٌ مِن فصيلةٍ الشيطان» ولأنَّ يقيني بالحكمةٍ 
التي تقولٌ: «إِنَّما بقاءُ الباطل في غفلةٍ الحقّ عنه) يقينٌ لا يَهترُء إن الأمل 

لود العف ةاعد تكبا 3 الأنة وفلجا فنا مها وان الخطرة 
الأولى في تصحيح الاتّجاو إِنّما تقّعُ على عاتقهم هم قبل غيرهم مِن أولي 
الأمر وأصحاب القرارٍ. 

لو سُئلتُ عن رُؤيتي المتواضعةٍ لهذا الوضع المقلوب رأسًا على عَقِبٍ؛ 
والّدئ تعيدق فيه أمثنا الإسلامية»فإني الشضهافيما يل : 

أوْلّا : برغم أن كثيرًا م مِن المفكّرينَ يَضيقونَ ذّرعًا بنظريّة المؤامرة في تفسيرٍ 
الانكسارٍ المتواصل في هذاه الأمّة» فإني ومن 'بنظرية المؤامرة هذه ضدّ 
الإسلام والمسلمينَ» وأتيقن أن الغربّ -بخاصّةٍ الأنجلو أمريكي- مارَسّها - 
ولاينالت ضِدٌَ حضارات الآخَرينَ» رغم أنَّها حضاراتٌ أعقلُ وأبعدٌ ترا 
وأكثرٌ احترامًا وتقديرًا لقِيّم الإنسانٍ مِن حضارته» ولأنَّ الغرب بَنَى حضارئّه 
الحديثة في غَيبةٍ مِن تعاليه الوّحي وتوجيهاتٍ السَّماءٍء فقد تشكلتُ هذه 
الحضارةٌ في رَحِم مُظِلِم 2 مُترَع بمآسي الآخَرينَ وآلامهم ومظالمهم. 

وقد كفانا مُنَظّرو هذه الحضارة مِن الغربيّين أنفييهم- وبخاصة مُعاصريهم 
- مُْنَة البَرهنةٍ على هذه الدّعوّى» بدءًا من إبادةٍ الهنودٍ الْحَمّْرٍ إبادةَ جماعيّة: 
وفي وحشيّةٍ لم يعرفها تاريخ الإنسانيّة مِن قبل» واللا امار الرق لي 
أفريقياء ومرورًا باستعمارٍ الشرقٍ وتجزئته وتقطيع أوصاله ونهب ثرواته» م 
انتهاءَ بالانقضاض عليه مِن جديدٍ. 1 
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ومنذ سنواتٍ توقّفتٌ طويلا أمام ما بنَنّه شاشاتٌ التّلْفَازِ من صُورٍ حريق 
مكتبة بغدادَ وتدمير تُرائُها ومخطوطاتهاء وسألتُ نفسي: لماذا حرّصَتٍ 
الأصابعٌ الخفيّه على تسليط الدَّهْماءِ لحرقٍ الكُتب والمخطوطاتٍ؟ مع أنَّ 
حرقٌ المخطوطاتٍ لا يُضيفُ أيّ مكسب لهؤلاءء لا على المستوّى 
الاقتصاديٌ ولا الماديٌّ ولا العسكريٌ؟ لكنّه -وبكل التأكيدٍ- يُضيفُ 
الكثير في باب تدميرٍ حضارة الآخَرِء وتجريده من بُعْدٍ أصيل في بناءِ ذاتِه 
ومكوناث شخصيّيه . وهنا يمكن أن ينسجم الفرعٌ مع الأصل وتطّرِدُ قاعدة 
المؤامرة والتامر. 

ولعلى لذ جاو( اقيق لوقل إن عله النظرة ميوت 01 مواهرة 
ولا تآمُرًا بعد ما أصبح اللِّبُ على المكشوفي -كما يُقال- وبعد ما رأينا 3 
أعيّينا جيوشَ الغرب الأنجلو - أمريكي المدجّجة بآلاتٍ القتل والدَّمارٍء 
كك الأنت الأكران لدروؤورلة فرفر يشضع واس در كنا بالخضج ذانها 
التي قدَّمّها الغربُ في القرن الماضي بين يَدَيْ حَمَلاتِِ التي جرَّدها لغزو بلاد 
المسلمِينَ» وكدًا نظن أنّ الصورةً الكريهة للحملات العسكريّة التي تُجِرّهُ 
لغزوٍ دولةٍ ضعيفةٍ قد ولْتْ لغير رجُعةٍ مِن قرنٍ مضّى» وأصبحث أسلوبًا بربريًا 
همجيًا تترفّمُ عنه الدُولُ المتحضّرةٌ» تلك التي تملاً الدنيا صِياحًا وتُواحَا على 
غبات السقراطة وحترق الانسان» 

ثانيًا : مع إيماني بنظريّة المؤامرة هذه فَإنَّي لا أَنَحِذُ منها وشجبًا أُعَلّقُ 
عليه مسؤولية قشل الأمة وهوانها على الأمَم بل أرَى أنَّ تصرّف الغرب 
يق منطقيًا مع الفلسفةٍ البنائية التي اختارّها لتشكيل حضارته . وإذا تجووة 
البحثٍ يجب أن ينحصِرٌ في ذهتية الأمّةِ الإسلامبّة والسلوك الذي يُتَرجَمُ عن 
هذه الذهنية» وكما قلت مِن قبل : ليس لديّ جديدٌ يُمكنُ أنْ يُضاف إلى ما 
تَعلّمونه» ومَردُ ذلك إلى أنَّ كل الاحتمالاتٍ العقليّة وغير العقليّةِ فتلت بحنًا 
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ونقاشًا في مُؤتمراتٍ وندواتٍ ولقاءاتٍ وكتب ودورياتٍ » وإن كان منهج 
البحثٍ عنها كثيرًا ما كان يأَحُذ طابَعَ الصّراع بين الباحثِينَ» وفي قضايا إن 
تكن خلافيّةَ فإنّها -وبطبيعتها أيضًا- تنّسِعْ للاختلافي» ولكن ضِمنَ إطارٍ 
كليٌ يُمكنٌ الاتفاقٌ عليه. 

ثالنًا: وممًا يِلفِثٌ النظرٌ ويُثيرٌ الأسَى في الوقتٍ نفسه؛ أنَّ موضوعَ 
مؤتمرنا هذا قد ظرِحَ بنظر دقيقٍ مُستقص منذ ما يزيدٌ على : ٠”7١عامًا‏ خَلَْتء 
طرحَه الكواكبنُ -بعد با نه ثلاثينَ عامًا- في كتابه «طبائع الاستبدادٍ 
ومصارع الاستعبادِ» الذي طبعّه سنةٌ 1407م.. ومن المُدحِشٍ أنَّ عُنوانَ 
لتر اليوم هو هو -وبعينه- كان قضيةٌ الكواكيئ وسمّاها : «المسألة 
الكبرّى» وعبّر عنها بعُنوانٍ «سبب الانحطاطٍ وما هو الدواء». 

واسمحوا لي -أيّها السادةٌ العُلماء- أَنْ أَنقّلَ لكم بعضًا مِن نصوص هذا 
الفيلسوف البصير بعلل أَمْيه؛ لتُدرِكَ أنّنا -فِعلًا- أمةٌ بلا ذاكرةٍ كما يَبْعبنا 
أعداؤنا : «أقولُ وأنا مسَلِمٌ عربنٌ مُضطرٌ للاكتتام: أنّي هجرتٌ دياري في 
الشرقي» فرت صر » فوجدتٌ أفكارٌ سراةٍ القوم في صر كما هي في سائر 
الشرق» خائضةً عُبابَ البحث في المسألةٍ الكُبرَى» أعني : المسألةً الاجتماعيّة 
في الشرقٍ عمومًا وفي المسلمينَ خصوصًاء إِنَّما هم كسائرٍ الباحثينَ- كل 
يذهبٌ مذهبًا في سبب الانحطاط وفي ما هو الدواءٌ » وقد تمخحصّ عندي أنَّ 
أضلّهذا الذاء هو الاستداة السامية» ودوالمدفةه بالشروئ النسعوريق وقد 
استقرٌ فكري على ذلك (كما أنَّ لكل نبأ مستقرًا) بعد بحث ثلاثينَ عامًا بحمًا أظنْه 
كاد يشْمَّلٌ كل ما يخظرٌ على البال؛ مِن سبب يَتوهَّمُ فيه الباحثٌ عند النظرة 
الأولّى أنه فر بأصل الداءِ أو بأهمٌ أمولت ع ولع القيقة اذ ركيت 
ادقن لالع يتن يكي وم :]و ذلك الأغيزل حو نبي لا و87 


)1( اطبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد): "٠.660‏ (بتصرف). 
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والواقعٌ والتاريحُ كلاهما يُصدَّقٌ الكواكبيّ فيما يقولٌ» فالاستبدادُ أو 
الطغيانٌُ يحول الدّينَ إلى نفاق» ويهدِمٌُ العِلمَّ» ويضربٌ التنمية والترقي في 
مَقتلٍ » ويُفرّعٌ التعليمَ من مضمونه . 
ولعلّى لا أجاورٌ المحقيقة لو قُلت: إِنّ أحدًا لا يُمكن أن يتمارى الآنّ وبعد 
مائةٍ وثلاثينَ عامًا في أنَّ الجرثومة التي لفت الكواكبئٌ أنظارنا لخطرها القاتل 


عو 


و 


هي ذاثٌ الجرثومةٍ التي كلَّمَتِ الأَمةَ كلّها ثمنًا غاليّاء دفّعته مِن كرامتها وقُوَّتِها 
واقتصادها وأجساد أبنائها وأطرافهم في أيامنا هذه. 

رابعًا -وأخيرًا- : إذا كانت دراسةٌ الكواكبئّ قد انتهث إلى مرض الاستبدادٍء 
فإِنَّ دراساتٍ حديئةٌ عديدةً تبّهت إلى خطر التجزئة الفُطرِيّة» ورَأتْ فيها كارثة 
اك يون كارلة الاسهداد» ودرر عله الدراساث رمدو 113351 الذولة 
العبريّةٍ رَهْنّ باستمرارٍ هذه التّجزئ» وأنَّ هذه الدّولة بملايينها الأربعة أو 
الخمسةٍ ما هَرْمّت مِتَنّي مليون عربيٌ» ومن ورائهم ألفُ مليونٍ مسلم » فهذه 
مُغالطةٌ تكمّنُ في أنَّ التجزئة القُطرِيّةَ والتشطّي العربيّ لم يسمّخ أي منهما 
بوَحدةٍ المليونٍ عربيّ قطء بل شل كل منهما حركة الدّولةٍ العربيّة» بل حركة 
القّطرٍ العربيّ الواحدٍ في المواجهة""' . 

ِنَّ مخطّط التجزئة وتفتيت العالّم الإسلاميّ مِن باكستانَ إلى المغرب؛ 
إلى كياناتٍ عرقي ومذهرية وطائفيّة ودينيّةء كل منها يُصارِعٌ الآحَرَء هذا 
المخلظ موجودٌ في أجندة الصهيونية العالميّة منذٌ أربعينياتِ القرنٍ الماضي» 
وقد كُتبّ عنه المستشرقٌ الصهيونيٌ برنارد لويس 163 82310 وتحدَّتٌ 
عن كل بلدٍ مِن البلادٍ الإسلامية» فاقترح تفتيئًا سياسيًا يُضيفٌ إلى ما صنعته 
اثفاقي سائكين - بكر #9 كباذا سياس جديذاء.وقال عن هذا السيخطل: 


.44 »47 : انظر: التجزئة والدولة القطرية: قراءة استطلاعية» لمنيرشفيق‎ )١( 
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(إنَّهِ الصَّمانُ لأمن إسرائيل» وإنّه أكثرٌ جَدوَى مِن أيّةِ حدودء بل ومن القنابل 
الذريّةِ؛ لأنّه يُحوَّلُ العالّمَ الإسلاميّ إلى كياناتٍ ورقيّةٍ هنَّةٍ تجعلٌ إسرائيل 
هي الأقوّى وسط هذه الكيانات)"'' . 

لعلكم تتّفقون معي في أنَّ أحاديتٌ المجاملاتٍ لم يعُدْ لها معبّى» وأنَّه لا 
يعن المصارحة. 

- ولا مفرٌ لنا مِن التََّريبٍ بين علماء الأمّةِ وُكمائهاء وبين مراكزٍ صنع 
القرارٍ فيها . 

- ولا مفرٌ لنا مِن مشروع ثقافيٌ حضاريّ نختلِفُ في داخله» ولكن نلتقّي 
جميعًا عند حدوده الخارسة: 

- ولا مفرٌ لنا مِن التفاهُم بين السّنَةِ والشيعة. 

- ولا مفرٌ مِن الالتقاء بإخواننا مِن أهل الأديان الأخرّى . 

وتَبقَى قائمةٌ طويلةٌ بهذه اللامفرّات» لو رُحتٌ أُكرّرُها لكنتٌ كمَن يبيمُ 
الماءَ في حارة السقّائين. 
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.١7 : صفحة‎ ]م7١‎ ٠7 حديث للأستاذ محمد عمارة» جريدة الأهرام [الجمعة 18 إبريل‎ )١( 








عن 
المرأة والآأسرة 
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الوراثة الهندسيّةٌ مِن منظور الإسلاه!*) 


يمك القون بآن القاصة الكلباميج الأفمال المظلورة شرع يخ الأتسان 
أخلاقيةٌ في المقام الأولٍء وأنّه على أساس هذا المقصدٍ الحُلْقِيٌ يتكيّث 
الحكمٌ الشَّرعِيُ على هذا الول وك ويدوز ممه وبجرة وفوا 

فالأفعالٌ التي تشتملٌ على منفعةٍ ومصلحةٍ محترمة شرعًا يبيحها الإسلامُ 
أو يام بهاء آنا الأفسال الى مشأ غتها أضرادٌ ومقاسة فَإِنٌ الاسام ينم 
عنها ويُنفَرٌ النامسَّ منها . 

والمصلحةٌ المُعتبرةٌ في شريعة الإسلام هي مصلحةٌ المجتمع أولًا قبل 
مصالحق القرو»-وإذا تعارضت المصلهتان فالمضلحة المعتيرة هي مصلعة 
المجتمع» لما يترتب عليها من نفع جماعيّ عامٌ» حتى وإن ترنَّتَ عليها ضررٌ 
بالننية الترت. 

ول يي ار رو قار 
ومؤلمةٌ للفردٍ المعافّبٍ؛ لأنها تعودٌ بالنفع على المجتمع» والعكسٌ صحيحٌ 
أيضًا؛ فشربُ الكّمرٍ والرّنا والرّبا والغصب» ير 
مُعتبرة في مَنظورٍ الإسلام» لأني) وإن انث تحقق تنما ولذةً وفائدةً على 
مستوى الفردء إِلّا أنها تترنَّبُ عليها أضرا ر على مستوى المجتمع . 

وتأسيسًا على ذلك ؛ وجذنا في الفقه الإسلاميّ هذا التقسيمَ المشهورٌ الذي 
ِقَسّمْ المصالح إلى مصالحَ مُعتبرةٍ شرعًا ومصالح مُلعْاةٍ شرعًاء ويجبٌ أن ننتبه 
إلى أنَّ الإسلامٌ حين يلمي بعضّ المصالح فإنَّه لا يُلغيها باعتبارها مصالح. 
لكا تخالظها مع لتسدوتربو وكيد على المصلة فى :هذا القعل أوذاك, 


(::) كتبه الإمام أيام توليه رئاسة جامعة الأزهر الشريف. 
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وقبلَ أن نفرُعٌ مِن هذه اللمحةٍ عن المصلحةٍ في فلسفةٍ الإسلام؛ يجبُ أنْ 


59 


نُشيرَ إشارةً سريعةً إلى أن الإسلامٌ ينظرٌ إلى الإنسانٍ -أيّ إنسانٍ- نظر 
مُقدّسة؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ في منظور القرآن إِنّما هو خليفةٌ اللِّ في الأرض» 


املف 


يخن العارة الربعة الذي لع لبيك لظ الاليك الى عو لزت : 
والرُوحُ -كما يقولٌ القرآن- من أمرٍ الل ويتعالى إدراكُها وفَّهمْ حقيقتها على 
كل إمكاناتٍ العلم والعقل والفلسفةٍ» وأيضًا تُذْكْرنا بعضٌ الأحاديث النبوية 
اذ الل خلق آذة على مبورهه» زآله #اويق اذه ١‏ طاولقة 6ه بن اه 
[الإسراء: .]7١‏ 

ولقد نظرَ النبيئ محمدٌ ول إلى بيت الل الكعبة» وشعرٌ بهيبتها وجلالهاء 
لكن استدركٌ ذلك سريعًا» وقال: «ما أعظمَكِ وأعظعَ حُرْمَتكِ» والّذي نفسٌ 
حمل يبي لَشُرمةٌ المؤمن أعظعٌ عند اللو حرمة ملي»7©: 

وفي هِدَّيْنِ الإطارَيْنِ -إِطارٍ المصلحةٍ المعتبرة شرعًاء وإطارٍ خرمة 
الإنسان في منظورٍ الإسلام- نستطيمٌ أن نُقوّمٌ الحُطوةً الجبّارةً التي انتهى إليها 
للم مؤخرًا في مَيدان الهندسةٍ الورائيق» وتبلورث فيما يُسمّى بالاستساخ؛ 
فونم وةلاكبون لوال الما زنة بين النضابطاالماقسدة لف عالت عا لهذا 
الفعل؛ سواءٌ على مستوى الإنسان كفردٍء أو على مستوى الإنسانٍ كأفرادٍ 
ومجتمعات. 

وقد تبّنَ بما لا يدَعٌ مجالّا للشكٌ أنَّ الأضرارَ والكوارتٌ التي يجرّها هذا 
الاستكشاف على النوع البشريّ تربو على المنافع التي يُحمَقّها للإنسان» فهو 
لذ فنك شيوذي إلى خلل. في 'الطبيغةء 'وسيفت الأبوات غلى مضارييها 


(1) أخرجه ابن ماجه (917) من حديث عبد اللَّه بن عمر بِكأنا. 
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لاستنساخ الأعضاء والاتّجَارٍ بهاء ثم إنه يُْخْلُ بتوازنٍ الجنسيْن» ويقضي 
على السّنةِ الإلهية في الإنجاب والتناسل » ويُشبه أن يكونٌ تُعبةٌ خطيرةً تهيفُ 
إلى التخلص مِن أجناس الشعوب»""'. 

ورغمٌ أنَّ هذا الموضوعً قد ظرِحَ من قبل على بساطٍ البحثِ حين كنت في 
دارٍ الإفتاء» وصَدَرَتُ فيه الفتوى المُدرّجِةٌ بدار الإفتاء المصرية» إِلَّا ني 
وبعد مزيدٍ مِن الاطلاع على ما كُتبّهِ المنتخصّصون في عِلمِ الهندسةٍ الوراثية» 
أرى -في كثير من الاطمئنان- أنه يجبُ على عقلاءٍ العالّم ومُفكريه وعُلمائه 
وأصحاب القراراتٍ الكبرى أن يُسارِعوا إلى اعبار تراز دوليٌ بوقفٍ 
البحثِ في مَجالٍ الأجِنَّةِه وأن تُصرّف الجهودٌ والأموالٌ المُهدرةٌ في هذا 
العَبّثِ واللّعَبٍ الخطيرٍ إلى معالجة الأمراض التي تُصابُ بها هذه الأجنَّةٌ 


م يريع 


00 
3 
00 
03 
00 
03 


)١(‏ عنوان مقال للدكتورة مؤمنة كامل ضمن: «الاستنساخ بين العلم والدين»» سلسلة 
دراسات إسلامية» القاهرة: .35١٠١7‏ عدد 489. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب /اه " 


الضُوابط الأخسلاقية 
للهندسة الورائية «البيوتكنولوجي!*ا 


نّسهمٌ هذه الورقةٌ المتواضعةٌ بوجهة نظر قد لا تكونُ جديدةً ولا فريدةً في 
مسألةٍ الضوابط الأخلاقيةٍ الدقيقةٍ؛ التي يجبُ أنْ تَحكُمَ الانفلات الذي 
حدتٌ في مجالٍ «الهندسة الورائية؛ بسبب مِن التقدّم التَمَيِنَ» والذي تطوَّرَ 
صواس و خروييةا فو ضراو الكعلذق لا بيه وقاضريها الخلا 

ومُنطلّقُ البحثٍ في هذا الموضوع هو -في المقام الأول- : بيانُ أنَّ 
الإسلامٌ بما هو دين سماويٌ إلهنٌ فلا مفرّ من أن يُنظرٌ إليه داخلٌ إطارٍ أخلاقيٌ 
قيمىّ ؛ إذ مِنَ المُسَلَّم به -عند علماءٍ مقارنةٍ الأديانٍ المسلمينَ- أنَّ الأديانَ 
الإلهيّةٌ الكبرى؟ اليهودية والنصرانية» والإسلامٌ وإنٍ اختلفث فيما بينها ؛ 
من حيثٌ اشتمالّها على التشريعاتٍ الاجتماعية؛ الفرديّة والأسْريةء 
والمجتمعيّة ؛ إلا أنّها تتَفقُ جميعًا في اشتمالها على نظام لقي دقيق مُلزم 
لأتباع هذه الأديان. َّ ّ 

ويُثبتُ البحث في هذا المجالٍ حقائقٌ ثلاثا : 

الحقيقةٌ الأولى : تَشَابَهُ هذا النظام الحُلّقيَ بين الأديانٍ الثلاثة» وتطابقٌه 
في أغلب جُزيَاته ومتاحيه. 000 

الحقيقةٌ الثانيةٌ : أنَّ مصدرٌ الإلزام في القانون الأخلاقي في هذه الأديان» 
ليس هو سلطة المجتمع» ولا الممالت المتغيّرة» ولا منطقّ التطوّرٍ الذي 


() مُلخْصٌُ الورقة التي ألقيت في أحد المؤتمرات العلمية في برلين بألمانياء أثناء تولي الإمام 
الأكبر رئاسة الجامعة الأزهرية. 








1 القولٌ الطَيّب 
لا يكف عن التبدلٍ» وإِنّما هو الوّحْيْ الإلهيُ المقدَّمنُ» والذي يتلقّاه العقل 
فيتقبلّه ولا يَنفِرُ منه. 

الحقيقةٌ الثالثةٌ: أنَّ النظامً الأخلاقي إذا كان مُرتبطًا بالوخي الإلهن ؛ 
فمن البدهييّ إِذا أنْ ينَّسِمَ هذا النظامٌ بالثباتٍ والاطّرادٍ؛ جيك هبخ علاقاله 


يد يعي 


بالواقع المتغيّرٍ المتبدّلٍ عَلاقَةَ فوقيّة نُصوّبُ وتخظئ» وتحكُمٌ على بعض 
الأفعالٍ بالحُسنٍ أو الخير» وعلى البعض الآخرٍ بالقبح أو الشرٌ. 

وفيما يتعلّقُ بالإسلام ؛ فإنَّ حقيقةً ثباتٍ القيم واطّرادها شديدةٌ الوضوح 
فى تقر يداياوا كاوه ددبر 10 لخلا فق الانا وعديو انثا بك نكر على 
وتيرة واحدة» لا يتأرجحٌ مع منطقٍ القوة أو ا والمنفعة» بل يثبت 
صامدًا في إطارٍ بيانٍ أنَّ هذا العمل أو ذاك هو خيرٌ أو شرٌ؛ فيكونٌ حسنًا أو 
قبِيحًا في كل الأحوالٍ والظروفي. 

وتهتمُ الورقةٌ ببيانٍ أنَّ المصلحةً أو المنفعةً ليست خيرًا دائمًا. . 

ومن هناء وجدنا في التشريع الإسلاميٌ ما يُسمّى بالمصلحةٍ المحترمة 
بابد عر ليد يج لحقانة قا السعيمة وكوك الجر 
وممنوعةٌ مهما ترنّبَ عليها مِن نفع أو فائدةٍ؛ ولذلك فإِنَّ فلسفة الأخلاقٍ في 
الدلده شوك نو اليك وله توم ة تيد المكايق النق زر 
الئل لخاد 1 

مِن هذا المنطلقٍ تُصبحُ الأخلاقٌ -في الإسلام- حاكمةً على العلم وعلى 
التقدّم العلميّ أو التطور التقنيّ . 

وطليقة الاملاياي 15 اموسر رامد لوا انان هيا ابوضير ا ١‏ 
الول كما يمل لسمادة الأننان يعمل لعقاته وتعامفة. توي القذوة وأنْ 
العالِمَ قد يَضِلَّ بعليه ويْضِلَ غيره أيضًا . 


ع يخ ع 
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والقرآنُ الكريمُ يُينُ ذلك فيقول: أت من أخْحدَ إلهَمُ َوه وَأْضََهُ لَه ع 
ِل وَكَمَ عل مَنْوهء وَعَل- وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء سوه صل يديه ين بد أله قا تَدكرُون» 
[الجائثية : 77]. 

كما أنَّ نبي الإسلام كثيرًا ما كان يسألُ الله أنْ يُبعِدَهِ عن العلوم التي لا 


2 


إِنَّمُسَلَّمَةَ الإسلام الأولى هي الأخلاقٌ والقِيمُ الإنسانيةٌ» فإذا تطوَّر العِلمُ 
في مسار الأخلاقٍ وإطارهاء باركه الإسلامُ وشجَّعه وأوجبّه على المسلمين» 
وإذا تتكتدهة اسار نيو هر وحسد وضرر مح القفاة هله 

وتنتهي الورقة بعرض الفتوى الشرعيّةِ التي 0 الأمرٌ في دارٍ 
الإفتاء المصريّة في مسألةٍ الهندسة الورائية» وها يسمى «البيوتكنولوجي». 
تأسيسًا على فلسفة الإسلام في ثباتٍ القيم الأخلاقية واثلرادهاء وفي اعتبار 
المصلحةٍ المشروعةٍ مِن وجهةٍ نظر الأخلاق» وفي ارتباط القِيمةٍ العلمية 
بالُكم الحُلْقَيَ سنا أو قبا 


00 
03 
00 
03 
00 
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الرواجٌ العْرق 


والعبثُ بكيان الأسرة0*) 

إنْ موضوعً الزواج العْرفِيٌ يُمثل أهميّة بالغة الخطورةء وهو في هذا 
الإطارٍ يجبٌ أنْ يُوضَعّ على بساط المناقشةٍ والتحليل؛ للبحثٍ عن مخرج 
نتفادتى به هذه الظاهرةً التي تُقلقُ بال الجميع» وتَقَضٌُْ مضاجمَ الآباء 
والأمّهاتِء وتُشْكُل رُعبًا يوميًا لدَى الأسرة المصريّة» وربّما الأسرة العربية 
بشكل عام . 

وأكبرٌ دليل على أن هذه الظاهرةً السيئة بدأث تنتشرٌ بين عددٍ غير قليل مِن 
أبنائنا وبناتناء وبخاصّةٍ طلاب وطالباتٍ الجامعاتء أنني أيامّ فترة الإفتاء لا 
يكادٌ يمر أسبوعٌ دون أن أتلقّى سؤالًا يطلبٌ بِيانَ الحكم الشّرعيٌ وحكم 
الإسلام في مسألةٍ الزواج العرفيٌ» ولم تنقطعْ هذه الأسئلةٌ بعد أن تركتٌُ دارَ 
الإفتاء إلى جامعة الأزهر . 

وظَلَتُ هذه الأسئلةً تُلاحقّني في برنامجي الأسبوعيٌّ الذي كانت تُذيعه 
الفضائيةٌ المصريةٌ؛ وفي تلك الأيّام سأَلثّي فتاةٌ عن شاب جادٌ وطيّب تقدَّمَ 
لأختِها الصّغرى» وخوفًا مِن أن يرفض والدّهاء اتَمْقّ معها على أنْ تقولّ له في 
التليفون: زوجتّكَ نفسى» وقالت له ذلك» وأجابها الشابٌ بأنّه قبل ذلك . 

وتسآل الأعث* هل صارث أعثها زوجة لهذا الشابٌ بِالفِعْلِ؟ وما 
الحكمٌ إذا لم يرض والدّها؟ هل مِن حقّ الشابٌ أنْ يتمسَّكَ بهاء أو لا بدَّ مِن 
طلاقها قبل أنْ يتقدّمَ لها شابٌ آخرٌ؟ 
() كلمة ألقيت في مكتبة مصر الجديدة» تحت رعاية جمعية تنمية خدمات مصرء أثناء تولي 

الإمام الأكبر رئاسة الجامعة. 








دض القولٌ القَلَيّب 

إلى آخخرٌ هذه الأسئلةٍ المفزعة التي تشيرٌ إلى أميّةِ مُحزنةٍ في أبجدياتٍ 
الثقافة الإسلامية» كما تشير إلى هذا التصدع الفجائيٌ الذي حدتٌ في بنيانٍ 
قيَمناء وفي أعرٌ ما يعتدّ به الشعبٌ المصريٌ بكلّ طوائفه ؛ وأعني به : الأسرةًء 
وهي مؤسسةٌ مُقدَّسةٌ اهتمثٌ بها كل الأديانٍ السماويّة» وأفردث لها أحكامًا 
وقوانينَ ونظمًا شرعية واضحة وضوح الشمس في رابعةٍ النهارٍ. 

عنوانٌ مشكلينا : «الزواجُ العرفيئُ في الجامعاتٍ وآثارٌه الضَارةُ). . 

وهذا هو عُنوانُ الندوة التي نشاركٌ فيهاء ولكدّني أرى أن العُنوانَ الأكبرَ 
دقّةَ هو: «الزواجٌ اللّاشرعيُ في الجامعاتٍ وآثاره الضارةٌ». . للأسباب 
التالية : 

أولًّا: لأنّ الذي يحدثٌ في الجامعاتٍ كما نَنُمُ عنه الأسئلةٌ ليس زواجًا 
أصلًا . 

وثانيًا : لأنَّ الرّواجَ العُرفيَ قد لا يكونُ ممنوعًا أو حرامًا على طولٍ 
الخطء وقد حدتٌ خلظ كبيرٌ بين مفهوم الزواج العرفي» وزواج السر. 

ومن المنطقيّ أن يترنّتَ على الخلط في تصوير القضيّةٍ خلظ فيما يتعلّقُ 
بها مِن فتاوى وأحكام. 

ولعلي لا أصادرٌ على المطلوب لو بدأ خُطواتي هنا ببيان شروط 
الزواج الصحع في الإسلام» فهذه الحطوةٌ سوف ثُوفْرٌ علينا كثيرًا من الشرج 
والتحليل . . 

- فإذا تحدّدتْ أركانُ الزواج الصحيح وشروظه» فهو «زواحٌ شرعي)» 
تترئّبُ عليه كل آثارٍ الزواج الميطيع من حل الاستمتاع» والتّقققٍ 
والتوارث» وحرمة اللساهر» ورك نسي الأولاد من الزوج: 

- وإذا انهدمٌ ركنْ من أركانٍ الزواج الصَّحيح أو تخلّت شرظ مِن 
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شروطه. فهو زواجٌ باطلٌ تجبٌ فيه القُرقةٌ فورًا أيّا كانث تسميةٌ هذا النوع مِن 
الزواج» وكائنة ما كانتٍ اللافتة التي يرفعُها الغارقونَ في هذه الخطيئة وهذا 
الاثم الكبيو. 
5 و 3 

ما هي شروط الزواج الصّحيح؟ 

أولٌ شرط ينعقدٌ به الزواجٌ: هو الإيجابٌ والقَبولٌ» أو لنقل: الصيغةٌ أو 
الألفاظ الدالةٌ على الإيجاب والقَبولٍ. 

ولأنَّ قضيَّةَ الزواج قضيّةٌ شديدةٌ الحساسيّة في شريعةٍ الإسلام» فقد 
أحيطث الصّيِعْةٌ الدالة على انعقادٍ الزواج بضمانات عِدَةٍ؛ أهمُها أن تكونٌ مِن 
صِيغ التأبيدٍ» فإذا اشتملث على ما يدل على الزواج المؤقتٍ بزمنٍ معين» فإنَّ 
الفقهاء يحكمونَ ببطلانٍ هذا العقدٍ؛ لأنه يتنافى وطبيعة الزواج. 

والشرظ الثاني: هو الشرظ الذي لا يصِحٌّ العقدٌ إلا به» وهو حضورٌ 
ا 

وقد اتفقّ فقهاءً المسلمين في كلّ العصور على أنَّ الغاية مِن الإشهادٍ هو 
إشهارٌ الزواج وإعلانه بين الناس. وأنَّ قَرقَ ما بين الحلالٍ والحرام هو 
الإعلان. 

وقد نبّهَ النيئ كيه لذلك في قوله الشريي: (أُعَلِنُوا التُكاح» ولو 
بالدّفَ)”" وقالَ أبو بكر الصديق 5 : «لا يجورٌ نكاحٌ السّرٌّ حتى يُعلنَ 
ويُشهدَ عليه" '' (أبو زهرة) . 
(6) روي معناء من عدّة طرق » منها ما أخرجه الترمذئ 3م )١١‏ عواللقظ الهدة وايخ ماجة 

(1445) من حديث عائشة رضي اللَّه عنهاء بلفظ : «أَعلِبُوا هذا التُكاح» واجعلوه في 

المساجدٍء واضريُوا عليه بالدَّقُوفِ), وقال التَّرمذْيُ: «هذا حديث غريب» حسن في 


هذا الباب)» . 


إهرة راجع : «المدونة»): 7/7 .١79‏ 








1 القولٌ اليب 

الشرظ الثالتُ في صحةٍ النكاح: هو الولىٌ. 

وجمهورٌ فقهاء المسلمينَ ينضّون على أن الوليٌ شرظ في صحةٍ الزواج» 
وأن عَقَدَ الزواج لا يصِحٌ بعبارة النساء أصلّاء سواءٌ كانت أصيلةَ عن نفسهاء 
أو كانت وكيلاً عن الوبق قاذ بك من الرلق»بوالالة من افيه لى الراك عق 
زواج تولية آن تركف وذلك للأحاديث الصريحة الواردة في هذا 
الموضوعء كقوله يلك: «لا نكاح إلا بول وشاهِدَئْ عدلٍ»70» «أيمًا امرأة 
كوف زققك سكواس بير ذو ولزياء معاكها باط معاخها باط 
فنكاحها باطلٌ»”"'. «لا تزوّجٌ المرأةٌ المرأة» ولا تزوّجٌ المرأةٌ نفسَهاء 
والزانيةٌ هي التي تزوَّجٌ نفسّها””". «ألا لا يزوج النساء إلا الأوليائ)”؟ . 

ويُعلّلٌ الفقهاء سرّ تشديدٍ النبئ عه على ضرورة الولق في فل الرواج ؟؛ 


بأن النساءً مفطوراتٌ على الحياء وعلى الخجل» فالحياءٌ فطرةٌ وطبعٌ وجبلةٌ 
في المرأة» وأنَّ الإسلامٌ قد حرص أشدّ الحرص على أن يحفطّ عليها هذا 
الخلقَ الكريمٌ ؛ فأمرٌ الأولياء بأن يتوّلّوا عنهن عَقدَ الزواج. 
نُمَ إن قو العواطف عند الفتاةٍ قد تدفعٌها إلى القَبولٍ عند أوَّلٍ نظرة» ويلذٌ 
رَضِيِّتْ غير كفء أو ناقصٌ الأهلية» ثم ما لبِدَّتْ أن دفعت الثَّمِنّ غاليّاء ولكنْ 
بعد فواتٍ الأوانٍ؛ لذلك كان لا بُدَّ مِن استئذانٍ الوليّ وإشراكه في الأمر. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5046) والتّرمذَيٌ )١١١١(‏ وابن ماجه (1881) وغيرهم» من حديث 
أبي موسى الأشعريّ طلبه. 
هه أخرجه أبو داود )7١417(‏ والتَّرمذَيٌ (؟١١١)‏ وابن ماجه )١1414(‏ وغيرهم» من حديث 
عائشة رَيتاء وقال التَّرمذيٌ: احديث حسن». 
إفرة أخرجه ابن ماجه (18/87) من حديث أبى هريرة طلله . 
(4) أخرجه بهذا اللّفظ البيهقئ : /9/ 18 من حديث جابر بن عبد اللّه ديكنا. 








مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 1 


وهله ف الولاية الع يسثرياالققهاة والخية الاشعراك؛ معن أن الول 
شريك مُولَيتهِ في هذا الأمرِء فلا هي تستطيعٌ أن تنفرد بِعَقَدٍ زواجها دون إِذنٍ 
وليّها ورضاهء ولا وليّها بمستطيع أن ينقَدَ هذا العقدَ إذا هي ركَضَئْهِ ولم تُوافِق 
١ 1‏ 


هذه هي-في إيجاز شديدٍِ- مواصفات الزواج الشرعيٌ في الإسلام» إذا 
تمّ في إطارٍ إذنٍ الول وحضوره وحضور الشْاهِدَيْنَ والإعلانٍ والصيغة 
والصَّداقِء فهو زواج صحيحٌ وتُرنّبُ عليه آثارُه الشرعيةٌ» وإلّا فلا. 


ع 8 


مسالة 


ع 
0 


اخير 
هناك فرقٌ بين الزواج العرفيئ والزواج السري. 
الزواج العرفيئُ هو : الذي يَستوفي شروط الصحةٍ السابقة مِن ولي وشهادةٍ 


5 537 و ادرو 
وصداق وصيعه» ولكن لا يوثق. 
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هذا الزواحٌ صحيحٌ ديانةَ وإن كان باطلًا قانونًا؛ لأن المادةً: )١7(‏ مِن 
القانون رقم: )١(‏ لسنة: )3٠٠١(‏ تنص على أنه : «لا تُقبَلُ دعوى الزوجية عند 
الإنكارٍ -إنكارٍ الزواج- إِلّا إذا كانت ثابتةً بوثيقة رسمية. . (المأذون بالنسبةٍ 
للمصريّين داخل الوطن - الشَّهِرٍ العقاريّ المختصٌ بالنسبةٍ للأفراد ذوي 
العنصر الأجنيٌ - المكاتب المختصة في قنصلياتّنا وسفاراتنا بالخارج). 

لكنْ تُسمعُ دعوى التطليت -طلبٌُ الطلاقي- إذا كان الزواج ثابنا بي 
كتابة» ويُطلّقُ القاضي دون ترنّبٍ أيّ أثر للطلاقٍ مِن نفقةٍ ولا ميراث؛ 
فالقانونُ لا يعترفٌ بالزواج العرفيّ إلا إذا أقرّ الزوجان معًا . 

وهذا كله شي نقياء السرٌ بين الطالبةٍ والطالب دون عِلم الوليٌ ومِن 
وراء ظهره شي آخرء إن زواج السرٌ هو الزنا بعينه . 1 


00 
03 
00 
03 
00 
03 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ا 


المرأة 
بين تعاليم الدّين وتَوحْهاتِ الحداثة!*) 


الْحَفْل الكريم. . 
السّلامُ عليكم ورحمةٌ الل وبركاثه 


و 


وبعد: 

فيُسعِدُني في بداية كلمتي أن أتقدّمَ بخالص الشّكرٍ الجزيل للدكتورة/ 
أمل عبد الله القبيسي -رئيس المجلس الوطنئ الانّحاديّ بدولةٍ الاماراتٍ 
العربيّةِ المَتَحِدّةِ» أوَّلٍ رئيس برلمانٍ عربيٌ مِن السَّيِّداتِ وأوَّلٍ رائدةٍ مِن 
بناتِ العرب تُرَاحِمٌ الرّجالَ في هذا المنصب التّشريعيٌ البالغ الأهمّيّة. . 
افك عله الكائدة على تجانيها ف انحفافة الفكة الحادية هشر لزبات 
برلماناتٍ العالّم» بدولةٍ الإمارات» هذه الدّولةٌ الفنيّةُ الواعدةٌ» التي لا تَدَخِرُ 
ؤُسعًا في بذلٍ كل ما يُسعِدُ الآَخَرِينَ» وينشْرٌ السَّلامَ بينّهم» ويُرسّحُ فيهم قِيِم 
حُسْنٍ الجوارٍ والاستقرارٍ والعيشٍ المشترك. 

ولا أَبالِعُ -أيُّهَا السّيّداتُ والسَّادَة- لو قُلْتُ: إِنَّ قِمَتَكُم هذه قِمّةّ ذاتُ 
شأَنٍ كبير» ومردودٍ بالغ التَّأثِيرٍ على مَنطِقَينا الشَّرقٍ أُوسَطِيّة» بل رُبّمَا على 
العالّم علد أ خط كلها تختصرٌ على أرض الإماراتٍ العربيّة مُعظُمٌ 
ثقافاك. العالم» ,وخلاضة عبرات عقول. عالمية امتوعة لها .وزثها' في 
استشرافٍ مُستقبل الشّعوبٍ» ولكن لأنّ هذه القِمَّهُ تتصدّى بالتُحليل العلمئ 
(*) أصلٌ الكلمةٍ: محاضرةٌ أَلقِيّت أمامَ القمّةٍ العالميّة لرئيساتٍ البرلماناتٍ في «أبو ظبي؛» 

بتاريخ : ١١‏ من ربيع الأول سنة: 18518ه/ ١١‏ من ديسمبر سنة: 1515م. 








1 القولٌ الطَليّب 
لتحديات كبرق موجودة على أرض الواةٍ فم الغرو ا واو شاد 

في مُقدّمِتها ونه الزيعات الي - ستشرى خطرهة في شرق الأرض 
وغربهاء بعدما ظَنَّ كثيرون ل لا 0 
يبرح مو طْنّه الذي نشَّأ فيه» فإذا به ينشرٌ الرَّعْبَ والفرّعَ بين النّاسِ في كل 
مكان. 

كما تتصدَّى القِمَّةٌ لتحَدٌ آخَرَّء لا يقل خطرًا عن الإرهاب؛ وهو تحدّي 
التباتاف الحدية فى إضوارها على لفق تخد الأض والشكرسة 
وتصميوها على تفتيت الدَوَّلٍ المستقرّة وتفكيكها وتجزئتهاء وتحويلها إلى 
عراف يكار للق ام لشي والقدانترة مو لعز قناع وساسات: التررريب 
المُدَمّرَو وكأنّه كيب على مَنطْقَتنا هذه أن تكونٌ سُوقًا رائجةً لمنتجاتٍ مصانع 
الأسلحة الفتّاكةِ بعد أن تُهَيّحَ لها السّياساتٌ الاستعماريّةُ الجديدةٌ مسارح 
الصّراع وَبُوّرَ التَوثّرِ وتبَارَ الحُروب. 

ولَيْسَ مِن همّنا في هذه الكلمةٍ المحدودة أن نَعرِضَ لأسباب هذه 
الحروب العبشة ة واللّاأخلافق ولكن من همي الأكبر أن أعَكل على قمةٍ قَمَة 
مه عجوي ال اولان عدر لجادى ناا الاتنو ارطا قا ويا 
يَتلُوها من قِمّم قادمة- في إطفاءٍ هذا الحريق الذي لا أتردّدُ في وَضْفِه بأنَّه عارٌ 
على جَبِينِ الإنسانيّة» في عصر الدّيموقراطيّةِ والحرّيّةِ وحقوقٍ الإنسانٍ 
ومنظّماتٍ السَّلام العالّميَ ومحاكم العَدلٍ الدوليّة . 

وقد سَمِعَتَم بكل تأكيدٍ عن جريمةٍ الأمس الغادرة التي راح ضحيّتها برآ 
مسالمون كانوا يُؤدُونَ صَلَّواتِهِم في الكنيسةٍ البُطرسيّةٍ بالقاهرة» وخلفَت في 
قلوب المسلمينٌ -قَبلَ المسيحيّين- آلاما وأحزانًا ليس من السَّهل تجاوَزُها 
ولا نسياثها . 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب مض 


هذه الجريمةٌ الوحشيّة ليست إيذاءً للمسبحيّين في مصرّء بل هي - 
باليقين- إيذاءٌ للمسلمين في * شتَّى بقاع العالّم» ولنبيّ الإسلام ين في ذكرى 
موليه الشّرِيفٍِ. 

وتحدٌ آخَرُ -يَبدُو وكأنّه خاصٌ بعالّمنا العَربِيَ والإسلاميّ-. إِلَّا أنه في 
ضَوءٍ التَمُلٍ الهادئ يِتَضِح لنا في مآلاتِه القريبةٍ أو البعيدة أنه هَم كبيرٌ من 
هموم الإنسانيّة جَمْعَاءَ» وأعني به وَضْعَ المرأةٍ الإنسانيَّ والحضاريً في هذا 
العصر: 

وأنا أَشْكرٌ للقائمينَ على هذه القِمّة تنب َبّهَهُم لخطرٍ هذا الموضوع» فهو 
بور ام ووو أندلة كفيك الكما ف وني ل قر تفن 
بحقّوقٍ المّرأة» بعد أن ضاعَ كثيرٌ منهاء أو أهيل» أو صُودِرَ على المرأة 
بسَبَبِ مِن طُّغيانٍِ عاداتٍ وتَقَالِيدَ كان مِنّ المتوقّع أن تتخمّاها مجتمعاثنا 
للحن ونيا را ظهِهاء وتبدا لتنظر للمرأة ين مَنظور شري الإسلام 

لا من مَنظورٍ مّوارِيتٌ أخرّى قُدِيمةٍ وحديثةٍ ضاعّت معّها كرامةٌ المرأة إفراطًا 


أو تفريطًا. 
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5 


ومن جانبي -كباحث في الإسلام- لا أعرِفُ موضوعًا آخَرَ استَترّفَ من 
عُقولٍ العُلْمَاءِ والمُفكرِين والانضة والاعتادة من مَظْلَّع القَّرنِ الماضي 
الى 

وفي مَكتبتنا العربيّة والإسلاميّة المعاصرة آلافُ الكثّبِ والأبحاث 
والمؤتمراتٍ والنَّدَواتِ الي تَنَاوَلَت موضوع المرأة» وقتلته بحثًا ودراسة 
ومقترحًاء ورغ ذلك يطل هذا الموضوعٌ وكأنّه لم يَمْسَسْه فَكُرٌ ولا حَطَّله قَلَمْ 
من قبل والّذي يَبدُو لي -بعدّ ظُولٍ نَرِ-في هذه القضيّة أنه يُمكنٌ النّظرُ إليها 
مِن زوايا ثلاث: 





0 القولٌ الطَليّب 

الرَّاويةٌ الأولى : زاويةٌ الإسلام الذي أنصَفَ لضت المرأة الحبيلمة وس تعاية 
الأغلالٍ والقيودٍ الت كبّلّتها بها حضاراتٌ مُعاصِرةٌ لظهورٍ الإسلام» وفي 
مُقدّمتِها حضارةٌ اليونانٍ مُمثَلَةَ في قُطبّيها الكبيرين : أفلاطوة وارسطي 
وشريعةٍ الرُومانٍ وأديانٍ الهندِ» وكُتّب مقدّسةٍ حمَّلتٍ المرأةً وحدها مسؤوليّة 
اليه الأرلن» والتجاستة الحرية الى إصاكرت على المراو عق التحادة 
وحقٌّ التعلّم وحقٌّ التَمنّكِ وحقّ الميراث» إلى آخِرٍ ما تعلمونه - 
حضراتكم- ويضيقٌ الوقتُ عن تذكي ركم به. 

ولكن أقولُ: في هذا الجر الخانقٍ للمّرأَةٍ طَهّرَ الإسلامٌ وكانت له كلمثه 
الحاسمةٌ» ولو أنه صَمَتَ في ذلكمُ الوقتٍ عن مَظَالِم المرأةٍ أو استذلالها ما 
وي يوق ريا توم يسوعافت اذه باببرها عل الكراو زع شرن 
وضِدٌ كرامتها كإنسان» لكنّ نبي الإسلام لم يلبّث أن صَدَعَ في النَّاسٍ بقوله 
تعالى : وطن مِثْلُ أَلَِى عَلنَ امْعروف ب [البَقَرَة: 2]7174 70 مهن ضْرارًا 
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تدوأ 4 [البَقَرّة: 17١‏ «إولا َايْوَهنَ ليقو عونك [الطلاق: 1]. 
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وكان مِن أواخر كَلِماتِه يله: «. . . اللَّهَ اللّهَ في النّساء»(9©) 

ونادّى في أضقاع العَرب : «النْسَاءٌ شَّقَائِقُ الرّجَالٍ)”" . 

وات -وإلى الأيدِ- 5 البنات» وملّك المرأة حقوقا سَبَقَت بها 
نظيراتِها في العالم بأربعة عشَّرٌ قرنًا مِنَ الزَّمان؛ ل وق 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو نُعيم في «معرفة الصّحابة) : فلوو امو حديك سارية شوين 

ضيه » وأخرجه مسلم :)١1714(‏ من حديث جابر ينه بلفظ : «انَّقُوا اللَّهَ في النّساءِ». 
(؟) أخرجه أبو داود (775) والتّرمِذَيٌ )١١7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (5) من حديث 

أمّ المؤمنين عائشة وِقْتاء وقال ابن حجر في : موافقة الحُبر الكبر): 7/7: «حديث 


حسن») 5 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١‏ 
تَتصرَّفُ فيها تَصرّف المالكِ في ملكه الخالصء مع الاحتفاظ باسم عائلتها 
حبّى لا تَذُوبَ شخصيّتُها في شخصيَّة شريكهاء وسَاوى بينها وبين الرَّجُلٍ في 
التَكالِيفٍ وتحمّل المسؤوليّة. 

ومعلومٌ أن هذه الحقوقٌ لابدٌّ أن تَصنَعَ ٠‏ مِن المرأة عنصرًا خلَّانًا في 
ل ا 0 وقد صَح أَنَهُ يِه قال : 

.+ كلو كنك مُتَضْلا أهدًا لَضُلْك التتايةة 

وهذا التفضيل ليس ين باب جبر الخاطر لضعيني مهضوم الحق. فإلما 

وإفاذ سسكفق لميرات وعشبائس نوق فيها الثساة» وقد بفضلن بها 


أما الرَّاويةٌ الثَّانيةٌ : “اله اليَاويةٌ الي تآثرت بالعادانت والتقاليد اكد ونا 
ثرت بأحكام القُرآنِ والسُِنَةِ والنُصوص الصّريحةٍ التي تّرم من شأنٍ المرأق 
ومن قَّدرِها العلية والاجتماعيّ والإنسانيّ» وهذه الرَّاوِيةٌ أو هذا المذهبُ 
كاد يعودٌ بالمرأةٍ في كثير مِن مَظاهِرٍ حياتِها إلى ما كانت عليه قبل نزول 
القرآن» فصادرٌ عليها كثيرًا مِن حقوقها التي كَمَلّها لها الإسلامُ» واستدعى 
في نظرته للمرأة فِقهًا غريبًا مُكرًا ضرّبَ عليها حصارًا مِن العُْلةٍ والعُربةِ» 
حنَّى كادّت تَأَلَف عُربتها وعُزلئهاء وترضّى بهذا الرّكن القَصِيٌّ بعد انسحابها 
مِن مجتمعها ونَفْض يَدَيُها مِن تَحَمّلٍ مسؤولياتها في بنائِه ونّمائه . 

أمَا الرَّاويةٌ انال : فهي زاويةٌ الحداثة الغربيّة» المرتبطة بمفاهيمَ خاصّةٍ 
وفَلسفاتٍ جديدة تكرت لكثير مِنّ القِيّم التَابتةٍ في تاريخ هذه المجتمعاتٍ 
وعقائدها . 
)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «المسند» -كما في «بغية الباحث» (405)-» والطَّبرانيُ 


في «المعجم الكبير) )١1١191(‏ والبيهقيٌ : كا/لالاكء وغيرهم» من حديث عبد الله بن 
عبّاس وييا. وحسّنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: .7١5/0‏ 





فق القولٌ العَليّب 

وأبادِرُ بالقولٍ في عبارة مُوجَرةٍ إن أَفرّقُ تَمرقة حاسمةٌ بين الحداه بكل 
محاذيرهاء والتّحدِيثِ الذي هو تَفَاعُلٌ واجتهادٌ وتجديدٌ للثّراثِ الذّينِيٌ 
والأخلاقيّ» والإفادة مِن كنوزه؛ وأنَّ الحَدائةَ بمفهومها الغربيٌ ليست هي 
الأيرقع الأمكن الذى يتوق ميمه وسويقة المي 

ومع ذلك لا أَرِيدُ أن أغمط الانّجاءَ الحَدائيَ حمّه ؛ فله إيجابياتُه في مَجالٍ 
اندم العلميّ والإنسانئ والتّفْنَء ونقدٍ العاداتٍ والتّقاليدٍ لعي جاءنف 
الأؤيان السّماوكة لإصلاحها وتقويمهاء ولك أزيذ أن امد نين أ 7 0 
وأنتن من أهل التّشريع وقادة الرّأي- محاذيرٌ ثلاثة : 

الأوّلُ: القولٌ بنسبيّة الأخلاق» واستبعادٍ المُقدِّسٍ الذَّينيٌ مِن منظومة 
الأخلاق الحاكمة» وإسنادٍ الأمر فيها إلى الفردٍ بكلّ ما يحكُمّه من رَعْباتٍ 
وأهواءء والرَّأيْ عندي أن إقصاء الدّينٍ عن المجتمع يعني أن الإنسانَ يعيش 
علق هامس العا وأثدالا بسيعلة نازر اميه عا سقاتها: 

يي را وح حياس واه الدَّورِ 
إلى وظائف تقومٌ بها مؤسّساتٌ وشَرِكاتٌ بَديلةٌ عن الأسرة - يه يفضي إلى ميجتمج 
بلا عواطف ولا عَلاقاتٍ اجتماعيّة» ولا انتماءات إنسانيّق بل يفضي به - 
عاجلا أو آجلا- إلى مجتمع فاقل لان التفسيّ والتراحم الاجتماعي الذي 
نالسر بوك اليو دلا يمال 2 - سَلْبًا على كُلَ الم الساية 
والاجتماعيّة والتّبِويّة» إن لم أقُل : إِنَّهِ ُهَدَدُ مصيرٌ النّوع الإنسانيّ نَفْسِه . 

أما المحذورٌ الثَّالتُ: فهو أنّ النّطوْرَ الذي يجري على قَدَم وساقٍ في 
تان العناك وا لقوسة الى وقوه لجيا سوبا ور اع ون جلقا مار 
يجعَلّنا نتساءلٌ: هل الحَدائةٌ هي البديلٌ الأمثلٌ لمُجِتمّعاتَنا الحالية التي 
تحفظ قيم الأمومَةٍ والأسرقة رغم كُلَ ما أصابّها مِن تَسُويهاتٍ وتّجاوزاتٍ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب يفف 
باسم فِقَهِ العادات والتَّقَالِيدِء أو مِنَ الأفضل أَنْ نتقبّلَ واقِعَ مجتمعاتّنا كما هو 
بعل انه يدا في تغْييره وتجديده انطلاقًا مِن هُوِيَاتِنا المُختلفةٍء وثقافاتنا 
المتعدّدة؟ 

ولا شَكَّ عندي في أنَّ بديلَ الحَدائَةِ في مجالٍ المرأة» والححلط بينَ ما هو 
حَقٌَّء وما هو عَبّثُ بإنسانيّتها هو الدّمارٌ المُحَقَّقُ" . 

وأرجو أن يكون هذا التَسَاوٌلُء الذي يَبِدُو لي محورياء مَكَل اعتمايكن 
وأنتنٌ تتَطلَعْنَ إلى استراتيجيّة جديدةٍ لتمكين المرأةٍ في مجالاتٍ الحَياةٍ كافَةً. 

والسّلامُ عليكم ورحمةٌ اللَّهِ وبركاته 


00 
١ 
00 
١ 
00 
١ 


.١1/8-157 راجع: هبة رءوف فى كتاب : «المرأة والدين والأخلاق»:‎ )١( 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب يفف 


عش عو هه ١‏ 
حديث ف الثقافة7١)‏ 


تذكّرنا الظروف العصيبةٌ التي تحيط بالأمة العربية والإسلاميّة اليوم 
بالظروف ذاتِها التي أحدقت بها قبل قرنين مضيًا من تاريخها الطويل» وهي 
الظروفٌ التي شكلت فيما مضى أسبابَ النهضة العربية الأولى» وتعود أليوم 
من جديدٍ لتشكّل الأسباب الجديدةً للنهوض من الكبوةٍ التي تردَّتُ فيها 
النهضة الأولى وعقّمت قبل أن تؤتي ثمارّها ونتاجها الطبيعيّ الذي تؤتيه أي 
نهضةٍ مناظرة لها في الشرقٍ أو الغرب. 

ويبدو أن ظواهر الانكسار والتّراجع وفوضى الاضطراب هي المقدماتٌ 
الضروريةٌ أو الشروظ الموضوعيّةُ لانتكاسات الأمم المتخلفةٍ» أو تلك التي 
حاولّت النهوضّ ولكن لأنّها تحرّكت في غير الاتجاه الصحيح فَإنَّهها سرعانَ 
وااخلت الوه وعادك إلى 'لقظلة الصف 

وشية من هذا يمكن أن يَصِدُقٌ على نهضتنا التي مضى عليها قرابةٌ قرنيْنٍ 
من الزمان: فمن المسلَّم به أن رفاعة الطهطاويّ الذي تُوْرّحٌ به بدايات 
النهضة العربية وَلدَ وعاش في الفترة ما بين 18٠١‏ م - 11/7م» ومن المؤكد 
أنه في غضون هذه الفترة سلّط الأضواء على كل الشروط اللازمة لقيام نهضةٍ 
قابلةٍ للثَرَفي والنماءء مثل الديموقراطيّة والدستور والمؤسسات النيابيّة: 
ومراقبة تصرفات الحكومة وتقييدِها بقيودٍ القوانينَ ومثل الاستبداد 
والمرأة... إلى آخر هذه القضايا التي عادت جذعةً -من جديدٍ- في 
أيامنا هذه وكأنها لم تقتل- من قبل- بحنًا ودراسة وتقعيدًا وتنظيرًا . . ولم 
يكن صوتٌ رفاعة الطهطاويّ صوئًا صارحًا في البريّة» بل جاوبته أصداءٌ 


.م5١١١/ه١5757 مقال كتبه الإمام الأكبر في عام:‎ )١( 








0 القولٌ القَليّب 
أصضؤوات أخرى أكدت هل القضايا» وتخدلك همومها ودفعث بمسألة النهضة 
إلى الأماء: 

وهنا نذكر شما شوامخ الرواد من أمغال الأفغانئٌ ومحمد عبذده 
والكواكبي ورشيد رضا والحجوي وابن باديس. . ولم تكن هذه الأسماءٌ 
اللوامع إلا أمثلة ونماذج جاوبَنْها قائمةٌ طويلةٌ من الأعلام ممن جاؤوا بعدهم . 

أولاهما : مرحلة التأسيس التي بدأت على يد محمد علي وابنه إبراهيمَ 
باشا في مصرء في الثُنّثْ الأول من القرن التاسع عشرٌء وكان من آمالها بناء 
دول قو تفقمد على نيناوق وصناعةٍ متطورة وتعليم عصري» بيد 
أنها سرعانٌ ما أَخفقّت بسبب تحديات الاستعمار الغربئّ الذي كان ينتظر 
لحظة الانقضاض على مصرّ والمشرقٍ العربي. . ولا يغفل المؤرخونَ في 
هذ اذاف تيف وتصذة راكيك فرع لسر قن أقطار عوك ار 
مكل توتدن والمغرب» لكنها لاقن نسن المضير» ,حين: انتهى. بها أمر 
الاستعمارٍ إلى فرض الوصاية والحماية ثم الاحتلال. 

أما المرحلةٌ الثانية من مراحل النهضة العربيّة فكانت مع ثورة يوليو في 
بداية الصف الثاني من القرن العشرينَ» وكان برنامجٌ الثورة هو الصيغة التي 
بشّرتنا بالآمالٍ العريضة من مطامح التََمِية» وتحديثٍ الجيش والتصنيع 
الثقيل ومجانية التعليم وبناء القوَّةٍ الاقتصاديّة والعسكريّة ومساندة حركات 
التحرر الوطنيٌ داخل الوطن العربيّ وخارجه. 

وقد واكبتٍ النهضةً المصرية الثانيةٌ نهضاتٍ مماثلةَ في ستينياتٍ القرنٍ 
العشرينَ في سوريا والعراقٍ والجزائرء ولم تكن ظروف النهضة العربيّة الثانية 
بأحسنّ حالًا من ظروف النهضة العربية الأولى فلم تَلبَتْ أنٍ انتكسّتٍ النهضةً 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب لحف 
في مصرّ عَقِبَ هزيمة /1971 وانتكسّت معها النهضاتٌ المجاورةٌ. 

ولا يهمّنا في هذه الورقةٍ المتواضعة أن نتابعٌ مع مؤرّخي حركة النهضة 
العربيّة في طوريها السابقيّنِ أسباب وعلل الانتكاسٍ والانكسارٍ والتراجع 
والعودةٍ إلى نقطةٍ قريبةٍ من نقطة الصفرٍء ولماذا جاءَت التتائجُ في التَّحرِبتيْنِ 
شديدةً التواضع على المستوّى الاقتصاديّ والسياسيّ إذا ما قُورنت مثلًا 
لجار ميان فى ردان أغرى بدت معنا حبل بغدثا- واستطاعت أن كقفة 
بشعوبها إلى مستوى الصدارة» أو على الأقل مستوى الأمم المانحة لا 
المستجدية. 

وما يهمُّنا هنا هو حالةٌ «الثقافة» التي بدأت بخطواتٍ ثابتةٍ وواعدة 
ومتومّجةٍ» ثم ما لَبِنّت أن بدأت في العد التنازلئّ شيئًا فشيئًا حتى صارٌ الأمر 
الآنَ إلى ما يُشبه «الخواء»» وذلك بالمقارنةٍ إلى ما كانَ عليه حال التََّافةٍ في 
بداياتٍ القرنٍ الماضي» وحتّى ما بعد منتصفه بقليل . 

ولا أذّعي هنا أنني سأضع يد القارئ على مكمّن الذاء الذي أذ إلى 
اضطراب الرؤية واختلاطها فيما يتعلّقُ بأمر التَّقَافةٍ الإسلاميّة» فهذا موضوحٌ 
دقيقٌ وشديدٌ التَعقِيدِء ولكن لعلي لا أصادرٌ على المطلوب لو ذهبتٌ رأسًا 
إلى ادّعاء أن اضطراب الرؤية في التَّقَافةٍ الإسلاميّة فرعٌ عن اضطراب الرؤية 
في الثقافة العامّةِ ككل وهذه خاصّةٌ الثقافة الإسلاميّة اليوم» التي ربما تَنَفرِدُ 
بها من بين سائر الثقافاتٍ الدَّينيّة الأخرى» حيث يُمكن لأية ثقافة دينيّةِ -غير 
إسلامية- أن تعمل وتزدهرٌ في معزلٍ عن المنظومة الثقافيّة العامةٍ؛ لأن 
خطابَ هذه الثقافات يتوقّف بطبيعته عند الفردٍ ولا يتخطّاه إلى حيث مخاطبةٌ 
النظم الحياتيّة من سياسية واجتماعيّة وثقافيّةٍ وفنية وغيرها من الم التي 
يعيش الفردٌ في ظلالها . 





١‏ القولٌ القَليِّب 

وهذا الفرقٌ بين طبيعةٍ الثقافةٍ الإسلامية في تغلعُّلها في كل ظواهر 
الاجتماع والتمدن من جانب» وانحصار الثقافاتٍ الدينية الأخرى في نطاق 
الفردٍ مو جائن أخرء هو فرقٌ ما بين طبيعة الدين الإسلاميّ وطبيعة الأديان 
السماويةٍ السابقةٍ في علاقتِها بالفردٍ والمجتمع والتاريخ» وهو أيضًا فرقٌ ما 
بين حضارة الشرقي وحضارة الغرب في موقفِهما من الوحي والنبوةٍ والدين» 
فالوحي في حضارة الشرق مقدَّمنٌ ومطلقٌ ومتعالٍء وهو فوق الإنسان 
والمجتمع» بل فوق التاريخ ؛ ثم هو قوَّة هادية وموجّهة ومصحّحة وكاشفة 
عن المعنى الحقيقيٌ لقيم الحقّ والخير والجمالٍ» سواءٌ على الخط القصير 
لهذه الحياةٍ أو الخط الطويل اللانهائيّ الذي تمثّله الحياةٌ الأبدية. 

والأمر مختلف بالنسبة لموقف الحضارة الغربيّة من هذه الينابيع 
المقدسة؛ إذ الإنسانُ بجسده ومُتعه- لا برُوحه- هو المقدّس في الغرب» ار 
مركز الكون ومحورهء وعلى الدّين أن يعمل في الحضارة الغربيّة في هذا 
الإطار الضيّق المحدودء وهو إطار خائقٌ » عادمعه الدينٌ شأنًا خاضًا بالحريّة 
الفرديّة» إن استحسئّته حريةٌ الفرد فهو حَسنٌ» وإن استقبحته فهو قبيحٌ. 

وهكذا انزوى الدّين إلى ركنٍ بائس قَصيٌ» وانسحبّ من منظومة القيم 
الفاعلةٍ والموجّهة لحضارة المجتمع وثقافته وأنماط سلوكه... وقد 
ساعد على هذا الانفصام التّكد بين الدنيا والدين في ثقافة الغرب طبيعة 
الفصل المشروع في (المسيحية» في ما للَّه وما لقيصرء الأمرٌ الذي انتهى 
بتكريس العنيانية أو فصل الدّين عن الدولةٍ وإقصائه كليًا عن مراكز 
التّوجيه في المجتمع . 

وقد دفّت هذه المأساة بعضٌّ المخلصينَ من علماء المسيحيّة إلى 
محاولة القيام بإحداث تغييراتٍ في تفسير الكتاب المقدّسِ وفي طبيعة 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 0 


الكنيسةٍ ووظيفتهاء أملا في أن تتعاصرٌ قيم الإنجيل وقيمٌ المجتمع الجديد 
5 أنموذج الإنسانٍ الغربيٌ المعاصرء لكنّ الاو من جديد- إلى 
اكتساح قِيم المنفعةٍ والمصلحة والمتعةٍ ووفرة الإنتاج» وقال ماسكال في 
كتابه : «علمنة المسيحية» قولته الشهيرة : «إنّنا بدلا من أن نُدخل العالم في 
المسيحيّة نريد أن نُدخل المسيحية في العالم»”" . 

وهذا الذي حدتٌ في الغرب من العاءناة للثقافة الديئّة لا يُمكن أن 
يحدتٌ مثلّه في الشرقٍ الإسلامئّ ؛ لأن الثقافة الإسلاميّة تأخذ اتساعّها من 
اتساع الإسلام نفسه» وتستمدٌ حيويتها وتجددّها من تجدد شريعة الإسلام» 
يعن ل يمكنٌ بحالٍ فصل الدنيا عن الدَّين؛ لأنهما- في حالة الإسلام- 
وجهانٍ لعملةٍ واحدةٍ» ومن المعلوم أن حضارةً الإسلام تكاد تكونُ الحضارة 
الوحيدةٌ التي تصالحَت في منظورها ثناتيّات كبرى لم بُقَدّر لها أن تلتقئ قط 
في سائر الحضارات الأخرىء وذلك مثل ثنائيات : الدنيا والآخرةٌء والدينُ 
والدولةٌ؛ والفرد والمجتمعٌ» والجسم والروح. . . إلخ. الأمرٌ الذي يعني 
احر راتسا اوماد صر ساي اح فيا يوسا 
لأن نَّ أحد النظامين أحاديٌ النظرة وانتقائيئٌ الاتجاه. والآخر ثنائي تكاملي» 
وأحذهما يعمل , بمتطق:» إن هذا وإنا العا :وا اله يشكلة نطق > اذا عن 
ذاك». ومن ثمّ فإن كلّ المحاولاتٍ التي تمّت في اتجاهٍ مصادرة الثقافةٍ 
الإسلاميّةِ لصالح تأسيس نظام علمانيئ يسوس مجتمع المسلمينَ باءت 
بالفشل» وسوف تلقى المحاولاتٌ القادمة المصيرٌ نفسّه» اللّهمّ إلا إذا أمكن 
اجتثاثٌ الإسلام من الجذورء أو- على الأقل- تحويله إلى منظومةٍ أخلاقيّة 
(1) تقلا عن «مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية») لسيد محمد نقيب العطاسء» : 27”١‏ 


ترجمة محمد طاهر الميساوي» المعهد العالمى للفكر والحضارة الإنسانية» ماليزيا : 
هم ام 





0 القولٌ الطَليّب 
مجرّدة من الأحكام تجريدًا تامّاء فهنا فقط يمكن تصوُرٌ نظام علماني بديل 
للأريطة الإساية. 1 
وَإِذنَ فليس الحل كما يقال: العلمائية أو الكاركة؟ إذ مخ غير المعقول 
تصوُرٌ مجتمع إسلامي وعلماني في الوقت نفيه؛ لأنَّ العلمانية نظام بديل 
لدو يوقي لات وكائل بعد رس حقى أمنان الكرائياك رقضاء للدي 
والشريعة» من مراكز التأثير في المجتمع: سواءٌ على مستوى الأسرة أو 
الاقتصادٍ أو السياسة أو الْتَّرَبية أو الفن أو الثقافة أو الإعلام أو غير ذلك من 
ظواهر الاجتماع» والنْظمٌ العلمانيّةٌ لا تعرّلُ في شيء من ذلك على الأديانٍ 
لاعن عا سما ولا توسيهاتها لعن ولاس في القرى الما مدلة يا 
تتأسّس بالضرورة على أحكام الشرائع الإلهيّةِ التي تُقِيمُ الأسرة على أصولٍ 
الحلال والحرام» ومن المقبول 5 المبرَّرِ أن تتم العلاقة بين الرجل 
والمرأة كيفما انَفْقِّه وربما تخلو كليّا من أي بُعَدِ أخلاقيّ أو قيميٌ بالمعنى 
الديني» وقد تتم في إطارٍ قانونيٌ يقيم هذه العلاقة الخطيرةً كما يقيم أيةَ علاقةٍ 
أخرى من منظورٍ جافٌ» هو منظورٌ الحقوق والواجبات» وخذ مثلا آخر: 
ظاهرة المثليّين» أو ظاهرة زواج الرجل برجل مثله» أو امرأة بامرأةٍ مثلها ؛ 
إلها فى" المقيع التلمائة بحل عن نكر و الإساف ونرة شعي نيا 
القانؤثويتظ لها الحقوق والواجبات من ميرات ومن حضانة أطنال (بالئبني) 
وغيرهاء والمجتمعٌ يَحميها ويحرسّها بكل أجهزته القضائيّةِ والتنفيذيّة . 
ومنذ أيام قلائل حملت إلينا الصحفُ؛ من بين ما حملت من غرائب 
الأنباء أن كنا الشذوذ» اكتسبَّ- وياللكارثة!!- نوعًا من القداسةٍ حين 
استطاعٌ أحدٌ المثليين أن يتسَلّلَ وينجح (بالانتخاب!!) في ترسيمه «أسققًا 
بإحدى الكنائس في الولاياتٍ المتحدة» ومسؤولًا عن حراسة الأخلاق 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب وق 
المسيحيّةء وأمانة تبليغها للشعب» وليس من حق أحدٍ أن يمنعه من الوعظ 
والتّشير «بالمثلية والمثليين»». .وهذه .بعينها الكارثةٌ. التى حذّرنا منها 
«ماسكال» حين قالَ: إنه مع العلكانة تدخ الطيهة في العالم ولا يدخل 
العالم في المسيحيّة. وصدق «ماسكال»؛ لأن معيارَ القيم في النظام 
العلمانيّ هو : المنفعة والمصلحة والمتعة» سواء كانتٍ المنفعةٌ أو المصلحةٌ 
أو المتعةٌ مشروعة أو غير مشروعةٍ» منضبطة بأصول الأخلاقٍ وثوابتها أو 
منفلتة منهاء والعلمانيةٌ لا تؤمنٌ بثباتٍ القيم ولا مطلقية الأحكام» وكل شيءٍ 
ورعتطر رخا مسرل ار“قايل لآو حداة عت طون القاريم وزيا كان 
بالأمس حسنًا يمكن أن يكون اليوم قبيحًا والعكس صحيحٌ. ' 

وما دامتٍ المُسلَّمة الأولى في الفلسفة العلمانية هي «فصل الدّين عن 
الدولة» فكل النتائج التي تترتبُ بعد ذلك هي نتائجُ صحيحةً» ومتَّسقةٌ ومقبولة 
في منطق هذا المذهب» وباستبعادٍ الدّين من أن يكونّ ميزانًا أو معيارًا للحكم 
بالحسن أو القبحء يهتز- لا محالة- ميزاثٌ القيم الإنسانية ويضطرب ويختل . 

ونج تكن أرذا أن حهنا رة العو فيا الك والعق جذا هما قاذ 
به» ويستحق الإعجابّ» ويبعث على الانبهار» وأنها أفادت الإنسان 
والإنسانية على المستوى التقني والفنيٌ والعلمي» بل والإنساني أيضًا. 
ولكنَّ من الصعب تجاهل خطر «الكارئة» التي تردّت فيها هذه الحضارةٌ 
الكبرق حين :حرفت نفسها من هدي الشماءء وعندي أن هذه الحضارة 
أعطّت باليمين» وسلبت باليسارٍ كل ما أعطَثْه» بل وأكثر مما أعطته . 

وقد كانت هذه الفلسفةٌ» أعني فلسفةً إقصاءٍ الدّين كليّا عن مشاريع النهضة 
في عالمنا العربي أوَّل مسمار يدقٌّ في نعش ثقافة الأمة بشكل عام والثقافة 
الأنلات على رج اتوص رن أناساكن اكد اذا سد معرب 
الإمام محمد عبده إلى حين ثم انتتكست بعد ذلكٌ؟ ولماذا يتغنَّى المثقفونٌ 
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جميعًا- بمن فيهم دعاة محاصرة الثّقافة الإسلاميّة الآن- بتجربةٍ الإمام 
وتلاميذه من بعده» ويعدٌونها الأنموذجَ الرائد الذي يجب أن تقتفي آثاره؟ 

وأغلبٌ الظنّ أن السببَ في ذلك هو أن تجربة الإمام درجت في اتجاهٍ 
صحيح» فلم تقدم على إلغاء التراث وشطبه بجرة قلم» ولم تتعامّل مع 
حضارةٍ الغرب من فراغ» بل بدأ الإمام من التراث أولَّا وأسند ظهرّه إليه وهو 
يُقلّبُ عقلّه وبصرّه في منجزاتٍ الغرب العلميّةِ والسياسيّة» وكان برنامجه 
أشبهَ بتركيبة جمعّت بين المفاهيم الحضاريّة الغربية ذات المنزع الإنساني 
والأعاؤق والقاقي البياةة العريعكة المرف فى قرا الاننلاه : نصوصًا 
وقواطع وفهومًا أيضًا. 

وفي هذه التّركيبةٍ تمت المواءمة بين يسر الإسلام وسماحته ووسطية 
حضارته وبين حضارة الغرب في جانبها الإنسانيئّ والأخلاقيّ» وقد انطلق 
الأمامٌ محمد عبده وتالاميذه الميخلصو من مسِلّمَةٍ سيظة» هي + شرعية آن 
يأخدَ الإسلام من الغرب ما ليس عنده ما دام لا يصطدمٌ مع أصوله ومبادته 
وقواطع نصوصهء فمثلًا : يستنذٌ الإمامُ في جواز تطبيق صور الحكم العادلةٍ 
عند أهل الكتاب على قاعدة ترائيّة ؛ عَّر عنها ابن قيم الجوزية بقوله: «إِنَّ 
أمارات العدلٍ إذا ظهرّت بأيّ طريق كان» فذاكَ شرعٌ اللّه وديتهع0"©» كما 
استند إلى تراث الإسلام وهو ينفي أن تكونّ الدولة في الإسلام دولةً دينية ؛ 
لأن الأمة هي صاحبةٌ الحق في تنصيب الحاكم» وهي صاحبةٌ الحق في عزله 
«فهو حاكم مدني من جميع الوجوه» حسب عبارة الإمام '". 

وما نريد أن نصل إليه هو أنَّ تجربة الإمام لم تكن أبدًا مصالحةٌ بين عناصر 
دنه لا أخلاقية في حضارة الغرب وبين دين الأمةِ» كيف وهما نقيضان لا 
)١(‏ «الطرق الحكمية»: ."١/١‏ دار عالم الفوائد- الطبعة الأولى- اهم 
(؟) «الإسلام وقضايا العصر»: /١‏ . 55 د. محمد عمارة- روابط للنشر- 8١١5م.‏ 
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بسعاة بحال!وأن هله التجرية الناجحة سبرعان ما ولت على يذ 
المتغربين في مأزقي التنكر للدين والقطيعة مع التراثء والتّماهي مع الغرب 
شكلًا وموضوعًاء والمناداة بالعلمانية بجناحيها: اليساريّ والليبراليٌ 
والقوميّة» بديلًا عن تراث الأمة وتاريخها ودينهاء ولم يجد دعاةٌ التغريب 
حرجا في الهجوم على التراث والإزراء من قيمته» وتصويره في صورة معوقة 
للنهضة والتنمية» وأنه والحداثة نقيضانء وما لم نغسِل أيدينا منه فلن يُمكنّ 
لمشروعنا النهضوي أن يستوي على سُوقِه . 

وهنا تدجُل الثقافةٌ الإسلامية التي كانت مصدرٌ قرّة في تجربةٍ الإمام في 
أزمةٍ لا تزالُ تعاني منه حتى يومنا هذاء ومع أنَّ أحداث ١١‏ سبتمبر 
وتداعياتها المرعبة والمريبة أيقظث كثيرين من دُعاة التّغريبِ وراجعوا 
موقمّهم وتحمّلوا مسؤولياتهم» فإن الساحة لا زالت مملوءةً بالعداء للتراث 
والسخرية منه» ولدرجة أنَّ أحد دعاة التغريب لم يتحرّج أن يقترح إعادة النظر 
في قوله تعالى ا ّكُمْ حير أمَةِ أْجَتَ لدان تَأَممُودَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْ عَن 
لكر وَتوَممُونَ أله 6 [آل عمرات : .]٠‏ لأنّها في منطق سيادته تُشعر بتعالي 
النشلميو ولك ادر ل ميت الأسكاذ المنلف »ميت القبون عن آي 
أخرى خاطبت بني إسرائيل بقوله تعالى : «ايبى إِسْرويلٌ ددرو ني ألَىَ أَعرْتُ 
عَليَيْر وَأَنْ مَصَلدَحْ عل لْعلمينَ» [البقرة: 40] 

ولا تزال ثقافتّنا الإسلامية تُوصفٌ في أدبيات المتغرّبين بأنها : ثقافة 
ببغاواتٍ يردّدها الطلاب دون فهمء وأنّها لا تتفق مع تصورات الفيلسوف 
الفرنسيٌ 2602001061 وهي ثقافة تلقين» وفيها يقينٌ أعمى» وتعليمها تعليم 
اوم لووك الخوف ير فزن #اقسى اقنا رك ليله وركل الفلايطة 
وتحاربٌ العقل لصالح النقل» وترسخ العداءً للمرأة» وتحضٌ على عداء غير 
المسلم» وأنَّ الثبات- لا التطور- هو سنّةُ اللّه في الخلق والكون» والحل 
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عند هذا المجدد (للثّقافة الإسلامية!!) إحلالٌ التعليم التنويري- وربما 
الفرنسي تحديدًا- محل التعليم الإسلاميّ الظلاميٌ. 

والذي يقرأ هذا الكلام يأسَى كثيرًا على المستوى الذي تردَّت فيه هذه 
الأقلامُ» وعلى الجرأة التي تتناول موضوعاتٍ علمية خطيرةً دون توثيق 
للمعلومات أو إلقاء نظرة فاحصة على مصادرٍ الموضوع الذق حدق في 
وكدليل على أن هذا الكلام قد ألقي على عواهنه إلقاء» وأنه أشبةة بحديث 
اللبقاهي :من يعددرك الثالم الحتوول أسوى للقارئ المت يعض ملافيت 
سريعةٍ من تراثنا المظلوم» تؤكد أن هؤلاء الساخرينَ من التراثٍ هم غرباءٌ عليه 
بكل المقاييس» حتى وإن صدَّعوا رؤوسّنا بدعاوى التحديث والتجديدٍ: 

- فليس صحيحًا أن ثقافتّنا تحاربٌ العقل» بل العكس هو الصحيحٌ» 
والقاعدةٌ الذهبية التي يحفظها صغارٌ الطلاب المطلعينَ على هذا التراثِ 
ول اقإذا تاودن العا والقلن فلم اللعقل أذ التقل» 1 سح ينعار ون 
النقلٌ- من قرآنٍ أو سنةٍ- مع أحكام العقل» فالقاعدةٌ أن أَقدّمَ أحكام العقل 
وأجريّها كما هي. ثم أفسرٌ النقلَ وأؤوله بما ينسجم مع العقل» والعقل في 
ثقافتنا الإسلاميّة مناظِرٌ للشرع» وقد سمّاه الإمام الغزالي شرعًا باطنّاء 
وسمّى الشرع عقلًا ظاهرًا . 

وحسب القارئ المنصني في الاستدلال على تغلغل العقل والعقلانيّة في 
قلب الثقافةٍ الإسلاميّة أن الخطوةً الأولى التي تبدأ بها بج الهاة باللّه 
تعالى خخطوةٌ عقليةٌ» وأنَّ الدليل على صدق النبئ صلَّى الله عليه وسلَّم دليل 
عقلييٌ» ولا يجدي فيه دليلٌ النقل» ودلالةٌ المعجزة- كما هو معلوم للمثقفٍ 
المطلع على التراث- دلالةٌ عقلية وليست دلالةً نقليةَ» وإثباثٌ الوجود الإلهيّ 
قائم على دليل العقل» ولا يمكنٌ أن يقومٌ على دليلٍ النقل؛ لاعتباراتٍ 
منطقيّةء يصعُبٌ فهمها في هذا المقامء ومنها أن إثبات الوجود الإلهيّ 
انطلاقًا من دليل القراق.والستة يشغلرم الدّود الميعال: 
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وللسَّاخْرِينَ من ثقافتنا أن يُصِدُقُوا- أو لا يُصدّقوا- أن ماده «عقل» 
وافكر) وانظرا ومشتقاتها وردّت في القرآن الكريم أكثر من ١٠١‏ مرةًء وأنَّ 
القرآن الكريمٌ يَمْرِقُ تفرقة حاسمة بين رتبةٍ العلم واليقين من جانب ورتبة 
الشك والظن من جانب آخرء وأن كلمة «حجة)» وكلمة «برهان» وردثًا في 
القرآنٍ الكريم كطريق وحيدٍ للاستدلال» وفي القرآن نعي صريحٌ وواضحٌ على 
هؤلاء الذين لا يستخدمودٌ عقولهم ويركنون لتقليدٍ الأباء والأجدادٍأ والكبراء 
أو أصحاب العاهات الفكريّة» فهل هذه الأصول تنتج ثقافة تحارب العقل؟ ! 

ولس ضحيكا اذكداها سارت القلبيقة والفاايشة» وركتها أن تسيل 
الأستادً الساخرٌ إلى كتاب تراثيٌّ» هو كتاب «فَضْلْ المقال فيما بين الحكمة 
والتشريع من الاتصالٍ) لابن رشدء وهذا الكتات يدور على كشفي الصّلة 
الحميمة بين الفلسفة (الحكمة) وشريعةٍ الإسلام» وفي هذا الكتاب يقول ابن 
رشد: «فإنّنا معشر المسلمين نعلمُ على القطع أنه لا يؤدّي النظر البرهانئٌ إلى 
مخالفة ما ورد به الشرعء فإن الحقّ لا يضادٌ الحقَّء بل يوافقه ويشهد له 
(...) وأنَّ الحكمة (الفلسفة) هي صاحبةٌ الشريعة والأخت الرضيعة. . . 
وهما المصطحبتان بالطبع» والمتحابتان بالجوهر والغريزة)»"'". 

وإذا كانت ثقافّنا تحاربُ الفلسفة والفلاسفة ففيمَ إِذَا عشرات أقسام 
الفلسفة في الكليات الإسلاميّة وغير الإسلامية في عالمنا العربي 
والإسلاميٌ» بل فِيمّ تخصصات الفلسفة الإسلامية في جامعات الغرب 
وأمريكا واليابان؟! 

- وليس صحيححًا أن ثقافتنا ظلامية» والصحيح أنَّ الثقافة الوحيدة التي 
أبرزت فلسفة «النور» -في العالم- هي ثقافتناء وفي القرآن سورةٌ تسمى 
سورة «القورة» وا«التزو اب من أسماء اللهاتعالى» :وقد كروت كلمة النوو 


)١(‏ «فصل المقال»: "١‏ تحقيق: د. محمد عمارة- دار المعارف. 
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في القرآن 44 مرةًء وجاءت كلمة النور والأنوار جزءًا من عناوين مئات 
الكتب والمصنفات في التراث» وإذا كانت مصادرٌ المعرفة في الفلسفات 
الغربيّة 5 حتى الآن حبيسة مصدر «الحس» أو «العقل) فإِنَّ «النور» في 
الفلسفة الإسلامية مصدرٌ من مصادر المعرفة» ربما يفوقٌ في يقينيته مصدرٌ 
العقل ومصدر الحواس . 

ومفهوم النور في الثقافة الإسلامية غاية في الثراء والخصوبة والتنوع : 
فالله نورء والقرآن نورء والتوراة نور» والإنجيل نور والنبي صلَّى الله عليه 
وسلم نورٌء والأنبياء نورٌء والعلم نورٌء والجهل ظلامٌ» والبصيرة نورء 
وعمى القلب ظلام» والإيمان باللّه نور والكفر به ظلمة. 

- وليس صحيحًا أن ثقافتنا تكرّسُ الثبات والسكون وتنفي التطور 
والتجديدٌ» بل التجديدٌ أصلُ في متن هذا الدين الذي نشأث حوله هذه الثقافةٌ : 

- فالتغير مبدأ قرآني» وهو شرط التطور للأفضل إرك لَه لا يما 
قور حي يعَْروأ ما يأَشيةٌ»ه [الرعد: .]1١‏ 

- والتّجديدٌ في الدّينَ» واستمرارٌه وتواصلّه حقيقةٌ قرّرها النبنٌ صلى الله 
عليه وسلَّم في ألفاظ صريحة واستعمل فيها كلمة «التجديد» نضّاء وذلك في 
الحديث الشريف : (إِنَّ الله يبعت لهذه الأمةٍ على رأس كل مائة عام من يُجِدَةُ 
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- وتراثنا الكلامي يتكئٌ في تصوره للكون وفي مباحثه الطبيعيّة على مبدا 
التجددٍ اللحظيّ » ونظريّة الخلق المتجدَّدٍ عند الأشاعرة تغنيني عن الجدلٍ في 
هذا الموضوعء فعندهم: أن العَرَضَ لا يبقى زمانيّن متتاليينِء بل ينعدِم 
ويوجدٌ لحظةٌ بعد أخرى» والمعتزلةٌ- كالتطّام والكعبي- يخطونٌ خطوة أبعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5791١(‏ من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه. 
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حين يقرّرونَ أنَّ «الأجسام الماديّة كلها تتجدّد حالًا فحال)”"". مما يعني أن 
الكون متجدد وصائر من حال إلى حال في كل لحظة . 

والفيلسوف المسلم «صدر الدّين الشيرازي» (ت 1515١م)‏ يتفرّد في 
تاريخ التفلسفٍ العقليٌ بالقول بالحركةٍ في الجوهرء وكان الفلاسفةٌ قبله 
يجترون نظريّة أرسطو في ثبات الطبيعة في عالميها : العلويّ والسفليّ» وله 
مقولةٌ سَبِقَ بها فلاسفة الصيرورةٍ والديمومة في الغرب» من أمثال برجسون 
)١1981-1859(‏ يقول فيها : «إنَّ حال الشمس والقمر كحالٍ زيدٍ وعمرو في 
تبدلهما وانقضائهما ودثورهما وفنائهما (. . .) وأنَّ الحمّل والثور والسنبلة 
في عالم السماء كالمل والثور والسنبلة في عالم الأرضٍ من حيث إن 
أشخاص الكل متجدد في كل حين»”" . 

وحتى علماء التصوف المسلمينَ لم يَعْبْ عن وَعيهم هذا المبدأء وها هو 
ابن عربي يقول : (إِنَّ الموجود كله متحرك على الدوام دنيا وآخرة»”" . بل إِنَّ 
أصغرٌ طالب في كلية أصول الدَّين يتعلّم أن الاستدلال على وجود الله 
تعالى- في تراثنا- يرتكزُ على مسَلَّمةٍ أولى» هي تغيّر العالم وتبدلّه» ويحفظ 
عن وعي وفهم نظمَ الدليل هكذا : «العالمٌُ متغيّرء وكل متغير حادثٌ» وكل 
حادق أ و لاسن بسك 

وإذا كانت الثقافة الإسلامية عانتُ- وتعاني- الكثير من معسكر التغريب 
المتربص بهاء فإنّها- في الطرف المقابل- تعاني- وبِالقَدْرٍ نفيه- من 
معسكر التَّشْددٍ والمتشددين والذي ظهر مؤْخَرًا على الساحة وزعم لنا أنه 
00 «المرائف» 44/1 بويد #كما يقرلا اكلام ف الاجسناء من أنها غير بافنة بل شيددة 

آنا فآنا» . 


(5) مفاتيح الغيب: 79/8. 
() الفتوحات المكية 8// 599. 
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المتحدّث الرسمي- الوحيد- باسم الإسلام» وحوّل لنا هذا الدينَ في رحمته 
وعدله وإنسانيته وعالميته إلى قائمةٍ تعيسةٍ من الممنوعات والمحظورات» 
اختلط فيها المكروة بالمحرّم وزالت الحدودٌ والحواجز بين ما هو مندوبٌ 
اا هربع نا خحُرّماتٌ ما كان لها أن تُستباح لولا سوحٌ 
التفسير والتأويل . 

وإذا كانت أزمة التغريب قد أربكتٍ الثقافة الإسلاميةٌ وشْلَّتُ فاعليتها في 
مشروع النهضة فإِنَ أزمة التطرفب لا تقل خطرًا عن أزمة التغريب في إرباك 
هذه الثقافة وشلٌ فاعليتها » وبيانُ ذلك يحتاج إلى حديث آخرٌ. 


00 
03 
00 
03 
وا 
3 
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عقبات في طريق الإصلاح!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ للَّهء والصّلاة والسّلامِ على سيّدنا رسول اللّه؛ وعلى آله وصحبه 
وتَق اعتدى بهداة»«وبعد: 

فيُسعِدُّني في بداية كلمتي هذه أن أتقدَّمَ بخالص الشّكر والتّقدير إلى أ. 
د/ نادية مصطفى -على تكرّمِها بدعوتي للمُشاركة في افتتاح هذا المُؤتّمر 
الهام» والذي يَتَحْذْ من موضوع : «مستقبل الإصلاح في الال الإسلامي) 
محورًا لمناقشة الرؤى والأفكار التي تُقدَّمُ بين يدي هذا الموضوع. وبأقلام 
نخبةٍ مُتميّزة من العلماء والمفكرين» من داخل مصر وخارجها . 

وأبادرٌ إلى القول بِآنَّ هذه الورقة المتراضعة قد لا تُضيف جديا يُفيد في 
قضية إصلاح العالّم الإسلامي» أو قضيّة نهضة الأمّة العربيّة والإسلامية» 
تلكم القضيّة التي أرى أنه أصابّها قدرٌ غيرٌ قليل من العُموض والاضطراب 
والالتبياس» صاحبّها في نَشأتِهاء وفي كَبواتِها المُتَلاحِقّة ولازالَ حتى الآنَ 
يترص بها الدَّوائرٌ ليَعدل بها عن سواء السّبيل. 

واسمّحوا لي -أيّها السّادة العُلماء- في أن تجيء كلمتي هذه عامّة 
وكلّية» حتى وإن وقعت في عيب الخَلط بين التّصرّرات والمفاهيم» وأوّلُها 


7 
اس 
.4 


هذا الخلط الذي لا مَفرّ منه بين مشاريع الإصلاح الججزييّة التي حقّقتها للم 


() أصل هذه المحاضرة» كلمة ألقيت في المؤتمر الدولى لمركز الدراسات الحضارية 
وحوار الثقافات بجامعة القاهرة» المستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي» المنعقد بمبنى 
جامعة الدول العربية بالقاهرة» في : ٠‏ “امن شوال 57١‏ ١هء‏ الموافق: 9 ١أكتوبر‏ 9١٠٠م.‏ 
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نخبةٌ من روّاد العُلماء المسلمين» وبين مشروع نهضة الأمّة نهضة شاملة. 

لعلّكم تتّفقون معي في أن نجاح أي مشروع إصلاحي لأرّماتنا المتعدّدة 
الأبعاد بات مشروطًا بوَحدةٍ مرجعيّةٍ عُلِياء ينمو في ظلالها هذا المشروع أو 
ذاك» ويؤتي ثماره طيّبة على صعيد الإصلاح والنّجديد ويتصدّى للتّحديات 
التي تواجه مشروعات النهضة وتعوق مسيرتها . 

ولقد مرّ على هذه الأمَّة مذ حاوَّلّت النْهوض والإصلاح قرنان من عُمر 
الرّمانء عرفت فيها حركاتٌ إصلاحيَّة فكرية وثقافية كبرى» لا نَشْكْ لحظةً 
في أنَّها نجححت في النّصدي لعواصف الاستلاب والاقتلاع من الجذور, 
وأمّلّت الحضارةً الإسلامية وقتّها لتَخطٌي أزّمات شديدة الخطرء كانت كفيلة 
القفنا دعل عدة السضارة تداك فكاء رما 

ومع ذلك» وبرغم استمراريّة هذه الحرّكات الإصلاحيّة حتى وقتنا هذا ؛ 
فإنَّ الظروف العّصيبة التي تُحيظ الآن بالأمّة العربية والإسلامية تُعيد إلى 
الأذهان الظروف نفسهاء التي أحدّقت بهذه الأمّة منذ قرنين مَضَيا من 
الرّماق :شك تلم شكلك مو قبل ب الآبنات الجديذة التلعة لعحرة 
جديدة» ونّهضة مُحسوبة» في شْئَّى المجالات» وبخاصّةٍ مَجال الفكر 
والكقافة» والتبيفافظة ها كوه الأكفوكانها اسار . 

بل إنَّ ما يارُ اليوم من أسئلة حضارية وثقافية يُشبه كثيرًا أسئلةً الأمس 
البَعيد» ولسنا في حاجةٍ إلى تقديم الدّلائل والشّواهد على هذه المُفارّقة 
المحزِنة» وكيف والإعلام؛ والصُّحُْفُ والمجلّات» والفضائيات العريّة 
والإسلامية» ونوعية الهُموم التي تَشْغْل عقول شباب الأمة ورجالها ونسائها 
-يُتبئنا كلّ ذلك بِأنَّه ليس في الإمكان أسواً ولا أضيعَ ولا أهونَ مما كان. 

وهذا ما يدعونا إلى الببحث من جديد عن العلل والآفات التي شكَلّت 
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1ق لعشا ذليه نقهنا الالاة ومعازعسا الافتاوتية راقن ل 
تقر لت مزجا نوا سح الله اللحظلة: 

وفي رأبي المُتواضع -تواضعًا حقيقيًا - أنَّ علّة العلل هي -كما قلت من 
قات نذا د شونا العرسة ‏ القلنام يا نا خكرى رسف قرع لمكا لمم 
إضافةً إلى مرجعيات تّغريبية نَمّ استدعاؤها من الشّرق تارة» ومن الغرب تارة 
احرف وا ريد هاف اكع بقن عاق نو واي تجا توعة ايها : 

:نا ووو ولق 0 الايد عل أذ المرية العاف وى لايق 
منها في مشاريع النّهضة والإصلاح . 

وليس صحيحا ما يقالٌ؛ من أنَّ المرجعيّة الواحدة تُشْكُل تََمِيطًا للمجتمع 
أو قيدًا على تعدّديّته» أو عائقاً لحرّكته التّطورية» بل العكس هو الصَّحيحُ؛ إذ 
ثبت الواقعٌ أنَّ غياب المرجعية الكلية في نهضات الأمم هي مبعثٌ كل الهلل 
والأمراض التي تَفتكُ بشّخصيّتها وتّحيلها إلى مَسْحْ شائه» وكيان مريض, لا 
هو حينٌ» ولا هو ميّتٌ. 

ولنعتبر بالغرب» الذي تجعل منه معيارًا وأنموذجًا للخخلاص والتَنوير 
وتّبديد الطّلامء إِنَّه شديدٌ الاختلاف والنّوع في مذاهبه. وأذواقه» وأنظاره 
السّياسية» والثّقافية» والدينية» ومع ذلك؛ فإن هذه التّباينات لم تقض على 
نهضته مثلما قضّت على نهضات الأمّة العربية والإسلامية. . 

ذلك أنَّ تباينات الذّهن الغربي استطاعت أن تُتماسك وتّتناغم بسبب من 
وّحدة المرجعيّة الغربيّة المركزية» والتي فبجّرت طاقات التعادين 
والمبدعين والمثقّفين» وحشّدتها في انّجاه الخطّ الحضاري الذي ارتأته 
ورضيته لنفسها . 

هذا في الوقت الذي آلَت فيه تباينات الذّهن العربي والإسلامي إلى 
مُتؤالبات من التّجزئة» والفشلء والتّبعية» والاستلاب. 
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لقد شكل الاختلاف في التّجرِبة الغربية جسرًا مَتنَاء عبر بالغرب إلى 
ضفاف القوّة والتّقدم والرّفاهية» بينما شكّل في تجربتنا مِعوّلٌ هدم وتدمير. 

والفارقٌ الحاسِمٌُ بين التّجربتين؛ هو أنَّ الاختلاف الذي يُشْبهُ أن يكون 
فطرةً فطرٌ الله النّآس عليها كان يَعمل في الغرب ضمي إِطارٍ جامع» وفي 
الجاه محدد». أو لكثل + كان 4 مقصد أعلى يدرك تهرة اليس يك 
تنوعاته وتناقضاته. أما مجتمعْنا الشّرقي فقد تَمرَّق بين مقاصد شْئَّىء 
با رهنة ومتضارعة إلى درسة الأقضاء و الاسفعاد. 

إِنَّ هذا التَبدُبِ بين مرجعيّاتٍ مُتصارعة أذّى في الحالة الإسلاميّة إلى ما 
يشبه الحديث عن مشاريع للئّهضة -وليس مشروعًا واحدًا- مثَّلّت تيّارات 
وفصائل سياسية ومذهبية لا تُعبر عن هموم الأمّة وآلامها وآمالهاء بقدر ما 
تُعبّر عن انتماءاتها للدّاخل والخارج. 

ومن هُّنا؛ لم يكن عجبًا أن نجد مثقَّفِي النّهضة المُحدئين”"' يُقسّمون 
النهضة إلى نهضات أولى» وثانية» وثالثة» ورابعة وخامسة» حسبّ 
التقسيمات المعروفة للتّاريخ العربي المعاصر في نهاية القرنين الماضيين. 

وأمرٌ طبيعي ألَّا يُستقيم لنا في هذه الفوضى مشروعٌ واحد للإصلاح أو 
النّهضة» تتحدَّدُ مّلامحه وقسّماته» ويشارك في صياغته السّياسيون» وعلماء 
الآحياك:. والتكتقوقع. والآما والكتايم وعلناة القاتوة» والاربية: 
والاجتماع» والفئّانونء وتهِيا له أذهانٌ الشَّباب وعقولٌ الجماهير. 

وأمرٌ طبيعيٌ أيضًا أن تتلاشى هويّة الأمّة العربية» وأن تَتخطّفها المذاهبٌ 


)١(‏ انظر: «الأيديولوجيا المستعادة» لرضوان جودت زيادة» في مجلة عالم الفكرء الكويت: 
ص 15» العدد: "2 أبريل - يونيو: 8١٠٠7م,‏ وأيضًا : مقدمة : «نحو مشروع حضاري 
نهضوي عربي» عبد الإله بلقزيز: »5٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية: ١١١5م.‏ 
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والتوجّهات؛ ما بين توجّه رأسمالي». وآخر اشتراكي وحدويء وثالث 
قومي» ورابع بعثي» وخامس ليبرالي» مع انفتاحاتٍ شديدة الحياء والخجل 
تتبادلٌ بين الحين والآخر بين الفكر الإسلامي والقومي والاشتراكي. 

وهذا الأمر يكاد ينفرد به عالَّمُنا العربي» إذا ما قورن مثلّا بأوروباء أو 
أمريكاء أو روسياء أو الصَّينَء أودول شرق آسياء أو غيرها من الدّول التي 
تحنيا عرق مهوزك : أو بهاذ مكتاين ديق أخذافها الكو #روذلق 
على الرّغم من توافر كل مقرّمات التكامل بين العالّم العربي» الذي يتكلّم لغة 
واحدة» ويّدين بأديان سماوية متآخية» ويّتتمي إلى جنس واحد مشترك» ومن 
غياب كل هذه المقوّمات في كثير من دول الاتّحادات الكبرى؛ كالاتّحاد 
الأوروبي مثلًا . 

وإذا كان غيابٌ المرجعيّة الواحدة هو المسؤول عن تبديد جهود الرّوّاد 
الأوائل للليطنة العرية والاسلافة كان التي فهو السوول ايعامن 
الانتكاسات التي تَردّت فيها مشاريع إحياء الثقافة الإسلامية» والتي بدأت 
بخطوات ثابتة في أوَّل الأمرء ثم ما لبئت أن بدأت في العَدَّ التنازلي» حتى 
صار أمرها الآن إلى ما يشبه الخواء العلمي والفكري. 

انين" الكادة الخلواه.: 

لا ينبي أن أطيل عليكم في أمور تُعلمونهاء غير أنّي قصدتٌ إلى القول 
بأن تجاربنا الإصلاحيّة لن يُكتب لها النّجاح إِلّا إذا انطلّقت من منظور 
مرجعيّة متمق على خطوطها العٌريضة العامة» يُشْكُل الوحيء أو الدّين» 
أو الثّراث الإسلامي, أو ما شئتم من هذه العناوين - عنصرًا أساسًا في 
صياغة هذه المرجعيّة» ويّحظى بشيءٍ كثير أو قليل من القبول والرّضى من 
الجميع» وأن يكون محل تقدير من قِبّل المُعتدلين من غير الإسلاميين. 

وأنا لا أدعو أنصار التغريب إلى صنع نهضة تقوم على أسس لا يؤمنون 
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بها أو بجدواها. ولا أدعو غيرهم إلى الانغلاق الكامل في تراثنا العقلي 
والنقلي» وأن تُوصّد النّوافذ المطلة على ثقافة الغرب وعلومه» فهذا أقربُ 
إلى الانتحار الحضاري لعالّمنا العربيَّ والإسلامي» بل هو أمرٌ غيرٌ ممكن» 
وغيرٌ قابل للتّطبيق في واقعنا المعاصر. 

غيرَ أنه إذا اتّمقنا على أَنَّه لا إصلاح ولا نهضة لا تأخذٌ ثقافة الغرب 
وعلومه في الحُسبان؛ فلتتّفق وبالقَّدْر نفيه على أنه لا إصلاح ولا نهضةً أيضًا 
تُسقط من حسبانها هويّة الأمَّة وثقافتها ومكوّنات بقائها وصمودها. 

وَالثَّراتُ بهذا المعنى» وفي هذا الإطارٍ المُنصِف شرظ لا مَفرَّ منه لأيّ 
إصلاح حقيقيٌ» تَبقى معه الأمّةُ موجودةً على قيد الحياة. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب / 1 


الهيئات الإغاثية 
والأوضاع الراهنة!*) 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدٌ لله والصّلاة والسَّلامُ على سيّدنا محمّدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

يها السّادة» أصحابّ السّعادة والمعالي.. أيّها الإخوةٌ الفضلاءء 
رؤساء ومُمثْلي الهيئات والمنظمات والمؤسسات» وأعضاء الهيئة التأسيسية 
للمجلس الإسلامي العالّمي للدَّعوة والإغاثة. . 

السّلام عليكم ورحمةٌ اللّه وبركاته 

وبعد : 

نه يسعِدُّني أن أُرحٌب بكم جميعًا على أرض مصرء وفي ضيافة الأزهر 
الشَّريفء وأرجو لكم جميعًا إقامةً طَيّبَةَ هانئة» وأعمالا مُكلّلة بالنّجاح 
والتّوفيق. 

تَعلمون حضراتكم أنَّ فكرةً إنشاء هذا المجلس المُوفّر قد تبلورت؛ 
استجابة للإحساس بالمسؤوليّة من قبل المّهمومين بقضايا الإسلام 
والمسلمين» وتلبية لحاجة المُسلمين المَلكَة في أنحاء العالّم إلى نشاطات 
الدّعوة والإغاثة. 

وإِّا إذا نطرنا في عجالةٍ إلى خريطة العالّم الإسلاميٌ؛ اتّضّح لنا مدى 
جَسامة هذه المسؤوليّة؛ فعلى سبيل المثال: 5/8/ من سّكان أفريقيا من 


(:) كلمة ألقيت في مؤتمر الدعوة والإغاثة في الفترة من 7١1١/١/0‏ حتى 9/ /١‏ ١1١1م.‏ 








10 القولٌ الطَلَيّب 
المسلمين» وبها: 75 دولة ذاثٌُ أغلبيةِ إسلامية» يَجِيءٌ معظّمُها في ذيل 
القائمة العالّمية؛ من حيتٌ الدخل» والتّعليم» والصّحة. 

ما في آسيا؛ فيوجد: 75١‏ دولةً ذاثٌ أغلبيّة إسلاميّة» مُعظمها يَحتل 
مواقع متوسّطة في القائمة العالّمية» بينما تعاني ثلاث دول من تدني الدَّخل 
وخدّمات الصّحة وفرّص التّعليم. بجانب ثلاث دولٍ شقيقة» تُعاني من 
وَيلات الحروب منذ زمّن طويل» في مقدّمتها فلسطين» ثم أفغانستان» 
والغواق: 

وقد كان طموحُ أصحاب المّضل في هذه الفكرة مُتفائلًا إلى حذدّ بعيدِء 
وكانت الآمالٌ كبارًا في أن يُصبح هذا المجلسٌ أداةً لتسيق الجهودٍ التي 
تَذلها المنقّّمات الإسلاميّة» والتي أقذّر لها أنشظتها ودورها الذي لا يُنكرء 
إلا أن أُصدّقكم القول بأنَّه ما زال أمامّنا طريقٌ طويل» وتحدّيات جسامء 
تتطلبُ جهودَ الجميع من أجل الاقتراب من الوَفاء بالرّسالة العظيمة 
لمجلسكم الموفّرء وتّحقيق أهدافه كما ورّدت بالنُّظام الأساسي الذي يُنظم 
أعماله وأنشظته . 


ع 2 


والأذر تطليد 3ن سينت دعن نيو ال وعووق »لاسر م 
مواجهّته؛ وهو: هل استطاعًٌ المجلسٌ أن يُودّيَ رسالتّه؟ وهل حقّق أهداقه 
بالصُورة التي ترضى عنها ضمائرّنا ومسؤوليّاتنا أمامَ اللّه تعالى؟ 

ولا أَوَدْ في هذا المقام أن أتطرَّقَ إلى تفصيلات أنتثّم أعلّم بها مني» 
ولكدّي أحيلّكم إلى مَحاضر وقائع الجلّسات السّابقة لمجلسكم الموفّرء أو 
إلى هيئة الرّئاسة التى تُتضمّن كثيرًا من المُطالّبات» والمقترّحات» 
والنّداءات؛ لتفعيل دور المجلس» بما يَشِي بعدّم الرّضا بالأداء . 

وعلى قدر ما أتيحَ لي من معلومات؛ فإنني أشيد بالجهود التي بُذلت من 
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المنظّمات أعضاءٍ المجلس في مشروعات الإغاثة لضحايا الكارثةٍ التي 
وتكق دونه باعيقاق لتقف لكا د عانوالت انار العارقة ريطا ها فاق 
تحتاج إلى مُزيد من الجهود في مشروعات الإعمار. 

اق كتقو سيان أن مو المترؤرق سف شاه لني كذ 
بالمعلومات عن أنشطة أعضاء المجلس الجارية فيما بينهم» وتُنسّق أيضًا مع 
أمانةٍ المجلس بِمَقرّه الدّائم بالقاهرة» وذلك حتى تَتوفّر المعلوماتٌ لدى 
المنظمات والأعضاءء من خلال قيام الأمانة العامّة؛ بِجَمُعِهاء وتتسيقهاء 
وتداولها . 

وفي هذا المقام سوف تُعرّض على حضراتكم بعضٌ المقترّحات التي 
تستهدف دَعمَ النّواصل» والتَّسيق» وترابّط لجان المجلس وهيئاته» في ظل 
ما يَتعرّض له الإسلام من حمّلات التَّشُويه والجهل بحقيقتِه السّمحة الرّاقية» 
وأيضًا في جَوٌ جماعات العُنف المُنتّسبة إلى الإسلامء والظروف الرّاهئة في 
عالّم اليوم» والتي تَضعنا أمامّ مسؤوليّة جسيمة» وتَحدَّياتٍ بالغة التّعقيد. 
الأمرُ الذي يَفْرِض علينا فرضًا تكثيف العمّل في مجالات الدَّعوة» والتّعلِيم» 
والتّدريب» وبما يُمثّلّ أولويّةٌ هام أمام المنظّمات والأعضاء. 

كما لا يَفى على حضراتكم أن تطوؤين الدعوة وني اقكراه الدع 
المعرقة والتياوية لت علطا بطويلة الكجرء كمون فيه كل 
الأطراف» وبأعلى درجةٍ من التّسيق من أجل تَطوير الخطاب الدّعَو 
وتوصيل الرّسالة في أصولها القطعيّة» دون عُلُّ أو تفريط . 

وقد بدأ الأزهرٌ الشّريف بِعِدّة خطوات عِلميّة في هذا الميجال؟ متها : 
علي الّغة العربيّة لغير النَّاطقين بهاء وتَعليمُ اللعاك البح جا امول 1د 


ره 


لطللّاب ب كليّات العُلوم الإسلاميّة» وبرامجٌ تَدريبيّة لشباب الدّعاة من الغَربِ» 


اخننا 


0 ماع 


م 





.0 القولٌ الطَيّب 
وزيادة الدَّعم المُقدّم للطّلاب الوافدين» وإتاحةٌ مِئح دراسيّة للظلّاب 
المسلمين من الدّول الفقيرة للكُلّيات العلمية في جامعة الأزهر ؛ مثل الطَلْب» 
والصّيدلة» والهندسة» والزّراعة» وغيرهاء ولا نَزالٌ تتطلّع لمَزيد من 
التّعاون والتَّسيق مع المُنطّمات والأعضاء والجمعيّات في هذا الشَّأن. 

أنه :الما المطنلة ف .. 

في هذا المقام» لا ينبغي أبدًَا أن ننسى أوجاع الأمّة الإسلامية الرّاهنة» 

أوّلّا: فيما يُعانيه أشقّاؤنا في فلسطين؛ من ظُلمء وعُدوان من سُلُّطات 
الاحتلال الصّهيوني» ومشروعاته؛ ومُخطّطاته النّوسعية» والاستيطانيّة» والتي 
تُهدّد القدسّ الشريف» وبيتٌ المَقدس» أُولّى القبلتين» وثالتٌ الحرمين. . 

ولا يسعُنا هنا إِلّا أن تُبادر بدّعم سكان القُدس العربيّة» وتُقدّم العو 
المعنويّ والمادّي لهم» ولعل مَجلسّكم الموقَّر يُطلق نداءاتّه التي لا تَتوقّفء 
من أجل وَحَْدَة الصَّفٌ الفلسطيني» ووَأدٍ الفتنة» وتَّبْذْ خلافاتهم» من أجل 
تتحقرى الأهلنانك لوطب برإفاسة ؤولة للتمطيكة سيفلة عا متها الندفن 
الشّريقك: 

ثانيًا : ما يَتععرّض له السّودان الشّقيق من ضغوط أجنبيّة» نُستهدف سيادّته 
وكرامّتهء وتُهدّد وَحدّته وأَمْنه واستقراره» يَتطلّبُ جهدًا آخرٌ موازيًا من هذا 
البعداية.' 

ثالنًا: العراقٌ وما يَتعرّض له؛ من تَشْردُم عِرقٌ ومَذْهِبيٌ يُهدّد وَحدة 
أراضيه ومُستقبّل شعبه الشَّقيق -يحتّم على المجلس أن يستصرخ كل 
الأطراف لتقديم المصلّحة الوَطنيّة على ما عداهاء من أجل عراق مُستقل 
يُضافٌ لحساب الأمّة العربية والإسلاميّة» ويحقق أحلامّها في استعادة قوّتها 
وكرامتها . 
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رابعًا : الصُومال الذي يرنو إليكم من بعيدٍِء ويّتتظر دعمّكم في العمّل 
على وَحدة شعبه» حتى يَنهض من عَثْرته التي تَّردّى فيها . 

خامسًا : ما يُعانيه الشَّعبٍ الأفغانى من آثار الخروب التى امتَدَّّت أكثر من 
عَقَدِ من الرَّمان وتَدنّت بالحالة الاجتماعيّة والاقتصادية للشّعب الأفغانى» 
مان تنظ فق التقطلنات” والأعضاء. كيك مشروغات الافاقةة 
والمشروعات التَّدمِويّة» ودَّغْم البنية التّحتيّة . 

وفى الختام أرجو أل أكون قل أطلتٌ عليكم بهذه الآلام والهموم 
البافئة» الى تعانها ادام قو الى احيت: أن اذكو تقس وا ددركم 
بجسامة المسؤوليّة الملقاة على عاتقنا جميعًا . 

وفقنا اللّهُ وإيّاكم» لما فيه خير المُسلمين» وخير الإنسانيّة جمعاء. 

وقبلَ أن أفارق مكاني هذاء أرى من واجب الوّفاء أن أذكر شيحّنا 
الرّاحل الجليل» الأستاذ الإمام: د. محمّد سيّد طنطاوي» شيخ الأزهر 
الشونف» وأذكر قلمةه وتقواه» وأدبه العالى» وَرقدف وورعه» ونشاطاته 
التي لم تَتوقّف لحظهةً من أجل خدمة الإسلام والمسلمين» سواء في الأزهر 
الشريق» أو المجلين'الاإسلائ العالمى للذعوة والاغاثة: 

لقد عشتٌ معهء وإلى جواره» وتَعلّمت منه الكثير؛ في مجال العلم؛ 
والخُلّقَء والاضطّلاع بالمسؤوليّة جهد الطّاقة» وقدرٌ المُستطاع. 

أسأل اللَّهَ تعالى أن يَجزيّه عن الإسلام والمسلمين خيرٌ الجزاء» وأن 
يلحِقَنا به على خير» مع الأنبياء والصّدّيقين والشّهداء والصَّالحِين» وحَسن 
أولئك رفيقا . 

أشكركم مرّة أخرى» وأتمنى لكم التَّوفِيقَ في عمّل الخير. 

والسّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته 
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في رحاب الأزهر الشريف'” 


بسم الله الرّحمن ن الرّحيم 
أيّها الإخوة الكرام. 
السّلام عليكم ورحمةٌ الله وبركاته 

ومرحبًا بكم في رحاب الأزهر الشريف؛ بيتٍ المصريين جميعًاء ولقد 
دعوتكم اليوم للقاءِ عاجل ؛ لآن مصر» ومستقبل أجيالهاء وطموحات 
شعبها -أمانةٌ فى عُنق كل فرد ما ؛ نحن المُجتمعين هُنا فى هذه القاعة. 

الإخوة الأعزاء! إِنَّ اللّحظة الحاسمة التي تعيشّها مصر اليوم» تجعلٌ من 
أمنها واستقرارهاء والحفاظ على مكاسب ثورتها سقفًا تف عنده كل منازع 
الفُرقة والشتاتٍء وتَتوحّد تحتّه كل اختلافات التّوع والتُكامل الذي نَنْشّده 
لوَطنناء ولمصر في هذا المُنعطف التَّارِيخي الحاد. 

وأصارحكم وأصدتكم الفول؟ بآن كيد ع الاجتهادات حول استراتيجيّة 
المستقبل إذا : تحوّل إلى تقاطع وتّنابذ فكري» فلن يكون حصاده إلا ثمرًا مُرّاء 
للوّطن ولمصرء في حاضرهاء ومستقبلها. 

إن ريسم نما هي تعبيرٌ صادقٌ عن هُويّة أَمّهَء وضمير 
شعب» ومصالح مجتمع ؛ كما أن تَتوُع الاجتهادات حول البناء الْسّياسي 


69 كلمة ألقيت خلال لقاء الأزهر الشريف بالقوى السياسية المصرية» في : ١١/‏ من رمضان 
سنة 8577١هء‏ الموافق: ١/‏ من أغسطس سنة 73١١١‏ م. 








م القولٌ اليب 
والدُستوري القادم لن يكون تَنوُعَا محمودًا إِلّا إذا ظلَّ في إطار وحدة الوّطن 
وأهدافه العليا. 

وإذا كانت الدّعوة إلى مبادئ فوق الدسقورية تُمثل عند بعضنا حائلا 
حول "دون عيمنة الانجاء الواحد” وامغيداده يصياطة" البتات الدسشتورئ 
والسياسي ؛ فإِنَّ البعض الآخر يراها التَفاًا على إرادة الجماهير التي أعلّنتها 
فى الاستفتاء الأخيرء وخروجًا على ما استقرٌ عليه الفقه الدُستوري؛ من أنَّ 
الدُستور هو الوثيقةٌ النهائية» وقمةٌ الهرم القانوني في الدّولة الحديثة. 

نذا قر دا طيخ مون يده الدواقه كين أن الس ة سقفي لالفاظا 
ولا الاصطلاحاتء بل العبرة بالمعنى والمضمون. والتّشريع الذي يحكم 
المجتمع ويُوجهه. 

والأزهرٌ الشريف الذي أعلّن أكثر من مرّة أنه يَقفُ على مسافة واحدة من 
جميع الفُرقاء» وأنَّه يُتابع بكلّ دقَةٍ واهتمام أطروحات الجميع حول مستقبل 
الوطن؛ يُعلن في صراحة ووضوح أنه لا يتخوض غمار العمل السياسي» ولا 
الحزبى» ولا السّياسة بمفهومها المعتاد؛ فإن هذا ليس من شأنه» ولا من 
اهتماماته؛ لكنّه يَحمل على كاهله دورًا وطًا تجذَّر في التاريخ » وحمَّلَتهُ إياه 
الآمة؟ 'للحفاظ على خضازتها الممعدة» وثقافتها الراسحة» وَهُويّتها التن 


ع 


تأبى الاختراق والذوبان. 

ومن منطلّق هذا الدّور الوطني للأزهرء وهذه المسؤولية التي يحسٌ الأزهر 
بتقلهاء ويُدرك أمانتها أمام الله والتّاريخ دعوتُكم -أيّها السّادة والسّيدات من 
أبناء وطني - إلى النظر في التّوافق حول وثيقة الأزهر» ككل يَخرج به اناس من 
ضيق الاختلاف وخظره. إلى سعة الآفاق الرّحبة» والتّعاون الجادٌ. من أجل 
اننا ميا رشو الرعام شوواساه سسبيس نم عنما هيزناء 
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ووثيقة الأزهر-كما تعلمون حضراتكم- هي مجرَّدُ إطارٍ قيمي» يصون 
أساسيات شعبنا وثوابته» ويُعتبر الدّولة الوَطنيّة الدّستورية الدٌيمقراطية 
الحديثة من ثوابت المطالب الوطنية» بكل ما تّستوجبّه من مواطنة كاملة» 
وتّداول حقيقي للسّلطة» يمنع احتكارّها من فريق» أو الوثوب عليها من 
فريق آخر. 

هذاء وقد حظِيّت وثيقةٌ الأزهر- بفضلٍ الل تعالى- بترحيب واسع من 
كل ألوان الطَيْفٍِ السّياسي في مصرء واعتَّبرتها قوّى فكريّةٌ وسياسيّةٌ عديدة» 
في داخل مصر وخارجها -ثقلةَ نوعية» تَناغم فيها الذّينيُ والسّياسِي في 
شؤون الأمّة. 

ولعل التّوافق على هذه الوثيقة بات يُمثّل جسرًا يَعّْر بنا من حالة الخلاف 
الراهن بكلّ مَخاطره على الوطنء إلى أَقُق الأمَل المنشود. 

وهذا التّوافق يُؤمّلُّها لأن تكون وثيقة يُسترشّد بها عند وضع الدسعونة 
وميثاقَ شرف يلتزم به الجميع طواعية واختيارّاء لا يُمَرَض على أحدء وإِنّما 
يُترك الأمرٌ فيه للإرادة الشّعبيّة» التي يُعبّر عنها الدسنعون المسعظن, 

والأزهرٌ لا يُخامره شَكّ في أنَّ الدّستور القادم سيكون -بإذن اللّه تعالى- 
ميزانَ عدلٍ بين الشَّعب المصري بكلّ أطيافه ؛ يَضمَنُ حقوق الجميع من غير 
تفرِقةٍ ولا تمييزء وبحيث يَقضي على كل دواعي القّلق» والتَّوجْس لدى أي 

ولعلَّ هذه اللّحظة التاريخية التي نعيشّها الآن تُمثّل إرهاصًا من الجميع 
بتوافقٍ يَتمسّك بثوابت مصرء ويّصون تُورَتهاء ويّحمي استقلالهاء ومصالح 
شعبهاء في عالّم مُتغطرس. لا يَرحم الضّعفاء ولا المُتناحرين» ولا يُسعدهُ 
انف فصي مو لقا تراتس اسن ااه مره 





م القولٌ الطَيّب 


أكرّرُ النّرحِيبٍ بكم» وأشعرٌ بتفاؤل كبير؛ وقد ليَيُم الدّعوة» وأعلّم أنَكم 
بحِسّكم الوّطني ماضون بكلّ صدقٍ وإخلاص لما فيه الخيرٌ لمُستقبل مصرً 
ومصلحة الوّطن. 

ور 

أدعُو الله أن يَرَعاكُم» 10 خطاكم ؛ إِنَه نعمَ المولى» ونعم النضير: 


ناح واح وماج 
6 56 26 


زيم 8ه 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب ا 


الهيئات الإغاثية 
والتحدّيات المجتمعيَّة*) 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدٌ للَّهء والصّلاة والسّلامِ على سيّدنا رسول الله وعلى آله وصحيه 
ومن اهتدى بهداه. 

الحفل الكريم. . 

السَلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاثه 

وبعل: 

فلقد مضى عامٌ على لقائنا السّابق بكل ما فيه من أحداثء كان أهمّها : 
الانتخابات الرئاسية» واستقرارٌ الأوضاع في البلادء وانتشار الأمن في 
ربوعهاء مما يُمَكُنَ المجلسّ الإسلامي للدعوة والإغاثة» والهيئات التي 
تعمّل تحت لوائه من الانطلاق في أداء رسالتِها في ثققٍ» وأَمْنء وأمانء 
ويتيح لهم الفرصة لتنفيذ خِطّتهم الطّموح في الذّعوة إلى اللو وإغائ 
الملهوفين في شْتَّى بقاع العالّم» حتى تتحقَقَ العالّمية لهذا المجلس في 
دعوته وإغاثته . 

ول5ولنا لانو داثيا الاخرة التفالا أذ صمل التجلين + وتشاطة: 
وهيئاته -لا يَزْالُ محصورًا داخل العالّم العربي» لا يَتخطّاه إلى العالّم 
الإسلامي وهمومه ومشاكله. 
() كلمة ألقيت في «مؤتمر الدعوة والإغاثة 577١ه‏ / 7١1١7م)‏ في: 54 من شوال سنة 


40# اه الموافق : 17 مخ سمي سكة 1511م 








ا القولٌ الطَيّب 

ومن هنا ؛ فإ الأزهر يَتطلّعُ إلى أن يعمل المجلسٌ على تُحقيق العالميّة 
الإسلاميّة؛ وذلك بانضمام الهيئات الدَّعوية والإغائيّة الإسلاميّة في الدُول 
غير العربيّة؛ كتركياء وماليزياء وإندونيسياء وباكستان» وبنجلاديش» 
وغيرها للعمّل بالنّسِيق والتّعاون مع المجلس . 

وحبّذا لو درس المجلسٌ في اجتماعه هذا إمكانً تخفيض قيمة الاشتراك 
السّنويٌ» الذي بلغ خمسة آلاف دولارء وذلك لتشجيع الهّيئات الإسلامية 
الفقيرة في أفريقيا وآسيا للانضمام للمجلس» ولتنسيق العمّل الدعوي 
والإغائي الإسلامي ونشره دوليًًا وعالميًا . 

ونحن من جانبنا نضعٌ إمكانات الأزهر الشّريف وهيئاته لخدمة الأهداف 
التّبيلة للمجلس ولتشاطاته حول العالّم» ولتمكينه قدر الاستطاعة من رعاية 
الفقراء» والمظلومين» والضّعفاء» والتَّعرّف عليهم» وعلى هُمومهم بشنّى 
الوضافل» 

هذاء وإِنَّ التّحديات والصٌعوبات لا تّزال كبيرةً أمام الهيئات الدَّعوية 
والإغائية؛ لأنَّ ميادين العمل تَرْدادُ انتشارًا وانَّساعَاء وتتضاعف وتَترَايَدُ في 
مجال إغاثة المُضطهّدين» والمُقهورين» وتخليصهم من الانتهاكات التي 
يتعرّضون لها في مناطق كثيرة من أرجاء هذا العالّم. 

وها هم أهل «ميانمار» يُستصرخون إخوتهم المسلمين في جميع أنحاء 
الدنياء ويستغيثون بهم» بعد أن أعمّل فيهم البوذيُون القتلَ» والحَرْقٌء 
والتّعذِيبَء والتّدمير» والتّهميش» والإبعاد» بمرأى ومسمّع من دول 
العالم» الذي يَصِفٌ نفسّه بالنّحضّر والالتزام بمبادئ حقوقٍ الانسان. 

وممًا يُوْسفٌ له؛ أنَّ الهّيئات الإغائيةَ العالّمِيةَ لم يَتحرَّك لها ساكنٌ 
واكتفّت فقط بالشَّجْبٍ وكتابة التّقارير» وقد كتبّت منظّمةٌ حقوقٍ الإنسان الدولية 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ان 


اموق واسف له را وضنف »فيه الالجحداكنعا ليا ما مروعف 
وأضافةشررة أن كذات الام الوزفنة ازكية أعبال كل واغتصاب» 
والعالاك حداع تيكو المدلفيو بهد آنا احنتف فى دي . 

وفي سوريا تحوّلَ عددٌ كبير من الشّعب السُوري إلى لاجئين في مُخيِّمات 
الإيواء في تركياء والآردن» ولبنان» والعراق» جراء ما حاق بهم من إعمال 
آلةٍ الحرب والقّتل والدّمار واضطرار الآ لاف للفرار في كل اتجاه طلبًا للنجاة . 

وما لا رَيبَ فيه أنَّ للسُوربين على المسلمين حقَّ الحماية والرّعاية 
والاغاثة::وأن هذا الحق من اوجن الواجنات على هيعات الأغاثة وهيعات 
الدّعوة» بل كل دولةٍ عرب وإسلاميّة قادرةٌ على الوصول إليهم . 

وفي إقليم تركستان الشّرقية بالصّينَء تلك التي كانت في الماضي دولةً 
فشتكتل أ ناد اانعلافة الكدافةة يعد أعلية الأو معطودين امد 
أنواع الاضطهادء ولا يُسمح لهم حتى بمجرّد الشّكوى مما يُلاقون؛ فلقد 
فرّضت الصّين عليهم طوقًا من الصّمت والكتمان والسّريّة حتى لا تُسمع 
صرّخاتهم في الخارج أو الدّاخلء وهم يواجهون الآن خططًا جهِنَميّةَ لتغيير 
هُويّتهم » ومّسخ تاريخهم, وقد نسِيّهم المسلمون.ء ونَسِيّهم العالّمٌ؛ أو كاد 
فيل تمك هيعات الدغرهوالإغاتة وبقّدر ما تُستطيعٌ» ولو بكَلِمةٍء أو ندا 
-َلتَمدٌ لهم يد العَون والمُساعَدةٍ. 

كما أنَّ المناطق التي هدَّدّتها المّيضاناتٌ والمجاعات في الدُول الأفريقيّة 
والأسيوية في حاجة ماسَّةٍ لجهودكم المخلصة.ء لإنقاذزهمء وإغاتتهم. 
ومَذّهم بأسباب الحياة؛ من غذاء» ودواء. 

وغيرٌ ذلك كثيرٌ من المناطق التي يُضطرٌ المسلمون فيها لتغيير دينهم » حتى 
يخصلوا على لقيمات تحميهن من العوت» يتنا إخوائهج المسلمون:غارقون 


.م 
07 
52 


إلى آذانهم في نعيم وفي رفاهية تَبلُ حَذَّ السَّفَه أحيانًا . 


ع 
2 





درم القولٌ اليب 


وكل هذا يُشِيرٌ إشارةً واضحة وفي قوَّةٍ ووضوح إلى خطر عملكم»ء 
ومهمّتكم » وواجبكم. ويُؤكُدُ أهمَّيّةَ هذا المجلس وهيئاته» وضرورةً معاونته 
للقيام بدوره» والوقوفف بجانبه» ومَدَّه بكل ما يَحتاجُ إليه ويّسهم في إنجاح 
رسالته للعالّم . 

وفّقكم اللَّهُ للوصول إلى نفع العباد والبلاد» وَأْمَدّكُم بعونٍ من عنده؛ إِنَّه 
سميع مُجيب» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» وصلى اللَهُ على 
سنا محمَّدٍ» وعلى آله وصحبه وسلم . 


والسّلام عليكم ووحمة اللّه وبركاته 


00 
03 
00 
3 
00 
١ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب م 


الماشرة الدَقميَّة 
وفخاطر الكلية 9 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للَّه والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللَّه وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد: 


عي عه 


فإنني ايان حَيرة ةَ كبرى أخذت بمجامع فكري وأنا أقلْبُ الرأي في 
إعداد هذه الكلمة» وأحاولُ تحديدٌ محاورها وقوادمها وخوافيهاء ذلكم أن 
العنوان الذي وضع لتكون هذه الكلمة مدخلا إليه وهو : «الإعلام العربي في 
المراحل الانتقالية» عنوانٌ متشعّبٌ متعدّد النواحي» ثم هو عنوانٌ واسمٌّ 
ينظبق على راكنا الاتنق اله البدالية »ويفا إذا اقترب الحديثٌ فيها من 
حدود السياسة» ودّخخل في تعاريجها والتواءاتها التي تَدِقٌ على الأكاديميين» 
وتستغلق على من يعتمدون الحجة ويعتزون بالمنطق والبرهان فيما يقولون أو 
يكتبون. . وقبل ذلك وهم يفكرونء وإذا كان واقعنا يضج بالكثير من 
الأوجاع والعلل والآفات فهل يستقيم لقائلٍ -مهما أوتي من حكمةٍ وإبداع- 
أن يقول ما يسعد الأسماع ويبهج القلوب!! وهل يجيء كلامه إِلّا ضربًا من 
شكوى الغريب في قومه وبين أهله!! أو نوعًا من التغريد خارج السَّرّبٍ كما 
يقولون. 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في منتدى الإعلام العربي 7١١١م,‏ بدولة الإمارات 

العربية» في: 4 من رجب سنة 575١هء‏ الموافق: 5١من‏ مايو سنة 7١١7م.‏ 





0 القولٌ القَلَيّب 


وعلى الرغم من كل ذلك توكّلتُ على اللَّه وأجبثٌ الدعوةً شاكرًا 
ومُقدّرَاء وها أنذا أقف الآن بين أيديكمء وأمري وأمركم إلى المولى 
00 

أيها الإخوة والأخوات ! 

نون سين 311 لجان ف ل#لنة نتن للحا مس فم خط مين 
نعم اللّه على الإنسان» كيف لا وقد امتنّ اللّه عليه بهذه المنّة في سورة 
الرحمن حيث قال : يمن (© عَلَمَ الْمُرءَادَ © حَقَ الْإضدنَ © عَلَمَهُ 
لْبَيَانَ © »> [الرحمن: .]4-١‏ 

وتعلمون أيضًا أنَّ الكلمة هي أداة هذا البيان» وأنَّها هي الأخرى معجزةٌ 
إلهيّةٌ في حدّ ذاتها » إذ نُصوّر لذهن الإنسان -في أقلّ من لمح البصر- عوالم 
وأشياء وروّئ وأخيلة وأوهامًا ومعاني وأحاسيس لا نهائية.. لو راح 
الإنسان يستثبتها حسًا قبل أن يستثبتها تصورًا لاحتاج إلى ملايين الأعمار 
التي تضاف إلى عمره» وربما لا تكفي هذه الأعمار لإنجاز هذه المهمة» 
ومن هنا انّسعت هذه الأداة العجيبة المعجزة لتكون وِعَاءَ للوحي الإلهي» 
وخطايًا تلقّاه الأنبياء والرسل بدءًا من آدم وانتهاء بمحمدٍ - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين-» وكانت الوسيلة التي مكّنتهم من التواصل مع عالم 
الغيب من جانب» وعالم الإنسان من جانب آخرء وكانت الكلمة- في كل 
افده لاع الشر جاتر الزا رياف مغرمة لشاف ركل اقعاياة لكر 
الإلهية والكونية والإنسانية. 

«اقلَقَ ءَادَمْ ين رَيْوء كلمت كَنَابَ عليه [البقرة: 0'] مإوَإِذ لَتَلَ إراصر دنه 
يَكلمتٍ م4 [البقرة: 4؟١]‏ 8قَالَ يَْمُوسَخَ إن أَمَطََتَكَ عَلَ لايس يِرِسْكقٍ 
وَكَلَهى 4 [الأعراف: ]١54‏ والمتأمّل في موقع الكلمة من الخطاب القرآني 
يدرك انوا “تهات أو فعفاة : كلمة علي كلد حي 


45 جع 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ع 


أ تق “كت نزت لذن هذا قم طليية عر 4 امد كان 


4 روه ا ا مهو مج عومد 
وفرّعها ف فى ألسَكمَة 69 وق حي 7 07 بِإِذنِ رَيَهَا وَيضْرِيبٌ الله الامثال 

0202 ٍ ذل 3 د 92 
قاين الوق كي 3 ولقل 1 ف حَبِينَةٍ أجِتَنْتَ من فوقٍ 


م 2 


ألَرَضِ ما لَهَا مِن قَرَارٍ © ارامي: ؛ 15-4]. 

نعم يا فرسان الكلمة وحملةً الأقلام! إِنَّ الكلمة سلاحٌ ذو حدَّينَ» وإنّها 
لأخطر الأسلحة في بناء المجتمعات وتقويضها على السّواء . 

ورحم اللّه أبا المّليب المتنّي إذ يقول 

جراحات السّنان لها التعام ولا يلتام ما جرح اللسان 

وللكلمةٍ في فلسفة الإسلام شأنٌ لا يقلّ خطرًا عن الفعل نفسهء يقول 
النبي ول : «إنَّ العَبدَ ليتَكلّمْ بِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانِ اللّوء لا يُلْقِي لَه بَالَاء يَرْمْعْهُ 
الله بهَا دَرَجَاتِء وَإِنَّ العَبْد لَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَحَط الل لا يُلْقِي لَه بَالَا 
فو ا 1 

وأنا لا أرمي في كلماتي هذه إلى تخويفكم -أيّها السّادة والسَّيدات!- 
ولا صدّكم عن مهنتكم الشّريفة» ولكن أردثٌ فقط أن أشير إلى خطر الكلمة 
وأثرها الكبير في واقع الناس» وعلى علاقاتهم العامة والخاصةء سواءٌ 
كانت الكلمة مسموعة أو مقروءةً» وأيّا كانت وسائل إدراكها وتحصيل 
معتاها: 

واليوم -أيّها الإخوة الفضلاء- وبعد تَمْجّر الثورة المعرفية والرقمية وثورة 
الانّصالات» تدخل الكلمة مستوى من الخطر أشدَّ وأعمق في صناعة 
الأفكار والآراء والرؤى» وتوجيه الأفعال وتوظيفها على مستوى الأفراد 
والمجتمعات. وبدا للنّاس أن بطل الحلبة هو الحرف المكتوب والملفوظ» 


. 95 أخرجه بهذا اللّفظ البخاريٌ (/141) من حديث أبي هريرة‎ )١( 








ا القولٌ الطَليّب 


ع 


7 


وأنّه يُمكن أن يفجّر -في أحدث تجليّاته الإلكترونية- ثورةً اجتماعيّة 
واقتصاديّة وسياسيّة» بل إِنَّ العولّمة التي تفرض نفسّها على البشريّة كلها 
ليست في حقيقتها إِلَّا مظهرًا أو أثرّا من آثار ثورة المعرفة والاتصال» 
والآن.. تنشغل العقول الكبيرة في العالم بهذه الثقافة الجديدة: ثقافةٍ 
الأرقام والحروف والكشف عن أسرارها وتوظيفاتهاء لا على النحو القديم 
الغامض الذي اتخذت فيه طلاسم وتمائم» ولا على النحو التأمليٌ الفلسفيّ 
الذي أنطق فيلسوف الإغريق «فيثاغورس» وهتف من أعماقه بأن العالم عدد 
ونغم» بل على نحو جديدٍ حوّل حياتنا المعاصرة إلى أرقام جامدةٍ تبتعد عن 
دقع لإنساك وخبالها بقورما لكر تو نانك لير ومدنة الا 

ولعلّكم أنتم- رجال الإعلام- أعرّف بهذه الدوائر الإلكترونية الجديدة» 
وأعلم بها من غيركم من المثقفين والمتخصّصين في المجالات المعرفيّة 
الأخرى.» فقد عرفتم الصحافة الرقمية واستخدمتّم أساليب الاتّصال الحديثة 
سواءٌ في الحصول على الخبر أم في نشره أو ترويجه. 

وأنا -أيها الإخوة والأخوات- لست إعلاميًا ولا دارسًا للإعلام» وإن 
كنت أتعامل مع الإعلام والإعلاميين في بعض الأحوال» وفي ظروفٍ 
محدودةٍ جدَّاء ومن هنا فليس في جَعْبّتي الكثيرٌ من الحلول التي يُمكن أن 
َقدّم إِليكُم أو تحل المشكلة في رسالتكم الشّديدة الخطر على المجتمعات 
العربيّة والإسلاميّة» وفي هذه المرحلة التي انتشرت فيها شبكات الإعلام 
نوات الب المباشر ومواقع الأنباء والأخبار ونوافذ المعرفة 
والمعلومات» وأصبح الأطفال والشَّبابِ والكهول يتلقَّون ما تبنّه هذه 
القتواظ على تدا التاعتر و اميه تحريةا ؤضراة عدا أسوص هذه 
المنضّات الإعلاميّة» مِنَا مَن يكتفي بما كان منها محليًًا على اضطرابه 
وتناقضه أحيانًا» ومِنا من يستهويه السَّفْرٌ بعقله وشعوره إلى ما وراء البحار 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب وا 


والقفار» ويُصبح ويُمسي بجسده في عالم» وبعقله ومشاعره في عالم آخر. 

ومن ادي اود دانها الأماددةا اداه تالقان الماك بهن 
لاتير الرغان ل يط هاتها الفقناء سان جر نك ع وتم خياة اتات 
المعاصر في الشّرق والعّرب» ولا ينّسِع الوقت لو رُحت أعدَّدُ مجالاتٍ 
النّحول الحضاري والثّقافي والماديّ التي تعيشها الشعوب العربيّة 
والإسلاميّة في ظل هذه الثورة الإعلامية» وذلك على تفاوتٍ واختلافٍ 
بين أقطارٍ هذه الشعوب وأوطانها . 

ولكنّي لا أستطيع أن أخاوع نفسي وألتفٌ على الحقيقة وأزعم أن هذه 
الثورة الإعلامية كانت كلها حَيْرَا وبركة على مجالاتنا الحيويّة في التاريخ 
العربيَّ والإسلامي المعاصرء وأولها: مجال القِيّمِ الحضارية ذاتِهاء تلكم 
التي تأسَّسّت عليها هويّتنا العربيّة الإسلاميّة» ثُم مجال لُعْيِنا العربيّة التي 
كادت تنكل أمامٌ سَيلٍ البتواة الفكة والاعلاسة 4 وتشكين اللفاك الح 
وطوفان المفردات والأنماط السلوكيّة والاستهلاكيّة والثقافات الوافدة» 
ووقوف وسائل الإعلام بقوَّةٍ وراء هذا الطوفان الغريب. 

كما أرى أنَّ هذا الوافد في حَدٌ ذاتِه» ومجرّدًا عن أَيّة مُلابسات أخرى» قد 
لا يكون كله شرًا أو قَبِيحَاء لكنه شَرٌ وقبيحٌ حين يستبدٌ هذا الوافد بالساحة 
وينفرد باللعب على مسرحهاء وحين تهتز لّغة الوطن الأم وتتدهور ويزدريها 
كثيرٌ مِن أهلها ويتوارون منها خجلا وحياءً»ء وأذكر في هذا المقام -أَيّهَا 
الكائةت بكر القن أن كفا من الم كنت نف الدركه السسة 1 وقير السسميةة 
بدن جعداعائها!الدورزية بارلفة الإنجل :او القر شك وروم لا تدرف هله 
اللاقس امقا الا ججاء در له إن السركلةولما مان جميم السضور 
في الاجتماع عربٌ خُلَصء ولا يوجد بينهم أجنبيئ واحدٌّء فهل هناك هوانٌ 
واغترابٌ للعربيّة على أرضها وتُرابها وبين أبنائها أشد وأقسى من هذا 





لف القولٌ القَلَيّب 
الاغتراب؟ ومع كل ذلك فلستٌ أرتابُ في أنَّ الثورةً الإعلاميّة التي نعيشها 
الآن قادرة بفضل جهودكُم على أن تُعيدَ الحياة إلى لُغيّنا العربيّة» وأن ترجعها 
إلى شبابها الجميل الرقراق» فلم يَعُد معقولًا ولا مقبولا أن تكون لّغة الصحافة 
والكتابة والتأليف والأدب في القرن الماضي أغنى وأثرى وأرقى من لغة اليوم 
في أروقة الجامعات وقاعات المحاضرات العلمية والأدبية المتخصصة. 

ولعلّي لا أعدو الحقيقة لو قُلْث : إن أية لغة أخرى -بما فيها الإنجليزية 
وأخواتها- لو واجهت عُشر ما واجهته اللّغة العربيّة من حملاتٍ التشويه 
والهدم والازدراء والعَبّث»ء لتلاشت واندثرت وأصبحت أثرًا من آثار 
الذاكلت أزيكركا ون ذووسن ]ا للناك المتقر فك نا اللقة العرية تقد قاؤيك 
وسّتظل تقاوم عوامل الفناء التي تتربص بها بفضل من القرآن الكريم الذي 
ونا اكت مومه تدم الزولك: ١‏ 

واسمحوا لي -أيّها السَّادَة والسَّيِّدات!- أن أتقدّم بنصيحتي إلى إخوتي 
الصحفيين والإعلاميين العرب بمراعاة حُرمّة اللّغة العربيّة في عُفْرِ دارهاء وهم 


-_ 
7 
00 7 
3 


ليسوا بأقل من زملائهم من أبناء اللّغات الأخرى في دفاعهم وحَميّتَهم للّغاتهم» 
ونحن لا نكر أنه كان للإعلام العربي مقروءًا ومسموعًاء الفضلّ الأكبر في تطوّر 
اللّغة العربيّة» واكتسابها قَدْرًا غير قليل من المرونة والحيويّة والمعاصرة. 
ولكنَّ نظرةً واحدةً -مثلا- إلى الإصدارات الأولى لجريدةٍ كالأهرام» أو 
مجلةٍ كالهلالٍ أو غيرهماء وما كانت عليه العبارة العيضة في راغير اعون 
التابع عشرة والقوة العشرين إل السبعييات هله ثم إلى أساليت التعنيز 
الصحفي اليومٌ في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين» أقول: إِنَّ 
نظرةً واحدةً تكفي لبيان الفرق الشاسع في الحيويّة والمرونةٍ والكفاءة التعبيريّة» 
والشيء نفسه يقال بالنسبة للإذاعة المسموعة -وخاصة في مصر- التي بِدَأتْ 
في الثلاثينيّات» والمرئية التي بدأت في الستينيات من القرن الماضي» وما 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب /1" 
أضافتاه إلى الأدب العربى من مسرحيّاتِ مرئيّة مثل «المسَلْسَّلات)» ومن 
دورس دينيّة صباحية» وكل أولئك ألوانٌ مِن الإبداع العلمي والفني بالغ التأثير 
فى ”طون اللغة وفى الوجدان القغي .وى التطوزات#السياسية. 

فعَلّى الصحافة العربيّة» وعَلَّى الإذاعة المسموعة/ المرئية أنْ تُحافظ على 
نزانك الأسلكف». وتحفظ خرمة لح الضاد» :وععتن الحاميات الققيرة 
الإمكانات والانتشار. 

وأمرٌ آخر كان للإعلام العربي المعاصر أثرٌ بالغ السّوء في سرعة انتشاره 
بين الشباب وتأثرهم به في نمط التفكير وأسلوب الحوار»ء إنه الفوضى 
الفكريّة» وطريقة الحوار الموجّه منذ أوّل حرفي فيه» للوصول في النهاية إلى 
ننيجة مُعَدَّة سَلعًا . .. والذين درسوا قواعد الحوار أو ضوابط الجذل أو ما 
ببتى ا وز يادي بعك والمواار دون ردك قر عون الجر الله 
التي تغرق فيها هذه البرامج» وتتشوّه فيها الحقائق» وتختلط الأوراق» 
ويضيع الطريق منذ بداية الجوار من تحت أقدام المتحاورين. . 

وسبب ذلك فيما أرى أن القناة الإعلاميّة التى تنحو هذا المنحى ليست 
لديها قضيّةٌ حقيقيّة علميّةٌ أو سياسيّةٌ أو دينيّة أو غيرها تريد أن تصل منها إلى 
نتيجةٍ ما عَبِرَ حوارٍ مُنضبط» ولكن لَدَيها هدفٌ آخر يتنافى مع قواعد الجوار 
التي يعرفها الناسنُ شرقًا وغربّاء هذا الهدف هو «صدام المتحاورَيّن) 
وإثارتهما واستعداء كل منهما على الآخر»ء وبصورةٍ منكرة تخرج على كل 
الأعراف والتقاليد» وبحيث تنطبع صورة الحوار العربي في عيون 
المشاهدين في الشّرق والغرب في هذا الشكل المتخلف الرديء» ويبدو أن 
هذه الصورةً القبيحةً هي الرسالةٌ الأهمٌ التي تُعنى بعض القنوات أو 
المحطات الفضائيةٌ بإرسالها للعالم كله . 

ورجم اللَّه إعلامًا كان النَّاس يتعلّمون منه آداب التعامل وقواعد 





1 القولٌ العَلَيّب 
التجمّلء ويتعلّمون آداتٍ الحديث من محطّاتِهِ الإذاعيّة» ورُغم الظروف 
الصعبة والقيود التي كانت تفرض على مصادر المعرفة آنذاك» فقد كانت 
الواقدٌ الإعلامية تقوم يدون الأستاة والمعلى والمرثي» ركانت الججاهيد 
بمختلفٍ مراحلها العمريّة تجلس منها مجلس التّلميذ من الأستاذء واليوم 
تتعلّم الجماهير مِن بعض الفضائيات ثقافة رفع الصوت والتَّحَدُثْ الجماعي 
الذي لا يسمع فيه المحاور محاوره. والعبارات الرديئة التي تلقى بغير 
حسابء ولا اكتراث» وما هو أسوأ من ذلك وأردأ» وكل ذلك ينغرس في 
وجدان الصّغار والكبارء ويترسّخ في أخيلتهم شيئًا فشينًا حتى يصبح سلوكًا 
تلقائيًا لا يرون فيه أنهم جاءوا شيئًا نكرًا . 

إنَّ هذا السّلوك الهدَّام سببه غياب الوهنيّة أو الحرفيّة وغياب ثقافة 
الإتقان» والقّدرة على المتابعة الدائمة لأحوال عالمنا العربي» وأحوال 
العالّم كله مِن حولناء والثّمبيز بين ما يناسب وما لا يناسب» وإنتاج فكرٍ 
إعلاميٌ موضوعي يتعامل مع الواقع الذي قد يكون مترديًا هنا أو هناك» لكنه 
في كل الأحوال إعلامٌ قادرٌ -لو شاء- أن يرتقي بهذا الواقع» ويسهم في 
انتشاله من حالة التردي . 

إِنَّ الجرفيّة الإعلاميّة -أيّها الإخوة- هي التي رفعت أعلام الصَّحفيين» 
رضت الفيدتت والبيبالات العاليثة الشيير»: إنها ثقاقة الاتقاث والتمكد 
التي تصنع الإعلام الموجّه لا الموجّهء والحال أن قيمة الإتقان هي قيمةٌ 
أصيلةٌ متجذرة في ثقافتنا العرييّة والإسلاميّة» يقولٌ النبيئ ولي : (إنَ الله بْحِبُ 
إِذّا عَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلّا أَنْ ينه" ويجب أن نعترف بأنَّ هذا كلّه هو ما ينتقص 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (4785) والطّبرانيٌ في «المعجم الأوسط» (8917) والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» (5979) من حديث عائشة ونا . 
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إعلامنا نحن العرب في هذه المرحلة» وذلك برغم كل ما حقّقناه من إنجازٍ 
ونهضة وبناء . 

والأمر الأخيرٌ الذي يقلقنا جميعًا في إعلامنا المعاصر هو برامج فوضى 
الفتاوى الشادّة والجدال في الدّين بغيرٍ علم ولا هدّى ولا كتاب منير» وهذه آفة 
رت توي ليوو لبه إلى القانين وحيبوها علمًا لا علم غيره. 
وصادفت منهم قلبًا خاليًا وذهنًا فارعًا فتمكنت منهم» وبسببٍ هذه البرامج 
انتقلت الخلافات التي كانت تعد من سفساف الأمور وتوافههاء انتقلت إلى 
حياة الناس بتأثير الإعلام وانقلبت إلى دين وشريعةٍ وإسلام» وأقامت حدودًا 
وحواجرٌ بين مَّن يطبّقها فيكون مسلمًا ومن يُعرض عنها فيكون خارجًا أو على 
الأقل فاسقًا وعاصيًا ومبتدكًا . . هذه التوافةٌ من القضايا الفارغة تُخصّص لها 
برامج إعلامية قد لا تكون الأكثر مشاهدة» لكنها بكل تأكيد الأكثر تأثيرّاء لأنها 
ترتدي عباءة الدَّين وتتحدّث باسمه. . ناهيك عن عشرات القنوات التي 
تخصّصّت في زرع الفِثْئّة بين المسلمين أنفسهم» وبذر بذور الشّقَاقَ والصّراع 
بين أبناء الذين الواحد» والقئلة الواحذة» واستخدمت فيها أساطير قديمة عفى 
عليها الزمن وأصبحت في ذمة التاريخ» ووطّفت للمساس بأصول الأَمّة 
والإساءة إلى رموزها من أزواج النبي كيد وأصحابه الأطهار والأبرار. . وكلها 
تعمل فق أجل حباباك لااتصي ابذافن مطلحة الأ العريكة و الاستلامية؛ 

ِنَّ هذا التَّشُويه الذي ينال من الإسلام وشريعته في الدَّاخلٍ بتأثير من 
الجهل وعدم المعرفة والقَهُم الصّحيح للدّين وعلومه هو قرينٌ النَّشويه الذي 
ينال من هذا الدّين الحنيف في الخارج بتأثير من الموقف العدائي الموروث 
في الثقافة الغربيّة تجاه حضارة الإسلام والمسلمين. 

وأرى واجبًا على إخواني الإعلاميّين من العرب والمسلمين وشرفاء 
الإعلام والمثقّفين في العالم كله» أن يعملوا على بيان الصورة الصحيحة 





ام القولٌ الطَيّبِ 


«للإسلام) واحترام صورة (الشخصيّة العرييّة») اللّتين تتعرضان لتشويه نمطي 
كأنه مُبرمّج» على ألسنة إعلاميّين وساسة» بل على ألسنة بعض رجال الدَّين 
في الغربء. وذلك رغم التوافق الدولي على عدم الإساءة إلى المقدّّسات 
والرموز الذَّينيّة ودور العبادة؛ وينسى المسؤولون والإعلاميون هناك أن 
أحدًا من كلا الجانبين لن يفيد مِن هذه الحملات؛ بما تخلفه من حقدٍ 
وكراهية» وتثيره مِن إحن تاريخيّة» تجاوزتها الإنسانيّة» كما تنم عن جهلٍ 
بدين الإسلام الحنيف وحضارة المسلمين وتاريخهم» وما تشنه بعض القوى 
الغربية فيا بسي بحرب الإرهاب» وما يُرتكب فيها من عار يشي أية 
حضارة أو أمة؛ في جوانتانامو وأبو غريب وأمثالها في مناطق عدة في 
العالم» إن هو إلا صبٌّ للزيتٍ على الثَّار. 

ني -في نهاية كلمتي أيها الإخوة!- أدعو إلى ممارسةٍ حريّة الكلمة 
وحرية التعبير في كل رأي وفكر وإبداع» لكني أدعو في الوقت نفسه إلى 
ضرورة التَقيّد بمراعاة تقاليد ثقافينا وثوابت مجتمعاتنا في أمانة الكلمة وعِمَّة 
اللُسان وحُسن النواياء وعدم المساس بالآخرين» وليكن دستورنا قولّه وله : 
كل الْمُشلم عَلَى الْمُسْلم حَرَامٌ: دَمَه وَمَالَهُ وَعَوْضهع0 . 

والعوقى بمفهومه الأعمّ ينطبق على معنى السّمعة واحترام الذات 
والعفاكط على الكرابة التنتسية «الفسريى :3 الفردية أن الأسرنة أيه 
مُقدَّمنٌ وواجبُ الاحترام ديئًا وعرقًا وهو ما تتبناه الآن المنطّمات الدولية 
لحقوق الإنسان. 

شكرًا لحُسن استماعكم . . وأعتذرٌ إن كنت قد أطلتٌ على حضراتكم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)غ20 أخرجه مسلم (707554) من حديث أبي هريرة طياه . 
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إغاثة العلهوف 
من أمارات الأخوّة في الإسلاه!*) 


بسم الله الرّحمن ن الرّحِيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 
وبعل: 
السَلام عليكم ورَحمةٌ الله وبركاثه 

أَرحَبٌُ بِحَضَراتِكُم في هذا الجمْع المُبارَكِء وبخاصّةٍ ضيوكّنا الأعدّاءً 
الكرام في مِصرّء وفي رحاب الأزهرٍ الشرينية الذى. يرعى. السجلس 
الإسلاميّ العالميّ للدعوة والإغاثء ولا يَدَّخْرٌ وُسعًا في أن يُقدّمَ كُلّ ما 
يستطيعٌ من دعم معنويّ وماديّ لهذا المجلس؛ وذلك لأهميّةٍ الهدفٍ 
المُقدّْس الذي تدوز حوله اعمال المجلس واتشطته. 

وبَدَهِنٌ أنَّ هذا الهدف هو تقديمٌ النصرة والعَوْنٍ لمن يَستَغِيتُ بنا من 
المُضطرين أو المُحتاجين . وراتذنا في هذا العمل الإنسانيّ الجليل هو سيِّدّنا 
وكولانا ميحلت يرث سين الله يي رائدٌ العمل الإغائيّ في تاريخ البشريّة 
والإنسانيّةِ جمعاءَ» كيف لا وقد ذكرّت له زوجُّه السيدةٌ خديجةٌ وأا أوصافًا 
محدّدة حينما قال لها : الَقَدْ حَشِيتُ عَلَى تَفْيِى) فَقَالَتْ حَدِيجَةٌ ونا : ١كَلّا:‏ 
وَالله كا يُحْزِيكَ اللّهُ أَبَدَا؛ نك لَتَصِلَ الرَّحِمَء وَتَحَمْل الكل وَتَكيتٌ 
() ألقيت هذه الكلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر: «المجلس الإسلامي العالمي للدعوة 

والإغاثة». المنعقد بفندق «فيرمونت» بالقاهرة» خلال الفترة من: ١9 ١١8‏ من صفرء 


سنة: 75ة5اهى الموافق: ده ١١‏ من ديسمبر» سينة: 64م 





حش القولٌ القَلَيّب 
الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْتء وَنْعِينُ عَلَى نَوَائْتِ 321" زوهذه الأرضاف 
التي عدَّدّتها السيدة خديجة + واناكنيا قدرة حو الحقاء بتقوريها الأحمق 
وبمَفهُومِها الأعمٌ أيضًا. 7 عَجَبَ فَإنَ ١صََائِعُ‏ الْمَعْرُوفٍ تَقِي مَصَارِعَ 
الشيين""* كما قبل قنيماً: 

ولعلا لاحك في سِياقٍ هذا الحديثٍ الشريف الذي رواه د ذه 
أنَّأ أعمالَ الإغائة التي وُْصِف بها رسول الله كل وألرّمَ بها نفسّهء كانت 
وطبعًا في أخلاقِه الشريفة قبل أن تكونً أمرًا إلهيًا ا لاه 
ظهّر بعد أو تنرّلت أوامرّه بهذا الشأن حيث وصَفَّته زوجُه بهذه الأوصافٍ. 


م2 
رسكيه 


ثم ما لبثث أنْ أصبحتٌ هذه الأوصافٌ مبادىً لف رفيعةً) وسّلوكًا 
إسلاميًا أصيلًا تَقََضِيه الأخرّةٌ الصادقةٌ عند المسلمين بيهم وبِينَ أنفسهم» 
وبيتهم وبينَ غيرهم » وسّرعانَ ما قال َي : «الْمُسْلِمُ أو الْمْسْلِم؛ لا يَظلِمُةُ 
وَل لاله مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَحِيِهِ كَانَ اللّهُ في حَاجَيِهِ» وَمَنْ قَرَجَ عَنْ مُسْلِم 


لين 
8 


كُرْبَة رج الله عه بها كُرْبَةَ مِنْ ُرّبٍ يْمِ الْقَِامَةِ» وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سََره الله 
يَوْمَ الْقَِامَة وَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُعْسِرٍ في الدُّنيَا يَسّرَ الله علَِْ ني الذي والكفة 


5 
ضعو ع 


كلاق فقون العنوها ةلدات عن عي "لق رز لال الت 1 أن 


)١(‏ جزء من حديث بدء الوحي الطّلويل» وقد أخرجه البخاريٌ (؟) ومسلم )١١(‏ من حديث 
(0) رُوي هذا الحديث من عدّة طرق عن رسول الله يل منها : 
حديث أبي سعيد الحُدريٌ رضي اللَّه عنهء وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في 
المسنده) -كما في (بغية الباحث) (9:5)-. 
وحديث أبي أمامة وَقينه» أخرجه الطَّبرانِيُ في «المعجم الكبير» .)86١5(‏ 
وحديث أمٌّ سلمة وَويّنَاء أخرجه الطّبرانِيُ في «المعجم الأوسط) (6085). 


إفرة أخرجه مسلم (75199) من حديث أبي هريرة ذلإنه 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب فض 

وكذلك الحديث الذي َم بين الإغائة من ناحية وهدايةٍ الإنسانٍ من 
ناحية أخرى في قوله وَل مه : اوخثر ا التلؤوفته تفنو الال اويا 
يتبيّن معه أنَّ إغائةَ الملهوفٍ كجارة أحيانًا الإعاناتٍ الماديّةَ أو تَمكِينَ 
المُحتاجين من بعض حُقوقهم - إلى مَعنّى أكبرٌ وأشمل”» تَتَحقّقْ به حماية 
الدّينِ من العَبَّثِ بأحكامه وقواعده» وهذا ما يُلتِي على عَوَاتِقِنا الآنَ واجبّ 
تصحيح المّفاهِيم التي حرفت عن مَواضِعِها في شريعة الإسلام وأحكامه. 
وكانت من أقوى الأسباب التي جَرتْ على المسلمينَ وعلى العرّب بوجه 
خاصٌ وَيْلاتِ الحروب وكوارتٌ القتل والدماء والخراب» وذلك. مكل 
تحريب متهوم الخلا والجهاد ومنهوم الكفر والإيمانٍ والجرأة على 
التكفير والحاكميّةِ الجاهليّة» والولاءٍ والبراء وغيرها. ولبسٌّ صُدفة أن 
يَجِمَعٌ عُنْوانٌ هذا المجلس بين «الإغاثة» وبين «الدعوة». ولعلَّ هذا كان 
مقصودًا في أصل التسمية. 

إذن أيّها -الإخوة الكرام- علينا أن تَسَتَعِدٌ لهذا العِبءٍ الثقيل» وهذا 
الواجب الشرعيٌ الذي أراه مَضِينًا ولسن موسكاء وام ذل تسا وى حورن 
في تقديم المّعوناتٍ الماديّةِ للمُضطهّدِين والمَظلُومِينء والمُهبَرين 
والنازحين» والأرامل واليتامى» جَثبَا إلى جَنْبٍ مع العمل العلميٌ 
الدعويّ المُنظّم والمُمَنْهّج؛ للتصدّي لصُوَّرِ التزييف والغِشٌ التي يُصوّر بها 
دِيئنا الحنيف لير الناس 7 

وكما حدّث في لقاء الأمس فإِنَّ الوضعَ المأساويّ الذي تَعيشُه الأمّةُ الآن 
يُحنّمُ علينا تشكيلٌ مجموعةٍ من أعضاء هذا المجلس المُوفّر للتحرّكِ في انّجاهٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1977(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاريّ ذلك . 


(؟) أخرجه أبو داود 810)) من حديث عمر بن الخطّاب 0 








1 القولٌ القَليّب 
مُصالحةٍ حقيقيّةِ بين أطرافب النّراعَ في عالّمنا العرّبي والإسلامي . ون 
اناه تق المُشتعلة بين أبناء الدّين الواجد والأمةِ الواحدة» حتَّى 
لو اقتضى ليذ اعد والش جما ل بال مرا والمُلوكِ والمفتين والمّراجع» بل 
امعط فين التكيد» زو كان ةاوه ادن وكا وقة اليك سينا 
من الأمانة العامّةٍ -بالأمس- وبخاصّةٍ من أخي د/ عبد الله المصلح - 
لجنة التعليم بالمجلس » الذي كان يَحَْدِسنٌ بهذه الأمنية وبالأمل نفسه قبل أن 
لتقي » ونرجو أن يُصلِحَ الله به وبصّحبه بِينَ الطوائف المتحاربة والمتَقاتلة» 
وأن يُسدَّدَ خطاهم. ويحقَّقَ بصِدقٍ نَواياهُم الأمنَ الذي افتَقَدَه المسلمون 
طويلاً في عالّمِنا العربيّ والإسلاميّ على حَذٌ سَّواء؛ وهذا عَمَلَ ثقيلٌ وصعبٌ 
ودقيقٌ» وواجبٌ وضرورةٌ أيضّاء لكن ليس منه بُذَّ ولا عنه مَحِيِضٌ . 

أنها الأخرة .. 

لسمّم في حاجة إلى أن أعدّة عدّد عليكُم البلاة الإسلامية يٌْ المنكوبةٌ» والتي هي 
في أمَسٌ الحاجة إلى إغاثيكم» ولا أن أذكرَ نفسي وأذكرَكم بمسؤوليةِ ُظمى 
سوف ُسألُ عنها أمامَ اللّهِ تعالى. ولستّم في حاجةٍ -أيضًا- إلى أنْ أذكُرٌ لكم 
مصائبَ العرب والمسلمين التي حاقت بهم بسبب من الإرهاب والعُلوٌ 
00 فلكو أمكزباه لمن اناقنا إلا العم المطوياة والشاقٌ من أجل 

غاثةٍ الضّعَفاءِ والمُستَضعَفِين من بَرائن الظّلم والظَلَمةٍ والطّغاة والمتكبرين . 

وقّقَنا الله وإيّاكم لِمَا يُحِبّ ويَرضى . 

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


00 
03 
00 
03 
00 
3 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب م 


الرّياضة 


وأثرها في نشر السَّلام العالمي(*) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
أيها الجمع العظيم . 
بكم جميعًا في هذا المُلتقى الكاريتخي الجامع بنحيّة الإسلام؛ وهي : 
السلا عليكم 

ورسالتي إلى كل المُحتّفلين بهذا الحدّث العالّمي هي نفس الرّسالة التي 
حملها الإسلام إلى الناس جميعًا منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان» مهما 
اختلّف بهم الزَّمان أو المكان. 

وفي هذه الرّسالة يُقرّرُ الإسلامٌ أن النّْس كلّهم سواسيةٌ كأسنان المشطء 
د تميّرُ إنسان على إنسانٍ ِّا بالعمّل الصّالح الذي يَعودُ الت على الفرد 
ار والامةه جميعًا أبناء أب واحد وأمٌّ واحدة» ١كلّهم‏ لآدَمَ وَآدَمُ 
من ثُرابٍ)' © الام نا أعْ لك في الدّين» أو نظيد لك في الإنسايّة» ومن 
هنا »حدم الإساذة الظلة بين الثاس» وتهاهم أق يطل يسشهم بعضاء بيراء 
وقعٌ الظّلمُ بين الأفراد أم بين الدّوَلٍ . 
(0) ألقيت هذه الكلمة كمشاركة في افتتاح مونديال البرازيل ١85‏ ١7م,‏ إثر تلقيه دعوة من رئيس 

البرازيل ديلما روسيف» لإلقاء كلمة عن السلام وضرورة نبذ التعصب والعنف» 4 من 

شعبان» سنة: 878١هء‏ الموافق: ١‏ من يونيوء سنة: 15١1م.‏ 


» والتَّرمذَيٌ (4057؟) من حديث أبي هريرة طللكه‎ )0١١7( جزء من حديث أخرجه أبو داود‎ )١( 


بنحوه» وقال التٌرمذيٌ: (حديث حسن صحيح) . 








ف القولٌ القَليّب 

هذاء وحضارةٌ الإسلام هي حضارةٌ تعارْفٍِ وتواصل» لع هنا 
للحضارات الأخرىء وتَتبادَلُ معها المنافع والمصالح» وقد كان الإسلامُ 
أوّل من سعى إلى العالميّة بتَوّع ثقافاته وتَعدّدها . 

والازظ التروك اللي نكن المرتيكه الثركة سار وهيف المنارمن 
المسلمين» يُناديكم بضرورة نشر السَّلام والمحبّة والعَدلٍ بين النّاس جميعًا» 
في الشَّرق والغرب؛ وذلك بأن يَفَهّم الغربُ حضارةً الإسلام على حقيقتها . 
وأن يَفْهَمَ المسلمون مَدنيةَ الغرب على حقيقتِها أيضاء وأنَّ الشّرق والغرب 
إذا تفاهما زال ما بيئهما من سوء ظنّ وحَلَّ السّلام محل الخصام. 

أنها الاسن. 

اجعّلوا من هذا الحدّث الرّياضي العالّمي مناسبة لنَشْرٍ روح السّلام 
والمُساواة بين النّاسء وبَتٌ مشاعر المحبّة والأخوّة» والقضاء على نوازع 
الظلم والشَّرٌء والتّمييز بين البشرء وفرصةً لمُساعدة الضُعفاءء والقُقراءء 
لي والمحرومين» وهذه هي القِيّمُ التي تَحتاججها مُجتمعاتنا الآنء 
وتزكيها الرُوحُ الرّياضيّةٌُ» ولن يجدها النَّاسُ إِلّا في هدي الرُسالات الإلهية 
والأديان السّماوية. 

وكما بَدأتَ كلمتي لكم بتحيّة السّلامء أختَيمُها بالسَّلام والرّحمة 
والبّركة؛ فالسَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته. 


+ 


ع 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله والصلاةٌ والسلامُ على سيدنا رسول اللَّه وعلى آله وصحبه ومّن 
اهتدى بهّداه. 

- إخوتي وأبنائي قادة وضبّاط وجنود القرّات المسلّحة. 

السّلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ؛ 

أبدأ كلمتي بتهنئتي لحضراتكم جميعًا بالمولدٍ النبويّ الشريف الذي 
لا نزالٌ نعيشُ في نوره وبرّكته وهّديه الكريم» مُتمئيّا لكم وللسيّد الرئيس/ 
عبد الفتّاح السيسي وشعب مصرٌ العظييء المزيدت من الأمنٍ والأمان 
والانسراريالا عمال 

ونه لمن دواعي سَعادتِي وسُروري البالغ أن أكون اليومً معكم وفي 
صُحبتكم» أتعرَّفُ عليكم» وأستمدٌ من إخلاصكم وصُمودكم وبُطولايكم 
الكثيرَ مما نحتاجه نحن المدنيّين في هذه الأيام ونتطلع إليه؛ من انضباط في 
العملٍ» وإخلاص للوطن» وفداءِ وجنات بالغالي قبل الرّخيص» من 
أجل ا نحت مع مرتود الوانو مهال الزانوه عكليية الت التاق بيرت 
الم والشعوت؛ 

ومن دواعي سُّروري كذلك أن تَعلّموا أنَّ ظهوري بينكم اليومّ -مُتَحَدَّنَا 
() كلمة ألقيت في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة» في مسرح الجلاء بالقوات المسلحة» 

في : 5 من ربيع الأول سنة 515 اهء الموافق: ١5‏ من يناير سنة 6١55م.‏ 








اف القولٌ الطَليّب 
ومستمعًا- هو أول ظهورٍ لي خارج موّسّسة الأزهر الشريف» مذ ل ليت 
مسؤولية المشيخة. 5 قبل خمس سنوات تقريبًا . 3 لم بدك طوال هذه 
الفترة أن ذهبثٌ لأتحدَّتٌَ في اجتماع حاشدٍ في أيَّةِ مُؤْسسةٍ أو وزارة أو 
جامعةٍ» أو نادٍ خارج مؤسسة الأزهر على كثرة الدعوات وتكرار الرّجاءات» 
ولمّا جاءتني الدعوةٌ من السيّد القائد العام» وجدتٌُ نفسي أمامً واجب يمتزجٌ 
344 الذي ولدا ف "لظ وال علق لفق عه اله ثليه هذه الدعرةه 
الكريمة الغالية» والاستجابة لها دون تَردّْدِ أو إبطاءء فشكرًا للسيدٍ الفريق 
أول» وشكرًا لكم جميعًا على إتاحة هذه الفُرصة لأسعَدَّ بالتحدّثِ إليكم 

واسمَحُوا لي حضراتكم أن أحدّتّكم أوَّلَا عن شهادة النبئ وله لجَندٍ 
مصر» وللجنديّة المصريّة» واقى اشهادة تمكل ومناما جالد على صدر كل مق 
نالحدل افر ل ل عفر ل لوانت التقاهة التعر قي ا كان 
موقعٌهء وكائنةَ ما كانت رُتبُه ودرجتّهء لقد امتدحكم النبئٌ ولد وأثنى عليكم 
من وراءِ حُجَبٍ الغيب» وشَّهِدٌ لكم من بين سائر يوش الذّنيا كُلّها . . فقال: 
١َكُون‏ يتن أَسْلَّمُ النَّاسِ فِيهًا الجُنْدُ الكَرْبِنّ) أو قال: ١حَيْرٌ‏ اناس فِيهَا الجَنْدُ 
العَرْبِيٌ ٠‏ . وكان عي يَقصِدٌ بالجند العَرْبِيَ جندَ مصرء كما بيّنّه شُرّاح 
الحديث؛ وكما صرّح به راوي الحديث نفسّهء وهو الصحابئٌ الجليل (عَمْرُو 
بْنُ الحَوِقٍ) الذي هاجرً إلى مصرّ بعد الفتح الإسلاميّ واستّقرٌ بها ؛ رجاءَ أن 
يكون واحدًا من جُندِها الذين وصَمَّهم الحديثٌ بأنهم أسلّمٌ الناس وخيرٌ 
الناس» يقولٌ هذا الصحابئٌ الجليل : «فلذلك قدمتٌ عليكم مصرًا أي : من 
أجل الالتحاق بالجُندٍ المصريّين قدمت مصر وأقَمتٌ بها . 

نعم هذه شهادةٌ من رسولٍ الله وو لجيش مصرّ بأنه الجيشُ الذي يأتي في 
المرتبة الأولى في الخيريّة» وفي التَبِاتِ على الحق حين تَظِهَرٌ الفِّنُ» 


واط4 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب لحف 
ويَتلُجلجٌ الباطل» وتضطربٌ الأمورٌء وتَفِسدٌ السياساثُ» وقد أثْبّتَ التاريخ 
أنَّ الجيش المصريً قديمًا وحديئًا كان أهلا لثقةٍ البيئ يلد فيه» وتجسيدًا 
لشهادته له بالخير وبالثبات على الحق» وهذا ما سجّلته وقائعٌ التاريخ من أنَّ 
الجيشّ المصريّ قديمًا هو الذي حرّر القدسَ من الجيش الصليبيّ» وأنَّ 
الخجوه لايل أبادد الدول» ودمّروا الحضاراتٍ شرقًا وغربًا كانت نهايتُهم 
الى لم ته تقم لهم بعدها قائمةٌ على أيدي الجيش المصريغ الل 
الحديث وفي حرب العاشر من رمضان من عام ”191/9١م2‏ رذ خيش مطير 
العيان الوروك عل عق رشانه كريد العاف ل بج لبها أن 
يتحرش بجيش مصرّ ولا بالمصريين. . 

وبالأمس القريب كنتّم أيّها الأبطالٌ الأشدّاء طوقٌ نجاةٍ لمصرٌ وشعبهاء 
حين تَآمّر عليها الطَغاةٌ والبُعْاةٌ والمُجرمون» وأرادوا بها وبالعرب شرًا 
مُستطيرًا » ودبّروا لها المُوَامّرات بليل» وكادث هذه الفِتئَةٌ العَمياءٌ وما أعقّبّها 
من عُنفِ وفوضى وإرهاب أَسُود - تهدمٌ بناء الوطن» وتلفٌ بطّلامها الدامس 
الى لاك لول قنك ريلف نايك اكد دورمن ورانها نفل 
الإرادة الشعييّة وترصّدها للمخططاتٍ التي سّهر على تدبيرها كُهّانُ 
الاستعمار الجديدٍء وأنفقوا مليارات الدولارات من أجل إسقاط مصرّ 
وضربها في مقتل . وهنا وفي هذه الفِتنةٍ الجديدةٍ كان جُندٌ مصرّ الغربيئُ كما 
0 الي كله قبل أربعة عشر قرا من الزمان: «أسلَّمَ الناس وخيرٌ 
لدابت ها أحسَنَ ما سطرَه الإمامُ السيوطي في شرجه لهذا الحديث فى 
5007 «فهذه منزلةٌ لمصرّ في صدر المِلّد أ د قاذم 
5 «مصر) مُعافاةً مِن الفِئّنَء لم يعبّرها ما اعترى غيرّها من 
الأقطارٍء وما زالت معدن العلم والدّين» ثم صارت في آخر الأمر دارَ 
الخلافة» ومَحَطّ الرّحالٍء وله بلد الآن في سائر الأقطارء بعد مكة 





وعم القولٌ الطَيّبِ 
والمدينة» يَظِهّرٌ فيها من شعائر الدّين ما هو ظاهرٌ في مصر)"''. 

وإذا كان النبي كيد والذي لا ينطق عن الهوى» قد شَّهِدَ لجَندِ مصرٌ في 
هذا الحديث الصحيح بأنّهم خيرٌ الناس وأسلَمُهمء فَإنَّهِ شَهِدَ لشعب مصرّ 
بأنه شعبٌ يَقِظ مُنتِبدٌ لمكائدٍ أعدائه إلى أن يرت الله الأرضّ ومن عليهاء 
و«أنهم في رباطٍ إلى يوم القيامة».. وأوصى بالمصريّين خيرًا: مسلمين 
وأقباطاء وان أضحانة ,لدان اهمه كما ورد في الحديث الصحيح . 
وهذه وصيةٌ من مُعجزاته وَل لأنَّ فتح مصر كان غيبًا من العْيوبٍ حين حدَّتٌ 
أصحابّه عن مصرٌ والمصريين وأوصاهم بها وبشعبها خيرًا وإحسانًاء ومعلومٌ 
أنّ الصحابةً فتَحُوا مصرّ في عهدٍ عُمرَ دنه أي بعد وفاته كَل بأحد عشر 
عا 


5 


إِنَّ مصرنا هذه -كما تعلمون حضرائكم وتعلمُ الدّنيا بأسرها- هي بلدٌ 
عريقٌ» وشعبُها شعبٌ أصيلء له تاريخ ضاربٌ في جذور الأزمان والآبادٍء 
عرّك التاريجَ» وعركْه الأحداث» وصمّد للعّزاة والطغاة» وقبَرهم في ثرابه» 
وأغرقهم في مياه نيله» وكم تحطّمت على صُخوره العاتية من مُؤامرات حاكّتها 
يد الغدر والخيانة والتريئص» ومصرٌ ليس بلدا صنعته الأطماع في ثروات 
الآخَرينء وسرقة مُقدَّراتهم» وإنما هي بلد صنَعَه التاريخح وصاعَته القيم الدَينة 
والفلسفاتٌ الإنسانيّة» ولشعبها الأبييَ حضارةٌ سبّقت حضارات العالّم كله» 
حضارة عمرٌُها سبعةٌ آلاف عام أو تزيد» ولم يُسَجَل التاريخ حتى هذه اللحظة 
حضارة قبل حضارة المصريين عرّفت العلمٌّ والقراءةً والكتابة والهندسة 
والحسابّ والكيمياءً وفنونٌ القِتَال واختراعَ الأسلحة وأدواتٍ الحروب . 


)١(‏ «الديباج على مسلم»: 2015/5 نقلّا عن : الجند الغربي الجيش المصريء للدكتور عمر 
محمد عبد العزيز» دار جوامع الكلم دام ص١"‏ (بتصرف). 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب م 

ِنَّنا لتَذكُرٌ أبطال مصر الأشِدَاء! بالإجلالٍ والإكبار؛ شُهَداءَ قُوَّاتنا 
المُسَلّحة الذين قَضَوْا في ميادين الشَّرفٍِ والكرامةٍ والجهادٍ في سبيل الله 
والذّفاع عن الوطن» وكفى الشهداء تكريمًا ورفعة وتعظيمًا ما خضَّهُم به رهم 
من عُليَا المنازلٍ في الجنان؛ وما أعدّه لهم من نعيم مقيم : تدرا بتكم 
أَرّى بيعم بف وَذَللك هو الْعَوَرُ الْعَظِيم» [التوبة:١١١]»‏ وأيضًا ما ذكرَه 
النِي يل في شأنهم بقوله : ١كُلْ‏ مَيْتِ يُحْتَمْ عَلَى عَمَلِه إلا الْمُرَابط في سَبِيلٍ 
اللَّهِ تَعَالَى كيمو لَهُ عمَلهُ إلى يوم الْقِيَامَة م وَيَوْمّنُ مِنْ قثن الْقَبْرا . وقوله : 
لعَدُوَةٌ في سَبِلٍ الله أو رَوْحَةٌ حيْرٌ من لديا وَمَا فيهًا» والأحاديث في فضل 
الشهادةٍ والاستشهادٍ كثيرةً يضيقٌ عن ذكرها المقامُ. 

وأودٌ أن أَُهِنْىَ الإخوة المسيحيّين بعيدٍ الميلاد» وهنا أَذْكرُ بتَرَامُنَ ميلادئْ 
«نبيَ الرحمةٍ محمدٍ ونبيٌ المحبَّةِ عيسى-عليهما الصلاةٌ والسلامٌ» ولعله 
راع لين كلها اشير با عاق الجديد هذا سيكونٌ عام رحمةٍ 
ومحبّةٍ وخيرٍ وبركةٍ على مصرّ وشعبها -إن شاء اللّه- . 

وأختمُ كلمتي بالتأكيدٍ على أنَّ الأزهر يقففُ إلى جوارٍكم في معركة حفظ 
الوطنٍ والبتاءء ومعركةٍ التصدّي للإرهاب» وأظئكم تَتَقِقُونَ معي في أنَّ 
مواجهة التَطرّفٍ والغلوٌ والعَنفٍِ بسلاح الكلمةٍ والفكرٍ والرأي لا تقل حَطرًا 
عن مُواجَهتِه في مَيادين القِتَالٍ وماخا هر ليها ركد 

فكر ليق امتماعكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛ 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ف 


الجيش المصري .. الجند الغربيى9*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ني حين أتحدَّثُ عن جيش مصرّ فإنَي أتحدَّثُ في الوقتٍ نفسه عن 
عراقةٍ عسكريّةِ وبُطولاتٍ قتاليّةٍ مُوغِلة في تاريخ الإنسانٍ وفي تاريخ الإسلام 
غلى وخ الخضوصن + وَثَيْل أن اسهد أنا وقير داه الجيش البَعلٍ تَشْرّفَ 
هذا الجيشٌ العظيم بشهادة نبي الإسلام سيّدِنا محمدٍ -عليه السلام- حِينَ 
وَصَفَ جنوه بأنّهم خيرٌ أجنادٍ الأرض» وحينٌ سَمَاهُم ب «الجُندٍ الغربيئ» 
وقال عنهم : «تكون فتنة أَسلَّمْ الناس فيها المجَندٌ الغربيئ»» أو قال: «خيرٌ 
الناسٍ فيها الجَنْدٌ الغريث)"''. 

والجندٌ العّربئُ -كما بَيّنَه شُرَّاحُ الحديث-هو «جندٌ مصرً), اعتمادًا على 
راوي الحديث نفسه وهو (عمرو بن الحَوِقٍ) هاجَرَ إلى مصرّ ومات فيهاء 
رجاء أنْ يَكُونَ من هذا الجْنْدٍ الغربيّ الذي مَدَحَه النيك -6ة- . 

هذا الحديثٌ من وجهة نظَرِي مُعجزةٌ من مُعجزات النْبوَّةِ المُحمَّدِيّة ؛ لأنّه 
يتحدَّتُ عن فتنةٍ ثُلِمْ بالعرّب والمسلمين» ثم يتحدّّتُ عن جيش واحدٍ يَسَلَمُ 
ع ار را ال 

وانلروا دانيا الكادةاك إلى ماستنة وخا الفيوشن العرة من قد 
عِبَّتُْ بها واخترقَنْها وفككتهاء وتسَّمَنْها إلى قُرَقاءَ مُتناجرين» وألويّة يَْتِكُ 
() ملخص الكلمة التي ألقاها الإمام الأكبر في إدارة الشئون المعنوية» بالقوات المسلحة 

المصرية بالقاهرة. 


60 أخرجه البرّار )73111١(‏ والطَّبرانِيُ في «المعجم الأوسط» (81755) والحاكم: 200 
من حديث عمرو بن الحمق ذه » وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد). 








ايف القولٌ العَلَيّب 
بعضها ببعض» بعد أنْ كان كل جيش منها يتك تحت لواءٍ واحدِء ويَصطفتٌ 
5 ونين كلم رحد 

حدّث ذلك أَوَّلَ ما حدّث من قَبْلُ في جيش العراقي» ولا تزالٌ الفتنة تَعمَلُ 
عمّلّها الخبيتٌ فيه حتى الآن. . وحدّث ذلك في جيش سورياء وجيش ليبيا 
وَالبِمّن .:.وكان مُحطلطًا لهذه الفتنة أن تكمل الحلقة ليسيفظ أكبرٌ الجيوكن 
العربي في المنطقة» وهو جيششٌ مصرّ العظيم . . إلا أنه وكما تنبا له النبيئ كلو 
وبوحي من اللّه تعالى » روي رع اند ماف ءا 
كلّ المختّلطات التي أَنفِقَ عليها من الجهْدٍ والسّهَرِ والمالٍ ما لا يَتَخَله 
مسهيل. 

-١‏ نعمء يُذْكرُ لجيش مصرّ أنه ل ا وظل 
صامِدًا بوّحديِه وإيمانه أمامَ هذه الفتنةٍ التي حاوّلت العبتٌ به بشبَّى الظرّقٍ 
وقد استعصى على الاستدراج إلى المَصِير البائس الذي استّدرِجت إليه 
جُيوشنٌ عَرِيقةٌ من حولنا. كما وقف ضد مَشْرُوع التقسيم والنَّجزِئةٍ للعالم 
الغو وهل اكيز مشروع استعماري هد مشتروع” انا يكين بكر العام 
5م من القرن لاني ل 

3 - ويّذَكر لهذا الجيش أنّه حَقَنَ دماء الشعب المصريًّ» وحمّى ثورتّه مما 
ينزلق إليه الكثيرٌ من الثوراتٍ؛ من إراقةٍ للدّماء» وحروب أهلية» وتدمير 
لكِيانٍ الدولة وتخريبها . 

وممًّا يجبُ أن يُقال هنا : إِنَّ هذا الصّمودَ التاريخيئّ كان وراءه جنودٌ 
أوفاء كالأسود الكام ف اذ وقتمافة وزفةا ماه روفاد مختموك ساعروة 
على جراسة هذا الوطن العزيزء وحِفْظٍ وَحدتّه وسلامةٍ شّعبه وأراضيه» ومن 


وراء كَُ ذلك شعبٌ مصري تضربٌ جذوره في تاريخ الحضارات إلى أبِعَدَ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ايان 


من عام مرفوع الرأس دائمًا ا العرَّةَ والكرامة» ولا يضمر 
إلا المحبّةَ والأمنَ والسلامم. 


اح واح وماج 
3م ديم 3 


وعلينا ألا ننسى أنَّ جُنود مصرٌ الذين حَمًَا نَوْراتها هم أبناءُ وأحفادٌ 
الجيوش المصريّةٍ التي ردّت المغولَ على أعقابهم في معركةٍ (عين جالوت»» 
وتحر ويك الفلاسق الشريت من جيش الفرنجة (الصليبيّ»)؛ ودحرت الكيانَ 
الصهيونيٌ وأخرّجّته من أرض سيناء» وهرّمته هزيمةً نكراء في 1917م . 

حمى اللَّهُ جيشّنا البَظلّ الحرّ الصَّامدَ» ورَّحِمَ الشُّهَدَاءَ من أبنائه الأبرار 
في مُستَفَرٌ الرّحمةٍء وأسكتهُم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصّدّيقين 
والمكداووا لكا لضيو 

واللّه ولي التوفيق 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ضف 


نعمة المياه 
في الثقافة الإسلامية!*) 


الحمدٌ للّه والصلاةٌ والسلامُ على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه. 

الحفل الكريم! 

السَلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاثه. 

بالأصالةٍ عن نفسى» ونيابة عن علماء الأزهر وطلابه: جامعًا وجامِعَة 
أرَحَبٌ بحضراتكم جميعًا في مِضْرٌ العزيزة» مِضْرَ الثيل» مِضْرَ الحضارة» 
مِصْرَ الأَزمّر والمسَّاجِدٍ والكنائس والأَهْرَامَات. 

وأشْكرٌ معالي الوزير أ.د/ محمد عبد العاطي» لدغْوّتي للمشاركةٍ في 
هذا المؤتمر الكبير» وهي دعوةٌ كريمةٌ سُررتٌ بهاء وسَارَعْتٌ باستجابتهاء 
وتمنّيتُ لو اكتملث سعادتي بإلقاءٍ هذه الكلمة بين أيديكم» لولا ارتباطات 
سابقة» ليس لي بتعديلها أو الاعتّذارٍ عنها حَوْلُ ولا طَوْلُ. 

السَّيِّداتٌ والسّادة! 

إذا كانت العلومٌ -نظريّة وعمليّة- تستّمدٌ ترتيبها وأهميتها في لوحة 
الشّرف من أهمية موضوعاتها التي تدورٌ عليها مسائل هذه العلوم» والقضايا 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقبت في المؤتمر الرابع لوزراء المياه بمنظمة التعاون 


الإسلامي» في: 5 من صفر الخير سنة ٠54١ه‏ » الموافق: ١5‏ من أكتوبر سنة 





اس القولٌ القَلَيّب 
التي ينتهي إليها البحتٌ إثْبانًا أو نفيًا - فإنَّ المؤتمرات الدوليّة هي أيضًا 
تكتسبُ خطرها من خطر موضوعاتها ونقاشاتها وقراراتها . 

ولا أعرفٌ -اليَوْم- موضوعًا بلعّ من تأثيره وخطره على حياة الشعَوبٍ ما 
بلغ موضوع «المياه» في حياتّنا المعاصرة»ء بعدما نَشِبِتْ أظفارٌه في كل 
مجالات الشبابة والاقتضاد والعلاقات الدولة» .ونا خلنه مخ أزمات 
وصراعاتٍ تبعثٌ الحروب بين الشّعُوبء وتتربّصٌ بها هَيْمَنةَ وإفمّارًا وإذلالا . 

ومن هُنا فإِنْ مؤتمركم اليَوْم هو -بلا رَيُب- مؤتمرٌ بالغ الخظر؛ لأنه 
يببحث عن وسيلةٍ جادّة لحل التحدّيات الإقليميّة والدوليّة» والتي تبدو اليوم 
وكانها تأزمةٌ الآرمات8» أو عَقْدَةٌ العُقّد فى المقاوضاتث الدولية » وف سيبل 
نهضة الأمّة العربيّة والإسلاميّة» واستعادة قرّتها واللّحاقٍ بقطار التنمية 
والتقدّم والرّخاء. . وذلك رُغم ما يؤكّدهٌ الحُبراء من أنَّ «أزمة المياه في 
الشّرق الأوسطء والأقطار الأخرى ليست أزمة كُميّة بقدر ما هي أزمةٌ سوءٍ 
توزيع70'» مِمّا يعني أن هذه القضية باتت تُستخدّمٌ -اليوم- كورقة ضغطٍ في 
صباعة أزمة الشرق الأوسظ. . 

السَّيّداتٌ والسَّادَة! 

ما أظنٌ أني بمستطيع أنْ أضيف إلى مؤتمركم في هذا الموضوع شيئًا 
يُذْكَره فأنا بثقافتي الإسلاميّة وتخصّصِي الدّراسي بعيدٌ» بل غريبٌ على 
موضوع «المياه» وما يتعلّقُ به من دراساتٍ وأبحاث علميّة ونظريّة 
وتخصصات هندسية وكهربّة وميكانيكية . : ولكني -على ذلك- مواطنٌ 
يتأئْرُ بمشكلاتٍ وطنه ومجتمعه وإقليوه» ويحاولٌ أن يفهمّها في إطارٍ الواقع 


)غ2 «الماء فى الفكر الإسلامى والأدب العربى» لمحمد بن عبد العزيز بن عبد الله : الى 
ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المملكة المغربية 1995١م.‏ 
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وها يدك عك الأرفن »+ ويظ اليا'ضهن طابرى المشكلات التعتدة الى 
يفنق بها غالها العاصن» كمتعاذث البيكة ومشكلاف ندرة الميافة 
وارتفاع الحرارة» وأزمة التصخُرء وظاهرة تآكل الأراضي الخصبة» وتحذّي 
الانفجار السُّكَانيء ووِلَّة الغذاء. . إلخ هذه المشكلات التي إن ترك حَلّها 
ل«استراتيجيات» غريبة» لا تعرف العذّل ولا تفهم إل 5 النكق ير نفقية 
السّلاحء فإنّها -لا محالة- ستعودٌ بإنسانٍ القرن الواحدٍ والعشرين إلى قرونٍ 
تُشبةُ قرون الطّلام» وحياةٍ مثل حياةٍ الكهوف والمغارات. 

رع الاش علوي مزبم ا في وا الجؤتمر الكبير لو أَفْلَحَتُ في 
لفتٍ الأنظار إلى حقيقة أنّنا -نحنٌ الشَّرقيينَ- نمتلك ثقافةً دينيّةَ راقية فيما 
يتعلّقٌ بالماء وحُرميه وقّدسييه » وأنَّ هذه الثقافةٌ أمدَّتنا بها كُتبنا المقدّسة على 
مدى قرونٍ غابرة» تَلّمنا منها أن الماء أصل الحياة؛ وحَفِطنا من قرآننا الكريم 

قوله تعالى : «#وجعلنا من الماء ََ َْءِ حي فا يَؤّمِنُونَ4 [الأنبياء رك وَقُوله 
تعالى : #وآئّه حَلَقَ كل مآبَوَ ين تَلُو4 [النور: 45]» وأنَّ لفط الماء تكبّر ذ في أكثرٌ 
من ستين موضعًا في القرآن الكري ماوق وكيا برق الداميمة وم اناه 
على الأرضء وفي بعضها يرتبظ الماء بالظّهارةٍ الشّرعيّة التي هي شرط صِحَحة حة 
العيادات : :وضوعًا واغشالاء وأنّ البيك كل كان يصف الماء علاجًا لحاللات 
الخو تر العضية :+ وكا يفول اذا ععقك ار ا 

ويُشير إلى جلال «الماء» وعِظَم شأنه أن القرآن عوّل عليه كثيرًا في جدله 
مع الوثنيّينَ» ودعوة المشركين إلى الإيمان باللّه تعالى» واتخذ منه يُرهانًا 
يأتى فى مُقدّمة البراهين الكبرى للاستدلال على وجود الله تعالى : 
)١(‏ أخرجه أبو داود (41/85) من حديث عطيّة التّعديّ ضيهء بلفظ: «إِنَّ الْقَضَبَ مِنّ 

الشّيْطانِء وَإِنَّ الشَّيِطانَ خُلِقَ مِنَ الثَارِء وَإِنّمَا نظف الثّارُ بالْمَاءِء كَِدَا عَضِب أَعَدكُم 

قَلْيتَوَضَأً). 








8 القولٌ القَليّب 
- م« أََءَيسُمٌ الماك الى مَتْربونَ (2) أت أن 

[الواقعة: 14-54]. 

- بل يرتفعٌ الماءٌ هَيْبَةَ وجلالا في ضوءٍ ما يقوله الله تعالى في شأن 
عرشِه) وأنه حين خلق العرش خلق الماء ليكون العرش عليه : زمر الذي 
و حَاقَ ألسّمْوتٍ وَالْأَرَضَ فى بيك أينَامِ وكات عَرَشُمُ ! عَلَ ألْمَِ َرَت 5 
عق قنك هزه 00 

وفي صَحيح الإمامٌ البُخاري”"': أن وفدًا من اليمن أَنَوًا النبيّ كه فقالوا : 
«جئناكٌ لنتفقّه ل الدّين» ولنسألكٌ عن أوَّلٍ هذا الأمر [أي : : عن بداية 
الخلّق]» فقال النبيئ طَل : كان الله وَكَمْ يك شَيْء به وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى 
المَاء وَكَتّبّ في الذَكْرٍ كُلَ شَيْءٍ وَخَلّقّ السّمَاوَات َالأرْضَ». 

ويطولٌ بنا المقام -أَيّها الحفل الكريم!- لو ذمّبنا نُحصي الحِكمَّ 
والمقاصِد الذَّينيّة والإنسانيّة التي تُثيرها كلمةٌ «الماء» في أكثر من ستينَ سياقًا 
من سياقاتٍ القّرآن الكريم . . وفي أحاديتٌ كثيرة من سّنَّة النبي ويد ويكفي - 
حرصًا على وقتكم- أن تَدْكُرَ منها مثالا واحدًا يَدلّنا على تفرد عُنصر الماء من 
بين سائر العناصر الطبيعية الأخرى بحضوره القوي في قلب قِسم العبادات» 
من كتب التفسير والحديث والفقه» وهو: بابٌ الصلاةٍ» الذي يشتمل على 
صلاة الاستسقاءء وهي صلاهٌ يُستمظر بها الماءٌ في أوقات القَخط 
والجَدب» ولها أحكامٌ خاصّةٌ ومناسك معينة تتفرّد بها عن باقي الصلوات. . 

وثمة حُكمان شرعيان يتعلّقان بالماء أراهما من أمَسٌ الموضوعات بما 
تدورٌ عليه مناقشاتكم في هذا المؤتمر الدولي الإسلامي الكبير: 

الحَكُمْ الأوّل: أنَّ فلسفةَ الإسلام في هذا الموضوع تدورٌ على محور 
ا ا الشوون 1 


)غ0 من حديث عمران بن خصين وكيا ف (7191). 
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لحياة النّاس هي مِلكيّةٌ عامّة» ولا يصحٌ بحالٍ من الأحوال» وتحتٌ أي ظرفٍ 
من الطُروفيء أن تُترك الموارد الضّروريّةُ ملكا لفردٍ أو أفرادٍ أو دولة» تتفرّةُ 
بالتصرّفٍ فيها دونَ سائر الدّول التي تشتركٌ في هذا المورد العام أو ذاك. 
ويأتي «الماء» بمفهومه الشامل الذي يدا غم الشرمة الصغيرة» وينتهي 
بالأنهار والبحار - يأتي في مُقدّمة الموارد الضروريّة التي تنص شريعة 
الإسلام على وجوب أن تكون ملكيثُها ملكية جماعية مشتركة» ومَنْع أن 
يستبدٌ بها فردٌ أو أناسٌ» أو دولٌ دون دولٍ أخرى؛ لأن هذا العم أو الخدر 
أو التضبيق على الآخرين إنما هو سَلْبٌ لحقٌّ من حقوق الله تعالى» وتصرفٌ 
من المانع فيما لا يَمْلِكْء وفقهاءٌ الإسلام وأئمته على اختلافٍ عصورهم 
درن على هذا الحُكم» ويستندون في إجماعهم هذا إلى وصيّة النبي َل 
التي تنص على حقٌّ النَّاس في أن يشتركوا في: الماء» والمرعى» والنارء 
وإلى توعد الله تعالى لمانع الماء بأن يحرمه يوم القيامة من فضلِه ورحمتهء 
وهو عذابٌ ما بعدهُ عذاب» يقول النبئُ ويد : «النَّامنُ شْرَكَاءُ في ثلاث : المَاءِ 


00 
4 


وَانْكَلَا وَالنّارِ"'". ويقول في حديث آخر يرويه الإمامٌ البُخاريُ”" : «ثَاة 


لا يُكَلّمَهُمْ اللَهُ يَوْمَ الْقَِامَةِ وََا ينْظرٌ إِلَيْهُمْ)ء منهم: «رَجلُ منعَ مَضْلَ مَاءِ 
مَيَقَولُ الله : الْيَوْمَ آَم مْبَعْكَ فض فُضَلِى كما من مَنَعْتَ فُضْلّ ما لم تَعْمَلٌ يَدَالكً) . 
ونُلاحِظ في هذا الحديث الشَّرِيفٍِ أنه ربظ الحُكمَ بعلَتِه المعقولة» ونصّ 
عليه مع بيان سببه» وهو أن اللّهَ تعالى لما جعل الماء هو أصل الحياةٍ 
والأحياء -على اختلافي أنواعها- حص نفسه -سبحانه!- بتفرّده بملكيته» 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (950) من حديث أبى خداش. عن التي 2 وقال 


أبو داود: «وأبو داش لم يُدرك النََىَ ل. 


(؟) في (صحيحه) (7159) من حديث أبي هريرة ذلك . 








1 القولٌ الطَليّب 
وبإنزاله من السَّماءِ إلى الأرضء وجعْلِهِ حَقّا مُشْتَركًا بين عباده؛ وأنَّ أحدًا 
من غناوه لم يضييع يمن قطرء والحدة تحت تكوق له شه كملق كول حيو 
تصرّفٍ المالكِ في مِلْكهء يَمُْنحه من يشاء ويّصرفه عمِّن يَشاءء والوعيدٌ 
الواردٌ في الحديث ليس خاضًا برجل يمنع الماء» بل يعم الرجل والرجال 
والييفة 2 الجيناعة والذؤلة والدول» كن اليل أل انترضتت اوعد دوم 
منع الماء- مُتحقّقةٌ في هؤلاء الظالمين المعتّدين» ومعلومٌ أنَّ الحُكمَّ يدور 
مع العِلَّةِ وجودًا وعدمًا كما يقولٌ علماءً الأصولٍ. 

أمّا الحُكمٌ الثاني» الذي أنهي به كلمتي» فهو أنَّ الإسلام وهو بِصَدَّدِ 
تشريعاتٍ ترتبظ بالمصالح العامّةٍ للعِبّادِ - يتحسَّبٌ لها ويضبطها بأحكام 
فط و يووا أن الميف رياه أن الام قد اناه راد 
تصر يُؤدّي إلى تُضُوبها أو وِلَةِ كفايتهاء وهو ما يُعَبّر عنه اليومٌ بكلمةٍ 
«التّرشيد)» والاقتِصادٍ في استخدام المياه. . 

ويّلفت النّظر هُنا أنَّ شريعة الإسلام نَهَتْ عن الإسرافٍء بحُسبانِه رذيلةً 
من الرذائل» نهيًا عامًًا يشملُ الإسراف في كل شيء. إِلّا أنها ركّرَت على 
مسألةٍ «الترشيد في استخدام الماء» بشكل خاصٌ» ووضعت لها ضوابطظ 
فر بوه شرو فشكا الو سرود يا سكام الفبال مجوور كم لقت ليق 
و ااانه ستوياين 6 ل لحرعا واب الوفتوم كا كام الفد روا 
لتجدوا أنَّ الفقهاءَ بعد أن يذكروا فرائضٌ الوضوءٍ وفرائض العُسل وسُّنئَهما 
يذكرون مندوباتهماء والمندوبٌُ فعل يَطلبه الشّارع ويثيبٌ عليه» وإن كان لا 
يُعاقِبُ على تَرْكهء والفعل المطلوب هنا هو: تقليل استعمال الماء في 
الوضوءٍ والعُسلء و «بلا حَدٌ في التقليل»» كما يَنْصٌ الفقهاء» ويقولون: إِنَّ 
المطلوب الشّرعي في هذا الأمر هو: «أنْ يكونَ الماء المستعمل» الذي 
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يجعله المتوضّئ على العضو قليلاء وليس بلازم أن يتقاطر عن العضو 
المغسولٍء بل يكفي مجرَّدُ مُلامسة الماء للعضو»”؟؟. 

ولا يُقالٌ: إن هذا الحكمٌ لا يردع المسرف في استعمالٍ الماء في 
العباداتٍ؛ لأنا نقول: إنه حكمٌ مختصٌ بتقليل الماءٍ بلا حَدّء أما التجاوة 
بالكثرة فيردعه النَّهِيْ العام عن الإسرافٍ في استعمالٍ الماءِ في العباداتٍ» 
حبَّى لو كان المسلمٌ يتوضاً على نَهْرِ من الأنهار. “ولدؤية أن الخ 3 مو 
بسَعَدٍ 07 وم قَقَالَ: «مَا هذا السَّرَفُ)؟ قَالَ: أفي او ات 
ا قَالَ: ١نَعَمْ‏ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى تَهْرٍ جَارٍ)”") 

الحضور الكريم! 

لَوْ قارنًا بين هذه التّشريعاتٍ الإسلاميّةِ المتعلّقةِ بالماء حِفْطًا وترشيدًا وبين 
سلوكِ المسلمينَ في عباداتهم التي تدخل المياهُ شَرْطًا في صِحَتِهاء فسوفٌ 
يَرُوعُنا فاقِدٌ المياهٍ المسكوبة في المجاري, في هذه المرحلة البالغة الحساسية 
والتي بلغت مبلعٌ الأزمةٍ: سِياسيًا واقتِصّاديّاء الأمرٌ الذي يجبٌ معه وجوبًا 
شَرعيًًا أن تكونّ له الأولويّةُ الفُصْوَى على موائد المختصّين من المسؤولين 
والخبراء في معالجة هذه الأزمةٍ. . وما أظنُ الصورٌ والرَّسَائلَ التي تبها 
شاشات الإعلام بكافيةٍ في تثقيف المسلمين وتوعيتهم بهذا الموضوع 
الخطيرء ولا الوعطّ والإرشاد الذي يتأنّر به المصلُون ثم يَتسَوْنه على أبواب 
المساجدٍ وهم خارجون. . 

وقد يكون من المفيدٍ فيما أتمنّى في هذا الأمر تصنيع الصّنابِيرٍ التي لا 
تَسْمَحُ إِلّا بالقليل» وبكميّة إِْرَ أخرى» والتزام وزارات الأوقاف في عالمنا 


000 0 ا د 








5 القولٌ القَلَيّب 
العربيّ والإسلاميّ بتزويدٍ المساجدٍ بهاء بل التزام المسؤولين باستخدامها 
في دواوين العَمّل الرسميّة والمنشآت العامّة والحكوميّة» على غِرَارٍ ما تراه 
في مطاراتٍ أوروبا ومُعظّم مُنشآتها العامّة والخاصّةء رغم أنَّ مواردهم 
الماكة كناك ل تعاتن سما تنانعه مؤاوذنا كقادية تشكاذت الذرة للضم 
والجدّب. . 
شكرًا ل لِحْشْرٍ أ شيماعكم وعذرًا للإطالة. 
والسّلامُ عَلئِكم وَرَحْمَةٌ اللّه وتركائه. 


00 
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الأخوة الإنسانية.. 
وأزمة العالّم المعاصر©) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحفل الكريم! السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكَائه. . وبعد: 

بدأ كلمت بتوجيه الشّكر الجزيل لذولة الإمارات العرَبيّة المتّحِدَة: 
قِيادَةَ وشَّعْبًا ؛ لاسْتِضَافةٍ هذا الحَدَثِ التَارِيخيٌ» الذي يجمعٌ قَادَةَ الأديان 
وعٌلماءتهاء ورجال الكنائس» ورجال السياسةٍ والفككر والأدب والإعلام. . 
هذه الكوكبة العالميّة التي تجتمع اليومّ على أرض «أبو ظبي» الطيّبةء 
لِيَشَهُدُوا مع العالم كله إطلاق «وثيقة الأعةة الإنسانيّة). وما تتضمّئه من 
دعوة لِنَشْرِ ثقافة السّلام والعَدَالَة واخترام الغير والرفاهية للبشريّةِ جمعَاءء 
بديلّا من ثقافة الكراهية والظّلم والعُنف والدّماء» وَلِتُطالبَ قادّة العالّم 
وصُنَّاع السياسات» ومن بأيديهم مصائرٌ الشُعوبٍ وموازينٌ القُوى العسكريّة 
والاقتصاديّة - تطالبهم بالتدخل الفوريٌ لوقي نزيف الدّماءء وإزهاق 
الأرواح البويكة» ووضيع نهايةٍ فوريّةٍ لما تَشْهَدْه من صراعاتٍ وفِئَنِ وحروب 
عبئيّة أُوشَكَتْ أنْ تعود بِنَا إلى تراجع حَضَارِيّ بائس يُنِْرُ بالولاع حَرْبٍ 
عالميّةٍ ثالثة. ْ ْ 
(*#) أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في «اللّقاء العالمي للأّخوّة الإِنْسَانيّة» بدولة 


الإمارات العربية المتحدة» في : 74 من جمادى الأولى سنة ٠45١هء‏ الموافق: “امن 





حك القولٌ القَليّب 

الحفل الكريم! 

ّي أنتمي إلى جيل يُمِكِنٌ أنْ يُسَمَّى بجيل الحروب. بِكُلَ ما تَحمِله هذه 
الكلمة من خوفٍ ورُعب ومُعاناة» فلا زلتٌ أذكُر حديتٌ النّاس -عَقِبَ 
الحرب العالميّة النَّانية- عن أهوالٍ الحرب وما خلّفته من دمار وخرابء وما 
كِدْتٌ أبلُمُ العاشرةً من عُمري حتى دَهَمَيْنَا حربُ العُدوان القُلائي في أكتوبر 
57م ورأيتٌ بعينيٌ قَصف الطّلائرات لمطار مدينتي مدينة الأقصرء وكيف 
عِشنا لياليّ في ظلام دامس لا يَعْمُضٌ لنا فيها جَمْنٌ حتَّى الصَّباح» وكيف كنا 
تمزع إلى المغارات لوطتو بان خض كاه وو عزن الذاير رن مق 
هذه الذّكرياتٍ الأليمة ما يُعِيدُها جَذَّعَا كأن لم يَمُرّ عليها أكثرٌ من ستينَ 
عامًا.. ولم يمض على هذه الحرب سنواتٌ عَشْر حتى اندلعت حرب 
17م وكانت أشدّ وأقْسَى من سابقتهاء عِشناها بكل مآسيهاء وعشنا 
بعدها سِتَّ سنوات فيما يُسمّى باقتصادٍ الحُرُوبء ولم نتنمّسٌ الصّعداء إلا 
مع انتصار "ا/افي حرب التحرير التي أعادت للعرب جميعًا كرامئّهم » وبعثت 
فيهم مكامِنَ العِزَّةِ والإباء» والقّدرة على دَخْرٍ الظُلم وأهله» وكَسْرٍ شَوْكَةٍ 
العّدوان وَالمعْتَدِين : - وظئنا وقتها أثنا 207 وان دنا عضر 
السّلام والأمان والإنتاج. 

لَكِنَّ الأمرّ سرعانَ ما تبدّل بعد ذلك حينّ واجهّتنا موجةٌ جديدة من حرب 
كر تسكن «الإرهاب» بدأت في التسعينات» ثم استفحل أمرها بعد ذلك 
حتَّى أصبحت اليومَّ تقض مضاجع العالم شرقًا وغريًا. 

وكان الأمل أن تَطِلَّ علينا الألفيّةٌ الثالثة وقد انحسرت موجاتٌ العنفٍ 
والإرهاب وقتل الأبرياء من الرّجالٍ والنّسَاءِ والأطفالء ولَكِنْ خاب الأمل 


مَرَّةَ ثالثة حين دَهَمَئْنا حادثة تفجير برجى التّجارة فى نيويورك فى الحادى عشر 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ا 


من سبتمبر من مطلع القرن الحادي والعشرين» والتي دفعٌ الإسلام 
(الممره سني عالها »و احة هه ملبار وتيت الكلنا فلم بجريرة أفراد 
لا يزيدٌ عددهم على عددٍ أصابع اليّدَيْنَه حيث استٌّغِلت هذه الحادثة 
استغلالًا سَلبيا في إغراء «الإعلام» الدولي بإظهارٍ الإسلام في صورة الدّينِ 
المتعطّش لسك الدّمّاء» وتصوير المسلمينَ في صورة ُرابرة متو شين ) 
يشكلون خطرًا داهمًا على الحضاراتٍ والمجتمعاتٍ المتحضّرة» وقد نجحّ 
هذا الإعلام في بعثِ مشاعر الكراهية والخوف في نفوس الغربيّين من 
الإسلام والمسلمين» وسيطرت عليهم حالة من الرعبٍ ليس من الإرهابتّين 
فقطء بل من كُلَ ما هو إسلاميٌ جُملةَ وتفصيلًا. . 
السَّيّداتٌ والسَّادَة! 


ِنَّ "وثيقة الأخوّة» التي نحتفلٌ بإطلاقها اليَوْمَ من هذه الأرض الطليّبة 

لكك على (الدز ف روتوك بكي نا على عي راش لاي دسي 
بمنزله العامره حين ألقى بها أحد الشَّباب الحاضرين على هذه المائدة 
المباركة» ولَقِيّتْ ترحيبًا واسِتِحْسَانًا كريمًا من قداسته. ودّعمًا وتأييدًا من 
وذلك بعد حوارات عِذَّة تأمّلنا فيها أوضاعً العالّم وأحواله» ومآسي القتلى 
وَالفُقَراءِ والبؤساء والأرامل واليتامى والمظلومين والخائفين» والفارين من 
ديارهم وأوطانهم وأهليهم» وما الذي يُمكن أن تُقدّمه الأديان الإلهيّة كطوق 
ا لهؤلاء التّعساءء وما أدهشني هو أنَّ همومٌ قداسته وهمومي كانت 
متطابقة ق ]شد النطا و واتشع و كا وأن كلا مِنّا اس: ستشعرَ حَرّمّة المسؤوليّة 
ال تتهاتةا إل عليها يوم القيامة» وكان صديقي العزيز رحيمًا يتلم 
لمآسي الناس كل النّاسء بلا تفرقةٍ ولا تمبيز ولا تحفظ . 


وكاث ةأرما تسالمنا عله هو: 





4 القولٌ الطَليّب 
آذ لمان الآلهثة بريد كر البزافة نى الفيكات والجباعات البشلنة 
التي تقثّل الناس باسم الدين» كائنًا ما كان ديئها أو عقيدتُها أو فكرّهاء أو 
ضحاياهاء أو الأرضٌ التي تُمَارِسُ عليها جرائمّها المنكرة. . فهؤلاءٍ قَتَلَة 
ومتاكوة للأنايه وتتكلوة على اللمووسالاتق . وعلى الستؤوليق شير 
وغربًا أن يقوموا بواجبهم في تعقّبٍ هؤلاء المُعتدين والمّصَذّي لهم بكلّ قرّة؛ 
لحماية أرواح الناس وعقائدهم ودور عباداتهم» وحمايتهم من جرائمهم. 
كما تسالمنا على أنَّ الأديان قد أجمعث على تحريم الدّماء» وأنَّ الله 
حم لاسن تييع رسالا اليا عبر الزن شر لجا لس 
في الوصايا العشر على .جل حوريب سيناء وقال + وله تقتل! ل تزن! لا 
-- ''» ثم صدع به عيسى عليه السلام من فوق جبل من جبال الجليل» 
الترب من كدر تجزم بلاطيو اان كتو الالخلاقي التتيينة الى 
بابموعظة الجبل»» وقد أكدَ السيد المسيح ما جاء به موسى» وزادً عليه في 
قوله: «سَمِعْتُمْ أَنّهُ قبل لِلَقُدَمَاءِ: لا تَفْْلَ؛ٍ فإنَّ مَنْ يقتل يَسْتَوْحِبٍ حُكُم 
القَضَاءء أمّا أنا فأقول لككم: مَنْ غضب على أخيهِ استوجب حكم 
القضاء. . . ومن قال له: يا جاهل استوجب نار جَهَنّم)”"'. وجاء محمد َل 
وأعلنَ للناس من فوق جبل عرفات في آخر خطبة له تُسمَّى خطبة الوداع» 
أعلنَ ما أعلنه أخواه من قبل» وزاد عليه وقال: «أيّها النَّامُ» إن -واللَّه- ما 
أدري لعلَّي لا ألقَاكُم بعدّ يَومِي هذاء بمكاني هذاء قَرَحِمَ اللّهِ امرءًا سمع 
مقالتي اليوم فوعاها. .. أيّها النَّامنُء إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضًكم 
عليْكُم حرامٌ» كخُرمةٍ يووكم هذاء في بلدكم هذاء وستلقونَ ربكم » فيسألكم 
عن أعمالكم. . ألا لِيلْْ الشَّاحِدُ كم العَائِتَ . وكان يقول : ١مَنْ‏ فرّق بين 


.)5١ سفر الخروج (الفصل‎ )١( 
.30-7١ :6 مَنَّى‎ )0 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ان 
والدةٍ وَوَلّدِها فرّق اللَهُ ينه وبين أحبّيِه يوم القيامة. . ومَنْ أشارٌ إلى أخيه 
يعديو :إن الملؤيكة تنلاع وإذ ان أهاة لأبوو ني 

هذا إلى عشرات الآيات القُرآنية التي تحرّمُ قتل النّْسء وتُعلن أنَّ من قتل 
نفسًا واحدة فكأنما قتل النّاس جميعًاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا . 

وتلاحظون حضراتكم وحدة الخطاب الإلهي ووحدة معناه» بل وحدة 
المنضّات التي خطب عليها هؤلاء الأنبياء الكرام» وهي : جبل الطور بسيناء 
في مصرء وجبل من جبال فلسطين» وجبل عرفات بمكّة في جزيرة العرب . 

وإذن فليس صحيحًا ما يُقالٌ من أن الأديان هي بريدٌ الحروب وسببها 
الرئيس» وأن التاريخ شاهد على ذلك» وغير ذلك من المفتريات والمبررات 
التي يطرحها المضلّلون لتبرر ثورةً الحضارة المعاصرة على الدَّين وأخلاقه: 
وإبعاده عن التدخل في شؤون المجتمعات» وقد سَّرَتْ هذه الفريّة -سَرَيان 
النّار في الهشيم- في وعي الناس والشباب» وبخاصة في الغرب» وكانت 
من وراء انتشار دعوات الإلحاد والفلسفاتٍ الماديّة ومذاهب الفوضى 
والعدميّة والحرية بلا سقف. وإحلال العلم التجريبي محل «الدّين)» ورغم 
ذلك» وبعد مرورٍ أكثرٌ من ثلاث قرونٍ على الثورة على اللَّهِ وعلى الأديانٍ 
الإلهيّة. جاءت المحصلةٌ كارئيةَ بكل المقاييس» تمدَّلت في مأساوية الإنسان 
المعاصر التي لا ينكرها إِلّا مكابر. 

والحقٌ الذي يجب أن ندفعٌَ به هذه الفرية هو أن أوَّل أسباب أزمة العالّم 
المعاصر اليوم إنما يعودٌ إلى غياب الضمير الإنساني» وغياب الأخلاق 
الدّينيّة وتّحكم النّرعاتٍ والشَّهِواتٍ الماديّة والإلحاديّة والفلسفاتٍ العقيمةٍ 


)١(‏ رواه الترمذي وحسّنه من حديث أبي أيُوبٍ الأنصاريّ ذَيينه وقال: العمل على هذا عند 


أهل العلم من أصحاب النبي كلك. (ح1557). 








م القولٌ الطَيّب 
البائِسّة التي ألّهت الإنسان وخاطبت غرائزه وشهواته وسَحْرَتُ من الله ومن 
المؤمنين به واستَهْرّأت بالقِيّم العْليًا المتسامية التي هي الضّابط الأوحد 
لكبح جماح الإنسان وترويض «الذَّئب) المستكنٌ بين جوانِحه. 

أمّا الحروب التي انطلقت باسم «الأديان»» وقتلت الناس تحت لافتاتها 
فإِنَ الأديانَ لا تُسأل عنهاء وإنما تُسأل عنها السَّياسَات الطّلائشة التي دأبت 
على استغلال بعض رجال الأديان وتوريطهم في أغراض لا يعرفها الدين 
ولا يحترمُهاء ونحن نقرٌ بأن هناك من رجال الأديانٍ من تأوّل نصوصها 
المقدية تأ ورلة اداه :لكا ندر أيفنا نان نقراء؟ الديق قزاءة أمينة نظي لا 
بدا لهؤلاء الضّالين المُصْلَين بالانتساب الصّحيح إلى أي دينٍ إلهيّ 
ولا تبر لهم خيانة أمانتهم في تبليغِه للناس كما أنزله اللّه. 

على أن هذا الانحراف الموطّف في فَهْم النْصُوص الذَّينيّة ليس قاصِرًا 
علق لشوضن لكي ذاوابعقالها كي العدران على التاس امل كتر اننا شف 
في أسواق السياسة» حين قرئت نصوصيٌ المواثيق الدولية المتكمّلة بحفظ 
السّلام العالميٌ قراءة خاصّة برّرت شنَّ الحروب على دولٍ آمنة» وتدميرّها 
عاك ولزن تعوييا ولا ما فرع الا عدو كله الساببات شهرانها 
العدوانيّة البشعة. . لا مانع من الاعتذار للتّكالى واليتامّى والأرامل بأنّها 
أخطأت الحساب والتّقدير. والأمثلهُ على ذلك واضحةٌ وضوح الشَّمس في 
رابعة النهار. 

من أجل ذلك نادينا في هذه الوثيقة «بوقف استخدام الأديانء 
والمذاهب» في تأجيج الكراهية والعغنف والتعصّب الأعمى» والكفٌ عن 
استخدام اسم الله لتبرير أعمال القَيْل والتشريد والإرهاب والبَثلش» وذكّرنا 
العا قلد يات الله لور يفلو الناسن انكلو آو تعديوا أر يقي علنيم أن 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب اميك 


حياتهم ومعاشهم. . والله -عرَّ وجل- في عِنَى عمَّن يدعو إليه بإزهاقٍ 
الأرواح أو يُرهب الآخرين باسمه». 

الحفل الكريم! 

إنني على يقين أن هذه المبادرات الضّروريَّة والتحرّكات الطَيّبَةَ نحو 
تحقيق الأخوّة الإنسانيّة فى منطقتّنا العربيّة سوف تؤدّي ثمارّهاء وقد بدأت - 
بحمدٍ اللَّه- بقوّةِ في مِصْرٌ المحروسّة» حيث افتُيِحَ قبل عدة يام أوّل وأكبر 
مسجد وكنيسة متجاورين في العاصمة الإدارية الجديدة» وفي خطوة تاريخيّةٍ 
نحو تعزيز التسامح وترسيخ الأخوّة بين الأديان» وبمبادرةٍ رائدة من السيّد 
الرئيس/ عبد الفتّاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية. 

وتَبّقى لي كلمة أوجٌهُها لإخوتي المسلمين في الشرق» وهي أن تستمروا 
في احتضان إخوتكم من المواطنينَ المسيحيّينَ في كلّ مكان؛ فهم شركاؤنا 
في الوطن» وإخوتنا الذين يُذكّرنا قرآننا الكريم بأنّهُم أقربُ النَّاسِ مَودَةَ 


-ه 


الاك ويا هده المو د ةافول قعالن 2 إل يان متي تسارت كا 


مله 


0 


رك لا يْتَكبرونَ4 [المائدة: 47]» فالمسيحيون كل المسس- قلوبهم 
مملوءَةٌ خيرًا ورأفةٌ ورحمة» واللّهُ تعالى هو الذي جعل في قلوبهم هذه 
الخِصّال الحوِيدّة. . وهذا ما يسجّلّه القرآن في قوله تعالى في سورة الحديد: 
لوَقَضَّا عيسى أن مَرْسَمَ وََاتَهُ الْانضِلٌ وَبَمَلنَا فى لوب الذي يحو 


2 
د يد اس سس بد 


رافة ورحمة 

ويجبٌ علينا دليهز اميا قن أن النسيءة ديفت الإتنلام 
حينَ كان ديئًا وليدّاء وحَمَنْه من طغيان الوثنيّةِ والشَّركَء التي كانت تتربص به 
وتتطلَعٌ إلى اغتياله في مَهْدِهء وذلك حين أمرَ النبئ َي المُستضعفينَ من 
أصحابه -وهم أكثرٌ تابعيه- حين اشتدٌَ عليهم أذى قريش وقال لهم : «اذهبوا 


* [الحديد: /77]. 





م القولٌ الطَيّبِ 
إلى الحبّشّة ؛ فإنَّ بها مَلِكَا لا يُظلمُ أحَدٌ في جوّاره»”27» وقد استقبلّهُم هذا 
الملك المسيحي في دولته المسيحيّة» وأكرمهم وحماهم من قُريشء ثم 
أَعادَهُم إلى المدينةٍ المنورة بعد أنْ اشتدٌ عودٌ الإسلام واستوى على سُوقِه . 

وكامة أعرى تعر التسان فى القرق © اضر جره عن دنه الكل 
وأنتم مواطنون» ولستم أقليّة» وأرجوكم أن تتخلّصوا من ثقافةٍ مُضُطلح 
الأقليّةِ الكريه» فأنثُم مواطنون كاملو الحُقُوقَ والواجبات» واعلموا أن 
وحدّتنا هي الصَّحْرةٌ الوحيدة التي تتحكّلمُ عليها المؤامرات التي لا ترق بين 
مسيحييٌّ ومسلم إذا جَدَّ الجذّ وحان قطف الثَّمار. 

كلد للمواطين المسلنين ان الترب :أن الدمجوا فى متصعاك 
اندماجًا إيجابّاء تحافظونَ فيه على هُويّدَكُم الذَّينيّة كما تحافظونَ على 
احترام قوانين هذه المجتمعات» واعلموا أنَّ أمنَ هذه المجتمعات مسؤوليّةٌ 
قرع وأمانةٌ ديييّةٌ في رقابكم تُسألون عنها أمام اللَّهِ تعالى» وإن صدرٌ من 
القوانين ما يفرضٌ عليكم مخالفةً شريعتِكُم فالجَؤُوا إلى الظرق القانونيّة ؛ 
فإنها كفيلةٌ بردٌ الحقوقٍ إليكم وحماية حُريتكم . 

كما أقول لشباب العالّم في الغرب والشرق: إن المستقبل يبتسمٌ لكمء 
وعليكم أن تتسلّحوا بالأخلاق وبالعلم والمعرفة» وأن تجعلوا من هذه 
الوثيقة دستورٌ مبادىّ لحياتكم» اجعلوا منها ضمانًا لمستقبل خالٍ من الصّراع 
والكلامه الععلرا منها ميان بائنا النخبى.هانقا. للشو اجدلر) منها هار" 
للكراهية. . عَلّمُوا أبناءكم هذه الوثيقة؛ فهي امتدادٌ لوثيقة المدينة المنوّرة» 
ولموعظة الجبل» وهي حارسةٌ للمشتركات الإنسانيّة والمبادئ الأخلاقيّة . . 


: جزء من حديث طويل أخرجه البيهقئٌ فى «السئن الكبرى»): 4/ 4» وفى «دلائل التبوّة)‎ )١( 
رةه من حديث أمَّ سلمة ويا.‎ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب م 
وسوف أعمّلٌ مع أخي قداسة البابا فيما تبتّى لنا من العُمرِء ومع كل الرموز 
التوكاسن أجل جهاةالمجديعات واسرا رما وهذاوحة أن اه يلض 
تحالّف الأديان لأمن المجتمعات الذي انعقد هنا في «أبو ظبي» في نوفمبر 
الماضي» وحظي بدعم من الأزهر الشّرِيف ومن الفاتيكان» وحضره عددٌ من 
قادة الأديان للشان عدو لقي قن ان حماية كرامة الطفل . 

وختامًا : تر والسحر الجزيل للأخ الكريم صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايدء على رعايته لهذه المبادرة التاريخيّة» واحتضانه «وثيقة 
الأخوّةٍ الإنسانيّة» التي نرجو أن يكون لها ما بعدها من إقرارٍ السّلام بين 
الشعوب» وإيقاظ مشاعر المحبّة والاحترام المتبادّل بين الشَّرقٍ والغرب 
والشمالٍ والجنوب. 

كما أُقدّم الشّكر لسمرٌ الشيخ عبد الله بن زايد ولكلٌ الشَّباب المتميّز 
الذي سهرٌ على ترتيب هذا اللّقاء وتنظيمه وإخراجه بهذه الصُورة المشرّفة. 

وانطلاقًا من قوله تعالى : «إوّلا بََكَسُوأ آلكاسٌ أَشْيَآءهُمْ » أُسبجل شُكري 
لجندين مجهولين كانا وراء إعداد «وثيقة الأخوّة الإنسانيّة؛ من بدايتها حتى 
ظهورها اليوم في هذا الحدّث العالّمئٌء وهما: ابناي العزيزان القاضي/ 
محمد عبد السلام - المستشار السّابق لشيخ الأزهرء والأب/ يوأنّس لحظي 
جَيّد - السكرتيرٌ الشّخصي لقداسة البابا فرنسيس» فلهما ولكل من أَسْهُم في 
إنجاح هذا اللّقاء خالصٌُ الشّكر والتَّقَدِيرٍ والاحترام. 

أشك ركم على حُشن استماعكم. 


وسَلامٌ الله عَلمَيْكُم وَرَخْمَّثه وبركاته 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب هه" 


رسالة الإمام الأكبر 


للعالم بشأن وباء كورونا!*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاثه 

تعلمون أنَّ عالمّنا اليوم يعيشٌ في رعب كبير وكرب شديدء نتيجةً 
الانتشارٍ المُتسارع لوباء كورونا المستجدٌ. والذي تسبّب في إصابةٍ مئات 
الآلاف ووفاة الآلاف من البشرء وأَرْبَكَ سَيْرَ الحياةٍ الطبيعيّة بعدّما قطع 
وصالها في كل أنحاء العالم. 

وفي ظل هذه الظروف القاسية وجب علينا: دُوَلا وشعوبًا وأفرادًا 
ومؤسساتٍ وهيئات» أن يتحمل كل منَا مسؤوليته في القيام بدوره في مكافحة 
هذا الوباء وكبح جماحهء وحماية الإنسانيّة من أخطاره. 

ووجب كذلك أن نذكر بكل الفخر والاعتزاز والتقدير» التضحياتٍ 
الهائلة التي يبذلُها الأطبّاء والمُمرّضون وكل العاملين في المجالٍ الصحئّ» 
هؤلاء الذي يخاطرون بأرواحهم وأنفسهم ؛ من أجل التصدي لهذا المتربص 
بالإنسانية كلها . 

وهذه الجهودٌ العظيمةٌ التي يبذلها المسؤولون لمحاصرة الفيروس لَبَبِعَتُ 
الأمل فى قدوها على تعر هذا الوباءوالتخلص هنهة غير أن نتجاعنا فى هذه 
(:) كلمة موجهة للعالم بأسره حول فيروس كورونا الذي عم البلاد» ألقاها فضيلة الإمام 


الأكبر عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة» والمنصات الإلكترونية» في: 179 / ”/ 
كم 





ايان القولٌ الطَيّب 


المعركةٍ يتوقف بالدرجةٍ الأولى على تصميمنا على الاستمرار في تحمل 
المسؤوليّة في عزم لا يلينُ» وبصرامةٍ لا تعرف الفتورَ ولا التراخي» وإِذَّني 
ومن مسؤوليّتي في الأزهر الشريفء وانطلاقًا من القاعدة الشرعية: «درع 
المفاسدٍ مُقدَّمّ على جلب المصالح»» والقاعدة الأخرى: «يُرَال الضررٌ 
الأكبرٌ بالضرر الأصغر»» انطلاقًا من كل ذلكء أَوْكُدُ أنَّ الالتزام بالتعاليم 
الكو لسك له إلى تصتررها الننياف الزينية المشتصة بز الى مرؤزرينها 
الاعتناءٌ بالنظافة الشخصيّة. والتقيد بعادة التباعَدٍ الاجتماعي» والالتزام 
بالبقاءِ في البيوت» وتعليقٌ صلوات الجمعة والجماعات قليلةَ كانت أو 
كثيرة» مع الالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها في المنازلٍ دون تجمع» كل هذه 
التعاليم وغيرها -سواءٌ في مصر أو في أيّة دولة أخرى تقام فيها الصلاة- 
ضروراتٌ شرعيّةٌ وامتثالها حتمٌ واجبٌ يأثم تاركه ؛ والخروج عليها خروج 
على قوله تعالى : ولا تُلْقُواْ دِيم يِل للك © [البقرة: 140]. 

ومما يحرم شرعًا في هذه الظروف, اختلاق الشائعات وترويجها وبلبلة 
الناس وترويعٌهم وإفقادهم الثقةَ في الإجراءاتٍ التي تتخذها الدولة لحماية 
الوطن والمواطنينٌ . 

هذاء ورسالتي إلى إخوتنا من المصابين بفيروس «كورونا» في مصرٌ وفي 
كلّ أنحاء العالم» أنّنا معكم بِقُلوينا ودُعائِناء وأنّنا نصلّي للَّه - عز وجل - 
ونتوجه إليه بالدعاء» أن يَمْنَّ على الجميع بالشفاء العاجل» وأن يَرَحَمَ كل 
من فارقوا الحياةً بسبب هذا المرض» وأن يُلِهِمَ أهليهم وذُويهم الصبرٌ 
وان 

ولا يفوتني هنا أن أُعبّر عن تضامن الأزهر الشريف مع كل الدولٍ 


ٍ 


والشعوب التي تُكافِحُ تفشَّي هذا الوباء وانتشارهء وأَؤكُدُ أنَّ تقديم يدٍ العون 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب م 


والمساعدة من القادرين إلى كل المُتضرّرين والمنكوبين في أية بقعةٍ من بقاع 
الأرضء لهو واجبٌ شرعي وإنساني» بل تطبيقٌ عمليٌ للأخوّةٍ الإنسانيّة» 
الى تضعها هذه الآزمة على محك اخشان حقيقى > يكعف عن مد ضدقنا 
والتزامنا بمَبادئها السامية. 

ونصيحتي في كشف هذه الغمة أن نأخُذَ بالأسباب الوقاتيّة والأساليب 
الطبية والعلمية التي أمرّنا بها الشرعٌ بالتزامها والتقيدٍ بهاء وأن نكثرٌ من 
الصدقاتء وأن يلجأ المؤمنونّ باللّه إلى ربهم بالصلاةٍ وبالدعاء بأن يُفرّجَ 
الله هذا الكربّء ويكشت عن عباده هذه الغمةّء وأن يلم العلماء 
والباحثين» وأن يُعجَلَ على أيديهم اكتشاف العلاج من هذا الفيروس 
الخطيرء فهو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادرٌ عليه. 

اللّهم لا تُسَلَّظْ علينا بذنوبنا من لا يِخاقُكٌ ولا يرحمُّنا يا أرحم 
الراحمينَ» اللَّهِم يا حنَّانُ يا منانُ» يا قديمٌ الإحسانء يا رحمنّ الدنيا 
والآخرة ورحيمّهماء يا أرحمٌ الراحمين» ويا ظهرَ اللاجئين» ويا جار 
المستحيرنة هيا أمال الخائفية ٠‏ ياغياتث الشسة نيا كاشت الضو :ونا 
دافعَ البلوى» نسألّكَ أن تكشِف عنا من البلاءِ ما نعلمٌ وما لا نعلمُ» وما أنتٌ 
به أعلمٌ» إنك أنت الأعرٌ الأكرمُ. 

وصِلَى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
والسلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وبركاثه 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ليان 


بيان 


مو 


بمناسبة تنقّر بعض الناس على المصاب بداء كورون0!*) 


الحمدٌ لله والصّلاة والسّلامِ على سيدنا محمد بن عبد اللَّه كع. . سَيّد 
الخلق أجمغيرة: .. ويعد: 

فقد تابعنا جميعًا ما انتشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 
من مظاهر التنمّر والسّخرية نُجاه مصابي فيروس كورونا المستجد وضحاياه» 
وهو أمرٌ جد خطير» وغيرٌ مُتوقّع . 

هذا الوباءُ الذي ابتَلَى الله به البشريّة في مَشارقٍ الأرض ومغاريها يَتَطلَّبُ 
ما جميعًا أن نتكاتفت لمواجهته والقضاء عليه» فليس هناك إنسانٌ في عصمةٍ 
من هذه الجائحة؛ وعليه فلا يجورٌ أبدَا أن يَتَدمّرَ إنسانٌ أو يَسكَرَ من إنسانٍ 
كر أ سيير هذا الينام ارعانه وت هليه اديع السب كسان وكشات 
معه ولا يسخر منه بكلمةٍ أو نظرةٍ أو أي فعل أو قولٍ يُؤذي المصاب أو أهلّه . 

لقد ساءني وأحزنني كثيرًا » كما أساءَ وأحزنَ جموعً المصريّين» أنْ نرى 
بعضٌ أبناء وطينا يَرفُضون استلامَ جُنّثِ ذويهم » أو دفن من ماتوا بالفيروس في 
مَقابرهم» وهو أمرٌ مُحرّمٌ شرعًا ومُّجِرّم أخلاقيًا وإنسانيّاء إِنَّ على هؤلاء 
المسيئين أن يَعلّمُوا بل يتعلّموا أنَّ للموتٍ مهابةٌ وجلالاً» يجب أن 
ستهعرها كل إسان حينم تطرن سعقه خديت عن الفوسه» أن كلماراى 
جنازة ميتٍ» وأن يتذكّر أنه صائرٌ لا محالةً إلى ما صارت إليه» وأن يعلم -إن 
كان لا يعلم- أنَّ شريعة الإسلام تُطالب المسلمين بالإسراع في تجهيز الميِّت 


(:) بيان ألقاه الإمام الأكبر في يوم الأحد: /5/١7‏ ١7١٠م.‏ 








ا القولٌ الطَيّب 
والتعجيل بدفنه» وأنَّ من إكرام الميت دفنه والدّعاء له والتَّرحُم عليه» مع 
الالتزام الصَّارم بما تُصدره الهيئاتٌ الصحيّة والجهاتٌ المختصّة بشأن مَن 
يُتَوفُون في ظروفي استثنائيّة مثل ظروف الوباء الذي يضربُ البلادَ والعبادٌ في 
هذه الأيام. 

إن التجمهرٌ في وجه جنازة الميّت» ورفضٌ دفنه في مقبرةٍ بلدِه ومسقط 
رأسه هو انتهالً صريحٌ وغيرٌ آدميّ لحرماتٍ الموتى التي تَعارّف عليها كل 
الناس شرقًا وغربّاء مُؤمنين وغيرَ مؤمنين. 

وإنَّ من أسوأ الأخلاقٍ وأحظها منزلةً استغلال «الموت» وجثث الموتى » 
والمتاجرةً بها في سُوقٍ «المصالح» الهابطة» التي يَلعَنُ اللّهُ المتاجرين بهاء 
وتَلعَنْهم الملائكة ويَلعَنْهم كل مؤمن يُخْلِص ديته للّه تعالى» ولا يَرَهَنٌّ 
ضميره وعقلّه للعابثين بالأديانٍ والأوطان. 

إن إذ أتحدّثُ إليكم في هذه الأوقاتٍ الصّعبَةٍ في تاريخ الإنسانيّة, 
في أنقُ في وعي المصريّين وجكمتهم وحرصهم على التوٌّد والتكائف, 
ال ةا لعُبورٍ هذه الأزمة -بإذنه تعالى- في سلام وأمان 
وأقول للمتيع #«المطناث بهذا الوناء عو جز عا وقح قتةء والمعص رذ بشنية 
واجبٌ علينا 2 ومُعاونته» ولكل مُتّوفَى في هذه الأيام ولأهله علينا كل 
الحقوق الترافتة والاجتماعية ‏ والمضريون عليه تسبي وانعد يكقون إلى 
تراب واحد. 

مال الله العقق والعا لي بواللطك قما عتف به النقاد م والكلالة 
لكلّ مُصابء والمغفرةً لمن قَضَوا نَحْبَهِمء ونسأله سبحانه أن يبظ على 
قُلوب أهلهم وذّوِيهم» وأن يرفعَ البلا عن البلاد والعباد أجمعين. . يا رب 
العالميق: 














من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب سن 


القضية الفلسطينية... وواحبات الأمََّةَ المنسية””*) 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحية السوب 'العالدييء .والعات أ لمكن . نولا عقواة ١‏ ل على 
الظّالمين» والصّلاة والسّلام على خائّم المرسلين وإخوانه النبيين ورجال 
الحق في كل حين . 

أيّها الإخوةٌ الكرام. . 

إِنَّ قضيّة فلسطين هي أول قضايا العرب والمسلمين في التّاريخ المُعاصرء 
كانت كذلك -خلالَ القرن المُنصرم. . والآن أيضًا -وقد مضى الثُلّث الأوّل 
من القرن الخامس عشر الهجري- هي قضيّة فلسطين» وفي القلب منها قضيّة 
القُدس الشّريف» فهي نُتُ اللباب في الصّراع التٌاريشي المُحتَدِمء الذي لا 
كر ته بولق شيترة تعَالمنا اسقرازه الذي هدّةه الثقاة الكدون إلا 
المظالمء» وحفظ الخقوق» وقيام ميزان العدل» وسقوط منطق الغاب» 
وسياسة الأمر الواقع. 

أنها الأحيوف:. 

اليومَ ونحن تُستقبل إخواتّنا المَقدسيّين في القاهرة الثّائرة» في هذا 
المُلتقى لأوّل مرَّةٍ -أَوَدٌ أن نَنَّجِهَ بالاهتمام المُشترَك مباشرةً إلى : 

١-دراسةٍ‏ احتياجات المُواطن المَقدِسيئّ الأساسية من إخواننا 
الفلسظطنيق ةينه اهن حاجاك الكسيدة. والقينة بو الاهالع والعيل: 
(*) كلمة ألقيت في: المؤتمر العام لنصرة القدس» في: 7 من ربيع أول سنة 57 اه 

الموافق: ١9‏ من فبراير سنة 7١١7م.‏ 








8 القولٌ الطَلَيّب 
والحرفة لكل عرّب القُدسء إلى حاجات النَّاشئ الصَّغير منهم في الكُنَّاب» 
والكزاقن» والمدوسة هرو اجات الكباي :في نا وتام «والشيوع 
امناو رضاية بحام ةدومو كنات اتسمافية بويا تودة تلاق لفن 
الكريم» وحاجاته الأساسية والتّحسينية. 


"-وأن ندرّس ملامح الخْطّة التّهويدية العُنصرية» التي تُستهدف ابتلاع 
المدينة كلّهاء ومحْوَ سماتها العربيّة» ورموزها الحضارية» ومؤسّساتها 
النَارِيخيّة» وحقوق أهلها القانونيّة» في تَبجحء وإصرار وتواصل» يُعينْهم 
عليها حلفاؤهم الذين يلعبون بالنارء ريفاون منطق التّاريخ, وأن نُشْرَّعَ 
في وضع خطّتنا البديلة لحماية المدينة المقدّسة» في استراتيجيّة واقعيّة 
جديدة ممنهجة» نتعلّم فيها من أخطائنا وتقصيرناء وتستخدم ما بأيدينا من 
إمكانات» وهي ليست بالقليلة» وتَِيقَظُ لجيّل الخُصوم ومُقولاتهم التي 
يروّجونهاء حتى على شعوينا . 


وفى هذا الصّدد أؤكُدُ موقف الأزهر الشّريف من المدينة المُقدّسة؛ فهى 


و 


كلها قديينة كانت أن ديد شرقة أو غرسة) مسلمة ومسيحية» فى نظرنا 
ونظّر القانون الدَّولي أرضٌ مُحتَلّة يجري عليها قواعد القانون الدّولي 
وأعرافه المّرعيّة» وليس القِسمٌ القديمٌ فحسب الذي يُحاصر الآن» وتقتطع 
أجزاؤه» وتتقض أطرافة» وكهده مقدساته فل مدنا لأحضن > ومولد 
السّيّد المسيح -عليه السلام-. 

ولا يَحسبنَ الخصوم أنّنا نَسينا حقوقناء أو تنازْلنا عنها دون مُقابل؛ فهم 
إن حَسِبوا ذلك واهمون. 

“'-وأقولٌ أخيرًا لكم ولمن يسمعوننا الآن: إِنَّ تاريحًا جديدًا يتشكل في 
المتطقة».زرياخ]"' جديدة تي عليها + .وها وشيكة خرائط الندوان" لنا 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب لين 


أسموه كذبًا وزورًا وبهتانًا: الشّرق الأوسط الجديدء تَتحكُم فيه قوى 
الصّهِيونيّة العنصرية» ومطامع السّياسات الاستعمارية» لتستكمل استنزاف 
مواردناء وتُهِدَدَ مُستقبّل أُمُتناء وتّبني صروحها على أنقاضنا. . 

هذا الذي ترسّمه خرائط العدوان قد اهترّ -على أقل تقدير-في مَهِبٍّ هذه 
الرّياح الجديدة» ولن يَلبث -إن شاء اللّه- أن تَهوِي به الرّيحُ في مكان 

أَيْقُ أنَّ إخوانّنا الفلسطينيّين» والمقادسة منهم بوجهِ خاصٌ» وهم من 
أذكى الشّعوب العربيّة» وأكثّرها ثقافة َيَتَسَّمونَ النسمات الجديدة» التي 
هبّت على منطقتناء وداتبت خواطرٌ شبابناء واللّه غالبٌ على أمره» ولكنّ 
أكثن الافيق لأ علمون: 


والسّلام عليكم ورحمة الله 


00 
3 
00 
3 
00 
3 
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عمه بوي 2 ب 2 1 .. 30 ) ( 
مؤتمرٌ الأزهر العالميٌُ لنصرة القدس”” 


يسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمدٌ لله: والضّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا ومولانا رسول الله وعلى /! 


وصّحبه ومّن سار على دربه. 
الحضور الكريم. . 


السَّلامُ عليكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاته.. 

وأهلًا ومرحبًا بحضّراتِكُم في بليكم مِصرَّء وفي رحاب الأزهرٍ 
الشَرِيفيء ونشكركم على تفضلكم بالحضور والمشاركة في هذا المؤتمر 
الدّولِيَ العام مؤتمر : 'نُصْرَةٍ القُدْسِ الشَّريفٍ»» والمسجدٍ الأقصىء أُولَى 
التي وثاليث الحرمين» ومَسْرَى رَسُولٍ الل تحب 4 . هذا المؤتم” 
الذي ينعقِدٌ تحت رعايةٍ كريمة مَشْكُورّة من السّيّد الرئيس/ عبد الفتّاح 
السيسي رقبين جمهورية :عضر العريية» الذي رضن -مع عضر وشعبها- 
قضيّةٌ فسطينَ المظلومة إقليميًا ودوليًا» وبخاصّةٍ ما آلّت إليه -مُوْخَرًا- من 
تعقيداتٍ السَّياسَاتٍ الجائرةٍ والقراراتٍ غيرٍ المسؤولة» فلسيادَيّه ولكلّ القادةٍ 
المسؤولين العرب والمسلمين» ولكلّ شرفاء العالم المهمومينّ بفِلسطينَ 
وشعبها وبُمقدَّساتِها وأرضِها خالِصٌ الذّعاءٍ بالتَّوفيِقٍ والسَّدادٍ والقُوّةِ والعزم 
والصّلابةٍ الي لا تَلِينٌُ إلا للحقٌّ والعدلٍ وإنصافي المُستضعفين» وتحيّةٌ للسّيّد 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدسء» بقاعة 

مؤتمرات الأزهرء في: "١‏ ربيع الآخر 579١ه»ء‏ الموافق: ١‏ يناير 14١7م.‏ 








ب القولٌ القَلَيّب 
الرئيس/ محمود عبّاس» رئيس السُّلْطة الفآسطينيّة ؛ نُحيِّيُهِ» ونشّدٌ على يديه 
وندعوه إلى مُواصلةٍ الصّمودٍ والثّباتِ. 

السَيّداتٌ والسَادةٌ. 

0 أبريلَ عام: 1958م من القرنٍ الماضي والأزهرٌ الشّريف يَعْقِدُ 
المؤتمراتٍ يَلْوَ المؤتمراتِ عن فِلَسطينَ وعن المسجدٍ الأقصى 
والمقدّساتٍ المسيحيَّةِ في القدْسِء وقد تتابعت هذه المؤتمراتُ حنَّى 
بلَعْتْ أحدّ عشَّرٌ مؤتمرًا ما بين عام: 944١م‏ و9848١م‏ من القرنٍ الماضي» 
وتككر عا امناطر الماع والمتكروع. السملميه والفسيي وف اذريتا 
واسيا وأووويا» وذلمت فيها أبحاثٌ غايةٌ في الدَّقّةٍ والعُمِقٍ وَالاسِتِقْصَاءئ 
وبتَفّسٍ المهمُوم الّذي لَمْ يد بق لَه إلّا تََاتٌ ُشْبهُ تَقِاتِ المصدور الذي فَقَدَ 
الذواكه واتتعطي عليه الذاق 

وكانت هذه المؤتمراتٌ في كُل مَرَةِ تُعبّرٌ عن رَفض العُدوانٍ الصّهيونيٌ 
على مُقدَّسَاتِ المسلمينَ والمسيحيّينَ واحتِلالٍ المسجدٍ الأقصى وحرقه 
وانتهاكِ خُرماتِه بالحَفريّاتٍِ والأنفاقٍ والمذابح في سَّاحَاتِه» واغتِصّاب 
الآثارٍ المسيحيّة وتدميرهاء مِن كنائِس وأذْيرَةٍ ومآوٍ ومقايرٌ في القُدْسِء 
وطبّرية ويافا وغيرها"" . 

واليّوْمَ يَدْعُو الأزمَرٌ للمُؤتمر الَّانيَ عَشَرَ بعد ثلاثينَ عامًا من آخِرٍ مُؤتمرٍ 
انعقّدَ بشأنٍ القضيّةِ الفاسطينيّة والمقدَّساتٍ الإسلاميّة والمسيحيّة. 
ومُؤتمرٌنا اليَوْمَ -رُغْمَ ثْرائِه الهائْل بهذه العُقُولٍ النيّرَةٍ والضَّمائِر البَقََِةِ مِن 
الشَرْقِ ومن العّرب- قد لا يُنوَقُمُ منه أنْ يُضيف جديدًا إلى ما قبل وكُتِبٌ مِن 
قبل في «قضيّينا»» وفيما يتعلّقُ بأبعايها الولو قو التا ريطو والتباي له لكان 
حَسْبٌ هذا المؤتمر أنه يدق -مِنَ جد يدِ- ناقوسسَ الخطّر» ويُشْعِلَ ما عَسَاهُ قد 


)١(‏ انظر: مقال الأنبا جريجوريوسء في كتاب الهلال الذهبي: 191/7م. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب لض 


با وخَمّدَ من شَعلَةِ العَزم وأُوارٍ التصميم» وما استقرٌ عليه أمرٌ العرب 
والمسلمينَ والمسيحيّين وعٌقلاء الدّئيا وشُرّفائها -مِن ضرورة التَّصدَّي 
للعبثِ الصّهيونيٌ الهمّجيّ في القَرنِ الواجد والعشرين» والَّذي تَدْعَمه 
سياساتٌ َولِيةه تَرتعِدٌ فرائضها إِنْ هي فكرّت في الخروج قِيدَ أَنمُلَةٍ عمًا 
يرشمه لها هذا الكبانٌ الضهبوتخ والشبانات المتصهيد. ' 

والّذي أعتقده اعتقادًا جازمّاء هو أنَّ كُلَّ احتلالٍ إلى زوالٍ إِنّْ عاجلًا أو 
آجلاء وأنّه إِنْ بدا اليومَ وكأنّه أمرٌ مستحيلٌ» إِلّا أنَّ الأيامٌ دُوَلُء وعاقبةٌ 
الغعاصِب معروفةٌ» ونهايةٌ الطّالم وإنْ طالَ انتظارها مَعْلُومَةٌ ومؤكّدةٌ. . 

واسألوا خماذت القرقة الي تنتها العرخا لكك اما هله 
الحَمّلاتِء والَّتّي طابّ لها المُقامُ في فِلَسطينَ مائتّي عام. 

واتنآئوا الذوق الى طالبافاقث باذ الكذى لافزرت عو شستر انها . . 

واسألوا الاستعمارٌ الأوروبيّ وهو يحول عصاه ويرحل عن المغرب 
والجزائرٍ وتُونْسَ ومصرٌ والشّامِ والعراق والهندٍ وإندونيسيا والصُومالٍ. . 

اسألوا جَنُوبَ أفريقيا ونظامٌ النَّميِيزٍ العغنصريّ وما آلَ إليه على يد شَحْبٍ 
موحد حر أبيق . . 

اسألوا كلّ هؤلاء لِتَعلموا -من جديدٍ- أنّ الزّوالَ هو مصيرٌ المُعتَدِينَ؛ 
وأنَ كُلَ فو مُسلّطةٍ -فيما يقول ابنُ خلدون- محكومٌ عليها بالانحطاطٍ » طال 
الوقتُ أو قَصْرء وقد صدّقَ شاعرّنا العربنُ وهو يترنّم بأفاعيل الليالي والأيام : 

واللّيالي -كما عمهدت- خُبالى مُثْقَلاتٌ يَلِدْنَ كل تَجيبٍ 

هذه حقيقةٌ كونيّةٌ وسُنَة إلهيّةٌ» والشَّكْ فيها «زِرَاية بالعِلّم» وزِرَاية بالعَقلٍ» 

زا بان الفكير»1©. ْ 


- عبارةٌ مُقتبّسةٌ من عبارات الأستاذٍ العمَّادِ رحمه الله من كتابه : «إبراهيم أبو الأنبياء»»‎ )١( 








امم القولٌ اليب 

لخن التحكمة: الألقنة قن كم انان كر نه النددم ةا مفروانة تفده 
خرى تَسبِقُها ونُعِدٌ لولادتها ؛ وأعني بها امتلاكَ القُوَةِ التي تُرِعِبُ العُدوانَ» 
وتَكسِرٌ أنقّه» وتُرِغْمُهُ على أَنْ يُعيدٌَ حِسَابَاتِه» ويُفكْرَ ألف مرَّةٍ قبل أن يُمارِسَ 


عَربدَتَهَ وطغياته واستهتارّة واستبدادّه. 


مجك 


نقولٌُ هذا ونؤكّدٌ في الوقتٍ نفيه أنَّنا -عَلِمَ اللَه- لسنا دعاة حروب 
وصراعات» بل ذُعاةً سلام بامتيازء وكيف لا! وقد نهانا نبيّنا الكريم - 
ملراة اللأر روم ترما وش لماك لد ره وا 2 انها د الله القافةة 
والسَّلامَ الذي ندعو إليه -أيها السادة والسيدات- هو السّلامُ المشروظ 
بالعدلٍ والاحترام» وانتزاع الحقوقٍ الَّي لا تقبّلٌ البيعَ ولا المُساومةَ ولا 
الواع بغ؟ة ترفك لاله ولا الخترع ولا امن دروو اخاو من ثرا 
الأوطان والمُقدَّساتٍ. . سلامٌ تصنعٌة قَرَّةُ العِلّم والتّعليم والاقتصادٍ الراشد» 
والقّحكم في الأسواتيء والتُسليح الذي يُمَكُنُ أصحابة من رد الضّاع صاعين» 
فون ناد أ بلا وان سناد «الأرضن المت ْ 

وإذا كان قد كُتِبَ علينا في عصرنا هذا أن يعيش بيننا عدّوٌ دخيل لا يَفْهَمُ 
لآ لذ النوفه يق الخاو ان لخامة بيع أخيرى لا ينها ولة جد مياه وان 
نَبقَى حولّه ضُعفَاءَ مُستكينين مُتخاؤلينَ» وفي أيدينا -لو شئنا- كل عوامل 
لقُوَّةِ ومصادرها المادَيّة والبشّريّة . 

وأنا مِمّن يؤمِنُ بأنَّ الكيانَ الصهيونيّ لَيْسَ هو الّذي ألحَقَ بنا الهزيمة في 
8 أو 7 أو غيرهما من الحُرُوبٍ والمُناوّشاتء وإِنّما نَحْنُ الّذِينَ صَبَْنا 
هَرِيمََنا بأيديناء وبخطأ حساباتنا وقِصّرٍ أنظارنا في تقدير الأخطارء وتعاملنا 
200000 


- ضمن «موسوعة العقّاد الإسلاميّة»: »15/١‏ المكتبة العصرية» بيروت: 8١١7م.‏ 
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وما كان لأمَّةِ مورَّعةٍ الانتماءء مُمِرَّقةٍ الهُويّةِ والهّوى؛ أنْ تواجة كيانًا 
يُقَائِل تحت عقيدة راسخة» وتحتٌ راية واحدّقء فضلا عن أن تُسْقِط راية 
العوريع وو طبر وي اللا العظيم : «ولا سَرْعوا َنَفْسَلُواْ ويَذْهبَ 
يعد 4 [الأنفال: 45] . 

الحضورٌ الكريم : 

ني على وَعي تام بأنَ كَلِمَاتي هذه قد لا تتمخَضٌ عن جديدٍ يُذْكَرُء وأنّها 
انوك نلو ون ع الاقمو لأرعاءه واتكاف نايدا بامزبنا قرَعَ 
انما عن عير ا حُطب ب أعلام السَّياسةٍ والعِلّم والفِكرٍ 
والإعلام؛ دول أن شير وافنا أو يوقت شهرة مشعورة : في القَضم والابتلاع » 
او سرع و ون ردكت رظهياق وسانازوالام في الحخور واللعتلات» 
لها عبات «السمطون. بإ رو تشاؤها واطفانيا» ٠‏ في مقاومة صَامِدَةٍ لا 
تَلِينُء وصَبْرٍ لا ينقد وعزيمة لا ضعف فيها ولا وَهنّ. 

نعم ! قد يُقالٌ مل ذلكَ في كلمتي هذه أو عن مؤتمرنا هذاء ولكن ما 
أظنكم تختلفُونَ معي في أنَّ مؤتمرٌ اليوم يختلف كثيرًا عمًّا سبَقّه مِن 
المؤتمرات ؛ لألّه يَتَعَقِدُ في ظروبٍ ومُّلايّساتٍ تُسْبهُ السّحْب الدّاكنة الي تنذِرْ 
بالسّيولٍ الجارفةٍ؛ فقد بدا العذّ التََارُلُ لتقسيم المنطقة وتفتيتها وتجزئتهاء 
ولعب نك كتهرك نقد على اللإنطية ا شرها تانر بامرهة بولا 
ترى إِلّا ما يَراهُ هوء أو يُريها هو إيّاه وما على المنطقةٍ إِلّا السَّمْعُ والطَّاعةٌ 
ون نظرةً على ما يُدَبّرُ لهذا الوطن العريض الطَلويلٍ على شواطئ الأطلسيّ» 
ومداخل البحرٍ الأحمرٍ وشواطئ شرق المتوسّطء وامتداداتها في اليَّمَنِ 
والعراقٍ وسُوريا -لجديرةٌ بِالتَّسِهِ إلى أنَّ الأمرّ جَلّلُء وأنّ تَردادَ الطب 


0 


واجترارَ الشَّعَاراتِ لم يعْذْ يُنَايِبُ حجمّ المكر الذي يُمكرٌ بناء وأننا 
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لو واجهناءٌ بما اعتّدنا مواجهتهُ به منذُ سبعة عقودٍ فَلّسوف تَلعَننا الأجيالٌ 
القادمةٌ» ولسوف يحجَل أحفادًنا مِن أن نكونّ آباءَهُم وأجدادَهُمء وإذا كان 
من كر افع ضيف من قاما قدا جهو ادب كس هنا المون )ع بام 
عمليةٍ غيرٍ تقليديّة تُستَثمَرُ فيها الطّاقاتُ» وَنظمْ الْجَهُودُ مهما صقرت أو 
بدت غير ذاتٍ شأن. . وأوَّلُ ذلكم وأهمّهُ هو: إعادةٌ الوعي بالقضيّةٍ 
الفلسطيئّةِ عامَّة وبالقّدس خاصّة؛ فالحقيقةٌ المُرَّهٌّ هي أنَّ لقف رايت 
الدَّراسيّةَ في مناهجنا التعليميّةِ والتَّربويّةِ في كُلَ مراجل التعليم عاجزةٌ عن 
تكوين أي قَذْرِ مِنَ الوعي بهذه القضيّةِ في أذهان ملايين الملايين من تلاميذٍ 
العرب والمسلمين وشبابهم» فلا يُوجَدٌ مُقرّر واحِدٌ يُخصَّصٌ للتّعرِيفٍِ بخطر 
القضيّة» وإلقاء الضَّوءِ على تاريخها وحاضرها وتأثيرها في مستقبل شبابنا 
الذي سيتسلَّمُ رايةً الدفاع عن فلّسطين» وهو لا يَكادٌ يَعرِفٌُ عنها شيئًا ذا بالِ» 
وذلف بالتعارنز يكاب المست وتات الذي قوسد طق وله مناه تير 
ومُقرّراتٌ مدرسيّةٌ وأناشيدٌ وصلواتٌ وترانيم تُشَكْلٌ وجدائّه العدائيّ. 
وتُعَذيه بالعُنصريّة» وكراهية كُلٌ ما هو عربيٌ ومّسْلِةٌ . . وهذا الذي نفتقده في 
مناهج التّعليم نفتقدّه أيضًا في وسائل الإعلام المختلفة» في عالّمنا العربيّ 
والإسلاميّ؛ فالحديثٌ عن فِلّسطين وعن التي رغم عشَّراتٍ الفضائيِّاتِ 
العربيّة -بل الإسلاميّة والدَّينيّةِ- لا يكادُ يتجاوزٌ خبرًا مِن الأخبار العارضةء 
أو تقريرًا رتيبًا من تقارير المراسلينَ» ولا يلبتُ أثرُه أن يَذْهَبَ بانقضاءٍ الخبر 
وذَّهاب المذيع إلى خبر آخَرَ. 

وثاني المقترّحاتٍ هو : أن القرارٌ الجائرٌ للرئيس الأمريكيّ والّذي رفضَهُ 
أكثرٌ مِن ثمانٍ وعشرين ومائة دولة» وأنكرته كُ شعوب الأرض المَحبَةِ 
للسّلام. يجبٌ أن يُقَابّلَ بتفكير عربيٌ وإسلاميّ جديدٍ وجادٌ» يتمحورٌ حول 
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تأكيدٍ غروبةٍ القدس». وخرمة المقدَسَاتٍ الإسلاميّة والمسيحيّة» وتبَعيّتها 
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لأصحابهاء وأن يرقّى ذلك إلى أن يُصبِحَ ثقافةً محلَيّةَ وعالميّةَ تحتشدٌ لها 
طاقاتٌ الإعلام العربيَّ والإسلاميّ» وما أكثَرّهء وهو الميدانٌ الذي هُزِمنا فيه 
م سد 

وعلينا ألا نتردّدَ أو نبل من التّعَامُلِ مع قضيَّةِ القْدسٍ مِن منظور دينيٌ : 
إسلاميٌ أو مسيحيٌ . 

ومن أعبجب العجب أن يُهمّشَ البَعذْ الذَّينيُ في مُقارباتنا للقضيّة 
الفلسطينيّة» بينما كل أوراق الكِيانٍ الصَّهيونيٌ هي أوراقٌ دينيّةٌ خالِصَةٌ لا 
يُدارَونهاء ولا يحسّبونها سّوءاتٍ يتوارّون منهاء وماذا في يَدِ هذا الكيانٍ من 
مُبرّراتِ في اغتصاب أرض تُنكرٌه -وتكرٌ آباءه وأجداده- غيرٌ التهرُس 
أخوض واشاطة يدك على القدواوم .و لتقا على اجا دماء الس 
وأعراضهم وأموالهم؟! بل ماذا في يدٍ الصَّهِيونيّةِ المسيحيّة الحديثة الي تقث 
مغشوشةٍ يرفضها آبِاءُ الكنيسة وأحبارُها ورُهبانُها وعلماءٌ اللَّاهُوتِ 
المسيحيّ» ويُنكرونّها أشدَّ الإنكار؟! 

المَيّدذات والسّادة : : 

لدي مقترح أشرّفُ بطرجه بين أيديكم؛ لِتَرَوا رأيكم فيهء وهو أن 
يُخصّصٌ هذا العامٌُ؛ عام : 6ه ليكونّ عامًا للقّدسٍ الشَّرِيفٍ: تَعْرِيمًا به 
ودعمًا مادَيًا ومعنويًا للمَقدِسيِّينء ونشاطًا ثقافيًًا وإعلاميًا مُتواصلاء تتعهّده 
المنظّماثٌ الرَّسميّةُ؛ كجامعةٍ الدُوَلٍ العربيّة ومُطّمةٍ التَّعَاونِ الإسلاميّ» 
والمؤسَّسَاتٍ الذَّينية» والجامعاتٍ العربيّة والإسلاميّة» ومُنظَماتٍِ المجتمع 


المدنيٌ» وغيرها. 
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وَحِنَامُ كلِمَتي نداءٌ للأمةِ كلّها أن تتبّه نُحَبْها إلى أنّها مه مُستهدّفةٌ -وفي 

٠. 8‏ 3 َ 52 ً 32 2 2 
مكرٍ شديدٍ- في دِينِها وهُوِيّتِها ومناهجها التعلِيميّة والتّربويّة» ووّحدةٍ شعُويها 
وقتقيا" ملق توس أنانها اق هعمد عل مواعلها وان ششمة 
ا 0 0 عاك ب نر 5 7 
ُقَنها في الله وفي أنفسها وفي قدراتهاء وألا تركنَ إلى وَعودٍ الظلمةٍ القابعينَ 
وراءً البحارٍ ممّن قَلَبوا لنا ظَهِرَ المِجَنّ» وتَجاوَرُوا كل الخطوطٍ الحمراء: 
«ولا رَكنوَأ إل ايبن ظَليوا مَتَسَكْه ألثَادُ وَمَا آحكُم من دون أله من ويه خُرّ 


ىس 
لا تصروت* [هود: .]11١‏ 


أ 


وأخخيرا: أصحح ما قلتّه مِن قبل» وهو خطابي وترحيبي للسَّيّد الرئيمس/ 
محمود عباس » واكسن دولة افلمطين الحسة: 
شُكرًا لسن استماعكم 
والسّلامُ عَلَيكم ورَحْمَةٌ الله وبركائه 


00 
03 
00 
03 
00 
03 





وت 
أعلام الإسلام 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١‏ 
سلطان العارفين : 


أبو يزيد البسطامي !*ا 
(4خا اهم 3٠:‏ - مادم) 

هو طَيفُور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي » وكُنيته أبو يزيد» ومشهورٌ 
بأبي يزيد البسطامي -نسبة إلى «بسطام» : بلدة من بلاد خراسان مما يلي جهة 
العراق- وبعض المصادر تنسبه باسم : طيفور بن عيسى بن سَرُوشَانء وتذكُر 
أن جدَّه اسَرُوشَان» كان مجوسيًا ثم أسلم وحسّن إسلامه. والظبدون” اسم 
لطائر صغير» وقد انتشرت هذه التسمية في قبيلة أبي يزيد وفيما جاورها من 
القبائل يمنا باسمهء وكان الناس - فيما يقال : اليمعورة راسي وكير تبكر 
تبركا واستسعا|4. 


١ 
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تصمت المصادر عن بيان تاريخ ميلاده؛ وإن كان بعضها يتحدَّث بتفصيل 
قليل عن مكان ولادته : فقد ولدته أمه فى حيّ من أحياء المجوس» يسمّى : 
«محلّة مُوبَذَانَ؛ء ثم انتقلت به بعد ذلك إلى بعض أحياء المسلمين» وهو 
«محلة بويذان»» وكان في هذه المحلة مسجد صغير يختلف إليه أص يريك : 
ويفضله على المسجد الجامع رغم تجاور المسجدين؛ تحاثشيًا للأعراب 
الجالسين حول المسجد الجامع» وكانوا يقفون احترامًا له» فكان هذا يثقل 
على نفسه ويشق عليهاء ولم يلبث أبو يزيد أن وسّع في المسجد الصغير وبنى 
صومعة إلى جواره تردّد عليها أولًا ثم سكنها بعد ذلك» وهي الصومعة التي 
(:) هذه الترجمة كان الإمام الأكبر قد شارك بها في: «موسوعة أعلام الفكر الإسلامي» 

بإشراف الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق» أيام توليه وزارة الأوقاف» وطبع في 


«المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» سلسلة «الموسوعات الإسلامية المتخصصة) سنة : 
6 اهل 4 ١٠٠م.‏ 
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نُسبت إليه فيما بعد» ويذكر المؤرخون أن البيت الذي ولد فيه البسطامي تهيّبه 
الناس فلم يسكنوا فيه بعد وفاته؛ وإنما حوّلوه إلى مسجد يصلون فيه" . 

ولأى يرد أعواة؛ ادموطلى » واعمان لا ضرق اسكيهما »ركان ديد 
لبر بأمّهِ » وقد قيل له مرّة: بم بلغت ما بلغتٌ؟ فقال: أنتم تقولون ما تقولون» 
وإنّما أرى ذلك من رضاء الأمّ؛ وكانت أمّه زاهدة عابدة شديدة الستر 
والحياء» غريبة في النساء بخوفها ورجائها. 

تَصِفْه كُتب التراجم بأنه: سلطان العارفين» وأحد كبار مشايخ القوم: 
هذا وضادة وخر قا تاو اهو لأ وتقرل معسى السادي» اللتادرة زمانديها له 
وأنفاسًا وورعًا وزهدًا واتقاء وإيناسًا»؛ ويضيف السّلَمِي أنه رَوَى الحديث» 
وساق له حديثًا بإسناده إلى أبي سعيد الخدري”"' . 

توفي أبو يزيد سنة ١17ه‏ أو 17554هء ويقال: إنه اتوفي سنة أربع وثلاثين 
ومئتين عن ثلاث وسبعين سنة) . 

لا تمدنا المصادر بِقَّدُر كاف من المعلومات يسمح بتكوين صورة تاريخية 
دقيقة لنشأته العلمية وتطورهاء ولكن يمكن من تسقّط الروايات وتتبّعها أن 
نتبين أنه كان سئيًا على مذهب الأحناف» وأنه درس علم التوحيدٍ على يد 
صديقه أبي علي السّندي» وأنه لم يترك ترانًا مدوَّنًا من الكتب أو الرسائل أو 
غيرهماء لكنه ترك ترانًا شفهيًا في صورة مرويات . 

ويُعَدٌ نص كتاب : «الثُور من كلمات أبي يزيد طيفور» لأبي الفضل محمد 
ابن علي السّهلكي (77/9- 415ه) أَوْنَى المصادر وأجمعها لحياة أبي يزيد 
وتاريخه العلمي والصوفي؛ ففي هذا الكتاب ما يزيد على خمس مئة رواية 
من كلام أبي يزيد حفظها السّهلكي ونقلها عن طائفة من الشيوخ الذين 


)١(‏ «النور من كلمات أبى يزيد طيفور) : /ا58-85. 
(؟) طبقات الصوفية: 58. 
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اضطلعوا بنقل تراث أبي يزيد نقلًا شفهيًًا وقال عنهم : «هؤلاء كلهم رواة أبي 
يزيد-رحمهم اللّه)"'"» وقد جرى السّهلكي في توثيق هذه المرويات على عادة 
القدماء من ذكر السّند قبل ذكر النص» على غرار ما هو معروف عند علماء 
الحديث في فن الرواية» وقد حقق نص الكتاب ونشره الدكتور عبد الرحمن 
بدوي (ت. 577١ه/‏ 7١50م)‏ بعنوان: «شطحات الصوفية»""' . 


ومن هذه المرويات يتبين أن أبا يزيد تتلمذ وخدم ثلاثة عشر وثلاث مئة 
شيخ وأستاذء من بينهم الإمام جعفرٌ بن محمدٍ الصادقٌ (ت. 144ه)2"0 
وأنه مارس مهنة السقي للإمام جعفر عامّين كاملّين» ولذلك سمي : «طيفور 
المقاعك وذكر التياكن ان الإناء سار كال له «(أرى فيك أثر جدي)» 
وأمره بأن يعود إلى منزله ويدعو الخلق إلى اللّه تعالى : «فرجع ولم يسكن 
0" 


ولأبي يزيد تلاميذ ومريدون كثيرون» يأتي في مقدمتهم: أبو موسى 
الدّيبلي الذي نقل معظم أخباره ومروياته . 


.87 «النور من كلمات أبي يزيد طيفور»:‎ )١( 

)0( صدر الجزء الأول منه في مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة: 194549م» سلسلة: دراسات 
إساكمية (19 

وقد انتقد هلموت ريتر (1811161 .11) طبعة عبد الرحمن بدوي هذه ووصفها بأنها 
طبعة غير موفقة (دائرة المعارف الإسلامية» مادة: «أبو يزيد)). 

(9) ينكر المستشرق الفرنسي ماسينيون 212551812011 (ت . 1957م) قصة تلمذة أبي يزيد 
على يدي الإمام جعفر انطلاقًا من أن الإمام جعفر متوفى سنة /5١ه‏ وأن أبا يزيد لم يولد 
قبل سنة ١7١ه»‏ ويرجح أنه تتلمذ على أحد الأئمة بعد جعفر الصادق (انظر مقال روجيه 
دي لادريير 10612011616 180861 أبو يزيد البسطامي ومأثوراته الروحية -بالفرنسية- 
والمنشور في مجلة أرابيكا 8 6 مجلد 2.١5‏ 1951م: 8١‏ «هامش١)).‏ 

(5) «النور من كلمات أبي يزيد طيفور ): 57. 
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يُصنّف أبو يزيد ضمن الشخصيات الصوفية الغامضة» ويرجع السبب في 
ذلك إلى أنه كان يتخذ من أسلوب «الشطح" أداة للتعبير عن أذواقه ومواجيده 
الروحية» فكثيرًا ما كان يرسل عباراته في صورة «شطحات» معقدة تشكل 
على السامع وتستغلق عليه ولا تستقيم على قواعد العقائد كما جاءت بها 
ظواهر القرآن الكريم والسّنّةَ المطهّرة. 
والشّطح - كما يعرفه الصوفية - هو: «عبارة مستغربةٌ في وصف وَجَدٍ 
فاض بقوته وهاج بشدة غليانه وغلبته)"'' » وفيما يقول الجرجانيُ» هو: 
«كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى». تصدر من أهل المعرفة باضطرار 
واضطراب . . . فإنه دعوى حق يفصح بها العارف لكن من غير إذن إلهي»”'" . 
وأكثر الصوفية يقبلونه ويعذرون أصحابه للأحوال الروحية القوية التي 
تصاحب أرباب الشطح» من شدة الوجد ومشاهدة العارفٍ» مع قصور اللغة 
عن الوفاء بترجمة هذه المشاهدات» ومع هاتين الصعوبتين تضطرب العبارة 
وتشكل على أفهام السامعين ؛ ولذلك يرى كثير من الصوفية أنه لا يحق لأحد أن 
ينكر على أحد من أصحاب الشطح إذا كان معروفًا بالصلاح والتّقوى والعلم» 
وقُصارى الأمر عند من لم يفهم إشارات هؤلاء أن يكل أمرهم إلى الله" . 
وعبارات الشطح وإن ظهرت -على استحياء- قبل أبي يزيد في بعض 
مأثورات إبراهيم بن أدهم (ت. 57١ه)‏ ورابعة العدوية (ت. ١18ه)؛‏ فإنها 
في مرويات أبي يزيد قد اكتملت لها أبعادهاء واستقرٌ معناها» وأصبحت لغة 
ثابتة في التعبير عن مواجيد العارف وأذواقه» ويعد أبو يزيد أوَّل من توسّع في 
النُجوء إلى القّطحات لشرح الأذواق العرفانيّة» وقد شغلت أقواله وغرائبه 
40 اتلد 408 . 
(0) التعريفات: مادة «شطح). 
إفرة اللمّع : 1 . 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 1 


كثيرًا من شيوخ التَّصوّف الذين جاؤوا من بعده. مما حمل الجُّيد -شيخ 

الطائفة- على أن يتناول بعضًا منها بالشرح والتأويل . 
وقد نقل صاحب اللقع جزءًا من شرح الجنيد لشطحات بيع ان 

ودفاعه عنه» ومناظرته لبعض الشيوخ الرافضين لكلام أبي يزيد» ومنهم من 

كان يكفره مثل : محمد بن أحمد بن سالم البصري. 
ومن مأثورات أبي يزيد ومروياته التي أوغرث عليه صدور العلماء 

وأنكرها بعض الصوفية أيضّاء قوله: 
- كفر أهل الهمّة أسلم من إيمان أهل المنة. 
- سبحاني . 
- ما النار؟ لأستندَنَ إليها غدّاء وأقول: اجعلني لأهلها فداء. 
- ما الجنة؟ لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا . 
- ما المحدّثون؟ إن خاطبهم رجل عن رجل» فقد خاطبنا القلب عن الرب . 
- وقال في اليهود مخاطبًا الله عز وجل : هبهم لي» ما هؤلاء حتى تعذبهم؟! 

مراجع للاستزادة : 

* أبو نصر عبد الله بن علي السرّاحح الطوسي (ت. 707ه) اللْمَع بعناية ٠:‏ شيخ 
الأزهر عبد الحليم محمود (ت. 1798١ه/191/8م)»‏ وطه عبد الباقي سرور 
(ت. 1187ه/ 1957م) دار الكتب الحديثة- القاهرة» ومكتبة المثنى- بغداد: 
هم 1950م. 

* أبو عبد الرحمن محمد بن الحُسَّين الشّلمِي (ت. 417ه) طبقات الصوفية» 
تحقيق: نور الدّين شريبة (ت. 1945١ه/1914م)2‏ جماعة الأزهر للنشر 
والتأليف- القاهرة ا/ا"1١اه/‏ 1981م: 517. 

* أبو نعي أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت. 570ه) جلية الأولياء وطبقات 


)١(‏ انظر: السابق نفسه: 509-/الا. 
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الأصفياء. مكتبة الخانجي» ومطبعة السعادة- القاهرة -١8١‏ اه ٠١اه/‏ 
1977- 4كحام: "٠‏ 

# شمس الدّين محمد بن أحمد الذهبي (ت. 48ه) تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عرّاد معروف» دار الغرب الإسلامي- 
بيروت وتونس 1574ه/ *١٠5م:‏ 845/1 

* المستشرق الألماني كارل بروكلمان مصقنطاءءاء2:0 0211 (ت . 1967م) تاريخ 
الأدب العربي» ترجمة: عبد الحليم النّجار (ت. 1"87١ه/‏ 19554م) وآخحرين؛ 
جامعة الول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعُلوم- تونُسء ودار 
المعارف- القاهرة 4/ا١-‏ ىل -١"97“#‏ 7"960١اه/0١95١-‏ اكول 
”/ا١1-‏ 1/6ام: 7/5 . 

# دائرة المعارف الإسلامية 1513330 01 6012 1107:0102 116 (الطبعة الثانية) : 
70١‏ (مادة أبو يزيد 9/2210 4111 للمستشرق الألماني هلموت ريتر) . 

* أبو غيث خير الدّين بن محمود الرّركلي (ت. 1747١ه/‏ 1915م) الأعلام: قاموس 
تراجم لأشهر الرجال والنْساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» دار العلم 
للملايين- بيروت»ء الطبعة الخامسة عشر "8471 ١ه‏ 1١٠5م:‏ 8/ 7170. 

* 06 015[ 5ع[ () الى 27/2014 .لى 1436 )2١‏ طقطهكاعلطك ,طع0ل»هع131 
.15:9 -10320 عمتغطامة ,أقطهأقطك - تستماواظ 

* فؤاد سزكين 562811 1"1121 (ت. 1579ه/18١1١م)‏ تاريخ التراث العربي» 
ترجمة: محمود فهمي حجازي (ت. ١55١1ه/19١1م)‏ وآخرّين» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض 4٠85 2١5٠"‏ ١ه‏ 1987. 1984م 
(التسلداك؟ 41 لان 6 44 والفل السام ميجدرعا نه الستطوطات 
العربية في مكتبات العالم)» وعبد اللَّه عبد الله حجازي وآخرّين» جامعة الملك 
سعود- الرياض 5170-١505‏ 1ه/ 1987١-4١٠70م: ١‏ (الجزء الرابع- العقائد 
والتصوف)/ .١70‏ 

51111131 2ع طتتعمع أء 5ق2اع 502 اء ته ]21-1815 2210لا نتطح /نتعع 100 ,410120111 


2121661967:76-9, 2117 رتل1 8 خخ[ ل 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ام 


الإمامٌ محمّد عبده متك 


الأستاذ الإمامُ «أعظمٌ من أنجبته القريّةٌ» ونهَض برسالةٍ الأزهرٍ في 
عصره؛ عبقري الإصلاح والهداية : مدكل غيوو الى اللذا يكف واعانا 
على التَّعرِيفٍِ بفضله» والتَّعرِيفٍ بواجينا من بعده)»”". 

هكذا بدا الأستادٌ العناة كتايه الْقيُمَ عن الإمام حمل عبده» عبقري 
الإصلاح والتّعليم» وكذلك نيدأ ورقتًنا باقتباسٍ هذه الكلمةء اقتداءَ» بل 
تلمذةً على تراث عملاقٍ يكتّبٌ عن عملاق» وعقل يؤرّحٌ لعقل » وفيلسوفٍ 
يترجم لفيلسوفي. 

واليومٌ يُذكَرٌ للأزهر الشَّرِيفِ: شيخه وعلمائه وأساتذته فضل السَّبِقٍ إلى 
الاحتفالٍ بمرور مائةٍ عام على وفاةٍ الأستاذٍ الإمام, ومن أُولَى من الأزهر 
بالتغريق بيدا الراقو الأزهريئ لذأ مسق عصدره» وكان لنطة مسرل فازقة فى 
تاريخ الفكر الإسلاميٌ بوجه خاصٌ» والتّقافة العربيّة في كُلّ أرجاءٍ الشَّرقٍِ 
بوجو عامٌ. 

إِنَّ هذا الإمامَ العظيمٌ قد خرّجّت من تحت عباءته كُلَ الثّيّاراتِ الفكريّة 
المعاصرة: النَّصَّيِّدّه والعقليّ» والتَّحرّريّةِ المعتدلة» وتتلمذ في مدرسته 
الجامعةٍ روَادٌ هذه الاتجاهات, من أمثالٍ: رشيد رضا ومدرسئه. والمراغىٌ 
() هذا البحث ألقاه الإمام الأكبر أيام كان رئيسًا لجامعة الأزهر بمناسبة احتفالية الأزهر على 

مرور مئة عام على رحيل الأستاذ الإمام محمد عبده» وكان ذلك في الفترة من: 77-١‏ 


من جمادى الثانية: 575١ه/‏ الموافق: /ا١-‏ 78 من يوليو: 6آم. 
)١(‏ العقاد» الإمام محمد عبده: »١5‏ ضمن الأعمال الكاملة (مجلد ١7‏ )2 بيروت .١198٠‏ 








8/1 القولٌ القَلَيّب 
وتلاميذه» ومصطفى عبد الرّازق ومدرستئه» والعقّادُ ومدرستّه» بل كُلَ راد 
النّضْةٍ العربيّة ممن كانوا يؤمنون بضرورة الجمع بين القديم والحديثٍ أو 
الأصالة والمعاصرة» في عقلانيّةٍ هادئة وتوازنٍ 5310-6 وانتماء معلن إلى 
الجذورء يعتصمون به كطوقٍ نجاةٍ واقي من هلاكِ الارتِهانٍ ودمار التََعية 
والاستلاب. 

وتطمّحٌ هذه الورقة إلى الإسهام في تجلية جانب من جوانب عظمةٍ 
الإمام» وهو جانبٌ علم الكلام أو الجانت العقليُ في تراثه. ومحاوراته, 
وقناط رات رم حوهو هديا اذى د يقانكا ينيد القرواي أطواء مده لعفا 
الفذَّةِ التي تترامى أطراقُها أمامٌ الباحث» كما تترامى سُطأآنَُ البحارٍ وآفاقٌ 
الفضاء. 


5 


وإِنَّ من المستحيل على ورقةٍ كهذه؛ محدودةٍ المساحةٍ والهدفٍ» رسمّ 
صورةٍ - ولو في إجمالٍ شديدٍ- عن الجانب العقليٌ في ثراثٍ الإمام. 

ولكن ستبلعٌ هذه الورقةٌ هدقّها إن استطاعت أن تضعٌ يدي القارئ على 
أبرز قسماتٍ هذا الجانب» وأظهرٍ ملامحه. 

وأرجو ألا يكونّ من باب المصادرة على المطلوب المبادرةٌ بالقولٍ بأنّ 
الفلسفة العقليّةَ عند الأستاذ الإمام هي -تحديدًا- فلسفة العقل» وقيمه 
وقدزه في دين الإسلام» وا هذا لدي القيّمَ هو الذي أمدّ هذا الفيلسوفت 
ا ا 0 
ا 3 ل اه 

وقد كان للشَّيخْ في هذا المجالٍ مناظراتٌ عقليّة» من أدقٌ وأهمٌ ما عرَقَه 
تاريخ الحوارٍ بين المسَلِمِينَ وغيرهم» وهو الآن من أحوج ما يحتاججه القارئ 


المسلم في أيامنا هذه. 
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وكثير مما فاضّت به قريحةٌ هذا العبقريّ كان يكتبه وكأنّه يكثّبُ عن 
الدّعاوّى التي تبتُها -الآن- قنواتٌ الفضاءء وصفحاتٌ الجرائدٍ والكيُّبُ 
والمجلّاتٌ» وتنهال على عقليّةِ المُسلم ووعيه» من شرق وغرب» ومن شمالٍ 
وجنوب . . حبَّى لكأن القضايا في التقيايا» والدّعاوى هي الدّعاوى!! 

وفي الصفحات التَاليةِ تحاولٌ هذه الورقةٌ بيانَ شيء من جانبٍ هذه العقليّة 
الإبداعيّة. وذلك في مجالينٍ مُحدَّدِينِء هما 0 الكلام ممَلًا في 
«رسالةٍ التَّوَحِيدِه» ومجالٌ المناظراتٍ» ممثّلًا في رد د الشّيخ عن حمر 
الإسلام. 

سال ةُ النّوحِيدٍ تمثّلُ فلسفةً الإمام الكلاميّة 

وام اومنال يه ا عي 0 الوحية رد الذي 


لتَتَلد 


لكلام | ّ 5 ا اك مال الا يقل 
ا ل و تي لي 
إلخ هذه الأمتئلة التق تطرح تنشها وثواجة البائعك بضورة أو بأخرى»: 
ونقول : إن رسالة التّوحيدٍ هي انض الكلاميٌ الوحيدُ في تراث الشّيخ ؛ 
ل ويا املو ا ةا وترتينًاء وسَيرًا من المقدماتك إلئن 
المطالب» ومنهبًا لا يُعوّلُ فيه إلا على صحَحة صحَّحة الدَّلِيلِء وقد نبّهنا الإمامُ في 
مقدّمَةٍ رسالةٍ التّوحيدٍ إلى أنَّ هذه الرّسالةَ تجيءٌ «على خلافي ما عُهِدَ من هيئةٍ 
الَألِيفٍ حتى في طريقة الاستدلالٍ» وهذا ما نفهمُه من وصفه لرسالته بأنّها : 
١أمالي‏ مختلفة . . . في أسلوب لا يَصعُبُ تناوله» وإن لم يُعهّد تداوله : تمهيدٌ 
كله حم روي ف نه إلى السسا وي نو ع قرا لكر بسر اداه و3 
جاء في التّعبِيرٍ على خلافي ما عهِدَ من هيئةٍ التَألِيفِء راميًا إلى الخلافٍ من 





0 القولٌ القَلَيّب 
مكان بعيدٍء حتى قد لا يُدركُه إلا الرَّجلْ الرَشِيدُ)”') 

وكما قال الإمامٌ فإنَّ رسالة لنّوَحِيدٍ هي في الأصل دروسسٌ أَلقِيَت على 
الطلاب في إحدى مدارس بيروت» في صورة إملاءاتٍ يُقيّدُونها في 
دفاترهمء غير أنَّ الشَّيِحَ لم يكن ليحتَفظ لنفيه بشيءٍ مدوَّنٍ من هذه 
الإملاءاتِ» ولذلك لما غادّرَ بيروتَ إلى القاهرة سنة 1:5١ه‏ ( 1889م) 

ين توي نلا رار يتيز واف لد كراد امايو رادار 
بمهامٌ أخرى صَرَفته عن التكيرٍ فيما أملاه في هذا العلم؛ ثُمّ عاوده الحنينُ 
إلى د بهذا العلم هذه أخرفق: أنه -كما يقولٌ-: «ركنٌ +-العدم 
الشَّدِيلٌ"”''» فطلب من أخيه «حمودة بك عبده» ا كان ما 0 للعيذا 
في هذا الفنَّء ولما قرأها بده قريبةً من المستوى الذي يطمّح إليه؛ 
أعمّلَ فيها قَلَمّ النّصحيح والتّهذِيبٍ من , بسط في بعض العباراتٍ وتوضيح لما 
انض نو نا ارارق علق لبها راذ لقي فو القضانا والمسائل الكلاميّة» 
م شيعا بعد ذلك:: 

ونحن لا نَعلَّمُ -على وجه الدَفَةِ- السّنْةَ التي انتهى فيها من تحرير رسالةٍ 
التَوحِيدٍ في صيغتها النّهائيّة وإن كنا تَعلّمُ أنّها كُتبَت أ وأعيدف كتارثيا بعدعردة 
الإمام من بيروتٌ إلى القاهرة؛ أي بعد سنة ” 5ه بأعوام غير قليلقٍ» وأغلبٌُ 
الظنٌ أن هذه الرّسالة ظبعَت في حياة الأستاذ ذ الإمامء وصدرّت عن المطبعة 
الأميريّة سنةَ 1١١هء‏ وهي الطَلبِعةٌ التي نبّهَ عليها الأستاذ محمود أبو ريّة في 
نهاية ما أسماه «الطبعة الثّانية لرسالةٍ التّوحيد»! وقال: (إِنَّنا حافّظنا في نشر هذه 


١ 


)غ20 رسالة التوحيدء ضمن الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده تحقيق وتقديم» د. محمد 
عمارة» المجلد الثالث ص ,25"7/١‏ طدار الشروقء القاهرة ١5١5‏ ه- 1997م. 
(؟) المصدر نفسه: ”7/ا3. 
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الرسالةٍ على النّصّ الأصلئ لها كما بدأ فى التلبعة الأولى التى صدّرّت عن 


الوطيعة الآمير كه فى بربنة 18 ذه .ريغيو أن انمق مني 1 

ويؤيّدَ هذا التَّارِيحَ تقريظ الشّيخ سعيد الخوري الشرتوني الكاثوليكي - 
لرسالة النّوحيد- في كتاب بَعَثَ به إلى الإمام يقولٌ فيه: «... وردتني 
هديتكم التي كشفتم بها عار العَصرٍء وجلبم له بها الفخرّء وهي مؤلفكم 
المَرِيدُ في علم التَّوحِيدٍ . . . إلخ»» وتاريخ هذا الخطاب هو: 5 ربيع أول 
ا 

وأيضًا تقريظ آخَرُ للشّيخ سَلِيم بوحاجب من تونس بِعَتٌ به إلى الإمام 
بتاريخ : لاشوال /11107١هء‏ يقولٌ فيه : «فقد وصلني . . . ما أتحفثّمونا به» بل 
سائر الأكقه وعى تلك الرمالة الغذاق الميكة» الى هى الملةك الوحت 
للحصول بسهولةٍ على ما يَلِرْمُ استحضاره من علم التَّوحِيكٍ. ..)”", ويبدو 
أنَّ الرّسالة بعت في حياة الإمام مرّتِين مرَّةٌ في سنة 718١ه»‏ والأخرى سنة 
هه ويقوّي هذا الرّعمَ أن الدكتور محمّد عمارة في تحقيقه القيّم 
للأعمالٍ الكاملةٍ للإمام محمد عبده يَذْكُرٌ رسالةً التَّوحِيدٍ كمُصنّفِ من 
مصئّفات الفترةٍ الأخيرة في حياة الإمام» والتي بدأت من 1849 وحتى وفاته 
عام “5019٠0‏ » وهو ما يوافقٌ سنةً 1"16١ه.‏ 

وبذلك يثْبْتُ على وجه اليّقينٍ أنَّ «رسالة النَوحِيدٍ) بعت لأَوَّلٍ مرَّةِ سنة 
)١(‏ رسالة التوحيدء تأليف الأستاذ الإمام محمد عبده ص 1894» ط دار المعارف» مصر. 
(؟) انظر رشيد رضا: تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده :١‏ ١4لا‏ دار الفضيلة - 

القاهرة» اتترة 
() المصدر نفسه: 85لا . 
40 د. محمد عمارة: الأعمال الكاملة» :١‏ ”2 . 2 (35) عباس محمود العقاد: عبقري 


الإصلاح والتعليم: الإمام محمد عبده.» ص 7١7‏ (سنوات في تاريخ الأستاذ الإمام) دار 








0/١‏ القولٌ القَليّب 
0ه وذلك قبل وفاةٍ الإمام بسبع سنواتٍ على الأقل . 

ونا ما كان الأأم؛ فإِنَّ رسالةً النَّوحِيدٍ هي النَّصٌّ الوّحيدٌ الذي يستَطيعٌ 
الباحث -من خلاله- التَّعرْفَ على أبرزٍ القسماتٍ الكلاميّة في فكر هذا 
الشّيخْ العملاق» والذي شعَلَّ بعبقريّته وتأمّلاتِهِ -التي لم نُخطى- في ضمير 
المُستقبل كُلَّ نُكَبٍ الفكر والتَّافةٍ التي جاءت بعدّه على مختلفٍ مشاريها 
وأذواقها بل وعقائدها. 

و 

ا ا 1 
يي ا 
هذا الانّجاهُ بعد ما استطاعً المنهجٌ اندي الدَّاخَليُ للنُصوص زعزعة التق 
في نسبةٍ نص التّعليقاتِ ونصٌ رسالةٍ الوارداتٍ إلى الأستاذ الإمام . . وكم 
كلقي نتمّى أن تتبْتَ نسبةٌ هذين النَّصَّينِ -البالغين غايةً الدّقَةِ والعمق- إلى 
الإمام» فإِنَّ فيهما أنظارًا كلاميّة وفلسفيّةَ تف قُبالةَ أنظار الإيجي والعلّامةٍ 
الدَّوّانِيٌ والشَّبِخَ الرّئيسِ ان تاءارق عوني قاف باز ورا ايرام( ارلا 
ورفضًا وتعديلا وتوجيهًا . . وفي هذا المستوى فإنَّ الأستااً الإمامً يستحقٌ - 
لو لم يشككك في نسبةٍ الكتابين إليه - أن ينتزِعَ لقبَ: «حكيم الشَّرق» أو 
«فيلسوف الشّرق» من أستاذه» دون أدنى منازعةٍ ولا مغالبة. 

ورسالةٌ التوحيدٍ ليست هي المجلى الوحيدّ» ولا الأتمّ للتعرفٍِ على 
مظاهر التجديدٍ في هذه الرّسالة عند الشَِّيخْ محمّد عبده» وذلك إذا ما قارنًا 
عمله في هذه الرّسالة لمناظرته التي رد فيها على الوزير الفرنسيّ هانوتو 
ونْشْرّت تحت عنوان: «الإسلامٌ والمسلمون والاستعمارٌ» أو مناظرته التي 
رد فيها على فرح أنظوق عناقية مجلك ةا لخامعة مدان 1 الاقطواة ف 
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اال ري راكد عسو طن : الفلسفة والتوحِيٍ والمنطق 
أول ثمٌّ من علوم : التاريخ والأديانٍ والاجتماع ثانيًا. . وبحيث يمكنٌ 
القولٌ بأنَ «رسالة النّوحيد) بكلّ ما تتضمّنُ من نظرةٍ تجديدية لم تكن في حَميّة 
هذه المناظرات إِلّا «مادَةٌ» وطّمّها الإمامٌ بكلّ اقتدار في الدفاع عن الإسلام : 
عقيدة ونظامّاء وبصورةٍ مكتّته من انتزاع إعجاب القرّاءِ المسلمين 
والمسيحيين أنفسهم» وذلك برغم الوشيجة القوية التي تربظهم بكل من 
هانوتو وأنطون. 

ونكتفي في هذا المقام بما جاء في رسالة «جاد أفندي عيد) -أحدٍ أدباء 
المسيحيين- إلى «عبد القادر بك القباني» صاحبٍ جريدة «ثمرات الفنون» من 
0 0 اي الي 
5 ام اساية ٠‏ محلا كريكاء ولا بالغ إذا قلت لسعادتكم : إن قرأثه 

3 

أكثرٌ من عشرين مرَهًا 

إِنَّ عبقريّةَ التجديدٍ عند الإمام تبدو للمتأمّل في «رسالة التوحيد» كما تبدو 
له في مناظراته الفلسفيّة الشهيرة لمفكري أوروبًا وعلمائهاء وإن كانت 
المناظراتٌ -فيما أرى- هي المجلى الأتمّ الذي يظهرٌ فيه استخدامٌ الإمام 
لعلم الكلام وعلوم النُطر استخدامًا أعمقّ 7 

ولعلّ من المفيد في توضيح هذه المسألةٍ أن نَعرِضَ لصور هذا التّجديد 
في «رسالة التوحيدٍ» ثم في الأصولٍ العقليةٍ التي استنّدَ إليها الإمام في منازلةٍ 
)١(‏ لمزيد من المعلومات عن ردود الإمام على هانوتو وأنطون . . انظر د . محمد عمارة: 

الأعمال الكاملة» "!: -71١1/‏ 2701 758-1709 انظر أيضًا رشيد رضاء تاريخ الأستاذ 


(؟) رشيد رضا: تاريخ الأستاذ الإمامء ج ١‏ ( القسم الثاني )» ص ”807. 





لل القولٌ العَلَيّب 
الخصوم ومناظرتهم» وكلّ ذلك في إطار ما تسمّحٌُ به حدودٌ هذه الورقة. 

التجديدٌ في رسالة التّوحيد: 

تبدأ رسالةٌ التوحيد بمقدّماتِ عرّضّ فيها الإمامٌ لتعريف علم التوحيد» 
وسببٍ تسميته بعلم الكلام» ثم انتقلَ مباشرة إلى طرح قضايا لا يطرّنحها 
كلمو عادة فى ,تلاك نه اوهو ورطة هذه الغقدايا لم يذغي 
الإمام بصورة مرب ومنظّمةٍ -كما توقّعنا من عنوانه السابق: «مقدّمات»- فإنَّ 
بإمكاننا أن نخلّصٌ إلى أنَّ أهمّ هذه القضايا هي هذه التفرقةٌ بِينَ منهج القرآن 
الكريم في بيان العقيدة ومنهج الأديان السابقة» وفي هذا النقام ير الزمام 
دعل التوحيد بسع غلم تعرير العقافة وإثباك هاجاءت بد ليوات عل 
مشترك بين المسلمين والأمم السابقة على الإسلام» والفرقٌ أنَّ القائمين على 
أمر الأديان السابقة لم سانا بالدّلائل العقلية ولا الدّلائل الكونية 
المحسوسة في بيان العقائدٍ» وإِنَّما كانت دعواتّهم لعقائدهم في وادٍء ومنازعٌ 
العقولٍ في العلم في وادٍ آخرّء بل ربما جاءت دعوائّهم على النّقيض من 
أوليّاتِ العقلٍ وضرورياته : «وكثيرًا ما صرَّحَ الدَِينُ على لسان رؤسائه أنه 
عدرٌ العقل : نتائجه ومقدَّماتّهء فكان جل ما في علوم الكلام تأويلًا وتفسيرًا 
وإدهاشًا بالمعجزات أو إلهاءً بالخيالات» يعلّمٌ ذلك من له إلمامٌ بأحوال 
الأمم قبل البعفة) 2١7‏ . 

وفي مقابل هذا النّمُج يضَعٌ الإمامُ الهج الجديدَ الذي جاء مع القرآن 
الكريم في بيان لذو ون الجدَّةِ في هذا النَّهج أنه مستمرٌ الذَّلالقٍ 
وال البرهظة »موا #بالسية لمن عالانٌ فى :عصر نزول القرآن أى لين جاء 
بعده على اختلاف الرَّمانِ والمكان. . ومن طبيعة هذا النَّهج أنه لا يَحَفِلٌ - 


)١(‏ «رسالة التوحيد»: 77/5 (ضمن المجموعة الكاملة). 
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في الاستدلال على نبوّةٍ محمّد ولد بما عُهِدَ من استدلالاتٍ على النبوّات 
السابقة» ولا يُعَوّلُ كثيرًا على الخوارق الحسّيّةِ التي يتبدّدُ أتَرُها من نفوس 
المؤمنين إذا ما طالَ عليهم الأمَدُ. 

وهنا يرز الإمامٌ إعجارٌ القرآن الكريم - في بلاغته وفصاحته وتحدّيه 
عرو لفيا كبر مان على عبلاقه الأ كيرا ترق اعجا رمد ل وات 
الانقياد الأعمى لما يقرّرُهء بل عرَّلَ على الدّعوى والبرهان في مجادلة 
المخالفين ونقض دعاواهم وحفْزٍ الفكرٍ ولفتٍ أنظارٍ العقولٍ إلى نظام الكونٍ 
وما فيه من إحكام وإتقانِ» حتى» وهو يقصٌ علينا أنباء السابقين وأحوالّهم» 
يفك أذ للخليفة ديه لا مجال فيا لخي ولا نبديل . . وهكذا «تآخى العقل 
والذّينُ لأول مرة في كتاب مقدّسٍ» على لسان نبي مرسّل » بتصريح لا يقبل 
القاوي كول جين المسالهيي كاذه سر لاسن لز كن يشل لذ يديت | عن 
قضايا الدّينِ ما لا يمكِنٌ للعقل الاعتقادُ به إِلّا من طريق العقل» كالعلم 
بوجود الله وبقدرته على إرسال الرُسلٍء وعليه بما يوحي بهم إليه»0©. 

وهذا الذي يقرره الإمامٌ من رفعة مقام العقل في دين الإسلام» وحجيّته 
المطلقةٍ في ابتناء قاعدة الإيمان باللّه تعالى- ليس جديدًا في متون علم 
الكلام؛ وقد ألمح الشيخُ إلى ذلك في نصّه السابق» فقد تقرَّرَ من قبل عند 
الجويني والغزالي والدَّرَّاني والإيجي والتفتازاني» وقبلَ هؤلاء: عند 
المعتزلة عن آخرهم - أن العلمّ بحدوث العالّم ووجوب الصانع ووجوب 
قدرتِه وعلمه وإرادته» كلّ ذلك لا يثبتٌ إلا عن طريق العقل» وأنَّ هذه العلومَ 
إذا لو تقّت أولا فمن الستحيل أن يشت شرع قبلها أومعها ؛ إذ مَبى ثبوت 
الشرع رُم قائم على خبر اللّه تعالى» أو ما يسمّى بالكلام النفسي» وعليه 


)١(‏ السابق: #لالا. هل/ا؟. 


عاى) 


١ 
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فإِنَ كل الأصول التي تسبقٌ الكلامَ النفسي مثلّ وجود الله تعالى وقدرته 
وعلمه وإرادته- يستحيل إثباتّها بالكلام الإلهي . 

يقولٌ الإمامٌ الغزالييُ : «أما المعلومٌ بدليل العقل دون الشرع فهو حدوتٌ 
العالّم ووجوبٌ المحدث وقدرته وعلمه وإراديّه؛ فإ كل ذلك ما لم يبت لم 
ينيْت الشرعٌ» إذ الشرعٌ يُبنى على الكلام» فإن لم يثيُت كلام النّمس لم يبت 
الشَّرِعُء فكل ما يتقدّمُ في الرُتبة على كلام النفس يستحيل إثبائّه بكلام 
ا 

ويقولٌ في موضع سابق» في مَعْرض الاستدلال على صفة الكلام: «ومّن 
أرادً إثباتَ الكلام بالإجماع أو بقول الرسولٍ فقد سام نفسّه خطَّلةَ خسي»”" . 

الس ده نصوص المتكلّمِين في هذا الأصل أنَّ الاستدلال على 
وجود الله تعالى وعلى كثير من صفاته كالقدرة والعلم والإرادة والكلام» ليس 
لشبوته من طريق غير طريق العقل» وأنَّ شيئًا من ذلك لا يمكنٌ أن يتبُتَ من طريق 
الشرع؛ لأنه لو ثُبَتَ بالشرع فهذا يعني أنَّ مصدرّ ثبوتّه هو الكتبٌ الإلهيةٌ أو 
أقوان الأتبيارويلزة على ذلك اذيكرن المودة قن هدق كاذ الله قبل آذ 
يسدق بوكوة الله لذن التصليق بوسوه اللدمن طريق القرآن أو لحري 
مثلا- يستلزمٌ بالضرورة سبق الإيمان بالقرآن والحديث على الإيمان باللّه» مع 
أنه يلرّمُه التصديقٌ باللّه أولّا ليستقيم له التصديقٌ بكلام الله بعد ذلك» وهكذا 
لو ابدتيَ أصلٌ الإيمان بالل على الشرع؛ فإِنَ فكرةً الدّورٍ الباطلٍ تصبح علَة 
قادحةً في صحّحة الدّليل» ويصبحُ ثبوتٌ الوجود الإلهيّ متوقّمًا على ثبوت 
الشرع» بينما ثبوثٌ الشرع متوقّفٌ هو بدّوره على ثبوت الوجود الإلهيّ؛ وق 
على ذلك كل الصّفات التي تسيقٌ صفْةً الكلام بالمعنى النفسئ . 
)١(‏ «الاقتصاد في الاعتقاد): 211/5 مكتبة الجندي» مصر 191/7. 
(0) السابق: ؟١٠.‏ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطَليب إرذكن 

ولذلك أجمعَ المسلمون كاقَّة إلا مَن لا ثقةَ بدينه وعقله. كما يقولٌ 
الإمامُ محمد عبده» على أن إثْباتَ الوجودٍ الواجب» وصفاتِه الكمالية غيرٍ 
السمعية» لا يتأتى إلا من قبل دليل العقل » نظرًا لأن ثبوت الشرع ليس له من 
طريق إلا طريقَ العقل» ومن رام إثباتّه بالإجماع أو بقول الرّسول فقد رامً 
محالًا كما قال الغزالئ؛ لأنَّ الإجماعَ نفسّه لا يثبّتُ إلا بعد ثبوتِ قولٍ 
الرسولٍ» إذ هو مستيدٌ إليه ومبننٌ عليه . 

إذا أَضَفْنا إلى التأصيل السابق ما ألمحَ إليه الإمامُ محمد عبده -في إشارة 
سريعة- من أن العقل إذا كان هن الأساسس الذى ين عليه أصل الألرهية 
فمن المنطقي أن يقدّمَ العقل ويُؤولَ الثقل في كل مسألة يبدو فيها ظاهرٌ النصٌ 
ارات امريد وك رع مد كار بي ارا اساتال الاي 
وهو أصل الألوهيةٍ والنبرّة» إذ العقلٌ بعدما ثبت له هذه المنزلةٌ الكبرى في 
تأسيس العقيدة» وبعدما أصبح قاضيًا في أخطر الأصولٍ وأعظمها شأنًا في 
الإسلام- فبالضرورة تثبْتَ له هذه المنزلة في كل حُكم من أحكام الخطاب 
الشرعيٌ ' وعلى أي 0 وبحيث تطرِدُ له الأولوية في 
إن أولوية ام لم وأحكامه. ثم يؤوَّلُ النصٌ 
ويفِسَّرٌ بما يتَّفِقُ والعقلَ في نهاية الأمر. . فإن لم يمكن التأويل بقي النصٌ في 
منزلة متعالية فوق العقل وفوق أحكامه وقضاياه» وحينئذٍ يفوّضٌ العلمٌ فيه إلى 
اللّه تعالى . . على أنَّ علو النصّ فوقٌ العقل -في أمثلة نادرة- لا يعني بحال 
أنَّ هذه الأمثلةَ تضادٌ العقلَ أو تصطدمٌ مع أولياته وثوابته» فهذه المفارقةٌ 
مرفوضةٌ شكلا وموضوعًا في دين الإسلام» وسواءٌ في ذلك النصوصٌ التي 
تؤصّل العقيدةَ» أم النصوص التي تؤصّل الشريعة وأحكامّها في العبادات 





4 القولٌ العَلَيّب 
والمعاملات والأخلاق» والإجماعٌ منعقِدٌ -كما يقولٌ الإمامُ-: «على أنَّ 
الدَّينَ إن جاء بشيء قد يعلو على الفهم فلا يمكنٌ أن يأتي بما يستحيل ضدّ 
العقل)”''. 
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خرى لا نجدٌ جديدًا فيما ذهب إليه الإمامُ من تقرير القاعدة العامّةٍ» 
قاعدةٍ تقديم العقل وتأويل النصّء فقد أُسْبعَ الكلامُ فيها -من قديم- تأصيلا 
وتدليلا ودفاعًاء ومن أبرز المنافحين عنها الإمامٌ الكبيرٌ فخرٌ الدَّينِ الرازي» 
الذي اكتمّلّت على يديه هذه القاعدةٌ وأحَدّت في كتبه الكلامية وغير الكلامية 
صورتها النهائية» وصارت في مناظراته : «القانونَ» الذي يحكمٌ أمرّ العلاقةٍ 
بين العقلٍ والنصٌ في المتشابهاتٍ ومشكل القرآنٍ والحديث وكثيرًا ما جعلّها 
في بعض كتبه عنوانًا على أحد الفصولء فمثلًا يعنونُ الفصل الثاني والثلاثين 
من كتاب : «أساس التقديس في علم الكلام» بقوله : «في أنَّ البراهينَ العقلية 
إذا خبارت معارضة باللواف الثقلة تكن بكرن السال في 

وفي هذا الفصل يبيّنُ الرازييٌ أنَّ دلائلَ العقولٍ إذا دلّت على ثبوت شيء 
وأشعرّت ظواهرٌ الأدلَة التقلية بنقيض ذلكء فإِنَّ العلاقةً بينهما لا تخرجُ عن 
أحوال أربعةٍ : إِمَّا تصديق ما يثبتّه العقل ويثبثه الشرعٌ معّاء وهذا أمرٌ محالٌ» 
لأنّه تصديقٌ باجتماع نقيضين» وكذلك تكذيبٌ الأمرين معّاء لما فيه من 
ارتفاع النّقيضين» وهو محال كذلك . . فبّدائهُ العقولٍ تقضي بأنَّ النقيضين لا 
بحسنا نكا لذن عا هما 
)١(‏ رسالة التوحيد: 70" . . ومن الأمثلة على ذلك إنكارٌ موسى عليه السلام لما فعلّه العبدٌ 

الصالحٌ من خرقٍ للسفينة وقتلٍ الغلام وإقامةٍ الجدارٍ» فقد بدا كل ذلك في حكم العقل 

مذمومًا ومرفوضًا عند العقلاء» ولكن حين كُشفت له حقائقُ هذه الظواهرٍ بان له وجهُ 


الحُسنٍ فيهاء وأنَّ ما ظنَّه من قبل قبيحًا فهو بسبب اختلاف منزلتين وتفاوت مرتبتين. 
(0) طالحلبى ه197. ص الاك .١/"‏ 
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ثم يبقى احتمالانٍ لا ثالث لهما : أوَلُهما : تصديق الل وتكذيبٌُ العقل» 
وتحت هذا الاحتمالٍ مشكلاتٌ كبرى تكرٌ بالنّقض والبطلانٍ على العقل 
والشرع جيكاة ذللق أن صحَحَةَ الظواهر التّعليةِ تتوفّفٌ معرفتها أولّا على 
ثبوت أصولٍ لا مفرٌ منهاء وهي ثبوثٌ الصانع وصفاته» وبخاصّة صفة 
الكلام» وكيفية دلالةٍ المعجزة على صدق الرسول الذي عض ع به 
الظواهرٌء وكلٌ هذه الأصول موقوفةٌ على الدلائل العقلية كما عرّفنا من قبلُ» 
فلو كُذّبَ العقلٌ وأجري النصٌ على ظاهره فهذا طعنٌّ في العقل وقدحّ في 
أحكامه وقضاياه» ويلرّمٌ ذلك -ضرورةً- أنني ارتضيتٌ طريقًا مطعونًا عليه 
في إثبات وجود الله وصفاته وتصديقي بكتبه ورسله» على أنَّ اهام العقل في 
حال دلالته المتعارضةٍ مع ظاهر النصٌّ يفتحٌ الأبوات على مصاريعها لاتهامه 
في دلالتِه على التصديق باللّهِ وبكتبه ورسله؛ لأنه إذ أمكنّ تكذيبُه في حال فإنَّ 
تكذيبّه في أحوال أخرى أمرٌ وار وإِذًا فما الذي يضمَنٌ لي أنَّ تصديقي باللّه 
وكتبه ورسله كان صحيحًا إذا كان الطريقٌ الذي أوصلني إليه غيرَ موثوقي فيه؟ ! 
وهنا يقولٌ الرازيٌ: «إِنَّ القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في 
العقل والتّقل معًا)”''. 

فلم يبِقَ إِذَا إلا الاحتمالٌ الأخيرٌ وهو العمل بمقتضى الدلائل العقلية 
القاطعةٍ مع تأويل النصوص المتعارضة في ظواهرها مع هذه الدلائل» أو 
تفويض العلم فيها لله تعالى» وهذا الوجهٌ هو ما يطَلِقٌ عليه الرازيٌ «القانون 
الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات»”" . 
(؟) السابق: .١07‏ هذا القانونُ حمل ابن تيميةَ على تصنيف كتاب كبير بعنوان : ١بيانُ‏ موافقةٍ 

صريح المعقول لتصحيح المنقول»» وتصدَّى فيه لإبطال قاعدة التأويل التي استقرّت قبله 


في التراث العقلي بقرون عدَّة . . على أنَّ محاولتّه في كتابه هذا لم تنته إلى نتيجةٍ تنقض هذا 
القانونَ من الأساس ؛ فلم يصرّح ابن تيمية رغم نقده العنيف للرازي بالقول بتقديم ظاهر - 





0 القولٌ القَلَيّب 


تشع 1 وى مدن لأس المقلت الأدن وك ديه الإنا ,فى 
لمي سي 
ا ل ل لي 
ع جسن كن اران الاو راط سيدا لعز لتم العقلة 
فى تحرّزها وانفتاحها غلى كل المذاهت .والمدازس تذكزنا بشسخضينه 
الأنهاتة الى عالجها المقفكز العملاق + العناذ» معت قنوان > «شخصة رلا 
شخصيّة) وقال فيما قاله عنها : «كأنَّا نحسٌ بعد التوسّع في المعرفة بشخصيّته 
انها شخفية ولا شخضية؟ أو آن أغماله الخاكة هن أعماله الحاقة ,د افكل 
- النصّ على دليل العقل فى حالة التعارض» وما كان له أن يقولَ ذلك أو يقبلّه بحال . 
حاولَ أن يزيلَ إمكانَ التعارض -أصلًا- بين العقل الصريح والتّقل الصحيح. فطعَنَ في 
التأويل كما عرّضّه الرازيٌ» وتناولَ بالتّقد المقدّماتٍ الثلاتٌ التي هي : ثبوثٌ التعارض 
بينهما » وا سيا لسن ال يداك وبطلانٌ الأقسام الثلاثة الأولى» وانتهى 
إلى أنَّ هذه المقدّماتٍ باطلةٌ وأنّ الشرعَ الصحيح أمرٌ قطعيٌ. وبقطعيّته لا يتأنّى له أن 
يَعرِضَ العقل الصريحح والكتات كل با واه التسفة رد لعبارة الراذي السابقة» وال 
قسّمْ فيها الأمرَ إلى الاحتمالات الأربعة . . وقد طمح ابنُ تيمية في كتابه هذا إلى إزالة أي 
تعارض بين العقل والتّقل» وعرض من منظوره هذا كلّ الخلافياتٍ الكلامية التي يثورٌ 
حولها الجدلٌ بِينَ مدرسة العقليين المؤوّلين بقيادة الرازيّ وبين مدرسة النصَّيينَء لكن 
يمكنٌ القولُ بأنه رغم ما بذلّه ابنُ تيميةَ من حجاج دقيق وعميق فإنَ أمرّ اعتلاءٍ النصّ -في 
بعض الأحيان- على طاقات العقل ظلَّ كما هو حقيقة ثابتةً استعصّت على كل محاولاتٍ 
دَرءِ التعارض بينهما .. ولعلّ انطلاقٌ ابن تيميةَ من منظور الموافقة والمطابقة هو الذي 
أوقعه فيما أخدّه عليه خصومُّه من مؤاخذات» وبخاصّة : مؤاخذةً التجسيم والتشبيهِ؛ لأنَّ 
الذي يُلغي المجارّ في القرآن» ولا يفوّضٌ في المتشابهات, ثم يُجري النصوصٌ المتشابهة 
على ظواهرها لا يسَّعُه إلا قبولٌ ظواهرٍ النصوص بكل ما توهِمٌ به هذه الظواهرٌ من تشبيه 
وتجسيم ترفضّه دلائل العقل الصريح. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب نض 


ما فيها من بواعث الأنانية والأَثَّرَةِ فهو فيها جنبًا لجنب إلى بواعث الإنسانية 
والإيثار نذا 

وما وله العفّادٌ عن شخصية امام الإنسانية يقال عله عن شخصيته 
الفكريّة؛ وبحيث يمكِنُ وصفّه بأنه فيلسوفٌ أو متكلمٌ مستقل وغيرٌ مستقلٌ في 
الآن نفسه» فيوسكة حي يطالتا بهذا النسيج التجديدي الذي لم ينسج فيه 
على منوال سابق» وهو غيرٌ مستقل حين نُمعِنُ النظر في خيوط هذا النسيج 
فنرى فيها طائفة غيرٌ قليلٍ تضرِبٌ في جذور التراث» ودس الناحك اسان 
دهشًا أمامٌ عبقرية التوظيفٍ» أو إعادةٍ الإنتاج - إن صحّ مثل هذا التعبير! 

إن المنطلقّ العقليَ الذي يستعلِنٌ في كتابات الإمام الكلاميةٍ والفلسفيّة: 
والتي قعَّدَ فيها منذ البداية ابتناءة الأصولٍ الكبرى في الإسلام على الدليل 
العقلي؛ كالوجود الإلهي والصّفات وتصديق الرّسل» وتقديم أدلّةٍ العقولٍ 
على ظواهر النصوص المتعارضة - ظلّ يشكُلٌ الخلفية العقلية والإيمانيةً التي 
كان يتّكيٌ عليه الشيخ الفيلسوف في أغلب أنظاره ورّؤاه عن الإسلام اعتقادًا 
07" 

وقمنا يسان وعيالة الترسيق ف مرصية على الضف ديع قر رقيات أن 
يقفت 00 تحت لافتة مذهب كلاميٌ محدّدء أشعريّ أو معتزليٌ أ 

.٠‏ إلخء وأغلبُ الظنّ أنه لم يكن يفكُرٌ في أن خط لنفسه إنشاء 

ل ام 
المختلفة -والمتباعدة أيضًا- والتي استطاع أن ينسح منها لوحة غايةً في 
الإبداع والانّساق» مع أنك لو أخذتٌ كل خيط فيها على حِدَةٍ ورجعتٌ به إلى 
موطنه الأصلي فإنك قد تقبله » وقد تنكرٌه أشدّ الإنكار ؛ فمثلًا يجري الإمامُ مع 
الفلاسفة في طريقتهم على الاستدلال على الواجب بالممكن» ويترسّم 


)غ20 عباس العقاد» عبقري الإصلاح والتعليم : الإمام محمد عبده. كات /7١؟.‏ 








ا القولٌ العَلَيّب 


خطاهم ف قاعدة: «(اقتضاءع وجود الممكن لوجود الواجب اقتضاءً 
ضروريًا». متنكّبًا طريق المتكلمين في إثبات الصّانعمء وهو طريقٌ: 
الحدوث»؛ لكن سرعانٌ ما يفارق الفلاسفة في منتصف الطريق» لينضّمٌ إلى 
المتكلّمِين في القول بأنّ القدرة الإلهية أوجدَت العالّمٌ من عدمء بما يعني أنه 
راد لكتجوسره كم » لكنه في الوقت نفسه لا يكمّرٌ القائلين 
وحين يعرض نضفة القدرة .والإآرادة: والأخضار ينسرّها حقلت 
الم لكر نورك له قال الصا 1 في الفعل » ويّنفي عنه لوازم مذهب 
الفلاسفة التى اذى إلى الاضطر أ راف أنماله تعالى » فليس «من أفعاله ولا 
من تصرّفه في خَلقِه ما يصدرٌ عنه بالعليّةٍ المحضة والاستلزام الوجوديّ بدون 
شُعورٍ ولا إرادة» وليس من مصالح الكون ما يلرَّمُه مراعانّه لزومٌ تكليفٍ 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا)7؟ . 
وعيده كينا غيل الفلا سلةت- أن الكمال فى الكوث إما عو آل الرحود 
الواجب الذي هو أكملّ الوجوداتٍ وأرفعٌهاء إلا أنه يلتقى مرةً أخرى 
)02 وعبارةٌ الإمام في هذا الموضع هي : «فيكونَ (العالَم حادثًا)» إذِ الحادثُ ما سُبِقَ وجوه 
بالعلوم » فكل ممكنٍ حادتٌ إن وده «رسالة التوحيدا ات وهذه قد لا يفهم منها 
الحدوثٌ الزمانيّ الذى يُعنيه المتكلموة: وربما فُهِمَ منه الحدوثٌ الذاتئ» كما يقولٌ 


الفلاسفةٌ» لكنا وجَدنا للإمام نضًّا صريحًا في موضوع آخرٌ يقولٌ فيه : «وهذا الحدوثٌ 
الثابثُ لجميع أجزاء العالّم أو أجناسه وأنواعه نريدُ منه الحدوتٌ الزمانيٌَ وهو المسبوقٌ 
بعدم) . (انظر «العقيدة المحمديّة» للإمام محمّد عبده ص /الا» تحقيق ودراسة د. فتحي 
أحمد عبد الرازق ط . مصر للخدمات العلمية .27٠١7‏ وهذا النصٌ الأخيرٌ لا يدعٌ مجالا 
للارتياب في أنَّ مقصودّ الإمام مِن الحادث هو الحادتٌ بالذَّاتِ وبالزمانٍ . . ويجدرٌ 
التنوية بأنَّ هذه العقيدةً فرع الإمامُ من تأليفها سنة 1794ه وتم نشرُها -كما يقولٌ هو في 
نهاية العقيدة - في سادس ربيع الأول سنة 7949١ه؛‏ أي: قبل تأليفِه «رسالة التوحيد». 
() «رسالة التوحيد»: .5"9١‏ 
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بمذهب الأشاعرة في أنَّ أفعالَ الله تعالى لا تُعَذَّلُ بالأغراض» وهي في 
الوقتٍ ذاه منرّهةٌ عن العبث ويستحيلّ أن تخلوَ من الأغراض» وإن كان 
تفسيره لاستحالة التعليل بالأغران يختلفك عن تسر الأشاعر :40 

ويذهبٌ الإمامُ في قضيةٍ صفةٍ «الكلام الإلهي» مذهبّ الأشاعرة فيبِتَ 
قِدَمَ الكلام النفسيٌ وحدوت الكلا له المُركت من الحروي 
والمتروو بالاصوات ؛ وهو معت وةئ ا لسار اويا 

يط المعتزلةٍ في قولهم بحدوث صفة الكلام مُطَلَقَاء وإفراط الحشويّة 

قولهم بقِدَمٍ الكلام الإلهيّ : النفسيّ والمسموع . 

ريرض الإماء 01 سات المتهي الاير تب ركريا موقليق التعديخ اف 
مثل هذه القضاياء وأنَّ الذي يقولٌ ١بقِدّم‏ القرآن المقروء أشنم حلا وأضل 
اعتقادًا من كل ملَّةِ جاء القرآنُ نفسّه بتضليلها والدعوة إلى مخالفتها»”" . 

ويعتذرٌ لموقف الإمام أحمدَ بن حنبلٍ بأنه لم يكن أبدًا دفاعًا عن القولٍ 
قد الكلام المسموع» وإنما كان تأدًُا وتأنْمًا من وصف القرآن بصفة 
الحدوث» يقولٌ الشيخُ محمد عبده: «أمّا ما نل إلينا من ذلك الخلافي الذي 
فرَّقَ الأمةَ وأحدّتٌ فيها الأحداتك. خصوصًا في أوائل القرنٍ الثالث منّ 
الوند قف وإباء يفضن الأفمة أذ يلق يان القر ان سكلونم نقد كان مده 
مجر التحرّج والمبالغة في التأذُب من بعضهم وز حر ينام د متام 
الإمام ابن حنبل عن أن يعتقِدٌ أن القرآنَ المقروءً قديم قو يتلود ه كل ليلةٍ 
له بصوته)20 , 

وفيما يتعلّقُ بالبحث الشهير في مسألة الصفاتٍ عامّةٌ ونسبتها إلى 
الذاتِ»ء وهل هي عَيْنهُه أو غير» أو لا هذا ولا ذاك؟ يختارٌ الإمام الرأيّ 
)١(‏ المصدر نفسه: ؟99". 


(؟) المصدر نفسه: 885. 








1 القولٌ الطَيّب 
القائل بن البحثٌ في هذه المسالة ببحتٌ عَقيمٌ :ولا يفيدٌ شيئا» الله إلا 
الانتكاياى البرلدا على تام العقيةة ووعية ان 

وموقفٌ الإمام هذا ليس بجديدٍء إنما الجديدٌ تحليله الفلسفئٌ الذي يضعْه 
بين يدَّيْ هذا الموقفبء وهو تحليلٌ يتناولٌ فيه تحديدَ «الغاية» التي ينتهي إليه 
كمال العقل الإنسانيّ في معارفِه ومداركه» وعند الإمام أنَّ هذه الغايةَ هي 
تحرف «العوارض)؛ في امات والوجداتيات والعقليات: ثم التأذي منها 
إلى «معرفة مناشئها وتحصيل كلَّياتِ لأنواعهاء والإحاطة ببعض القواعدٍ 
لعروفى ها يعرفق لها ١‏ أها الوضرل إلى كبر يعقيةة ماافدقا لامكل 1ه 10 

ويضربٌ الإمامُ مثلّا لذلك بظاهرة الضّوء الذي هو أجلى المحسوساتٍ 
وأبيهاء ورغمّ أنه قد صار أخيرًا عَلما على عِلم خاصٌ مستقل له قضاياه 
ومسائله إِلّا أنَّ عالِمًا واحدًّا من علماء الضَّوءِ لم يستطعْ أن يفهمَ ما هو 
القوة» نولا 1ن كك بع لأهناءة شه + وإقا عرف مزق لفسا يعر ند كل 
بصب له و1 

ويقولٌ الإمامٌ: إن الله تعالى لم يعلّقْ معارف العقل وحاجات الناسٍ على 
معرفةٍ كُنوِ الأمور ولا حقائقهاء وإنما أناط كل ذلك بمعرفة العوارض 
والكرافن: 

وهذه النّظرةٌ -التي تذكّرُنا بفلسفة «كانْت» في تفرقته الشهيرة بين الشيء 
في ذاتِه وظواهر الشيء- يطبّمُها الإمامٌ أيضًا على أنموذج آخرٌ غير 
محسوس» هو أنموذجٌ إدراكنا للتفس» تلك التي يتعالى معرفةٌ "ُنهها» على 
كلّ وسائل الإدراك العقليّ» ويرى الإمامُ أن محاولاتٍ الفلاسفة والمتكلّمين 
في هذه المسألةٍ لم تُسفِر عن قضيةٍ واحدةٍ يقينية» وظل الاحتمالٌ مُتساويًا 
)١(‏ المصدر نفسه: 96". 
(0) المصدر نفسه. 
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وواردًا في جوهرية النفس وعرضيتها . وهل هي قبل الجسم أو بعدّه؟ وهل 
هي حالَّةٌ فيه أو مجرّدةٌ عنه؟ وهل هي قديمةٌ أو حادثةٌ؟ وهل هي نفسٌ واحدةٌ 
كليّةٌ أو نفوسنٌ جزئية . . . إلخ ما هو معروفٌ من خلافيّات هذا الباب. 

ويخلّصٌ الإمامُ من كل ذلك إلى هدفه الأساسيئّ» وهو أنَّ البحثٌ في 
ذات الله تعالق لمعرقة هل ضفاته غير ذايه» أو غير ذائه» أو لا غيق ولا غية؟ 
تك يد فا أو كيل اانه مرق معرفة 1 الوه وحقيقةٍ النفس. والعلمٌ 
اللازمُ في مثل هذه القضايا المتعالية هو العلمُ بأنَّ لله تعالى صفاتٍ انََصفتَ 
بهاء أخبرنا بها المبادق المغضوم. 

أما البعث فنا ورا#ذلك فهو للج للاكسناو من نجه توه وميد على 
العقلٍ البشري» وتطاولٌ إلى ما لا تبلّمُه القوةٌ البشريةٌ من جهةٍ أخرى» وهو 
عبثٌ ومهلكةٌ: عبثٌ؛ لأنه سعيٌ إلى ما لا يُدرَكّء ومهلكةٌ؛ لأنه يؤدّي إلى 
الخبط في الاعتقاد. 

ويطولٌ بنا المقامٌ لو رُحنا نستعرضٌ مسائلَ علم الكلام في هذه الرسالةٍ» 
بحثًا عن مظاهر التجديدٍء سواء في تأصيلها أو في تنظيرهاء ولكن يمكنٌ 
افون جا - إِنَّ مظاهر التجديدٍ في هذه الرسالةٍ تتجلّى في توجهاتٍ ثلاثة 
في فلسفة الإمام : 

الأولُ: التحررُ من التمذهب بمذهب كلاميّ معين» أو الانحباس داخل 
أسوار مدرسةٍ بعينها من مدارسٍ علم الكلام. وبهذه الحرّية 
بمنطقٍ العقل والتّقل- استطاع الإمامُ افو رق النذاغن الكادي م 
فوقيةً؛ أو نظرةٌ من خارجها مت من نقيها نقذا بن يمتها تارة» ويصوّب 
اتجاهاتها تارةٌ أخرى» وقد رأينا كيف يبدأ الإمام فيلسوقًاء ثم يتتهي أشعر 
أو معتزليّاء أو العكس» وكلّ ذلك في المسألة الواحدة» أو القضية الواحدة. 

الثاني : المرجعيةٌ العقليةٌ والمرجعيةٌ النّضّيةٌ التي كان يصِدُرُ عنهما الإمامُ 
في أنظاره وآرائه الكلامية والفلسفية» وقد رأينا أنّه كيف كان شديدٌَ الاعتدادٍ 


3 
٠. 
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بمرجعية العقل» لكن كان يعرف أنَّ للعقل حدوده التي لا يستطيعٌ أن 
يتخطّاها بحالٍ من الأحوالٍ - وهو بذلك يقفٌ موقمًا جامعًا لكلّ محاسن 
النصيّينِ والعقليّين ومُتجاورًا في الوقت نفسه لكل التَّمحُلاتِ التي قد يختيقٌ 
بها الباحثٌ -أحيانًا- وهو يقرأ في هاتين المدرستّين. 

الثالتُ: التجديدٌ في التحليل وفي البرهنةٍ على ما يراه صوابًاء وبما 
يلامِس فلسفاتٍ عصره ومعارقهاء وهذا المنْحى قد مكنَّ الإمامٌ من تصوير 
عالمية الإسلام تصويرًا حيّاء وكيف أنَّ شريعته مؤهّلةٌ -بصورة دائمةِ- 


لاطي 


لمواكبة متغيّراتٍِ الأحداث ومستجدَّاتٍ التطور. 

ويستطيعٌ الباحثٌ أن يقرا الكثيرٌ في كتابات الإمام ممًّا يكشِفٌ عن قدرةٍ 
الإسلام الخلاقةٍ على البناء المستمرٌ المتجدَّدِء والاحتفاظ في الوقتٍ نفسه 
بالمصادر واللأصول والتّوابت. 

التجديدٌ في المناظرات : 

احتفظ لنا تراث الإمام محمدٍ عبده بمناظرتَينَ تعكسانٍ عبقرية متفردةً 
متمكنة من قواعدٍ علم البحث والمناظرة في التراث العقليّ للإسلام» ومطّلِعةَ 
على علوم التاريخ والاجتماع والفلسفاتٍ القديمة والحديثةء وهاتان 
المراظ فاو ستااى لأس حودر :على متا مالس وبهانوتر قور كارع 
كتناء وكو هال السساوو فى الدوحة الأولن» وقاء فيه السنلمين إلى 
ضرورة الفصل بين الدَّين والدولةٍء وبخاصّةٍ في شمال أفريقياء حيث 
التمتعيداث الترة اتسيف لوادج" لقباكي لمكو قرت المسدة 
التي تُستعمِرٌ بلادّهمء وقد فطنّ هانوتو» إلى أنَّ هذه المقاومةً الصَّلبَةَ ترتكرٌ 
أولَ ما ترتكرٌ على المبدأ المتقرّرِ في أصولٍ الإسلام وتاريخه وحضارته» مِن 
أنه دين ودنياء وأنّ الجانبَ السياسي فيه لا ينفصلٌ عن الجانب الدينيٌ بحال» 
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ومن هنا دعا في مقاله هذا إلى ضرورة أن يقومٌ المسلمون بعملية فصل حاسم 
ول الغياثو وبين الأتوم نض يسكتراعن التجار ومع الشكومات الترفينة. 
والانفتاح على حضارة أوروباء وحتى يضعوا أقدامّهم على بداية طريق التقدّم 
والعف: وهو يبارِكٌ الخطوات التي انَّخَذّها 0 واستطاعٌ أن 
يُضعِفَ بها الروابظ التي تربطه بمكّةَ وبالصلاة وبالدين بشكل عام . 

ولكن يبررٌ «هانوتو» دعوة المسلمين إلى ترك المقاومةٍ وإلى الاستكانة 
والخضوع للغرب المسيحيئّ» ويدعمٌ نظرتّه هذه بدعاوى ملقَّقَةٍ مثل دعوى 
«الآريقى التي تذكُرّنا بدعوى صدام الحضارات الآنء والتي تقارن بين 
التمدّن الآريّ والتمدن الساميّ» وتنتهي إلى أنّ الأول قمْرّ بشعوبه إلى قمةٍ 
المدنية والمساواة والتحضرء بينما كان الثاني مصدرٌ قهر 5 للشعوب 
السامية» وكذلك دعوى أن التوحيد والتنزية في الإسلام يباعِدُ بين الله 
والمسلم» بينما يقرب التشبية والتجسيدٌ بين اليسوع والمؤمنين به . 

وأخيًا قارَنَ فنا لوقه اناك و ليله فى كاذ لسارو اللي 
وزعم أنَّ الإسلامٌ بجبريته نيسلا الإضاة إن ميدن المعفياةء بينما ترفَعه 
المسيحية بمذهبها في الإرادة الحرّة والاختيار إلى «ذروة القوّةا . 

ولا نستطيعٌ بطبيعةٍ الحال أن نستقصي كل ردودٍ الأستاذ الإمام على 
دعاوي «هانوتو» ودعاوي غيره في كتابه: «الرَّدُّ على هانوتوا)ء و«الرةُ 
على فرح أنطون». فهذان الكتابان جديرانٍ ببحثِ مستقل يُستقصي 
وجوة القوَّةٍ والعمق والتجديدٍ في مناظراتٍ الإمام» ونكتفي بأن نشيرَ في 
عجالة إلى ما يلي : 

لم يُعْنَ الأستاذً الإمام كثيرًا في ردوده بالمسيحية كعقيدة» ولم معان 
يجادِلَ في أصولٍ العقيدة المسيحية» كالتثليثٍ والتجسّدٍ والصلب والفداءء 
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وإنما وجَّهَ اهتمامّه إلى كش ضحالةٍ معلوماتٍ «هانوتو» في علوم التاريخ 
والفلسفة ومقارنة الأديان» ويرّن أنه ليس واحدًا من الكتّاب» يلا نع اهل 

والدَّارسونَ لعلم أدب البحث والمناظرة يُدركون أنَّ الأستادً الإمامّ في 
ردوده هذه يستخدمٌ «المعارضةً» التي لا تتعلّقُ بمناقشة مقدّماتٍ الذَّليلٍ وَالما 
تُعارضه بإثباتِ نقيض «الدّعوة)» أو المساوي لنقيضها؛ إذ مِنَ المعلوم أن 
«إثباتَ» أحد النْقيضَيْنِ يستلزم ضرورةً «نفي) الآخَرٍ. 

وفي هذا السَّياقٍ عارض الإمامُ دعوى الآرية وتفضيلّها على السامية بأنَّ 
(الهندٌ» هي منشاً الآريّة ومنب غرسها» وأنّ أديائها قضت بتقسيم الناس إلى 
طبقات» ومن هذه الطبقات من قضى عليهم دينهم بالانحطاط في العقل 
والخلق والصّناعة» ولا يُباح له أن يرتقي إلى طبقة ما فوقه إلى انقضاء 
العالم» وهو الجمهورٌ الأغلبٌ منهه'''. 

فهل يقولٌ هانوتو إِنَّ هذا الانحطاط في الدَّين الآري الهندي جاءه من 
المدنيّة السامية؟! كيف والتمدِّنُ السامي لم يعرف التمدِّنَ البرهميّ إِلّا في 
زمان متأخّر جدًا؟! وهذا معلومٌ لكل من له أدنى معرفةٍ بجغرافيا البلاد 
الهندية؟! 

وإذا كانت الآريّةُ هي مبعتٌ الفضائل والمساواةٍ والتسامح فما هذه 
الفظائع «التي انتفحّ بها بطنُ التاريخ الأوروبيّ الآري»؟! وك تَفْسَرٌ 
الهمجيةٌ الآرية التي عاشتها أورويًا رحا طويلًا من الزمن؟! أليس ذلك دليلًا 
على «أنَّ العلمَ والمدنيّةَ لم ينبُعا من مُعينهاء وإنما جاءاها بمخالطة الأمم 
)١(‏ محمد عبدهء الرد على هانوتو: الإسلام والمسلمون والاستعمار (ضمن الأعمال 

الكاملة): #/ 73737. 
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السامية» كما يعلّمُه المطّلِعٌ على تاريخ اليونان الأقدمين)"''2. 

وهنا يذكّرُ الأستادٌ الإمامُ وزيرٌ الخارجيةٍ الفرنسيّ أن أولَ شرارة اقتبسّها 
التمدّنُ الآريُ في أوروبا جاءتها من شعلة الحضارة الإسلامية «التي كان 
يسطعٌ ضوؤها من بلاد الأندلس على ما جاورها» والتي حاولَ الكهنوث 
المسيحيٌ إطفاءها قرونًا عدَّةٌ فلم يستطع .. ويذْكْرُ الإمامُ «أنَّ الناظرَ في 
التاريخ (الأوروبي) تحمّرٌ عيناه من مناظر الذماءِ المتجسَّدةٍ على جليد 
الأزمان» ذلك بما سفكه أهلّ ذلك الدّينِ المتحل بالمدئية الآرية ليقاوموا 
عا ذللك المدكة سد ا 

ثالنًا: أين نجدٌ في الإنجيل هذا الإصحاح أو الآيةَ التي تَحْضٌ المسيحيين 
على المغالبة والغلبة وطلب التفوّق في التمدّن والتحضّر؟! إِنَّ الإنجيلَ 
الموجودً والمقرّرَ بين أيدينا يأمرٌ «أهلّه بالانسلاخ عن الذَّنِيا والرّهادة فيهاء 
ويوجبٌُ عليهم إذا سلَبّهم السالبٌ قميصًا أن يُعطوه الرداءً أيضّاء وإذا ضرَبّهم 
الضارِبٌ على خدَّهم الأيمن أن يُديروا له خدَّهم الأيسرّء ويقصٌ عليهم أنَّ 
دخولَ الجَمل في سّمّ الخياط أيسرٌ من دخول الغنيٌ ملكوتٌ السماوات. . . » 
والعيانٌ يدلّنا على أنَّ شيئًا من ذلك لم يكن » فإنَّ هذه المدنيّة (الآرية) إنما هي 
مديّةُ المُلكِ والسَّلطانِء مدئّةُ اللّهبٍ والفضَّةٍ مديِّةُ الفخفخةٍ والبهرج, 
مدنيّةٌ الختل والنّفاقي. وحاكمّها الأعلى هو «الجنيه) عند قوم والليرا عدن 
قوم آخرين» ولا دخل للإنجيل في شيء من ذلكة9؟. . 


(69 المضدر نفس 8 الا 
(؟) المصدر نفسه: #/ «ان 77 
(9) المصدر نفسه: "/ 73785. 
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ثم يقرّرُ الإمام حقيقةً يصِفُها بأنها بدهيةٌ يعرفُها صبيانٌ المكاتب» ويجهلها 
هذا الوزيرٌ الشهيرٌ . . هذه البدهيةٌ هي أنَّ دينَ «التوحيد» ليس ديئًا ساميًا ؛ بل 
هو دينٌ عبرانيٌ خالصٌ» بشَّرَ به إبراهيمٌ -عليه السلام- وأبناؤه من بعدهء 
وى عيسى.عليه السلام فإنه يتعييث إلى العبراللين عن ججهة امه بطليها 
السلام» وكذلك أصحابه وأنصاره الأوّلون . . «أما بقيّهُ الساميّين من عرب 
وفينيقيّين وآراميّين وغيرهم من الأمم المذكورة في الكتاب المقدَّس فقد كانوا 
وثنيّين مشبّهين ولم يخالفوا في ذلك بني عمّهم أو أعداءهم الآريين)”"'. 

ويختتِم الإمامُ نقدّه للمسألة الآريّة بعبارة رائعة» وإن كانت موجعة 
لهانوتو وتلاميذه» قال فيها : «وقبلَ إلقاء القلم أذكُرٌ الذين يتفانون في إجلال 
مثل هذا الوزير. 5 أفين إن صغَّرتٌ شأن ااهانوتو) في معارفه التاريخية» 
فذلك لأنه صغيرٌ فيها حقيقة» وكثيرٌ من قومه يعرف ذلك عنه ؛ لأنه لا أمير في 
العلم إلا العلمٌ والسلامٌ)”"' . 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


(؟) المصدر نفسه: "/ 7785. 
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الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شَلتُوت 


و 0 5 سََ 
رإمامهة ق العلم, وعبفرية ق للحي 


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

ليس من شكٌ في أنَّ هذه الكلمة المحدودة زمئًا ومساحة لا يُمكن أن 
وح مغالة شحسةة كبرض :في قله الأسعاة الأنام اشغ متلتوهه وان 
قُصارى ما تَطمحٌ إليه كلمةٌ كهذه هو : العرفانٌ بالجميل من جامعة الأزهر 
لإمام من أتمّتها تفخرٌ به» وتّضعُه في قائمةٍ الشَّرفٍ العُلياء وثالتٌ ثلاثة؛ مع 
الأستاة الإمام: محمد عبدهء والأستاذ الإمام: المراغي. 

ورم اختلافي الأزمان والحوادث والتقلّبات السّياسية والاجتماعية 
التي اختلمَّت على حيوات هؤلاء الأئمّة الثلاثة؛ لا يعييك أن تّجد خيطًا 
واحدًا مُتَصلّاء تشابّهت عليه أقدارٌ هؤلاء الشيوخ واجتهاداتهم» وتلاقّت 
من حوله رسالانّهِم في تجديد الدّين وتجديد الأزهر الشّريف . 

وإذا كان الأستادٌ الإمام محمّد عبده قد ثبت له فضل الرٌّيادة والارتياد» 
وكان الأستادٌ المراغيٌ امتدادًا للإمام وتجذيرًا لإصلاحاته المتعدّدة؛ فَإنَّ 
الأستاذ الشَّيخْ شلتوت كان رجل المرحلّة الصّعبة الخطرة» التي مرَّ بها 
الأزهر في عهدهء ووصل فيها إلى ما يُشبه مفترق طريقين: طريقٌ الموت 
والهّلاكء وطريقّ الحياة والبقاء والصّعود. 
)١(‏ كلمة ألقيت في الاحتفالية التي عقدتها مشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية لتكريم 


الإمام المصلح المجدد محمود شلتوت وجهوده في الإصلاح والتجديد» في يوم الخميس 
ربيع الثاني: 579١ه/‏ الموافق: ١5‏ أبريل: 8١٠5م.‏ 
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بل إِنَّ دورٌ الأستاذ الإمام محمود شلتوت لَيَبْدو أكثر خطرًا وأشد حرجًا من 
دور الإمامين: محمد عبده والمراغي؛ إذا أخذنا في الاعتبار أن هذين 
الإمامين كانا يَبِذُلانَ الجهد والعرق والمشقّة في رعاية الأزهر وإصلاحه» 
والأزهرٌ ثابتٌ قائم مستقرٌ شامخ» يَملً السّمع والبصرء وينفردُ بالمرجعيّة 
محليًا وإقليميًا ودوليًا . 

بل كان الأزهرٌ آنذاك الرَّافدَ العلميَ الأساسسَ حتى للمؤسّسات العلميّة 
الأخر ف مصير: 

واسألوا دارَ العُلوم؛ من فكّرٌ في إنشائها؟ أليس هو الإمام محمّد عبده 
الأزهري؟! واسألوا مدرسة القضاء الشَّرعيٌ؛ من كان يَرْفِدُها ويَمدَّها 
بالأساقةة وبالطادتة الهو الآرعر الترة؟ بل «ابالوة الساة 
المصرية عن دور طه حسين» ومصطفى عبد الرّازق» وعلي عبد الرازق» 
وأمين الخولي» وغيرهم من الأزهريين» الذين نهضّت على أكتافهم مسيرة 
العلم والتّعليم في مصر؟! 

بل كان الأزهرٌ نفسّه مركرً بل لا تُخطئه لعن في ايلات السّياسيّة والفكرية 
و خصر لاساو دبا عيدهه رالقرا قز دول تع [عاكته ار انين لامي 
بالأمر الهَيّن ولا الميسور في ذلكم الوقت» بل كانت كفاحًا وجهادًا شاقًا ضدّ 
العَقبات والصّعوبات التي كانت تَقَفُ في وجه مسيرة الإصلاحء إِلّا أنّ هذا 
الكفاح كان من أجل إصلاح مؤسّسةٍ لا من أجل بقاء مؤسّسة. . 

ولكن قَرْقٌ بين أن تُكافح من أجل الإصلاح والتّقويم» وبين أن تُكافح من 
أجل الوجود والبقاء ؛ فالهدف في الحالة الأولى ثابتٌ وواضح.» بينما هو في 
الحالة الثانية مُترنْح ومضطّربٌ. وقد تَرضى وأنت تُكافح من أجل الوجود 
والبقاء بما تأباه وترفضه حين تكافحٌ من أجل الإصلاح والتّطور. 

وإذا وَضعنا في الحُسبان أنَّ فضيلةً الإمام الشيخ شلتوت تقلّدَ منصب شيخ 
الأزهر في: ١‏ أكتوبر: 1408م» وأنَّ التّوازنات السياسية والأيدولوجية التي 
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أحاطت بمصر بعد ذلك مباشرة شكلّت رياحًا عاتية كادّت تَقتلعٌ الأزهر من 
الجذور وثُلقي به في زوايا النّسيان إلى الأبّد؛ أدركنا كم كان دورٌ هذا الشَّيخْ, 
الذي جاءت به الأقدارٌ لحماية الأزهرء بالغ الدّقّة والحُطورة في آنٍ واحد. 

والذي يُتابع تاريصَ الأزهر في عهدٍ هذا الشَّيِحْ العظيم في بداية السّتينيات 
يُدرِكٌ أنَّ الشّيخْ كان يُقاتل في أكثر من جبهة : 

- جبهة الحفاظ على الأزهر وثقافته في وجه المّدّ الشيوعيٌ بكل مّدارسه 
وفلسقاته ونظرئاقة» وال آرادت: أى أريد لهل أن تتزك إلى الأرضن وال 
الواقع لتُمارِسَ تطبيقاتها وتغييراتها للنّاس والمُجتمع والتاريخ.» وهي 
فلسفاتٌ كانت تُعَلِنُ في وضوح عداءها للدَّين باعتباره أفيون الشّعوب . 

هذا فضلًا عن المؤامرة التي أفْرَرّها المَدٌ الشيوعيئ» وأُثّْرَت كثيرًا في 
تَحجيم رسالة الأزهرء وقصرها على شؤون العباداتٍ فقط. أما الجوانب 
الاجتماعيّة فقد وكّلّت بها مؤسّسات علمانية مؤقتة» رَيثّما يَتعوّدُ الناس على 
نمط الفصل بين الدَّينَ والدّنياء وبين العبادةٍ والحياةٍ الاجتماعيّة 

- وجبهةٌ ثانية كان على الشَّيخَْ شلتوت أن يُجَاهِدٌ فيها؛ هي جبهةٌ 
الاحتفاظ بالأزهر في وجه مُحاولاتٍ ظنَّت أنّْها تَستطيعٌ أن تسب البساط 
من تحت الأزهر والأزهريين لتَضَعَها تحت منابر مُستحدّئة تُخاطب 
المسلمين بحُسبانها المتحدّث الرّسمي عن الإسلام بديلا عن الأزهر. 

ويل للقائمين على أمرٍ هذه المنابر أَنّهُم قادرون على تحقيق هذه 
الأحلام الوّرديّة» غيرَ مُدركين الفرقٌ الهائل بين مؤسسة علمية عريقة» 
صنعها التاريخ ولا يزال يصنعها منذ أكثر من ألف عام وبين مَبانٍ صتَعتها 
الأموالُ على مدى عقودٍ تُعَذٌّ على أصابع اليّد الواحدة. 

وثّمّة مؤامرة استعمارية من نوع آخر واجَهّها الشّيخْ» كانت تَطمَحٌ إلى إبعاد 
الشعوت الأميوية والأفريقية الإسلامية عن القُدوم إلى القاهرة والاتصال 


بالأزهر والدّراسة في أروقته وجامعته» وصَرْفِهِم ال ماكر أخرف: 
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ثم مؤامرة ثالثة تبشيرية» أرادت طَرْدَ الأزهر من القارّة الأفريقية» لِيَخْلُوَ 
لها الجر في احتضان هذه القارّة الثَريّة» وجَرّها إلى مؤسّسات ديئّة كُبرى في 
الغرب . 

وكان الشَّيِحُ الإمام -رحمّه اللَهُ- يَعيئْنُ هذا الهَمَ ليل نهارٌء وكان شعاره 
الذي يُردّده : إن لم كسب الأزهرٌ أرضًا جديدةً في أفريقيا وآسيا فليُحافِظ 
على ما لَّهُ في نفوس المُسلمين هّنا وهناك. 

وواضحٌ من هذه العبارة التي تَعكسٌ من الأسى والشّجى أضعاف ما 
تَعكسٌُ من الأمّل والرّجاء -كم كان الجرٌ الذي عمل فيه الأستاذً الإمام خانقًا 
ومُريكا . 

ولد فضيلةٌ الإمام الأكبر» الشَّيخْ محمود شلتوت في : 77 أبريل» سنة : 
9 م., ببلدة منية بنى منصورء مركز إيتاي البارودء والتحَق بمعهد 
الإسكندرية سنة: 195١م‏ ثمَّ نال شهادة العالميّة النُظامية عام: 1914م» 
وكان تَرتيبُه الأوّلُ على زُمَّلائه» وقد عَمِلَ مُدرّسًا بمعهد الإسكندرية» ثم نْقِلَ 
بعد ذلك لفقهه وعِلوه الغزير إلى التّدريس في القسم العالي بالأزهر» ثم 
مُدَرّسَا للفقه الإسلامي بأقسام النَخصُّص بالأزهرء ثم فْصِلَّ من الأزهر في : 
اسبتمبر: 1971م بسبب آرائه الإصلاحيّة» واشتغل بالمحاماة إلى أن 
أعيدَ إلى الأزهرء وعُيّنَ وكيلا لكليّة الشَّريعقَ وطَلّ في منصبه إلى أن صدرٌ 
القرارٌ الجمهوري باختياره شيخًا للأزهر في: ١‏ أكتوبر» سنةً: 1964م2 
وكانت وفاةٌ هذا الشّيخَ الجليل والإمام المُجدَّد في ديسمبر» من عام: 
1977١م,‏ في ليلةٍ الإسراء والمعراج» من عام: 1787ه. 

أيها السادة العلماء. . 

إِنَّ شخصيّة الشيخ شلتوت شخصيَّةٌ بالغةٌ الخصوبة والثّراء» وقد يَصعْبُ 
على باحث واحد ارتيادَ آفاق هذه الشّخصية وتَجلِيّة أبعادها ؛ فهو فقيةٌ» وهو 
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مصلحٌ. ومجدّدء وهو إمامٌّ راسحٌ القّدمِين في المعقول والمنقول» وهو 
تعن تلات الأنةوالخذيات القن ثواتعههاء ك بهو يعدن عصده» 
ويُقِيّمُهِ على هدي من ثراث شريعة الإسلام, يُكافِحُ الجُمود كما يُكافِحُ 
الانفلات. ويَراهُما من أشدّ الأمراض والعِلّل التي تَفْتِكُ بحيويّة الإسلام 
وقَدرَتِه على مُواكَبة التَطوّرِ ومُلاحمَةٍ التّغيّر. 1 

وقد مكنّته ملكةٌ الاجتهاد التي اكتسبّها من مدرسة الإمام المراغى والإمام 
محمّد عبده من الدَّفاع عن الإسلام في الدّاخل والخارج» وبخاصّة في 
المؤتمرات الدّولية الكبرى التي شارَك فيها الإمامُ؛ مثل: مؤتمر لاهاي» 
الذي عُْقِدَ سنة: /ا198م» وكان موضوعُه: «القانونٌ المقارّن»» وقَدَّمٌ فيه 
بحثًا رائعًا عن المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية» وكشّفَ عن نوع من 
اليؤوليات لآ قال تجهله القوائين الغرية بينها حى متسظورٌ بدك وتفصيل 
في كب الفقهء وقد لَقِيّت الشَّرِيعةُ في مؤتمر لاهاى اعترافًا وتقديرًا بالِمّين 
دي هل الحدة 

والمُتأمّلُ في اجتهادات الإمام لا يعييه أن يكتَشِف قرَّةَ ملكته الفقهيّة 
والأصوليّة في مُخْتَلَفٍ المذاهب والمدارسء فهو لا يَتَوقَّتُ عند المذاهب 
الأربعة المعروفة» بل يتخطّاها إلى مذاهب أخرى؛ كالإمامية والزيدية 
وغيرهماء باحنًا عن الحقٌء ومتقيدًا بالدّليل الذي لا يرضى به بديلًا . 

وقد رفضٌ الشَّيِخْ شلتوت الجمودً المذهبئَّ» وهدمّ قاعدةً وجوب 
التَّمذْمْبٍ بأحد المذاهب الأربعة في كلام طويل دَقيق يَضْيقٌ عنه هذا المقام . 

وقد طالَّعَنا الإمامُ بفتاواه التحرة؛ حول قضايا حيّة شغلّت المجتمع 
لاقي ول اال شعلة حى 'نومنا هذا 

- مثل : تنظيم النْسل الذي قال بجوازه للسَّيّدات اللاتي يُسرعٌ إليهنّ 
الحَملُ» ولذوي الأمراض الورائيّة» بل ولمّن تَضعُف قواهم عن مواجهة 
المسؤوليّات. 
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مل المرضوع عاد اردنت اد ابن : إن كم الشرع فيه لا 
يَخْضَعْ لنصٌّ منقول» وإِنّما يَخضع في الذّكر والأنثى لقاعدةٍ شرعيّة عامّةٍ؛ 
هي : أنَّ إيلام الحيّ لا يجوز شرعًا إلا لمصالح تعود عليه» وتّربو على الألّم 
الذي يَلحَقهء وقد انتهى إلى أنْ ختان الإناث ليس لدينا ما يدعو إليه وإلى 
ل لا ل ل و ا 

- وثمّةٌ أمران يَتجلّى فيهما اجتهاةٌ الشّيخْ الإمام» وأرى فيهما أنموذجًا 
رائعًا للتّجديد الذي يكشفُ عن ثراء الثّراث وعقلانيّته» كما يكشفُ عن 
عبقريّة الشّيخْ في قَنَّ توظيف الثّراث عبرٌ الاجتهاد» في مواجهة المُشكلات 
العصرية المتغيّرة: 

الأأمر الأول اهن طرق مريت العقيدة في الإسلام» والذي انحار فيه 
الإمامُ بقوّة إلى أنَّ الدّلِيل العقليّ الذي تعلم مُقِدّماتُهء وهو انتهى إلى الحِسٌ 
أو الضّرورة» هو الأصل الذي نُبْنى عليه العقائد في الإسلام» وأنَّ الدّليل 
لتقل الذي يد اليقين في هذا المجال : يُشْترّظ فيه أن يكون قطعيّ الورودٍء 
قطعيّ الدَّلالة ؛ بمعنى : أن يكون نضا ثبت بِالتَّوائْرِه وأن يكون نضا مُحكمّاء 
لا ينيل الكاويل» :ولا يحتمله بحال. 

وبنى على ذلك أنَّ كل المسائل العلميّة التي لم ترد بطريق قطعىّ» 
وَرَدَت عن طريقٍ قطعيّ» ولكن لابّسّها احتمالٌ في الدَّلالةَ فاختّلّف فيها 
العُلماء -ليسّت من العقائدٍ التي يُكلّمُنا بها الدّينُ» والتي تُعتَبَرُ حَدَّا فاصلًا بين 
الذين يُؤمنون والذين لا يوؤمِنون. 

وبهذا التأصيل الذي انترّعه الإمامٌ الأكبر الشيخ شلتوت من الثّراث؛ 
استطاعَ أن يَضرِبَ في مَقتّلٍ كل التَيّارات التي تَحرِصٌ على التّفرقة بين 
المسلمين» وتُْصنَفُهم إلى مسلمين وغير مسلمين» وليس في أيديهم من دليل 
علخ وك كذ الود إلابئلا بين احاديف الأحاد» رقن يطيكتها بيت 
فطعية الوزودة ول فطعة الذلالة. 
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الأمرُ النَّاني: موقت الإسلام من غير المُسلمين» ومتى يكون غيرٌ 
العسلم كاكرًا عنك الله ينكين الخلره فى دهت . 

وكثيرًا ما كنت أَفْكُرُ في هذا الأمر حين كنت أنظر إلى جماهير النّاس 
والطّلاب في جامعات الغرب وشوارعه ومطاعِمه ومُتاجره. وكنتٌ أسأَلُ 
نفسي : كيف نحم على هؤلاء الذَّاهلين الغافلين بالف وهم لا يَعلَمون شيئا 
عن الإسلام؟! وإذا عَلِموا عنه شيئًا فهو الصُّورة السَّلبيّة الشّائهة التي لا 
يَعرِفون غيرهاء ثم إنَّ حياتهم لا تَتَرّكُ لهم وقنًا للتَأمّل والتّفكير والب]حث عن 
العقائد المُنجية» وقد شغلني هذا التفكيرٌ كثيرًا . . 

إلى أن وجدث الإجابة في كتاب: «الإسلام: عقيدة وشريعة» للإمام 
الأكبر الشيح محمود شلتوت» وهو يَتحدَّثُ عن الحَدّ الفاصل بين الإسلام 
والكفرء وجده يقولٌ: «أمّا الحُكمٌ بكفره -أي الشّخص- عند اللَّه؛ فهو 
يوقت على أن يكونَ إنكارٌه لتلك العقائدِ» أو لشَّيِءِ منها بعد أن بلَعنه على 
وجهها الصّحيح» واقتئع بها فيما بيه وبين نفسهء ولكنّه أبى أن يعتنقها 
ويشهد بها عنادًا واستكبارّاء أو طمعًا في مال زائل أو جاه زائف. أو خوقًا 
من لوم فاسدء فإذا لم تبلغه تلك العقائد أو بلغته بصورة منفرة» أو صورة 
صحيحة ولم يكن من أهل النظرء أو كان من أهل النظر ولكن لم يوفق إليهاء 
وظل يَنظُرٌ ويُفكثر طلَبًا للحقٌّ حتى أدركه الموثٌ في أثناء نظره؛ فإنّه لا يكون 
كافرًا يَستحقٌ الحُلودَ في النارٍ عند اللّه) . 

ثم يَخْتمُ هذه التظرات الثَّاقبة بقوله: «ومن هُّنا؛ كانت الشّعوبُ النّائية 
التي لم تَصِل إليها عقيدةٌ الإسلام» أو وصلّت إليها بصورة سيّئة مُنفّرة» أولم 
يَفقهوا حُبَّنّه مع اجتهادهم في بَحْيِها -بمّنجاةٍ من العقاب الأخرويّ 
للكافرين» ولا يُطَلَّقُ عليهم اسم الكفر»”" . 
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وأغلّبٌ الطّنّ أنَّ فضيلةً الإمام الأكبر كان يَستلْهمٌ بعبقرييهِ القَذَّه روح 
الثّراتْ ومقاصده؛ فقد وجدنا بعض إشاراتٍ في كتُّب الكلام والأصول 
كلع القيخ من نا هذا الاق .الذي تشهد الإننلام بالبرضوع: 
والإنصاف لغير المسلمين. 

ولعلّ هذا ما أشارٌَ إليه الآمديٌ”'' بقوله : «وإِنْ شرَعَ المُكلّف فيما كُلّْف به - 
من النَّرٍ في معرفة اللّه تعالى- من غير تأخير» لكن احْترَممْهُ المَئيةُ قبل انقضاء 
الرّمان الذي يَتّسِعٌ للنَطَرِ المُؤدّي إلى المَعْرِفَةِ فحُكمُه حُكمُ مَن مات صَبيًا . 

أها السافة ... 

هذا مثال من عشّرات الأمثلة على عبقريّةِ الإمام محمود شلتوت» 
واجتهاده. وحجيّيهِ في المنقول والمعقول. والتي تحتاحٌ إلى دراساتٍ عديدة 
لتَجلّيهاء وبخاصّة ما يَرْحَرُ به كتابّه الخالد: «الإسلام: عقيدة وشريعة» 
الذي قلع قيكا وعشريق عرّقة.واتمتق لو أن هذا الكنات امتح متررا 
إجباريًا على كل طُلّابٍ جامعة الأزهرء كما أتمنّى لو أنه يُْرجَمْ إلى كل 
الّغات العية الى تحدثها شعوث العالى المعاضر. 

وفي ختام كلمة الجامعة» أتقدَّمُ بخالص الشكر والتّقديرٍ والعرفان بالجميل 
لفضيلة الإمام الأكبر أ. د/ محمّد سيد طنطاوي» شيخ الأزهرء على لفتاته 
الكريمة» وعلى هذا الوّفاء الكبير لإخوانه من شيوخ الأزهر السّابقين. 

وتسآل اللايناتى أن تملقه نطول القاتوع ومكويق شك والعافة : 

وشكرًا للسّادة القائمين على إعداد هذا المَْتمَرٍ. 

وشكرًا لحْسْنِ استماعكم . 

والسَّلامُ عليكم ورّحمةٌ اللَّهِ وتركائه 


.١7١٠١ في: «أبكار الأفكار في أصول الدين»:‎ )١( 








عن 
الطفولة وحقوقها 
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الطفولة ف الإسلام 
رعاية وكرامة7*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحضور الكريم! 

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته . 

ومرحبًا بكم في هذا الاحتفال الكريم بتَدشين إصدارات عُلماء الدّين عن 
المنظورٍ الإسلاميّ والمسيحيّ لحماية الأطفال من العنف والممارسات 
الضازة: . ومِمًا يُشغْد الأزهر الشريف أن يضدسن هذا الكباب عن المركة 
الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهرء هذا 
المركز العالمي الذي يعترٌ به الأزهر الشريف, جامعًا وجامعة؛ لما لنشاطاته 
الأكاديميّة والميدانيّة على المستوى المحليٌ والإقليميٌ والدوليٌ» من 
حُضور مَلحوظٍ وأثر ملموس على أرض الواقع» وذلك بفضل قيادةٍ رئيس 
هذا المركز: العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ جمال أبو السرورء وفضل 
إنجازاته في داخل مصر وخارجها لحماية الطفل والمرأة» من أجل أمومة 
آمنة» وطفولة سعيدة. 

السّادة الخضور! 

لا أبالغ لو قلت إنَّ شريعة الإسلام لها تاريحٌّ عريقٌ في موضوع الشُلفل 
(*) أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في مؤتمر: «حِمَايّة الأظمّال من العُنفٍ والمُمَارسَاتَ 


الضّارّة» مركز الأزهر للمؤتمرات» فى: 7 من شعبان سنة /87١هء‏ الموافق: 4 من 
مايو سنة 5015م. 





4 القولٌ القَلَيّب 
وحمايتهء وذلك منذ أكثر من أربعةً عشَّرٌ قرئًا من الزمان» ولا تزال أحكامها 
في هذا المجال» رغم قِدمهاء تمثل إشعاعًا علميًا وتربويًا حديثًا لا نظير له 
في أي نظام اجتماعى آخرء وهله لست مجره دغوى توزسلها عاريةً عن 
الأدلّة والسّواهدء وإنما هي دعوى يثبتها الكتاب الذي تُدشّنه -اليوم-بين 
أيديكم وتؤكّدها كتابات أقلام متميّرة من أساتذة الأزهر وعلمائه» سواءٌ في 
م 
بنّسِع الوقتٌ الآن لرسم «الصّورة» المثلى أو الإطار المثاليّ» والقابل 
دوم 0 الواقعئن». والذي عالجت فيه الشّريعة الإسلاميّة حقوق 
الطفل. . ونكتفي بالإشارة إلى أله إطار زاخر بأحكام شرعية» وقوانينَ 
حاسمةء أفردتها كتب الفقه الإسلامى لحماية الطفل» وصاغتها صياغة 
وسطيّة. وأعدتها إعدادًا لائقًا برسالته التى خُلق من أجلهاء. وهى: خلافة 
الله في الأرض وتعميرُها وإصلاح فسادها. 

وأَغلبٌ الطَّنّ -عندي -أنَّه لا يوجدٌ نظام فلسفيٌ أو اجتماعيٌ فطِنَّ 
للأهميّة القُصوى للطّفل في حياة المجتمعات واستقامتها في الفكر 
والخلوك؛ وكريها فنَ له نظامُ الإسلام» فالإسلام هو الذي مَنحَ الطلفل 
حُتوقًا وهو لايزال في عالع الذرّ قبل أن يتعلى : في رَحِم أَمّهء بل قبل أن 
يتزوّج أبوه مُه وأتذكّر هنا ما حفظناه عن شيوخناء ونحن طلاب في القسم 
الثّانوي الأزهري» ف أن أ ولحو هن خقوق الأبخ عل أيه أن كا رأمه من 
وسط لا يعيّر به الطفل ب بين أترابه» وأث يختان له:اسمًا لا يتعرضن :يسييه إلى 
السّخرية أو الاستهزاء من الأطفال. . وأنَّ الأب الذي يُخالف هذا التّشْريع 
ويعرّض ابنهء الذي لا يزال احتمالًا مخبوءًا في عالم الغيب» إلى الألم 
التقينن أو التوخد أو الاتطواله بسبب اسمه أو بسبب أمّه -هو أب أيْمْ في 
شريعةٍ الإسلام. . وهذا ما يُفِسّر لنا تدخل النّبي وَل بنفسه لتعديل أسماء 


ا( اخنن 
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الأطفال وتغييرها إذا كانت هذه الأسماء تستدعي -ولو من بعيد- إيحاءات 
تؤذي مُشاعر الأطفال وتعرضهم للغمز واللمز. 

وقد أحاط النبي كيد هذا الموضوع بإرشادات حاسمة» ولم يتركه 
لاستحسان الأب أو العائلة» بل ربطه بغايات دينية» ومسؤوليات أخروية» 
فقال فيما رواه أبو داود'"': (إِنَكُمْ ُدعَوْنَ يوْمَ الْقِيامَةِ بأسْمَائكُمْ وَأَسْمَاء 
آبَائَكُمْ فَأَحْسِنُوا أُسْمَاءَكُمْ). 

وتروي عائشة أم المؤمنين ونا أن رسول اللَّهِ يلع كان يغير الاسم القبيح» 
وقد كان لعمن كر أبنة يقال لها خاصية». يباه رسول الله 5 : 
«جميلة»؛ وغيّر اسم حرب إلى سِلّم» والمضطجع إلى المنبعث» وبني مغوية 

وفيما يتعلق بحياة الطفل قبل خروجه إلى الدنياء ومنذ لحظة تكونه في 
رحم أمه تطالعنا أحكام شرعية غاية في الدَّقة والعُمقء ثرافق هذا الجنين 
طوال فترة مكثه حملًا في بطن أمه» وترتب له حقوقًا يأتي في مُقَدّمتها حق 
رعايته» وحرمةٌ الاعتداء على حياته بأي نوع من أنواع الاعتداء أو الأذى» 
وحقوقٌ أخرى كالميراث وغيره. 

ومما يتعلق بحق الحياة أيضّاء أن الطفل لو جاء نتيجة حمل غير شرعي 
فإنه يؤخَر عن أمه تنفيدٌ العقوبة التي نصّت عليها الأديان» ويوقفها حتى 
يولد» وتتمّ مده رضاعه ويكتمل فطامّه» ويجري مجرى حماية الطفل وهو 
جنين في بطن أمهء ما نعلمه من تشريع رخصة الإفطار للأم الحامل وللمرضع 
في رمضان حرصًا على غذاء جنينها غذاءً مكتملًا منتظمّاء وذلك إذا كان 
الصوم يضره أو يُضعفهء بل تذهب الشريعة في احترام حقٌّ الطفل في حياة 
آمنة» أنه لو ولد من أب مسلم وأم مسيحية أو يهودية فإن شريعة الإسلام تقضي 


)١(‏ (ح4458) من حديث أبي الدّرداء ضلله. 
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للأم الكتابية بحضانة الطفل دون الأب المسلم أو أسرته. وهذا هو مشهور 
مذهب الإمام مالك» وهو مذهب الحنفية أيضّاء الذين يقررون في فقههم 
قاعدة أن: «أهل الذَّمّة في الحضانة بمنزلة أهل الإسلام» لأنَّ هذا الحقٌّ إنما 
نط انط الملا يغتله لوف اليل ولاك قرا لوادت ل تابي 
والدةٍ وولدها فرَّق الله بينه وبين أحيّته يوم القيامة». رواه الترمذي وحسّنه() 
وقال: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َل . 

ولا تتوقف أحكام الشريعة عند ولادة الطفل بل تصاحبه رضاعًا وفطامًا 
ويفاعة ورشدًاء كل ذلك في مساواة تامة بين الولد والبنت في المعاملة 
والاهتمام والمحبة والحنو والحنان» وفي عدالةٍ مطلقة في توزيع مشاعر 
الأبوين بالسوية على الأبناء» يقول أنس رضي الله عنه: «كان رجل جالسًا 
عند النبي ود فجاءه ولد له فأخذه وأجلسه في حجره؛ وجاءت ابنة له فأخذها 
فأجلسهاء فقال النبي كي: فهلّا عدلت بينهما»”". أي: هلا وضعتها في 
حجرك مثل ما وضعت أخاها !» وقد قبّل النبي يد مرة حفيده الحسن بن علىٌ » 
وعنده صحابي» اسمه الأقرع بن حابس » فقال هذا الصحابي للنبي وَل : إن 
لي عشرة من الولد ما قبّلت واحدًا منهم » فنظر إليه رسول اللَّهِ ل ثم قال : «إنه 
من لا يَرَحَم لا يُرحم!)”". 

ويطول بنا المقام -أيها السادة!- لو رحنا نتعرف على خطر قضية 
«الطفل» في الإسلام» أو نستعرض بعضًا مما زخرت به كتب الفقه والشريعة 
من أحكام وتوجيهات ووصايا وتحذيرات تتعلق بالطفل: جنيئاء ووليدًا 
ورضيعًا وفطيمّاء ونشأة» وتربية وتعليمًا . . إلى أن يصبح أهلًا للمسؤولية : 
الشرعية والتكليفية. 
(؟) أخرجه البيهقيُ في (شعب الإيمان» .)١١١77(‏ 


() أخرجه مسلم (772117) من حديث أبي هريرة طلينه. 
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هذا وإنَّ الأزهر الشّريف في رسالته التّتويريّة للنّآسء ومنهجه الوسطي 
الذي يحرص على تعليمه لطلابه منذ أكثر من ألف عام -ليرحب اليوم بكل ما 
جاء في هذا الكتاب من دفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف بكل 
أشكاله وأنواعه مثل زواج الأطفال» والزواج القسري» وختان الإناث» 
وعمل الأطفال» واغتصابهم» وغياب المظلة الأسرية» وأطفال الشوارع» 
والننطه الأشوي كود الأطقال» وصنف المدارنن والبي بيات الترير 1 
والملاجئ الخيريّة» واستغلال الأطفال في التّزاعات المُسلّحة والانّجار 
بالأطفال» والعنف الإعلامي ووسائل الاتّصال الحديئة ضدَّ الأطفال. 
ولعلّ من توضيح الواضحات أن نَلفِتَ النّطر إلى أنَّ حقوقٌ المّلفل في 
المنظور الغربئّ قد منحت الأطفال بعضًا من الحُقوق لا يُقِرها المنظورٌ 
الإسلامئُ» ومن هنا وَجَبَ -فيما يرى الأزهر-أن يُحدَّد مفهومٌ حُقوقٍ 
الإنسان بشكل عام وحقوقٍ الأطفال والمرأة بشكل خاصٌ -في إطار 
ثوابتٍ الشّريعة الإسلامية إذا طولب من البلدان العربية والإسلامية أن توقع 
على الاتَّاقيّات الدوليّة للمرأة والطفل. وهذا أمر هام وجدٌ خطير ليس فقط 
من أجل احترام الخصوصيات الدينية والحضارية للأمم والشعوب, وإنما 
لأجل الحفاظ غلى الوحدة الداخيلة للأنظية الاجتماعية لهل الشعوب: 
وأيضًا لأجل تَحقيق تبادلٍ حضاري متكافئّ ومُنسّجم بين الشّرق والغَرب. 
وأخيرًا كنت أتطلّعٌ إلى أن يَشْمّلَ هذا الكتاب (البر 1" لاأسرة» أن 
يَُيّن للأب والأم وللأسرة أن قدومٌ الطفل إذا كان سببًا في سعادةٍ غامرة 
للأيّوين ولأهليهماء فلا ينبغي أن تتحوّل هذه السّعادة إلى مَصدرٍ للإرهاقٍ 
)١(‏ هذا الكتاب نشره المركز الدولي للدراسات والبحوث السكانية التابع لجامعة الأزهر 
الشريف.» وعئنوانه : «المنظور الإسلامي لحماية الطفل من العنف والممارسات الضارة)». 
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الماديّ للأبّوين بسبب تكاليفٍ بعض الاحتفالات التي جعلها الشرعٌ من قبيل 

الأمون المبشحية أو المباحة» واستحسنها للقادرين عليها دون غيرهم» 

المسنون» وتكون النتيجة وقوع الفقراء في محظور التكليف بما لا يطاق وهو 
والسّلام عَليكم وَرَحتْمَةٌ الله وتركائه. 


00 
03 
00 
03 
00 
١ 
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مستقبل أطفالنا 
ف مرآة التكنولوحيا الحديثة!*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحَمُلَ الكريم! 
السّلامُ عَلَيْكُم وَرَحتمَةُ الله وتركاته... وبعد, 

فيُسعدني كثيرًا أن ألتقي بحضراتكم للعام الثاني على التّوالي للتباحثٍ 
حول قضية من أخحظر القضايا التي تُفْلِقُ بالَ كُلّ بيتِ وكلّ أسرةٍ في الشَّرقٍ 
والغرب على السَُّواءِء ألا وهي لعي «أطفالنا» ومستقبلهم الغامض 
المضطرب في مرآةٍ التكنولوجيا الحديثة» والعالّم الرّقَمِيّ الجديدٍ» وذلك 
بعدَ ما باتَ واضحًا لممثّْلي الْأدْيَّانٍ ولكلّ ذي قلب وضمير أنَّ هذا التطورٌ 
«الرَّقمِىَ» قد سَرقَ من هذه الكياناتٍ البشريّة الضعيفة براءتها وأحلامها 
وحقوقها في طفولةٍ تتمنّعْ بالحبٌّ الطبيعيّ» والدَّفءٍ الإنسانيٌ» والحنان 
الأسريء وفي ظِلّ قوانينَ أخلاقيّةٍِ دوليّةِ صارمةٍ تحفظٌ هذا الحقٌّ وتُعاقبُ 
على الخروج عليه أشدَّ العقاب. 

د أنَّ هذا المؤتمرٌ وأمثالّه من المؤتمراتٍ التي تَتَّحْذُ من قضيَّة 
مُستقبل الطفولةٍ المحفوف بالمخاطر هما مُتواصِلاء هذه المؤتمراثُ لم تَعْدْ 
-اليومٌ- تَرَقَاء ولا مجرّد واجب تُعْنِي فيه كلماتٌ ثُلقَى في اجتماع هنا وهناك 
(:) أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في مؤتمر قِمَّةَ الأديان تحت عنوان: «تعزيز كرامة 


الطفل في العالم الرقمي» الذي أقيم بالمقر الرئيسي للأكاديمية البابوية بالفاتيكان/ روما. 
إيطالياء في: 6١من‏ ربيع أول سنة ١544١هء‏ الموافق: 5١من‏ نوفمبر سنة 9١١7م.‏ 
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ثم ينتهي الأمرٌء بل أصبّحَ أمرًا يُلتِي على كواهِلٍ المؤمنينَ بالله. وكواجل 
سائر العُقلاءِ من المفكرينَ والسّياسيين» وأصحاب القراراتٍ السَّياسيّة 
الدوليّةِ المؤبّرة» يُلتِي عليهم جميعًا واجبّ الإسراع بِالتّصَدِّي والمواجهة» 
وأمانة البحث الجادٌ عن مخرج من هذه الأخطار المحدقةٍ بأطفالٍ اليوم 
وشباب المستقبل تناف رمي ا كوف ا ماتهاء لعفا بايا 
جديدة تفعيث ب الإنسانيّةَ في مَقّْلِ» ونستنسحٌ بها صورةً مُتطوّرةَ من صور 
بارا ير كه تما الى قله ره ع التريفة الى أوشكت أن 5 درلل 
«اركامةاق ايداي القيق لذ يتوه إلا بالارص وإنالماة#اويشدماه ويا يدق 
في ظلالها من علاقاتٍ الإنتاج» وفلسفاتٍ السُّوقٍ وقوانين العَرضٍ 
وَالللّك هوا خلاق العرائز الهابطة والطلئة من كل قبوو القطرة المتضيمة : 

الحَفل الكريم 

إن حقوقٌ الطفل في شريعةٍ الإسلام كدين من الأديان متنوّعةٌ ومحميّة 
وباك نري درا دعومل العفو 1 قم اننا مو ا 
الإسلام بل ومقاصد جميع الأديانء وتعتبر مَبرّرًا من مُبرّرات الشرائع 
الإلهيّة. 

فحُقوقٌ الطفل في الإسلام تبدأ منذ تخلّقِه جَِبَا في بطن أَمّهء وتصاحبّه 
ىلها بة مرجهلةالطفولة بو ند للك هذه الطفوق فى ااذه نتن عار 
من بينها حقٌّ الطفل على أبيه في أن يختارٌ له اسمًا حَسَنًا لا يُعرّضْه لسُخرية 
الأطفالٍ واستهزائهم به. وحتى لا يضطره الاسم النشاز إلى الانطواء 
والتوكن والغدواة ركان : الإملام دح بي لخي اده الامقاد 
اسار الساداك تقد قاع الأطفال» معدن ينا اماه لخر 
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رماع 


ويُقدّمُ لوده اذ اسيم ردير رجه بوستلوا على الأب 
المسلم في حالةٍ الانَفِصَالٍ والطّلاق. نعم تقضي شريعةٌ الإسلام للدم 
السبعيدةة أو الوو الك يد حقبانة فليا دوق لان لساك لتر اما اللي 
الطفل» ولأنَّ هذا النبئ كيد كان يقولٌ : اله ووتوقاء قال 
ببنَهُوََيْنَ حب يَومَ الْقِيَامَق2'!6. . وليست عباراتي المقتضبةٌ عن حقوقٍ الطفل 
في الإسلام هي ما حملتني -أيتها السيداثٌ والسادةٌ! - على الؤُقوف مُتَحدَنًا 
أمامّكم » ولكن ما حمَلني وحِشَّمَنِي عناءً السَّفْرِ للتحّثِ إِليكُم والإنصاتٍ إلى 
كلماتِكُم مخاوف مُرْعِبَةّ» أَشْعْر بهاء ويشعُّر بها معي كل مهموم بهذه القضبّة 
الإنسانيّة. حين تُلاحِظ أطفالًنا اليومَ» وقد صاروا عبيدًا يق الح 
والأهليّة أمامَ جهازٍ صغيرٍ لا يُفارق أناملَ أيديهم البريئة» يَنامون به 
ويُستيقظون على أضوائه الزرقاء» ويَخلّدون إلى عاليه الزَّائئفٍ المقطوع 
الصّلَةِ بواقِهم الذي يعيشون فيه : يأكلون ويشربون ويتنفّسون ثم سرعانً ما 
يهربون منه إلى عاليهم الآخَر. . 

وقد لاحظتٌ بنفسي بوادرٌ اضطراب شديدٍ في تفكير الأطفالٍ من حولي 
من لم ينوا بن الشامنة عشرة» تُُِ بحالة أشيه بو عميقةٍ بين الأطفالٍ من 
ناحيةٍ وآبائهم تهات وذويهم من ناحيةٍ أخرى, سواءٌ في التّمكيرٍ أو في 
التُصورء بل حتى في الأسسٍ المنطقي الحاكمة لعملية التفكير» والتي كانت 
إلى عهدٍ قريب محل إجماع الأسيرة والصَّعْارٍ والكبارٍء كما لاححظتٌ ميل 
الأطفالٍ إلى «العَزْلَّةَ) و«التّوحُدِ) و«اللّامُبالاة»» و«الكسل والخمول»» 
وبوادر العَنف والعداء المكتوم, وغير ذلك هما يدر بأمراض نفسيّةٍ 


سس او 


واجتماعيّةِ تربص بهذه الورودٍ التي لم تَتَمْنَحْ أكمامها بعدٌ. 


)غ2 رواه الترمذي من حديث أبي أيُوب الأنصاريّ 5 ضيه .)16١72(‏ 








25]ظ القولٌ القَليّب 

ولقد شَغَلَتْ هذه المخاطرٌ حَيّرًا كبيرًا من تفكيري » وتفكير أخي وصديقي 
قداسة البابا فرانسيس» بابا الكنيسة الكاثوليكيّة» حين كُنا عمل سويًا على 
إعدادٍ وثيقةٍ الأخوّةٍ الإنسانيّة» وهو ما دَفْعَنا إلى طرح هذه المشكلةٍ ضِمِنَ 
المبادئ الأساسيّة الواردة بهذه الوثيقة التاريخيّة» والتي تنص على : «أنَّ 
حُقوقٌ الأطفالٍ الأساسيّةٌ في التنشئة الأَسَريةَء والتغذية والتعليم والرعاية» 
واجبٌ على الأسرةٍ والمجتمع» وينبغي أن تُوفّرَ وأن يُداقَعَ عنهاء وألّا يحرم 
منها أي طفل في أيّ مكانٍ» واناتناة] ماري كان سو اكه وان 
بحُمُوقِهم + وكذلك صَرورةٌ الانتباء إلى مايتعرّضون لهمن محر خاصّةٌ في 
البيئةٍ الرقميّة- وتجريم المُتاجَرة بطفولتهم البريئة» أو انتهاكها بِأيّةِ صُورةٍ من 
الصّوَّرٍا. ْ 

انين التنادة! 

لا يُخامرني أدنّى شك في أنَّ هذه الثورةً التقنيةً الرقميةً لن تتوقّت عن 
تطور يختلظ فيه النافعٌ بالضَّارء والمصلحةٌ بالمفسدة» ما دامت هذه الثورةٌ 
تتطوّرٌ في غيبةٍ من حراسة الأديانٍ والأخلاق الإلهيّة - ومن هنا فإنَّ البحثٌ 
عن حل لهذا الإشكال لا يكونُ بمجابهةٍ هذه الثورة» وإنَّما يكو بالبحثِ 
الجادٌّ عن إمكان العودةٍ إلى كيفيّة الرّبط بين التقدّم العلميٌّ وبين الدّين 
بحسبانه حارسًا أميئًا على الأخلاق الإنسانيّة. 06 أن تأخد لديز فق 
الكُبّبٍ المقدّسةٍ ومن تعاليم الأنبياء وسّلوكهم وتصرّفاتهم . 

هذا وإِنَّ الانفصامً الذي حدث بين مسار العلم ومسار الدَّين لهو -في 
رأواد نآب الأنييان المعاصر التي عقك سيان علومه وتقنيّاتِهِ بقدر ما 
يتقهقرٌ ويتراجمٌ في مجالٍ الأخلاقي والآداب والفضائل» بل إِنَّ هذا السَّباقَ 
المطرد بين التقدّم العلميّ والتقهقر الخُلّقَي هو السبب الأوحد وراءً كوارثِ 
الإتساة الخذيث وعللة السشخصية على العلا : . فمن السهل جدًا أن تجدّ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب فد 
الآنَ ربطًا منطقيًًا بين التطور العلميّ المذهل في مجالٍ الأسلحة الفتّاكة 
مثلاء وبين الحروب المأساوية اللاإنسانية في بلادنا ومنطقيّنا العربيّة 
والإسلاميّة» بل من السهل أن تجدّ علاقة بين وَفْرَةٍ اقتصادٍ السّلاح وبِينَ 
الإرهاب» وتنظيماته وجماعاته التي استقطبت الأطفالَ إلى مُعسكراتها 
وجنّدتهم في التدريب والانخراط في صُفوف القتال. . وها هي تقاريرٌ الأمَم 
امد نه ]لز نما قو من + تجار رنمافية الاق هلة ا )انعد لاع 
بوكو حرام الإرهابيّة» وأنَّ ثلاتٌ مئةِ طفل انضمُوا إلى تنظيم داعشء وأنَّ 
كيرا مهولا الأطفال ذثرااعلن البجوء على عائلاتوس زذرئي» إيلهارًا 
لولائهم الأعمّى والمُظلّقٍ لقادةٍ تلك التنظيمات» ولا يزالٌ استقطابٌُ هؤلاء 
الضحايا الأبرياء يجري على قَدَمِ وساقٍ من خلالٍ شبكاتٍ التّواضل 
الاجتماعي. والألعاب الرقميّة ومواقع إلكترونيّة تعمل على غَسْلٍ أدمغتهم 
وحشوها بصور العنفٍ والإجرام والتفكير العدوانيٌ» وقد استطاعَ تنظيم 
داعش أن يجنّدَ أعدادًا هائلة ب الأطفالٍ والشّباب والفتيات عبر هذه 
الوسائل» ويحوّلهم إلى جنودٍ يقتلونَ فريقًا من النَّاسٍ ويذبحون فريقًا آخَر. 

وكارثةٌ أخرى من كوارث البيئة الإلكترونيّة تُكشّْرٌ عن أنيابها اليوم» وهي 
تمكينٌ وحوش الجرائم الجنسيّة من سَّهولةٍ الانقضاض على ضحاياهم من 
الأطفالٍ وتشجيعهم على الالتحاقي بهم» وقُدرتهم على إخفاءٍ هُويّاتهم» 
وإنشاء هويّاتٍ مُرِيفةٍ تجعل من مُلاحقتهم قضائيًا ضربًا من المستحيل» مِمّا 
يضم خصوصيّةٌ الأَسَّرِ وكرامة أطفالها في مَهَبّ الريح» ومِمًا حَمّل مُنطمة 
اليونيسيف في تقريرها عن «الأطفال في العالم الإلكتروني عام 70117م) أن 
تُصرّح بأنَّه «لا يوجدٌُ طفلٌ بمأمن من المخاطر على شبكة الإنترنت» وأنَّ 
الأطفالَ الأكثرٌ عُرضْةَ هم الأطفالُ الأكثّرٌ استخدامًا لهذه الشبكة». ولا 
يَخْفَى على حضراتكم أنَّ الكثيرٌ من جرائم ابتزاز الأطفالٍ جنسيًا تحدّثُ في 





4.2 القولٌ القَليّب 
دولٍ أوروبيّة» ودولٍ مُتقدّمة تكنولوجيًا » يُسيء أطفالّها استخدامٌ التقنيات 
الرقميّة بسبب غياب المراقبة. 

الشّاذة الحضيور! 

ما أظنِّي في حاجة إلى التأكيدٍ على الجانب الإيجابيّ للتكنولوجيا 
الرّقَميّة» ذلكم الجانبٌ الذي قدَّمَ للإنسانيّةِ خدماتٍ كُبرى ومصالح هائلة» 
وكثيرٌ منها يتم إنجازه في جزءٍ صغيرٍ من الزَّمن يُشبه لمح البَصَرء وبعضّها 
تتلاشى فيه آمادٌ الزمان وتَنطوي فيه أبعادٌ المكان» بما يُشْبِهَ المعجزةً. 
وبعضها يختصرٌ العالم اختصارًا في مساحةٍ لا تتجاوزٌ بضعةً سنتيمترات» 
وأهمّها في نظري هي ما تُقدّمه التكنولوجيا الرقميّةٌ من توفير فُرَصٍ التعلّم 
للأطفالٍ المحرومين من هذه النعمةٍ بسبب ما ابتّلِيت به بلادذهم من صراعاتٍ 
وحروب وفقر ومجاعاتٍ وهجراتٍ قسرية. 

ومن جانبي لا أملّ من توجيه الشّكر للمُنطّماتٍ والمبادراتٍ الحكوميّة 
والأهليّة التي وطّمّت الوسائظ الإليكترونية في إنقاذٍ هؤلاء الأطفالٍ من برائن 
الجهّْل والأميّةِ في القرنٍ الواحدٍ والعشرين. 

السَّيِّداتٌ والسّادة! 

الكلامٌ عن كرامةٍ الطفل في العالم الرّقمي كلام متشعّبٌء والحديثٌ فيه 
جورف تاماه قافر الععان بقاع الإحباط» بل بمشاعر القَلّقٍ 
والتوثّر أيضًا.. وقديمًا كان التقدّم العلمئُ يَصبُّ في مصلحةٍ خالصة 
للإنسانيّةٍ جمعاء» لأنّه كان يتقدّم في حماية حارس أمين من القِ الل 
واليومَ كل تقدّم علميّ هو سلاحٌ ذو حَدَّينَ» يَصعْبُ فيه فرزٌ | لأفضل لتطبيقه » 
واتتعداة ابيا لمعي #1 عرض كنس لماكل وعليا ان قار 


وأنا لا أذّعي أنَّي أحولٌ في جُعْبّتي علاجًا لهذه العِلَّةِ الحضاريّة» فوفك 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب عد 


آلد التقدّم العلمي مستحيل» والعودةٌ بالماردٍ إلى القُمْقُم مَرَّةَ أخرى خيال 
ياس وما يتبقّى لنا نحن المتخ رّرين من سلبيات هذا التطورٍ المحتوم» سواء 


كنا مؤمنين باللّه أو غير مُؤمنينء مِمَّن لا يزالُ للأخلاق الإنسانيّة مكان في 


أ 


قلوبهم وضمائرهم - ما يتبقّى لنا هو : 

َوّلَا : عودةٌ مسؤوليّة الأسرة عن الطفل» ومراقبتُها للأطفال» وحَقُّها في 
التوجيه والتأديب والتهذيب» وألّا يُعَدَّ شي من ذلك ضربًا من ضروب 
الكش حتشاويية انق ونير الطفاو» متنديا د الطف ره الاو كو اراي 
الخُلْقيّة أوجَبُ وألرّمُ بكثيرٍ من دعاوى حق الطفل في حُريّاتِ لا محدودة 
تُقدّمُه لقمة سائغةً لأمراض أعنف وأشدَّ فتكا . 

وثانيًا : التذكيرٌ الدَّائم الذي لا يَمَلّ ولا ينقطع بالآثار التدميريّة لثورة 
التكنولوجيا الرقميّة» ومواصلةٌ طرح هذه القضايا على طاولاتٍ النقاش في 
المؤسسات الذَينيّةِ أوَّلَاء ثم في مؤسّسات التعليم . وفي البرامج والمقرّراتِ 
التعليميّة وبخاصة في مراحلها الأولى» وكذلك في المنظّماتٍِ الحكوميّة 
والأماكة وق لتددهيا تقيطي الأ السعده والوقتكرة وطزها وان 
كزة كزان الطفل أرلرجة راهيية وى في الاضايات الدولية اناك 
بالطفل» وذلك كُلّه أمَلَا في تكوين وعيّ إنسانيٌ دوليّ يُمثّلُ «مانعة صواعق» 
تحمي الأطفالَ من الاحتراق بلهيبها . 


الطفل» وإلغاء الفروق» وكل صور التمييز بين الرّجُلِ والمرأة» فمثلًا بعض 
بنودٍ هذه الاتفاقيات المتعلّقة بحقوق الطفل صِيعّت في جَوٌ حضاريّ مختلفٍ 
كثيرًا أو قليلًا عن جوٌ حضاري آخَرء ومن «هنا وجَبّ -فيما أرى- أن تراعى 
في صياغةٍ حقوق الطفل ثوابثٌ الثقافات الأخرى وبخاصّةٍ: الثقافات 





32 القولٌ القَليّب 
الشرقيّة» التي تحفلٌ بالأديان» وتنزلُها منزلةً عُليا من الاحترام والتقديس منذٌ 
الاق تدا ولذلك دصر إلى اخودم اش هذه القف#وبونا في 
الاعتبار مبدأ احترام الحضارات» وهو المبداً الوحيد الذي يُحقَّق ما نصبُوا 
إليه جميعًا من تبادلِ حضاريّ متكافئ ومُنسجم بين الشَّرقٍ والغرب. 

أشكرٌ حضراتكم جميعًا لِحْسْنٍ استماعكم» وأتوجّهُ بجزيل الشكرٍ لكل 
من أسهّمٌ في تنظيم هذا المؤتمر الهامء الذي يمثل هما رئيسًا يجبٌ أن 
يشتغل به كل الباحثينَ عن مستقبل أفضل لعالّمنا . 

شُكرًا لكم.. والسّلام عليكم وَرَحتْمَةٌ الله وبركاثه. 


00 
03 
00 
03 
00 
03 





طلائع الكتب 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 1 


طليعةٌ كتاب 
«التنجليات الرّوحيَّة قْ الإسلةي 217 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قدتتفق معي -أيها القارئ المدفق في هذا السّفر الشمين- أن الكتابة في 
التصوف عامةًء وفي التصوف الإسلامي بخاصة ء ليست سهلة ولا ميسورةً) 


و 
ع 


وأنَّ الحكم له أو عليه أمر بالغ الصعوبة؛ إذا ما أَريدَ لهذا الحكم أن يجيء 
ثمرةً لنظر دقيقٍ في تراث التصوف من ناحية» وفي مقاصدٍ الأديانٍ وآفاقها 
السمالة من نابحز أخعرى. وما لم يتأهل الباحتٌ للسير في هذين الحقلين 
على هدّى من نور العقل ونور القلب معَّاء فإن نتائجٌ بحثه لا تنجو منّ القلقي 
والاضطراب إن لم نْقلْ من التٌضارب والتناقض» ولعلّ السبب في ذلك أن 
التجربة الصوفية في جوهرها تجربةٌ ذاتيةٌ» متفردةٌ» غيرٌ قابلةٍ للتكرارٍ أو 
الاشتراك» وأنَّ اللغةَ على اتساعها كثيرًا ما تعجر عن الإفصاح بمكنونات 
هزه العجارب وأسرارها المعقدة» ومن أثمةٍ التصوف أنفسهم من لفتوا إلى 
هذا الملّحظء وهم يتحدثونَ عن صعوبةٍ ١تعريف‏ التصوف»» وقرّروا أنه لا 
مطمعَ في تحديدٍ معناه تحديدًا جامعًا مانعًا ؛ لتبدّلٍ أحوالٍ الصوفيء وتخْيُرٍ 
إرادته» وتعدَّدٍ أذواقه ومواجيده» وأنَّ غاية ما يقال في هذا الباب إِنَّما هو 
إشاراتٌ وعباراتٌ تُومئٌ من بعيدٍ إلى معنى يقعٌ خلف العباراتٍ والإشارات : 


٠‏ سمشاع 


(1) كتبت هذه الطليعة لكتاب : «التجليات الروحية في الإسلام: نصوص صوفية عبر التاريخ» 
دراسة وإعداد وتقديم: جوزيبي سكاتولين» وأستاذ التصوف وبالمعهد البابوي 
للدراسات العربية والإسلامية بروما . وقد طبع الكتاب في الهيئة المصرية العامة للكتاب 
سنة: 4١55م.‏ 





5 القولٌ القَلَيّب 
عباراتهم شئّى. وحسئك واحد وكل إلى ذلك الجمالٍ يُشيرٌ 

وإذا أضفتَ إلى سعة الذوقٍ الصوفي ضِيقَ اللغة عن وصفِه وشرجه 
أدركت «عسر اللغة الصوفية» وبخاصّةٍ تلك التي تتعلّق بشوارقٍ «الحب 
الإلهي» . . عند المولَّهِينَ من أهل الله وعَلِمتَ أن ما يصِدُرُ عنهم أحيانًا من 
00000089 
وليسّ إلى ضلالاتِ يقترفوتها عن وعي وقصدٍ . . وهذا هو شيحٌ الإسلام ابن 
فوته اللفادوهنه قد تانق اعدو والتصوف» وملهمّهم الأكبرٌ 
على مدى قرونٍ عدةء لم يسعْه إلا أن يلتمسٌ العذر لأرباب الأحوالٍ» وقد 
اعترف- في شيء غير قليل منّ الإنصافٍ وحسن القصد- أن مقامٌ «السّكر) 
في الحبٌ الإلهيّ أرفعٌ منزلة من مقام «الصّحو) وقال- وهو يتحدث من 
التصوف والصوفية : 

الومن هؤلاءٍ مَنْ يقوّى عليه الوارِدُ حتَّى يصير مجنونًا .. ومن هؤلاء 
عقلاءٌ المجانين الذين يُعدون في النسَّاكِ وقد يُسنّون ل 
الأحوالٌ التي يقترن بها العَشْيْ أو الموثُ أو الجنونٌ أو السّكرٌ أو الفنا» 
حتى لا يَشْعْرَ بنفسه ونحو ذلكء إذا كانت أسبابُها مشروعة وصاحبّها صادقًا 
عاجرًا عن دَفِعِها كان محمودًا على ما فَعلّه مِنَ الخيرء وما نالّه من الإيمان» 
معذورًا فيما عَجرٌ عنه وأصابّه بغير اختياره» وهم أكمل ممَّنْ لم يبلغ منزلتهم 
لنقص إيمانهم وقسوة قلوبهم ونحو ذلك منّ الأسباب التي تتضمَّنُ ترك ما 
يُحبُه اللَّهُ أو فِعلَ ما يكرمّه اللّه . ولكن من لم يرل عقلَّه مع أنه قد حصل له من 
الإيمانٍ ما حصلّ لهم أو مثلّه أو أكمل منه فهو أفضلٌ منهم» وهذه حال 
الصحابة يقر .وهو حال نبيّنا يوا فإنه أسري به إلى السماءٍ وأراه الله ما 
أراه» وأصبح كبائتٍ لم يتغيّرْ عليه حالّه» فحاله أفضلٌ من حالٍ موسى كَل 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ارق 


الذي حَرّ صَعِقَا لما تجلّى رب للجبل» وحالٌ موسى حالٌ جليلةٌ عليّة فاضلة» 
لكنَّ حال محمد يللد أكملّ وأعلا وأفضل)"''. 

وهذا الكتابٌ الجليل الذي نقدّمٌ له يَعرِضٌ في أمانةٍ علميةٍ دقيقةٍ مظاهرٌ 
التجليّاتٍِ الروحيّة في الإسلام» ويتحدّث عن التصوفب الإسلاميٌ نشأةً 
وتطورًا وازدهارًا وعرضًا 5-5 المفاهيم والقضايا الإنسانية» وذلك من 
خلال نصوص شيوخ التصوف أنفسهم» وأخذًا من كتبهم وأقوالهم. بدءًا مِنّ 
القرع الكرك اهيا بالقرة السام السكريين: 

والكتاب في هذه الخطةٍ العلميِّ الجادّة جل حافلٌ لأقوالٍ الصوفيّة 
المسلمينَ في هذه الفترة التاريخيّة الطويلة» ومنجمٌ مملوءٌ بمأثوراتٍ كبار 
الشيوخ والعارفين باللّه تعالى؛ وقد جمعَ هذا الكتاب دررًا غواليَ من عيون 
قصائد السحبٌّ الإلهيّ وأسراره » واحتشدّ فيه من أقوالٍ الصوفيّة قدرٌ كبيرٌ قل 
أن يجتمع في سفر آخر قبل هذا الكتاب. 

هما يزيد القارئ اغتزادًا وتقديرًا لهذا المصت الخصب الثري أن 
جامعه أ.د جوزيف سكاتولين عالمٌ كبيرٌ جليل القدرٍ في ميدانٍ التصوفٍ 
الإسلاميٌّ»ء وقد قضى شطرًا طويلًا من عمره المبارَكِ المديدٍ غارقًا في 
تحصيل علوم القوم ومعايشتها ودراستها وتدريسهاء وهو أستاذ التصوفٍ 
الإسلامي بالسيد البازري للدراسات الإسلاميّة والعربية بمدينة روماء 
وأحد كبار المغرّدِينَ في دَوحةٍ الشاعر الصوفيٌّ المصريّ سلطان العاشقين : 
ابن الفارض » وله أيادٍ بيضاءَ في تحقيقٍ ديوانه وإخراجه لأوَّل مرةٍ في نشرة 
علميّةٍ نقديّة» وذلك رغم عسر اللغةٍ الشعريّةِ في قصائدٍ سلطان العاشقين» 
ورغم الغموض الشديد في مفرداته العذبةٍ والقويّة في الآنِ نفيهء وقد 
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ة القولٌ العَلَيّب 
استطاع أ.د سكاتولين -وهو الغريبٌ عن العربيّة- أن يغوص في لغةٍ ابن 
الفارض» ويستخلصٌ لنا ديوائه فى نشرة علميَّةِ نادرة . . فله منا -أهل اللغةّ 
العويةت الثناء الغاطر:والسكز الكتيل »لايناد /احمد حسن أنون الفاء 
الجميل على ما قدَّمَ في هذا الكتاب القيّم . 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ف 


- و 


طَليعة 
«التفسير الواضح!*) 


«اثر ححِمّبٌ أرَلْنَهُ إِلَنَكَ لدج ألناسَ يِنَّ الظلْمَت إِلَ الور يِإِذْنِ مَيَهِمْ 
ِلّ صَرط الْعَرِرٍ أَلْحِيدِ» [إبراهيم: .]١‏ 


و 


وبعد: 

إن القرآن الكريمَ هو مُعجزة الإسلام الكبرى التي أنرّلها الله على قلب 
رسوله محمد صل وبلغه للناسٍ» وكانت طريقًا للإيمانٍ باللهِ ورسوله سار 
عليها المسلمونٌ قديمّاء ولا يزالون يسِيرونَ عليها ويُستضيئون بنورها حتى 
يوم النّاس هذاء ولا يعرف النَّامِنُ مُعجزةً إلهيّهَ مِن مُعجزاتٍ الأنبياء 
والمرسّلِينَ السابقِينَ على نبيٌ الإسلام -بَِيَتْ وستَبِقَى حيَّة خالدةً رغم تقلّب 
الأيام وتبدّلٍ الزمانٍ والمكان- غير المُعجزةٍ التي تُسمَّى «القرآن الكريم». 

ويحدَّثنا التاريخُ المكتوبٌ أنَّ مُعجزاتٍ الأنبياءِ السَّابِقِينَ كانت محدودةً 
الرَّمانِ ومحصورةً المكان». وجاءت كلها فى صورة مُعجزاتٍ حسّيَّةِ ذات 
دَلالاتِ عقليّةٍ لدعوة قوم مخصوصينّ ' في مكانٍ مُحدَّدٍ وزمنٍ معن ) فلا 
غروء والحال كذلك. أن ينتهى أثْرُها بانتهاء الجيل المكلّفٍ بهذه الرُسالة» 
وبرّجيل النَّىَ الذي ظَهرّت على بيِدَيْه هذه المُعجزةٌ أو تلكَء ومن هُنا كانت 
رسالاتٌ الأنبياءِ السّابِقينَ الذين أظهّروا هذا النوعَ مِن المُعجزاتٍ رسالاتٍ 
و6 طليعة كتاب التفسير الواضح» للدكتور محمد محمود حجازي» وقد كتبت في : 05 ذو 

القعدة /57١هء‏ الموافق: 78 من أغسطس 5١١7م.‏ 








1 القولٌ الطَليّب 


مقصورةً على أقوام مخصوصِينَ » وفي فتراتٍ زمنيّةِ محدودة لا تتعدَّاهُم إلى 
خزهة :نولا بعلت والأردا ةب اجر نت فو الأنسار الي لاقم عه 
الرسالةٌ» ولا الأجيال التي تأتي مِن بعدٍ هؤلاء المخاطبين بِالرَّسالَةٍ ولم 
يتأت لهم معاصرة الرسول ولا مشاهدةً معجزته. 

وماحم رح اي ار وما الوا عر و 
صريحًا بِينَ النبيئ وقومه وبيكته في دَلالةٍ صريحةٍ أيضًا على أنَّ هذه الرّسالاتِ 
لم تكن عاء لولم كن نظلفة في المكاد وبرلا غايرة للأزمارا بولك في وال 
قوله تعالى : وَإِكَ عاد أََاه هود [الأعراف : 10] وَإِلَ تَمُوءَ أَمَاهُمَ بحا » 
[الأعراف: */9] . 

والآياث كثيرةٌ ومُتكررَةٌ في الدَّلالةٍ على أنَّ كُلّا مِنَ موسى وعيسى عليهما 
التنلذم قد أرية إل يكن إبد ايل با د وحتى رسال نوح عليه السلام 
كانت مي الالخرى الى توه هذا لين الكريم :ا ملَقَدَ أيسَلَنَا ونا ِل قَوْمِه # 
[الأعراف044] هما يدل ؤلالة قاطعة على أن الجتسيعر ابه البدايقة على تنوه 
القُرآنٍ الكريم واكريرجي تعاس راداي مسرو راض إعلدء 
واتفما ع كاف العوة متسعاك وهنا أوفن]: النينا الك عور تياد 
والعديدهة البوسلية ويد حادت اليد اك التيابقة كر اعرهاة 41 أن 
لتقل : مَشِاهَدةٌ بحواسنٌ الإنسان الطاهرة ومن شأن هذه المعجزاتٍ أن 
يذهب أثرُها بذَهابٍ الجيل الذي شاهدّها وأبصرّهاء وكانت َه عليه في 
المي يمان بِمّن طَهَرتْ على أيديهم هذه المعجزاتٌ. والأقين خن: ا لكجاك 
الأاحقةٍ أن تقول: إِنّنا لم ئَرَ هذه المُعجزاتء ولم تُشاهِدْهاء ومن ثم فلا 
تَلِرَّمُنا دلالاتها على هذا النَّبيّ أو ذاكَ. وحينئزٍ تبظل إقامة الَجَة على 
المكلّفين إذا انصَرّفوا عن الإيمان بالل تعالى وكُتّبه ورٌسّلِه واليوم الآخِرء 
وقالوا : إِنَّنا لم ئَرَ رسولًا ولا رسالةً ولا مُعجزةً. 
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مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب أخرة 


ودورٌ المعجزاتٍ هو إزاحةٌ الشكوك والسُبَه العقليّة التي تَحُولٌ بين 
المكلّفٍ والتّصديق بالئَِيَ الذي أظهرٌ هذه المُعجزةً» بحيثٌ يكونُ عَدَمُ 
الإيمانٍ به مع هذا الؤؤُضوح جحُودًا وتَدكرًا للحقٌّ الصّريح» ورَفضًا لحقيقة 
القدان بالل سحا وهات 1 

ومن هنا كانت الشّعوبٌ والأقوامُ الذين لم تُرِسَلْ إليهم الرّسُلٌ أو الأنبياء 
ناجينَ رغم عَدَّم إيمانهم » وهؤلاء يُسمَّونَ : «أهل المَثْرةٍ)» أي الذين جاءوا في 
الَتّاتِ الزمانبة التي تَفْصِلُ بين رسالةٍ انتهى رَمَتّها؛ ورسالةٍ أخرى جديدة 
مُتغايرةٍ زمانًا ومكانًاء وهذا ما يُوْضّلُّه القُرآنُ الكريمُ في قولِه تعالى : «إوبًا كا 
معَذِيتَ حَقٌَّ بنك رَسُولًا4 [الإسراء : 15]» وأيضًا في قولِه تعالى مُخاطبًا نبيّه ظلل: 
«ِشنؤر مما مآ دهم ين شَذِر من فتلت» [القصص 4 ومعاذ اللو مها 
حكميه البالغةٍ وعَدلِه المُطلَقٍ أن يُعذّبَ إنسانًا لم تَقُْ عليه حُبَةٌ بإرسالٍ رسولٍ 
وإظهار مُعجزة تُؤْيّدُه وتُصدّقه . 

وإذا تقرّرَ في العقل -دفي التاريخ افكت أن الزبالاف: الماقة فلن 
الإسلام كانت بطانات مُوْقَنَةَ في الزمانٍ والمكان» فمن غير المعقولٍ أن 
يَحَرِمَ الله باقيَ الشعوب الذي الإنسانيّة من هَذيه ولْطفِه ويتركَهُم يهِيمون 
على وُجوهِهم دُونَ هادٍ يَهديهم إلى نُورٍ السماءٍ وطريقٍ الحقٌّ ومعرفةٍ الخيرٍ 
والشرٌ والْحَسّنٍ والقبيح» وأصبَّحَ مِن مُقتضّى الحكمة الإلهيّةِ إرسالٌ رسولٍ 
يأتي برسالةٍ عامَةٍ عير مصورة : في أقوام مُعيِّنِينَ ه ولا محدودة بفترة من 
الات ينها مِن الجهل والضلال والانحراف؛ وهذه هي رسال الإسلام 
التي جاءت ان نابي كلمي» » لا تتقيّدٌ بزمانٍ دُونَ زمانء ولا مكانٍ دُونَ 
آخَرَء ولا بقوم دُونَ قُوم آخَرينَ . 

لذلك كان أَحَصٌ ما عات وردان الإناورنس أنه سال اك 
ومَعبّى خاتميّيها أنّها الرسالةٌ الأخيرةٌ للإنسانيّة» والبلاعٌ الإلهيْ الذي لا 





3 القولٌ العَليّب 
بَلاعَ بعدّه للعالّم» والوحيئ السماويٌ الذي لا وحي يعقّيّهء بعد أن انقطعَتُ 
صِلهُ السماء بالأرض بِرَحِيل نبي الإسلام عن هذه الذنا؛ 

ويمكنٌ شرل يسان عُمومَ رسالةٍ الإسلام وخاتميّتها هما وجهان لعملةٍ 
واحدة؛ لأنَّ العُمومَ يقتتضي ي استغراق الّمانِ والمكان ولا لم يَصِحٌ إطلاق 
وصفب العُمومٍء وكذلك الخاتميّهُ تقتضي ثبات هذه الرسالةء واستمرارّها في 
الثقانة» واسكعيالة لمعه سان ريات عرق عون نتيا و لالم 
صمَّ إطلاقٌ وَصفٍ الخاتميّةِ عليهاء فكل من هِذَيْنِ الرّصفينٍ يطلْبُ الآخَرَ 
ويقتضيه؛ وقد صدَّقَ النَّارِيحُ هاتين الحقيقتين» فلم يكن الإسلامُ نداءً خاضًا 
بِأمَةٍ دون أمّةِ ولا مُوْقَنَا بِرّمَن معيّن تنسَّحُه بعدّها رسالةٌ جديدةٌ. 

وانظر كيف مَضَى على ظُهورٍ الإسلام قرابةٌ مْسَة عَشَرَ قن مِن الرَّمان لم 
تعونت ويد ١‏ لوزي كار على يعر الارض مر م اذ ار 
قومٌ» ونزل عليه وَحي يله إلى النَّاصٍ ويعخِذُون منه وين يك على قد ان 
جوار الأديان السَّماويَّةِ الثََانقِ أو يُعَذَّ دِينًا رابعًا يَذْكُرُهِ النََّمنُ مع هذه 
الأديانٍ الكبرى . 

وإذا تَبَتَ أنَّ الإسلامً رسالةٌ عامّةٌ وخاتمةٌ؛ نَبَتَ أيضًا أن تكونّ مُعجزثه 
التي يُظهِرُها اللَّهُ على يِدَيْ رسوله مُعجزةً مُتجانسةً مع بقاء هذه الرسالةٍ 
واستمرارهاء وإذا كا لوظيكدة ١‏ التحو اك لهي السافة تع لمي 
الإسلام لم يتوفّرز لها عنصرٌ البقاءِ والدوامء بعدما تلاشّتُ بتلاشي 
تفاهليه)؛ وتقدك ثادكها فى الجا اللاسقة ؛ لَرِمَ -إِذًا- أن تجيء مُعجزةٌ 
الإسلام مِن نوع آخَرَ ينّصِفٌ بالدوام والحضور والخلودٍ في كل زمانٍ 
ركان وعةا علدلا تراك الذي المناين العقلية اتن تدك قط بالفقل 
الدى .هو أعدل"الأشياء فسحة بين الثاس : 


مِن هنا كانت معجزة الإسلام الكبرى التي يُتوافَرٌ لها شرط الاستمرارٍ 
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والبقاء وإقامةٍ الحُبَّةٍ على كل مَن يُمَعِنُ النظرٌ فيها ويتأمّلُها - هي القرآنَ 
الكريمَ الذي هو مُعجزةٌ عقليةٌ عابرةٌ لحدودٍ الزمان والمكان» ومن ثم كانَ 
القرآنُ حُمِةَ اللّو على خَلْقِهء والنورٌ الذي يُمثّلُ اللْطف الإلهي بالإنسائّة 
التائهة» والتي ظَلّت رَدَحَا ا من الرَّمانٍ هائمةٌ في دياجيرٍ الظلام والضلال» لا 
تهتدي إلى الحقٌء ولا تُبِصِرٌ الحقيقةً بين أخلاط ومُتناقِضاتٍ من العقائلٍ 
والعوائدٍ والأخلاق» لا يَصِحّ اعدف لوكي يله الآخَرُ ويفئّده ويأتي 
عليه مِن الجَذْورٍ. 

فالإنسانيّة مثلًّا من غيرٍ القرآن- لم تكن لتعرف عن الأنبياء والرّسلٍ 
اكد ابارت اقرع عارك عسوي سنا وا ديعا له الداس ون 
أوحالٍ الشّركِءِ ويقترقُونه مِن آنام ومّعاص وذنوب ؛ بل كان الأساية 
مكجير حواق الأرلب كثيرًا مِن عالم الغيب ومِن أُمورٍ البعث مِن حسابٍ 
وعقاب وجََةٍ ة ونارِء دَعْ عنك أمشاجًا مُخْتلِطاتٍ مِن مواريتٌ مختلفةٍ اختلط 
فيه لضن بالباطل» والصوابٌ بالخطأء مَسَّتٍِ العقائدٌ والعباداتٍ والتشريعَ 
مسا ماقام ولول و تاو كرف اكاساعوا انار كد بي تصخيع 
هذه الأخلاطء ومن بيان الحقائق التي تنوقّفُ عليها المعرفةٌ الحََّةُ باللّه 
وبالإنسانٍ والكون والحياة. 

وهذا القرآنُ الكريمٌ -الذي نقدّمُ لأحدٍ تفاسيره بهذه الكلمة المُوجَرَةِ- هو 
شَرَفُ هذه الأمَّةِ» بل هو مَصِدَرٌ قوّتها وعِرَّتهاء والتاريحٌ يُعبِتٌ أنَّ هذه الأمّةَ 
حِينَ كانت تُصِيحٌ السمعٌ إلى نداءاتٍ القّرآنٍ وتُطَبّقُ ما اشتمل عليه مِن 
توجيهات إِلهيّةِ. علا قدرها وارتفع شأنها وبَلَّعْتْ مِن الحضارة والتقدّم 
اددع الع درج واعمفهها بتكا حطارات عالك كاتس م 
بقيادةٍ العالم آنَذاكَ» بل استَطاعً المُسلِمون أن يُزِيحوا هذه الحضاراتٍ شرقًا 


وعَربًا في أقلّ مِن ثمانينَ عامًا مِن آخر آيَةِ نزلَتُ مِن هذا القَرآنٍ الكريم ليَملَنُوا 
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الأرضّ نُورًا وعدلًا وعِلمّاء وليُبدّدوا ظلماتٍ القرونٍ الؤُسطى في قلب 
أوروبا وأفريقيًا وآسْيًا . 

هذا ويّمكنٌ القَولُ -قولًا مُؤكّدًا- بأنَّ الحضارةً الحديثةً مَدِينةٌ في تقدّمها 
العلميّ لهذا القرآنٍ الكريم. وعلى مَن يَتشككٌ في هذه القضيّة التي تَبدُو 
عَريبةَ على أسماع الكثيرٍ مِن المسلمينَ حتى مِن المسلمينَ أنفسهم - أن يَتأمّلَ 
هذا الكم المُتراكم مِنَ الكتّبٍ الغربيّةِ التي تخصّصَّت في دراسةٍ بيانِ فضل 
الإسلام في إنقاذٍ أورويا مِن مَصيرٍ بائس مُوْكٌدِ وما قَتَحَهِ أمامّها مِن أبواب 
العلم وَالرقِيٌ والتمَدّنِ عَبِرَ مَنافِدَ ثقافيّة كُبرى كصِعَليةَ ومُرْظبةَ وظلبْطَلَة 
وغيرها من مراكز التنويرٍ الإسلاميٌ الرفيع . وقد كانت قَرَّةُ الدفع الإسلاميٌ 
نُجاءَ العلم والفلسفة والأخلاقٍ والون العالية - مَثارَ تايا كثير عن 
ورين ممن رَصَدُوا ظاهرةً الفُتوحاتٍ الإسلاميّة في أوروباء وكَرَسُوها 
في تجرد ومّوضوعِيّة وإنصافي يُستوجبٌ الثناء والشّكرٌ. 

هذا؛ ويَتبقّى لنا في هذه الظّليعةٍ المُتواضعةٍ لكتاب «التفسيرٌ الواضحٌ» 
كلمةٌ مُخِتصَرةٌ -بل شديدةٌ الاختصار- لا تزالٌ تتعلّقُ بذاكرتي المُشْتَقَ 
يا ا ا ل 
سِتَينيّاتِ القرن الماضي» 0 منهم البحرّ العلّامةَ الأستااً الشيحَ أحمد 
لمق ريو اناك د عة الوسر من ار اتيج وز انعد مضود 


1١ 


3 


السّماحي» رحمهم الله ورّضِي عنهم » وجزاهم عني وعن جيلي خيرٌ الجزاء . 

وهذه الكلمة تتعلقٌ بأمرَيْنِ قد يَحتاجٌ إليهما الشّادي في علم التفسير مِن 
ظَلّاب العلم والمُشْتَغِلِينَ بالإمامةٍ والوعظ والإرشادء وأعني بهما : التعريت 
بكلمةٍ «القرآن». وإلقاء الضوءِ على مصدرهء وهو الوحيّ الإلهئُ. 
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ما هو القرآن؟ 

«القرآنُ هوّ كلامٌ الله تعالى المُتَرّلُ على محمَّدٍ وَل المتعيّدُ بتلاوته”7©, 
وهذا التعريفٌ يَضَعْنَا أمامَ حقائقٌ ثلاثء يَهِدِفْ إليها التعريفٌ لبيانٍ مفهوم 
القرآن» ولتمبيزه عن كل ما عداةُ: ْ 

الحقيقةٌ الأولى: هي أنَّ القرآنَ «كلامُ اللا وليسّ مِن كلام المخلوقاتٍ 
التي يتأنّى ينها الكلام وتُوصَفُ بهء مِثل الإنسان والجنّ والملائكة) ويَعْنِي 
هذا -بالضرورة- أنَّ القرآنَ ليس مِن كلام محمَّدٍ يلّء ولا ممّا يدخلٌ تحت 
إمكاناته اللّعوة وقدراتِه البشريّة» وهذه الحقيقةٌ يشتركٌ فيها القرآنُ مع التوراة 
والإنجيل والكتب السماويّةِ السابقة» مِن حيث إن كلا منها كلامُ الله تعالى 
ولب كاذنا للبشرء 

الحقيقةٌ الثانية: أن القرآنَ مُخْتَصٌ بالكلام الإلهيّ المُتَرّلِ على قلب نبيّ 
الإسلام محمَّدٍ يوٌء وبهذا الاختصاص 05 القرآنُ عن التوراةٍ والإنجيل 
والكتب الإلهيّة التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء السابقِينَ . 

الحقيقةٌ الثالثة : أنَّ «القرآنَ) لِكَونِه كلامًا إلهيّا» يُمَدّلّ عبادةً مِن العبادات 
المطلوبة مِن المسلمِينَ» مثل تلاوتِه أو الاستماع إليه أو قراءته في الصلاةٍ 
التي هي عمادٌ الدَّينِ في الإسلام» كما شيف ذا التعمن أي + يتعيد به 
المؤمنون ويتقربون به إلى 5 . وبخاصية «التعّدِا هذه ينفصل القرآن 
ويتميز عن الحديث القدسيّ والحديث النبويّ؛ إن كاذ فنوما لذ تست 
قرآناء ولا يأخذٌ حُكمّهء ولا تصح الصلاةٌ بأيّ منهما” . 


)١(‏ «النبأ العظيم» لمحمد عبد الله دراز: "24 انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» لأبي 


الحسن الآمدي: »159/١‏ «البحر المحيط للزركشي»): .١78/”‏ 
(9) انظر: «النبأ العظيم» لمحمد عبد اللَّه دراز: .6 





44 القولٌ العَلَيّب 

وَإِذا فالقرآنُ» لفظًا ومعتّىء كلامٌ إلهيّ خالصٌء وهو مُخْتَلتٌ عنْ كلام 
الود حكن عابيو الاق النقى الى تراث لاقم بالالعادريقء ببوا يهاه 
كان أحاديتٌ نبويةً» وهي ما عاذ لفيا ومعناها مِن عندٍ النبيئ أو أحاديتٌ 
قدسيةً وهي التي يكونٌ معناها إلهامًا مِن اللَّهِيُْقَى في قلب النبيّ» أمّا عبارثُها 
فهي مِن كلام النبئّ ظَييدٌ وألفاظه . 

وتنسية القرآن لا تستى قراثا + وكذلك ترسيتة: .ولا يجوز الاعتماد 
عليها في استنباط أحكام التشريع . 

ويجْمِعُ المسلمونَ على اختلافٍ مذاهبهم» وعبرٌ ما يزيدٌ على أربعةَ عشرٌ 
قرنّاء على أنَّ ما بينَ دفني المصحف هو القرآنُ» وهو كلام اللَِّ لم يَزِدْ ولم 
َنْقْضُْ حرفًا واحدًا عن القرآنٍ الذي بِلَّعَهُ محمد ولد وكُتب أَمَامَهُ وبتوجيه 
دقيقٍ صارم منه إلى الحُنَّابٍ الذينَ سّمُوا في ذلك الوقتٍ ١كَتَبَ‏ الوّحي». 
وأسماؤهّم وتواريحُهم مذكورة على وجه التفصيل في كُتّبٍ السّنةٍ النبوية 
والسيرة واكار. 

تبلغ آياثٌ القرآنٍ «ستةً آلافٍ ومئتين وسِئًا وثلائِينَ آية)20. «منها 
خمسمائة آيةٍ فقط تتعلّقُ بالأحكام التشريعيّةه”" والباقي يتعلّقُ بالتوحيدٍ 
والأخلاق» والآداب والمواعظ» والقصص والتاريخ, ونقدٍ العقائلٍ الوثنية 
والفُعرّقة»وموضوعاق اغرى يشفت حطرها ' 

وقد تورَّعَتْ آياثُ القرآن على أربعَ عشرةً ومئةٍ سورة دا فى اللنصيطين 
بسورة الحمد» وتنتهي بسورة الناس . وتتفاوتٌ سورٌ القرآن من حيثٌ الطولٌ 
والقِصَرٌ تفاوًا كبيراء وأصغرٌ سورة منه ما اشتملت على ثلاث آياتٍ فقطء 


00( وهذا العَدّ على وَفْق عَدٌ أهل الكوفة» انظر : «بصائر ذوي التمييز) للفيروزآبادي ./١‏ 
(؟) انظر: «المستصفى» للغزالى: 7/ 87" ط الرسالة. 
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مثل سورة الكوثرء وسورة النصرء وأكبر سُوَّرِهِ ما اشتمل على سِتٌ وثمانين 
ومئتي آية»ء وهي سورة البقرة. 

ويُجِمِعُ عُلماءُ المسلمِينَ على أنَّ ترتيبّ الآياتٍ في سور القرآنٍ كان 
بتوقيف مِن النبئ 326 بمعنى أن الي فل كان بُحدَةُ مك الآبة أو الآياتٍ 
التي تَنْزِلُ عليه ويأمرٌ كَمَبَةَ الوحي بأن يضعُوها في مكانٍ كذا مِن سورة كذا . 
ويقتضي ذلكٌ أن تكونّ أماكنٌ الآياتٍ وترتيبُها أمرًا إلهيّاء وبحيثٌ يمكنٌ 
القولٌ بأنَ القرآنَ وحيّ إلهيّ في ألفاظه ومعانيه وترتيب آياته ووضعها في 
مواضعها المتواترّة في المصحني”"' . 

مصدر القرآن: 

ولا يختلفٌ الناسٌ في أنَّ القرآنَ هو الكتابٌُ الذي جاء به محمد ل في 
القرنٍ السادس الميلادي في جزيرةٍ العرب» وبَلَعَهُ للناس في ذلك الوقتٍ 
داخلَ جزيرة العرب وخارجّها على السواءء وهذه القضيةٌ محل اتفاقٍ بِينَ 
المسلميق وغير الحكلوين» الأنها * ثبتث لدى الجميع بطريقٍ التواترٍ» وهو 
الطريقٌ الذي تَنْبْتُ به كل حوادث التاريخ, والرسالاتٍ الإلهيّةِ والشخصياتٍ 
الكونية الكبرى» مثل وجودٍ موسى وعيسى عليهما السلام» وبوذاء 
وكونفيشوس» والإسكندر الأكبرء وتواريخ الدولٍ والممالكِ وغيرٍ ذلك» 
فمثلٌ هذه الأحداث ليس لدينا دليلٌ على صدق تُبوتها إِلّا دليلٌ التواتر الذي 
هو رواياتٌ المئاتٍ والآلافٍ والملايينَ» وإجماعُهُم في كل الأزمنةٍ 
والأمكنة على صِحََةِ وقوعهاء ورغم ذلك فإن كثيرًا من غير المسلمينٌ» 
اعترافهم بشخصيّة محمد ويه وأنّه جاء بكتاب اسمّه القرآنُ» يتشككون في 
)١(‏ انظر: «البرهان في تناسب سور القرآن» لأبي جعفر بن الزبير »2١485(‏ و«البرهان في علوم 

القرآن» للزركشي: »505/١‏ «الإتقان» للسيوطي : (؟/ 9945). 
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مصدره. وأنَّه ليس كما يقولٌ المسلمون «كلامٌ اللّها سَمِعَه محمد ول بأذنيه 
تَلَّاهُ لفظًا ومعبّى مِن الوحيء ثم بَلَغَه للناس كما تلداة وو قا وين قن 
يسألٌ هؤلاء المتشككون: ما الدليلٌ على أنَّ القرآنَ كلامُ اللَّه؟ ولِم لا يكون 
مِن تأليفٍ محمَّدٍ وَثدٌ واختراعه؟ 

وهذا التشكيك في مصدر القرآنٍ قديمٌ وحديثٌ» ار 
ين بعص عق و4 [الحاقة: 44]» ع أن النظرَّ اين لتاريخ محمد ول 
معان دل اق ويج هاف ولي لتزوماةبياتها ليها عن لشادة لاق 
-عقلا- بالشكٌ لحظةً واحدةً في أنَّ مصدر القرآنٍ هو اللّهُ تعالى» فمثلا لو 
فرضنا أنَّ محمّدًا كيد لَم يكن نبا يُوحى إليهء بل كان زعيمًا أو مصلحًا 
احتماعًا أو كىن فلينوقا» اليس وه مصلصيه مطيفل أن نشت «الفران] 
بفصاحته وبلاغته وبرامجه الثوريّة لنفسِه؛ ليزداد بذلك قوةً وسيطرة؟! 

وكيف فاته أن يعترٌ يني بأنّه صاحبٌ هذا النصٌ المدهش الذي تحدّى به 
فصحاءً العرب جميعًا وعيّرّهم بعجزهم عن الإتيانٍ بمثله؟! ونحنُ نعلمٌ أنَّمِن 
الأدباء والمفكرِينَ من يعتدي على آثارٍ الآخرين» ويَنْسّبُها لنفسه» لكنًا لا نعلمُ 
أن أحدًا مِن الشعراء أو مِن الأدباء تبرّأ مِن قصيدةٍ رائعةٍ قالهاء أو نص بليغ 
دقيي كتبه ونس إلى غيره: مع حاجته الفُصوى إلى هذا الذي ينه إلى غيره» 
ويزدادٌ الأمرٌ قوَّةٌ حينَ يتلو محمد عي م ين القرآن ما يُذَكرٌ المكذبينَ بأنّهم يعرفون 

الك محمّدًا وال أربعِينَ عامًا قبل أن يَظْلّْعَ عليهم بهذا القرآن» وأنّه كان رجلا أي 
خم كد ولّم يكن يتميّرٌ عن المكذيينَ بعلم ولا ثقافق» فكيفتق 
فَاجَأهُم بهذه النصوص يتلوها عليهم فتقرَعً م ويتحدّاهم أن يأتوا 
يمثلها قل لَوْ سَله هما مَلوْكُمُ كُمُ عَكِكْمْ ولا أدرسكم يو فَقَدُ لنت فِحكمّ 
مرا ين قبَلِوءِ أفَلا نه تَحَقِلوْنَ »* يونس : 4]15 هوا كنت تلوأ َتَلُو أعن قَْلِوء ين كِب 
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ولا معطُوُ بيلك إذا لباب الْمَطِنُونَ4 [العنكبوت : 0148 ثم لا يكتفي بمجرّد 
التحدّيء وإنَّما يُسَجَلُ عليهم عجرّهم وهزيمّتهم في معركةٍ التحدّي”" . 
كما يَتَصَبدىَ القرآن لهؤلاء الذين يَرَعْمونُ أن ميحمّدًا كل اقنبد القرآن من 
علماءٍ أهل الكتاب مِن اليهودٍ والمسيحيّينَ المتفرّقِينَ الموجودِينَ في شبه 
جزيرةٍ العرب في خيبرَ ويثربت ونجرانء لافمًا الأذهان إلى أنَّ لغةً التوراة 
والإنجيل -في ذلك الوقتِ- لغةٌ أعجمية بينما لغةٌ القرآن في أعلى درجاتٍ 
لغةٍ العرب مِن حيثٌ الفصاحةٌ والبلاغةٌ» فكيف كان القرآنُ العربينٌ مزيبًا 
وأخلاطًا من نصوص غير عربية؟! ولو أنَّ محمَّدًا كان يَعَلَمُ العبريّة أو 
اليونانيّة لكانَ لمثل هذا الرَّعم شيءٌ من الوجاهةء ولكنّهُ أميّ لا يعرف القراءة 
وذ نابا قود لام :لف لهو التر اوور تابه فى لدو عم لويد ليا 
هو ولا قومُه في مكةٌ وما حولها وما كنت لَدَنوا ون كلو بين كب ولا خط 
يلكت يذ لبان الْمطلون4 [السكبرت»ه 148 ومن العندام به في تاريخ 
الكتاب المقدّس آنه ل ترق له ترجمة عربية قبل القرظ النامن الميلادي» 
وأنَّ المجتمعَ المكيّ كان يجهلٌُ هذه الكتب في عصر البَعْئَةِ المحمَّديّةء وأنَّ 
ترجماتها أخذت في الظهور بعد وفاةٍ محمّدٍ يلك بقرنٍ كامل على الأقل. 
ثم إنَّ هناك فروقًا جذريّة بلغث حدّ التضادٌ في البناء العَقَّدِيَّ» بِينَ القرآن 
وبِينَ الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديدٍء وبخاصة قضية التوحيدٍ 
وقضية التشبيه والتنزيه وقضية النبوّةٍ رحا الأنبياء وقصّصّهمء والذي يقرأ 
القرآنَ ويتدبّرُه لا يرتابُ لحظةً في أنَّ عقيدّة الإله في القرآنٍ لا يمكنٌ أن تكونَ 
صدَّى أو انعكاسًا صحيحًا لعقيدةٍ الإله كما يقرؤها النامُ في الكتاب 


(1) _انظر الدراسة المعمقة لهذا الموضوع في : محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم ص 50 وما بعدها . 








4 القولٌ الطَيّب 
جه ول سعرر ا 


المقدّسٍ «وَلْقَدَ تَلَم أتَهْرْ ما ل 1 الات اموت 
إَِنَهِ أعَصيٌ وَمَدَا لِسَافُ روك مُِيتٌ» [النحل: .]1١"‏ 

داك اوه ع قد ور ا اد 
دخلٌ فيه لا مِن قريب ولا مِن بعيدِء منها : أن القرآنَ يشتملٌ على آياتٍ عديدَةٍ 
فيها لوم وتقريعٌ للنبي يلد وفيها عتابٌ ثم عفوٌ مثل ييا آلب لِمَ ْم مآ حل 


دور 


ند لك يت مَرْسَاتَ وك وأمّه َم [التحريم: ١‏ لعَمَا هه نلك لم 
لت لَهْرْ حَيَّ بَيَبَيَنَ الك الِبت صَدَفوَاْ وَتَعْلَرٌ الْكَزيت» [التربة: *4]ء 
وحن في تفلك ما أَلَّهُ مُبّدِيهِ4 [الأحزاب: /"]ء «إما 6ب لبي لدت 
َأمَنْا أن يَسْتَغْفرُوأ للْمُمْرِكِينَ ا ل اك 2 
أَصَحَنبٌُ لَلَْحِيِوِ * [التوبة: »]1١*‏ «إأما من أستَفَ © عَلتَ لم صَدّى () وما عَيكَ 
أل يك © وَأنَا سس ج14 مني © وهر يخْئيْ © كت عَنْدُ تلق 0 > [عبس]. 

فلو كان القرآنُ مِن كلام محمَّدٍ فكيف يُسجلٌ على نفسهٍ هذه المخالفات؟ 
ولو أن القرآنّ كان شيًا تجيشنٌ به مشاعرٌ محمد فلماذا لم يَكتُمْ عن الناس هذه 
المشاعرٌ التي تُوجّه النقدَ لعملِهِ وخطَتِهِ في دعوة الناس إلى الدَّينِ الذي 
رع اممو مار وي لفو ور 
مُصلِح أو عبقريّ يسعى للنجاح في إقناع الآخرِينَ بما يقول؟! ولو أن محمد م 
كنم هذا النقدّ الذاتيٌ لما اكتشفه أحد. ولكنه لا يستطيغ » لا وس 
دور المُبلّْ الأمِينٍ لكل ما يسمَعْه مِن الوّحي. والقرآن يقولْ عنه : #وما هو عل 
لم يصن [التكوير: 014 أي : إِنّه لا يُخْفِي بعضّ الوحي ويُظهِرٌ بعضّه . 

ومنها حادثّةٌ الإفكِ التي افترّاها المنافقونَء ومسَّتْ عِرْضَ النبئ ل 
وأهله وأحرّنّته طَيّْ واختنقّ بها النينُ والمسلمونَ شهرًا كاملاء وكانوا 
يتطلُّونَ إلى البراءة الإلهيّة للسيدة عائشةً + َؤينَاء وظلّ النبيثُ صامئّاء ولم يزد 
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على قوله: «إني لا أَعْلّمُ عنها إِلّا خَيْرَا270. وظل الأمرُ كذلك حتّى نزلت 
007 النور لِتَبَرَىَ هذه السيدةً الطاهرةً» وتلعنَ أصحابَ هذه المؤامرة» 
وتتوعدَهم بالخزي في الدنيا والآخرة. 

والسسوال» لو ان مك سر بوانت القراق كنت متشي كاماد على 
كارثةٍ خيّمَتْ على نَفْسِهِ وأهله وأسرته بظلالٍ كتيبةٍ قاتمةٍ» وكانّ في إمكانه - 
لو كان يولّفٌ القرآنَ - أن يُنهِيَ هذه المأساءً بما يشاء» ومِن اللحظاتٍ 
الأولى؟! ولكنّه نبينّ لا يتَقَوَ وَل على اللَّهِ ولا يكذِبُ على الناس» والقرآن يُقَررُ 
هذه الحقيقة مولز لَقَولّ عَلنَا بعص الْأكاوبل © لَخْعدَ] مِنَهُ لبون © ثم لَقطعنا مِنْهُ 
لوَتِنَ (©© هَنَا سك يَنْ ََر عَنَهُ حَجِرِنَ 2 4 [الحاقة]» وقد تَنَبَّهَ الملكُ المسيحيٌ 
١جِرَفْل»‏ عظيمٌ الروم حينَ وََدَ عليه دحيةٌ الكلبيٌ بكتاب مِن النبيّ محمد كَل 
يدعوه فيه إلى الإسلام فسأل مِرَعْلُ أبا سفيانَ - ولم يكن قد أسلمٌ آنذاك - 
أسئلةً عديدةٌ وكان مما سأَلَهُ عنه: هل كتتم تّهِمُوئّهِ بالكذب قبل أن يقولّ ما 
قال؟ فقالَ أبو سفيانَ: لاء فقال هِرَقُلُ : «قد عَرَفْتٌ أنه لم يكن لِيَدَعَ الكذبت 
على الناس» ثمّ يذهب فيكذب على اللو(" . 

ومنها : أنَّ القرآنَ مملوءٌ بأخبارٍ الأنبياء السابقِينَ» وأخبارٍ أقوامهم» فلقد 
وَرَدَ ؤِكْرٌ موسى عليه السلامُ في القرآن ١75‏ مرةً» وتكرّرت قصنّه في خمس 
وثلاثينَ سورةًء ووردٌ ذكرٌ إبراهيمٌ ع وهودٍ ولوط ويوسفّ ويعقوب 
وعيسى.. إلخ. وقصٌ مِن أخبارهم وأنبائهم ما يستحيلٌ أن يقصه إِلَّا 
الماهرون بتاريخ ع الرسل والأتيابوى علماميتي إسرائبل» نإذانجاء وجل مي 
حرق انار ا يقرا ولا يكتتثه ويعرفونَ عُزْتَُ التامّةَ عن اليهودٍ وعن 
المسيحيِّينَ» ثم يُفاجئهم بهذه العلوم دون كعك ولا ول دراسةٍ ولا 
0 جزء من حديث طويل أخرجه البخاري »)4١51(‏ ومسلم )77/1١(‏ من حديث عائشة ويا . 
(؟) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (2)7950 (5067) من حديث عبد اللّه بن عباس لقا 








3 القولٌ اليب 
5 فإنَّ العقلَ لا يَحِدُ مناصًا مِن التسليم بأنَّ ما يقولّه هذا الأميْ مِن 
تفاصيلَ تاريخيةٍ ضاربةٍ في جذور الماضي السحيق» لا يمكنٌ أن يكونّ مِن 
عندٍ نفسه» ولا مفرٌ له مِن الاعترافي بأنَّ لهذا الكلام مصدرًا آخرّ يقعٌ ورا كل 
هذه الافتراضاتٍ اللامعقولَّةٍ التي رن لضي عن مصدر للقرآنٍ خارج 
المصدر الإلهئّ» وهو أمرٌ مستحيلٌ في منطقٍ الأذهان» إذ مِن البدهيئّ أنَّ 
الأميّة ميّة لا تنتِجُ معرفة والذهنُ الخالي عن العلوم يستحيل عليه أن يُقَصّلَ القولّ 
في طائفةٍ مِن حوادث التاريخ الماضية والمستقبلة» والتي حَمَلَ بها القرآن 
الكريمُ من أنباء الغيب» وقد لفت القرآنٌ الأنظارَ إلى هذه الاستحالةٍ العقلية 
في إشارات بلبغة يُعَقّبُ بها على هذا اتسين اواك الطاريي القرون 
الأوق عالت أئكّ القت ؤينها كك هرذ 1ه بجزوكا كدكا الور 1 
لَقُورت أقَلمَهمْ أَبهُمَ يَكَمُلُ مَرَيم 4 [آل عمران: 44]» مخنُ نَقْضصٌ عَلِيِكَ أَحْسَنَّ 
لْقَصّصِ * [يوسف: ”] . 
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ذُونَكَ أيها المتشوّفُ لصّحبةٍ القرآنٍ الكريم ومُعرفةٍ مَعانيه - هذا التفسيرَ 
الذي جادَث به قريحةٌ عالم جليل مِن عُلماءِ الأزهر الشريفء قَضَى عُمْرَّه في 
ورور ع 1 في موضوعه ومُنهجهء فَقَرّبَ مَأَحَذَه 
للعالم والمتعلّم نه «التفسيرٌ الواضحٌ خ» الذي ألّفه الأستادٌ الشبخ الدكتور 
محمد محمود حجازي (ت: ”1597ه - 11م) رحمه اللَّه وأجزلَ له 
الأجرّ والمثوبةً» لِقاءَ ما قدّمَ لظلاب العلم في ١مادَّةٍ‏ التفسير» التي هي عِمَادُ 
علوم أصولٍ الدّينِ والشريعة والكلام والبلاغة واللغةٍ والأدب. . 

ويقيني أنَّ القارئ سوف يهتدي إلى الكثير مِن مُعالم التفسير وعُلوم القُرآنِ 
في هذا المؤلٍّ القيّم؛ وهو وإن لم يكُنْ في مَنلةٍكُتْبٍ التفسيرٍ المبسوطة» 
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نموا كنك لسن بالجاتزن ا الوا ع له اتسين الميطلة الوك يي 
هذه الموسوعات وبينَ المختصّرات» كاتفسيرٍ الجلالَيْن' وبعض التفاسير 
الحديثة والمعاصرة التي تُكتّبُ على هامش القرآنٍ الكريم . 

وهذه -فيما أَظنٌ- ميزةٌ تُغري بقراءيه ومصاحبته في يُسر وسَهولةٍ» حتى 
للمُثقّفِ العادي الذي يُرِيدٌ أن يّقعَ على مُطلوبه في تفسير آي وتوضيح مُعناهاء 
ممن لم يَتمرّمن بأساليب القّدماءِ في تفاسيرهم للقرآنِء ويسبّر أغوار 
كلامهم» ويّدرِكَ مَقاصدَ إشاراتِهم وتنبيهاتهم . 

وسَيرَى الجالسٌ فى مأدُبةٍ هذا التفسير أنه تفسيرٌ قَطف مِن كل يُستانٍ زهرةً 
- كما يُقولون. 

ولقد جعلنا بينَ يدَيْ هذا التفسير النفيس مُقدَّمَةَ حافلة» كَسَفَتْ عن ترجمة 
المُولّفٍ ريه اده وجوانب مِن حياته وشيوخه ومؤلّفاته ودارت في شطر 
منها حول جهود العلماءٍ الأزهريّينَ في العصر الحديثٍ في خدمةٍ تفسير كلام 
الله عزّ وتقدَّسَء وهي وإن لم نُستقص كل أعمالهمء إلا أنها تتكشِفُ في غير 
لبس عمًا ناله التفسيرٌ مِن العنايةٍ المُخلِصِةَ من علماء الأزهر وشيوخه. 

واللَهُ مِن وراءٍ القصدٍء وهو الهادي إلى سواءٍ السبيل» وصلَى الله على 


سينا محمد وعلى آلِه وصحبه م 
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طليعة كتاب 


«التصوف والميستيسزم: دراسة اصطلا حية)0*) 
بسم اللِّ الرحمن الرحيم 

هذا كتابٌ أعرف مَؤْلَقّه مذ عام: 1917م» حين كان طالبًا بكليّة أصولٍ 
الدّين بالقاهرة» وكنت مُدرّسًا حديتٌ التّخرجٍ من مرحلة الدٌكتوراه في قسم 
الفقيدة والتلميقة» نرق أسيد إليّ وقتها تدريس بعض المواد الفلسفية في 
الشّنة الزابعةة وكا عونق هذا الكداب. اعد ظلاب خذه الفرقة) .وقد 
استرعى انتباهي شدَّةٌ يقظته لما أقول» وإتقانّه للغة العربية الفُصحىء وقُدرثه 
على التّحدَّث بها في طلاقة غير معهودة في كثير من الظّلاب الوافدين» بل 
كثيرٍ من الظّلابٍ العرب والمصريين» الذين كانت تَعْلِبُهِم الفُصحى فيّخلطون 
بينها وبين العامية. 

ولم تمض أيَّامٌ بعد ذلك حتى سافرت في مهمّة علميّة إلى باريس» 
استغرقت قريب من عام» انقطقت فيها ملي بطلاب هذه الفرقة من 
المضريين والوافدين» 5 عرّفث من زميلنا' الأسعاذ الدكتون هيا الذين 
الكردي كله أنه كان يُشرِفُ على مؤلّف هذا الكتاب في رسالته للدُكتوراه 
عن: «الحب الإلهي في التّصوف بين الإسلام والنصرانية»» وأنَّ صاحب 
الرسالة يَعميًا يتدوع تحط تسئفة باللعين؟ الغرية رالاتجليرية: 

ثم انقطعت بعد ذلك صلتي -على ضعفها- بالدٌكتور دين» ولم أتذكره 
(:) هذا الكتاب هو لتلميذ الإمام الأكبر أ. د دين محمد ميراء من سيريلانكاء وطبع الكتاب 

في دار الإمام الرازي للنشر والتوزيع» بالقاهرة» سنة: 5١١5م.‏ 








.4 القولٌ الطَيّب 
سنين طوالاء شأنه في ذلك شأنْ كثير من الللّاب الوافدين الذين كانوا 
يلفتون أنظارّنا تامهم » وبما قُطروا عليه من رغبة في التَّعلّ ؛ ومن أدب جم 
في التَلمَذْة وحرص على مُتابعة المحاضرات» وخفض للجناح أمامَ 
الأستاذ والمُعلّم» ثم يَتخرّجون بعد ذلك وَنقطعٌ أخبارُهم» وتُمحَى صُوَرُهم 
من الذّاكرةٍ والحيال. 

وحين تَقرّرت إعارتي -على نفّقة مصر- إلى الجامعة العالمية الإسلامية 
في «باكستان»؛ وجدت الدكتور دين في مقدّمة من استقبلوني في مطار إسلام 
آباد» وكان يَعملٌ أستاذًا مساعدًا بكلية أصول الدَّين التي أُعِرت إليهاء 
وعشت عامًا دراسيًا عميدًا لهذه الكلية» حبرت فيه عن قرب» واستمّعت إليه 
في المحاضرات العامّة التي كان يُحاضر بها ارتجالًا بلّغة عربيّة فُصحىء نَدرَ 
أن يكلس قياثها للسان عبر عرب مدل :هذه الشهولة الى كنا 'تلمشها في 
أخاديف الد كدو ردي 

والأمر تفي القيناء فق متغاعير انه الت كات يلفتها ازتعالا أيضًا باللفة 
الإنجليزية» وكانت محل تقدير من الأساتذة الباكستانيين» الذين كان جل 
مُحاضراتهم -إن لم يكن كلها- باللّخة الإنجليزية» رغم معرفة كثير منهم 
باللقة العربية: 

وقد جمعٌ الدكتور دين إلى هاتّين المَيرّتِين ميرَةَ ثالثة» أدقٌ وأعمقّ؛ هي : 
إيمائه الرّاسحٌ بقيمةٍ التراث الروحي في الإسلام» وأهميّته القُصوى في بناء 
الشّخْصية الإسلامية الصّلبَةء التي تُستعصِي على الذوبان أو الاتسحاق. 

وقد بَنَى إيماته هذا على خبرة طويلة بثُراث التصوف الإسلامي المؤسّس 
على الكتاب والسّنَّةَ» والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بأذواق أئمّة التصوف الإسلامي 
وشيوخه ومشاربهم وإلهاماتهم واصطلاحاتهم التي أودّعوها خلاصّة 
تَجَاِيْهم الذوقية وعبّروا'عنها بعد ر بها تَسَعْه الألفاظ وتطيقه العبارات» 
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وهذا الكتابٌ الذي نقدم له بهذه الكلمة القصيرة خيرٌ شاهدٍ على ما 
نقولٌ؛ فهو دراسةٌ رائدة في حقل «التَّصوّف المقارّن»» لم تَقُم على مُجرَّد 
التّقليد في الدّفاع عن النَّصوّف الإسلامي, أو اجترار ما كُتب في هذا الحقل 
على كَثْرته وتراكمه» وإنما جاءَ ثمرةً دراسةٍ مقارنة بين مصطلح التّصوف» 
بأسانه ممطلقا ممكر كا باللنة العريية» تكد جولالات وكجاري 
روح ييه ارد شوو ل عا مك فى قرا برا ءة عبرا لادان 
الأعرى كرا هذا النقططك عفد عق القع محرو تمر لى اها اسار نه 
مصطلحُ آخر مُغْترِبٌ أشدّ الاغتراب عن المصطلح الإسلامي : لغةَ» ودلالة» 
وأصولاء وتعاليم دينية مغايرة لتلك التي أنبتت مُصطلّح التصوف» 
وأنضجته» واستقلّت به عن مُصطلّحات قد تشتّبه به شكلاء إِلّا أنها تَبَاينه 
جوهرًا ومضمونًا . 

وهذا هو الطَّلرفُ الأوّل من طرفي المقارنة في هذه الدّراسة» والذي بِيّن 
فيه المؤلّفُ» في مُقارَبة غير تقليدية» العلاقةً العُضوية التي لا تَقّصِمُ بين 
التصوف وبين الإسلام؛ من حيتٌ التعريف, والتنّشأة» واستقلال التّصوف 
كعلم» والصٌّوفيّة كطائفةٍ من العٌلماء والأولياء حبّسّت نفسّها على هذا العلم ؛ 
معرفة وتَطبيقًا» وتجربة» وعبَّرّت عن أذواقه وإلهاماته وإشاراته وواردته. 
في لّغة مُشعّة لم يَتوثّر مثلُها لأيّ من العُلوم الإسلامية على كثرتها وتَترّعِها 
وتوزعها بين علوم العقل وعلوم التّقل. 

أمّا الطَرَفُ الثاني من طرفي المُقارّنة؛ فهو مصطلحٌ «المستيسزم»» الذي 
لَعِبٍ دورًا سَلبيّا في فَهم النّصوف الإسلامي. حين خلّط الباحثون المُحدّئون 
بينه وبين #المستيسزم»؛. وخيّل إليهم أنَّ المُصطلّحين يتشابهان مفهومًا 
ومصداقًاء إن لم نقل يَترادّفان على معنّى واحدء رغم اختلاف ما بينهما 
اختلاقًا هائلاً؛ في الرَّمانَء والمكانء والوّسَط الذدّيني» والبيئة الرُوحيّة. 





5 القولٌ اليب 

وقد كانت لي تَجِرِبةٌ شخصيّة صعبةٌ عشتها وأنا أحاول تُحديد المُقابل 
العربيّ للمُصطلّح الفرنسي «68016115126) ترجمة دقيقة ؛ وذلك حين كنت 
أترجمُ كتابٌ الدُكتور عثمان يحيى يكن #تصنيف وتاريخ مؤلفات ابن عربي) 
من الفرنسية إلى العربية» ولاحظتٌ أنَّه كان يُسجُلُ أوَّلَا العنوان العربي 
بالأحرف اللاتينية» ثم يَذكرء بعد كل عنوانء الفنَّ الذي ينتمي إليه الكتابٌ ؛ 
من فقو» أو تصوفء أو تفسير» أو حديثء» أو شعرء أو غيرها مما هو معلومٌ 
من الفنون والعُلوم العقلية والنقلية» لكنّه كثيرًا ما كان يَخْرّح عن هذه القاعدة 
وهو يصن بعضّ العناوين تحت مصطلح : «268016115126, وقد حاوّلتٌ 
أن أجدّ لهذه الكلمة مقابلًا عريًا فلم أفلِح» وذلك لأنّي لم أفلح قبلَ ذلك في 
تحديد مفهوم الإيزوتيرزم ومعناه. وأذكرٌ ني راجعتٌ معه -رحمه اللَّه- هذا 
الإشكالء واتّفقنا على أن نُترجمّها بكلمةٍ «عرفان»» باعتبارها أحدّ المعاني 
التي قد يَنطبقٌ عليها الإيزوتيرزم ولو من بعيدٍ. 

ويّبدو أن الذي حمل مؤلّف الكتاب الذي نقدّم له على هذا الجهد الشَّاق 
في الكشف عن هويّة كلّ من هذين المصطلحين» أو العلمين؛ هو الافتتان 
غيرٌ المُبرّرٍ بالميستيسزم لدى كثرةٍ من الباحثين المسلمين المعاصرين» ومن 
اناكلة الجا مشاضه ومن «طلات: الدسوزانه .وبمولة «اللجوية يه بوبه 
التُصِوف الإسلامي»:والذهول عن الفروق الهائلة يبن المصطلحيقوذلك 
بدافع من التّقليد غير المستبصر لمناهج الغربيّين في دراسة التصوف 
الإسلامي» وحرصهم على أن يُعودوا بهذا التّصوف إلى أصولٍ مَسِيحيَّةِ 
ويهودية» ويونانية» وهندية. . 

ولعلّ هذا الخلّل في الخَلط بين المُصطلحات قد حمل كثيرًا من الغربيين 
المُدقِينَ-فيما يقولُ المؤلف- على رَفض هذا المصطلّح في دراساتهم عن 
التصوف الإسلامي» والحرص على استخدام المصطلح العربي «تصوف» 
مكتوبًا بالحروف اللاتينية . 
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إِنَّ هذه الدّراسة ليست تاريحًا للتصوّف الإسلامي» ولا عرضًا لهذا العلم 
المترامي الأطراف» بل هي كش عن خطأ علميٌّ. شاع في العصر 
الحديث؛» وأدَّى إلى خلْط ولَبْسِ شديدين بين مفهوم التّصرّف الإسلامي 
ومفهوم المستيسزم . 

وهذا هو بالضَّبط ما نحتاجُه في هذا العلم الذي ظُلم كثيرًا في القديم 
والحديث؛ بسبب من اكتساح المُصطلّحات الغربية للمفاهيم الإسلامية 
الخالصة» والتي تَنبثقُ انبثاقًا مواق اهن تفنوضي التر انا رمه وإقاواة 
ومن أصل الإحسان التَّابت في السنّة التّبوية الشّريفة» وأيضًا بسبب الغرام 
المحموم بإثبات علاقة التَاثْر والتّأثير لأدنى سببٍ وأَوْمَى مُلابسة بين 
مصطلحين يَصعُب لزُُهما في قَرن بحال. 

وكم أَوَدٌ لو أن دراسات أخرى كهذه تُطبّق على حقولٍ علميّةٍ أخرى؛ مثل 
الفقهء وأصولهء. وعلم الكلام»ء والفلسفة الإسلاميّة» التي تُعاني هي 
الأخرى من الاضطراب والفوضى الدّلالية في كتابات المستشرقين 
وتحليلاتهم» وأبحاث مقلّدِيهم من الغربيين والشرقيين أيضًا. . وذلك حتى 
تَسلّم ثقاقتّنا من هذا الاستلاب الذي يبل أحيانًا حَدَّ القرصّنةٍ الفكرية» وحتى 
نسترةٌ لثقافتنا الإسلامي معالِمَها الحقيقية» وعراقتها التي تّضعُها في مكانها 
اللّائق بين ثقافات الأمم والشّعوبٍ. 
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العلامة محمد أبو زهرة 
وكتابه «نظرية الحرب قْ الإسلاى (*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله والصلاة والساذم على سيدا محمل رحمة الله للعالميق: 
وعلى آله وصّحبه ومن اقتدى به وسار على تهجه. . وبعد؛ 

فإنَ من الصّعب -إن لم يكن من المستحيل- أن تُعرّف في هذه السُطور 
المحدودة بِعَلّم شامخ من أعلام الإسلام في عصرنا الحاضر» مثل أستاذنا 
الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله ذلك الذي حلَّق في آفاق التّقافة 
الإسلامية» وغاصّ في أعماق بحارهاء واستجلى غوامضهاء وانكشف له 
كثير من أسرارها وخافياتهاء حتى صار إمامًا في قُنونها وعلومها النقلية 
والعقلية» يشار إليه بالبنان من علماء عصره فضلًا عن تلاميذه ومريديه. . 

لقد كان الشيخ العلّامة «أبو زهرة» رحمه الله حجة-بل بحرًا لا ساحل 
له - في الفقه» والتشريع» والمقارنات بين الشريعة والقوانين الحديثة» وكان 
أستادًا مرموقًا في أصول الفقه. وفي السيرة» وفي مقارنة الأديان وعلم 
الجدل. وموّرخًا متميرًا للأديان القديمة» والتيارات العقدية الحديثة» وله 
سلسلة ذهبية في تراجم أئمة الفقه المجتهدين في عصور الإسلام المختلفة 
كالأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل» وابن حزم والإمام 
الصادق والإمام زيد وابن تيمية وغيرهم . 
(:) هذه طليعة كان الإمام الأكبر قد كتبها للطبعة الفرنسية من كتاب «نظرية الحرب في 


الإسلام» وطبعت باللغة الفرنسية في مركز الترجمة بمشيخة الأزهر الشريف. في: ١4‏ من 
ربيع الآخر سنة 578١هء‏ الموافق: 77 من يناير سنة /7011م. 





5-7 القولٌ الطَيّب 

وقد سَعدتٌ في حياتي الجامعيّة في الأزهر الشَّريف بِالتَّلمّدَة على يدي هذا 
الشَّيِخْ الإمام المهيب عامّين دراسِيينَء درّس لنا فيهما مادّتي: «الأحوال 
الشخصية» أو «فقه الزواج والطلاق والرضاع والنسب والميراث والوصية» 
ومادة «أصول الفقه». . ولا زلت محتفظًا بكتاب «الأحوال الشخصية» الذي 
كان مقررًا علينا حتى يومنا هذاء أعود إليه كلما مسَّت الحاجة إلى تتبع فقه 
المذاهب في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فأجد فيه ما يسعفني من 
الأعابة المسندرة والمعمفة: 

وأذكر أن الشيخ كان مهيب الطلعة» أنيقٌ المظهر مستنير الوجهء وكان 
يُلقي في قلوبنا مزيبًا غامضًا من مشاعر الهيبة والمحبة والإعجاب 
اللامحدود بتألقه العلمي» وتمكنه من علوم التراث» وقدرته على الاجتهاد 
المعاصر وعلى الجمع بين أكثر من تخصص علميء وكان يذكرنا بأعلامنا 
الموسوعيين كابن سينا والغزالي وابن خلدون. 

وكنا حين نطرح أسئلتنا نحسب لإجابته ألف حساب» وقد تعلّمنا منه 
كيف نفكر جيدًا قبل أن نسأل» وكيف أن القراءة المتأنية والاستماع الجيد 
يُوفْران على طالب العلم كثيرًا من تبعات السؤال الملقى على عواهنه. 

وقد تميز هذا الإمام بمقدرة خارقة على التقريب بين أحكام الشريعة 
ونوازل العصر الجديدة» وكان أنموذجًا للإمام المجتهد الذي لا يتوقّف 
نشاطه العقلي عند حدود فهم النصوص وتدريسها وتلقينهاء بل كان يحرص 
على 7 تطوير» هذه النصوص بتفجير ما بطن فيها من قابليات متجددة وصالحة 
لمواكبة تغيرات الزمان والمكان» ويُعرف للشيخ أنه كانت له أنظار اجتهاديّة 
بالغة الأهمية لم يكتشفها كثيرون ممّن جاؤوا بعد عصره وكتبوا عنه. . 


وأشير هنا إلى رأيه في مسألة «الرجم» فقد كان يرى أن الرجم كان معروقًا 
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عند اليهود وكان أمرًا مستقرًا في شريعتهم» لكن القرآنَ أبطله بآية «الجلد» في 
سورة النورء وله استدلالات على رأيه هذاء وكان يرى أن رجمّ الزاني 
والزائة بالحجارة حشن اليوت عمل له يتسق مع الغاية التي بعث لها نبي 


الإسلام وهو: «الرحمة العامة» للكون كله: وما أَرسَلْسَلَكَ 31 2 
ألخلييت4 [الأنبياد: 17]+ نيا بها النَاس إِنْمَا آنا وَحْمَةٌ مَهْوَاة77, 
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وهذا الكتاب عن «نظرية الحرب في الإسلام». والذي نقدمه للقراء من 
غير المسلمين» أنموذج واضح يكشف عن قدرة هذا العلامة الكبير على 
رصد مركزية «الرحمة» في تشريعات هذا الدّين الحنيف», حتى في الحرب مع 
الأعداء»ء وسوف يدرك القارئٌ (المنصف) لهذا الكتاب كيف أن الإسلام 
لا يُببيح للمسلمين أن يحملوا أسلحتهم إِلّا في حالة الدفاع عن أنفسهم» وأنَّ 
الإسلامٌَ ليس دين سيف ولا قتل» كما يُشاعَ عنه ظلمًا وزورّاء وأنَّ الحرب 
في الإسلام لها أخلاقيّات لا يَعرفها نظام آخر لا قديمًا ولا حديثّاء وأنها 
ليست مطلبًا ولا وسيلة للتوسع أو التسلط أو الهيمنة» وإنما هي في الإسلام 
ضرورةٌ واستثناءً وجهادٌ من أجل تأمين حقّ الحياة» وحق حرية الاعتقاد. . 
إلى قضايا أخرى وشبهات عديدة سوف يبدّدها قلم هذا المجتهد الكبير الذي 
افتقدَ الشرق الإسلامي بفقده منارة طالما سلّطت الأضواء على سماحة هذا 
الذين ويسره ورحيقه للثاس أجمعية د 
(1) أخرجه البرّار (4100) والطبراني في «المعجم الأوسط» (1441) وفي «المعجم الصغير 

(515) والحاكم: "0/١‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة دنه . وقال الحاكم: 


«حديث صحيح. على شرطهما». ورواه ابن أبي شيبة (71547") والدَّارمِيُ )١6(‏ من 
طريق أبي صالح مرسلا. 





.1 القولٌ القَليّب 

زيجو الله شيخنا الكبير :وشكر .الله للقازئ الكريم سعيه لغلقي 'العللم 
الصحيح» والبحث عن الحق من العلماء الذين يبلغون رسالات الله 
وكقوورلة تهون ذا إلا اللة. 
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لايع 


راحياء علوم الدّين» للإمام العَرَال(*) 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدُ لله رب العالّمين» وصلَّى الله سلج وبارّك على سيّدِنا رسولٍ 
الله وعلى آله وصحبه وسلَّم تَسليمًا كثيرًا . 

وبعل : 

فلقد طلّبت إليَ دارٌ المنهاج أن أكتّب كَلِمَةَتَتَحُ بها الطّبعة الثَانية لكتاب 
«إحياء عُلُوم الدّين) لحُسَة الإسلام» الإمام: أبي حامد الغزالي» رحمه الله 
وجزاه عن الإسلام والمَسّلِمِين خَيْرَ الجَزاء . 

وقد ترَدّدتُ طويلا في بادئ الأمر؛ لعلمي بأنَّ الكتابة عن الإمام الغزالي 
في مقدَّمةٍ محدودةٍ المساحة والكلِمات هي محاولةٌ محكومٌ عليها بالإيجاز 
المُخِلٌَ» والقَشَلِ الذّريع» في الشف عن أيّ جانب من جوانب هذا البحر 
الذي لا ساحل له؛ سواء فيما يَتَعلّقُ بحياته» أو تجاربه الرُوحية أو صَولاته 
التقليةع أو تباظراته المعلية لأساطين الفافيفة .والتتكلمين والنقهاء: 
والأصوليّينَ» وعُلَمَاء النصَوّف والأخلاق» وغيرهم من أثمَّة العلم والمعرفة 
السّابقين عليه» والمعاصرين له. 

ولمّا لم يكن بد من إجابة ما ظُلِبَ إل ؛ فقد آنَّرتُ أن أقولَ كلمةً متواضعةً» 
هي أشْبّهُ بانطباعاتٍ عن مَيرَةِ تَفرَدَ بها كتابٌ «إحياء علوم الدَّين) -الذي نَقدّمُ 
(:) هذه مُقَدّمةُ الطبعة الثانية من كتاب «إحياء علوم الدين» الذي نشرته مشيخة الأزهر الشريف 

بالتعاون مع دار المنهاج بجدة بالمملكة العربية السعودية. 








6.5 القولٌ الطَيب 
لطبعتِه الثّانية - عن سائر الكُتب الفقهيّة التي سبقته» وجرت معه في بيان أحكام 
العبادنات في مضمارٍ واحد. 

بل إِنَّه ليَتفرّدُ بهذه المّيزة عن كُتب الفقه الأخرى. التي ألَمّها الإمامُ 
الغزالي نفسّه؛ من مُبسوط ووسيط ووجيز. 
نَّ أَوّلَ ما يتراءى من معالم «إحياءِ عُلوم الدّينَ»: هو هذا المَعْلمُ الذي 
يتجلّى في قُدرةٍ الإمام الغزاليٌ على الدّمج العَجيب» بين أحكام الفقه في ربع 
الفتاداك: ارين لطاتق غلم اشرو لكو لا لاق » ويديف بد علا أذ كا 


21_- 


ع عع 


الشّريعة في العبادات ليست أحكامًا جامدةً أو جافّة» وإنّما هي في جوهرها 
ذاثُ صلةٍ لا تَنْقْصِمْ بدقائقٌ وأسرارٍ حَفِيّت على الغالبيّة العُظمى من عُلماء 
الفقه وأئمّتِه وشيوخهء أو كانت ظاهرةً لهم لكنّهم آثّروا أن يجَرّدوا أحكامَ 
الشّرع من رُوحها الباطن» ويّعرضوها بِمَعَزِلٍ عن أسرارها ومقاصدهاء 
لتَخلُصٌ لهم صياغائُها في أسلوب مُحكم وقوانين منضبطةء تَتَميّرُ بالتّركيز 
والتّكثيف . ْ 

ولا ينغي أن نفهّم من كلمة الأسرار هُنا أنها العٌلوم التي لا يُباحٌ تشرهاء 
أو التي يُضَنَّ بمعرفتها على غير أهلهاء وإلّا لما اختار هذا الإمامُ أن يصوعَها 
للكاّة في عبارات مُشرقة بمعان يُدرِكُّها العَالِمُ والمُتعلّم على حدّ سواء. 

والذي ينبغي أن نفهمّه من كلمة أسرار العبادات ؛ هو أنَّ للصّلاة وسائر 
العبادات أبعادًا باطنة» غير أبعادها الظّاهرة التي تُعبّرُ عنها الأحكام التُكليفيّة 
الحَمسةٌء التي هي: (الوجوبُء والحُرمة؛ والنّدبُء والكراهَة 
والإباحةٌ): وأنَّ ثّمرةَ الصّلاة في المُصلَّي وتأثيرها في سُلوكه وأخلاقِه 
ليس أمرًا مَردُه إلى الوفاء بالحُكم التكليفيٌ المُجرّدء وإِنَّما هو أمرٌ مُنوظ 
بأحكام مُغايرة» توْحَذُ من علم آخرّء هو فقه القُلوب. . 
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انظر إلى باب الصّلاة من رُبع العبادات من كتاب «الإحياء»؛ ودَقّق 
النَظِرَ في طريقةٍ عرض الإمام» وتّقسيوه لموضوع هذا الباب؛ تجده يَعرِضُ 
كلّ ما يَتعلّقُ بالصّلاة من الأحكام الشّرعيّة المُتعلّقة بأعمالها الظاهرة؛ من 
فرائضٌ» وسَنَنِء وفضائل». وغير ذلك. مما يَذكرٌه الفقهاء في باب 
الصَّلاقٍ ع رغم هذا التَّشابْهِ يَتفرّدُ فقهُ الإمام الغزالي بأمرين» لا 

الأمرٌ الأوَّلُ: أنَّ الإمامَ الغزاليّ يَعرِضٌ الأحكامٌ الفقهيّة من منظور 
ال ا ل لين 

يعرف اله لهذا الحكيم الإلهيّ» ولنْظرائه ممّن غرَّدٌ معه في سربه . 

فإذا كانت طريقة النقيافة وعَرضٌ الأحكام الشرعية في تدوين كتنهم 
الفقهيّة تعد تعمد على أسلوت : وَجَبَ وحَرّمَ وسّنَّ ونْبَ وكرة وجازء ولا شيء 
فك الله إن الإمام يكتفي ببيان الصضّروري من هذه الأحكامء يقرّرّها في 
لغْةٍ نَديّة تَقَتَحم القلوبّ والأفئدة قبل العُقولٍ والأذهان. 

ثمّ هو لا يُطيل الشَّرحَء والتّعلِيلَ» والافتراضّ» والاعتراضّء والرَّدَّ 
وإِنَّما يَقتصرٌ على مُعالّجة القَدْرِ اللّازْم لتأدية الصَّلاةٍ على الوّجه الأكمّل . 

والأمرٌ الثاني الذي يمتاز به كتاب الإحياء عن كتب الفقه الأخرى: هو 
حرص الإمام على أن يُخصّصٌ بابًا مُستقلا ليان أسرارٍ الصّلاة» أو شُروطِها 
الباطنة -على حَدٌ تعبيره؛ وهنا يَضعٌ الإمامُ أيدينا على حقائقٌ لم تكن لتَحْظرٌ 
على بال الققهاء. أو لتَدحُلَ في حُسبانهم في أحكام الصّلاةٍ وما إليها من 
أبواب العبادات. . 

وذلك مثل: اشتراط الخُشوع. وحُضور القّلبء والتَّفَهُم والتّعظيم» 
والهيبّة» والرّجاءء والحياء. 





5., القولٌ القَلَيّب 


2 
32 


وقد عرّض الإمامٌُ لشّرِح هذه المعاني» وبيان أسبابهاء ثم أفاضّ في بيان 
ما ينبغي «أن يَحضُر في كل رُكن من أركان الصَّلاةٍء لتكون صالحةً لزادٍ 
ال 

وقد مُنحَ قُدرةٌ خارقةٌ على العُوص في أحوال القَلْبِ» وأغوار التّمْسء 
وتحليل ما يَعَرِضٌ لهما من عوارض لطيفة؛ كالحوف» والحُشوعء 
والتعظيم» وغوارضن ذميمةة كالكفلة» والسيانء والشهوات. 

وهو إلى ذلك يُشْخصٌ العلَة» ويْحدَّدُ الدّاءَ» ويَصِفُ العلاجٌ والدّواء؛ في 
عباراتٍ شديدةٍ الإشراقي لفظّاء عميقةٍ الأغوار مَدْرَكَاء وبتَمّس موصولٍ بعالم 
آخر وراء عالّم الكتب والببحث. 


والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


00 
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00 
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00 
03 


)١(‏ (إحياء عُلُوم الدّين»ء» »541-5848/١‏ دار المنهاج» المملكة العربية السعودية: 
517 اهل 5011م 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 5 


طليعة كتاب 


«الأزهر قْ مواجهة الفحر الإرهابي"') 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على خاتم النبيّين» وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين» وأصحابه البَرّرةٍ الأكرّمين» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين. 


0 


وبعدل: 

ففي خِضّمٌ أحداث العُنفٍِ المتلاحقةٍ» ومَّوْجِاتٍ الغلو والتطرَّفٍ التي 
أَلقَتْ بِظِلالِها الكثيفة على كثيرٍ مِن ذُوَلِ العالم» لا سيما العالمَينِ العربيّ 
والإسلاميّ ؛ فَهدَّدَتْ أَمْنَهء ونارَّعَيّْهِ سلامئّه 1 - دَعَا الأزهرٌ الشريفث 
إلى مؤتمر عالميٌ جواريّ تشاوري يجتمع فيه العلماءً والمفكرون» وكثيرٌ مِن 
قادةٍ المذاهب الدينية» الإسلامية والمسيحية الشرقية؛ لبحث هذه الظاهرةء 
والتعرّفٍِ على دوافعها وأسبابهاء والنظر في عواقيها ومآلاتها . 

وقد تلقّى كثيرٌ مِن الدوائر العلميّةِ والسياسية في الشرقٍ والغرب هذه 
الدعوةً الكريمة بِالتَّرْحابٍ والقَبولٍء ولبَّى العلماءً وزعماءً المذاهب نداء 
الأزهر الشريف» فأقبّلوا إلى أرض الكتَانةٍ مِن كلّ حَدَبِ وصَوْبٍ» على 
اختلاف عقائذهم ومشاريهم». وتنؤع توجّهاتِهم وانتماءاتهم» يَحَْدُوهم 
)١(‏ والكتاب عبارة عن أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لمواجهة التطرف والإرهاب» حررت 


هذه الطليعة في : ١‏ ربيع أول 515 اهء الموافق: 5 يناير 14 7م. وطبع بالاشتراك بين 
مشيخة الأزهر الشريف ومجلس الحكماء المسلمين» القاهرة: 559١ه/8١١5م.‏ 





4.58 القولٌ القَلَيّب 
الأملّ في تحقيق خطوات جادَةٍ على طريقٍ التصدّي لهذا الخطر الداهمء 
بتحليل أسبابه ومعرفة دوافعه؛ للتشاوُرٍ في هذا الأمر الجَلّلِء كل يُدلي بدَلُوه 
-من وجهةٍ نظره وعلى قَدْرٍ طاقته- أملًا في سبيل الؤُصولٍ إلى حَلَّ حاسم 
للأَزْمةٍ التي يَمرٌّ بها العالّم أَجْمَعٌ . َ 

وقد أسدرث على :لكا ناث" البهوا رك :الوه وراك الفكر ا د عن 
أوراق بحثية احتوّث في طيّاتها تصحيحٌ كثيرٍ من المفاهيم المغلوطة» 
وتوضيحٌ بعض المقولات المُلْئِسةٍ التي يتَخذُها أصحابٌ الفكر المتحرف 
مطيّةَ في تَسْويغْ ما يقومونّ بِهِ من أعمالٍ إجراميّةِ بَشِعَة. 

كما عالت هذه الأبحاثٌ في مُجِمَلِها وتفصيلها قضايا التطرّف والعُلرٌ 
والإرهاب» ورسّمّت الطريقّ واضِحًا أمامًّ المؤسَّساتٍ الدينيّة والثقافيّة 
لمواجهّة هذه الانحرافاتٍ من خلال الفكر المستقيم القائم على صحيح 
التقل وصريح العقل . 

وكان من عام اليل 1ن تفز ح هده الأيحات إلى اللوره في مجلدٍ يليقٌ 
بما تحويه من 00 دقيق» ووسطيّةٍ جامعة» ورؤيةٍ معتديلّة» ليستفيدٌ منها 
الموافِقٌ والمٌخْالِفٌ على السَّواءٍ. ولعلّ هذه الأوراقٌ تُسدي للمُجتمّعاتِ 
الإنسانيّة معروقًاء يرّدٌ عنها لهيبَ الإرهاب ونيرانَ الغُلرّ والتَطرّف . 

الله ا لو و وا العو وا عد اه ار 1 


00 
03 
00 
03 
00 
03 
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«الأزهر في مواجهة المفاهيم المغلوطة)7١)‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله وصلَّى الله وسلّمَ وبارَكَ على سيّدنا محمَّدِء وعلى آلِهِ وصّحبه . 

وبعدٌء فقد صَدَرَ الجزءٌ الأرَّلُ مِن أبحاثٍ «مؤتمرٌ الأزهر العالّميُ 
لمواجهة التَطرْفٍ والإرهاب» في طبعتين؛ ظهرّت أولاهما سنةً: 5018م 
وظهرت الثَانِيةٌ سنة: 701م» وكان من المقرَّرٍ أن يَصدُرٌ هذا الجزءٌ الثاني 
من أبحاث المؤتمر منذٌ عام تقريبًاء وخاصّةً بعد أن تَفِدَت تسح الجزءِ الأوّلٍ 
في وقتٍ قصير . 

وأظنٌ أن الوقتّ لا يزالٌ مُناسِبًا لصُدورٍ هذا الجزءٍ المتبقّى مِن أبحاث 
المؤتمرء فلا تزالٌ السَّاحةٌ تَهِترُ أرجاؤُها بأحداثٍ الإرهاب والقتل والنَّمَجِيرٍ 
والتَّدمِيرِه ولا زالت مَنطِفَيَا غارقة -إلى آذانها- في لجح اللّامعقولٍ 
واللّاإنسانيٌ» وقد دَفَعَت -ولا تزالٌ تَدفَعُْ- مِن جرَّاء ذلك ثمنًا فادحًا مِن 
الأرواح والأموالٍ والدَّماءِ والأشلاء ما أظنٌ أنها دَفَعَت مِثلّه مِن قبل في 
ايكيا الحاضر و الغاير. 

وسوف يُسجَل التَارِيحُ يومًا أنَّ العربّ والمسلمين في قَرنٍ النَحضرٍ 
وحقوق الإنسان لم يكونوا جَدِيرِينَ بوراثة هذا الدَّينٍ الْذّى:اككن اسفه ون 
)١(‏ والكتاب عبارة عن أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لمواجهة التطرف والإرهاب» حررت 


هذه الطليعة في : ١‏ ربيع أول 575 اهء الموافق: 5 يناير 714م. وطبع بالاشتراك بين 
مشيخة الأزهر الشريف ومجلس الحكماء المسلمين» القاهرة: 4179١ه//‏ 8١١5م.‏ 








5/١‏ القولٌ اليب 


نمق «الكلام اولوت روك ليكو ريق للعالوين رانم لم يَقِهُوا مره 
واحدةً يستوعبوا بكار ابل نهار ون الدكر ر الحكيم : #إولا سسرعُوأ فتَفْسَلْوا 
َدْعَب رده ا َِ لَه مم ألصَّبرستَ# [الأنفال: 41] حتّى صارتٍ الحروبٌُ 
بينهم على المذهب والتَمِذْهُبٍ. 

ولم يَعْدٍ الإسلامٌ عند المسلمين -اليوم- مثلّما كان عند أجدادهم مِن 
قبل : مَصدرٌ وَحدةٍ وقوَّة» ومَبِعَتَ عرَّةِ ومَنَعة» بل صارّء على أيدي عصابة 


رماع عو 


جاهلةٍ مغرورةء مثارَ فتنةٍ عمياءَ» ومحنةٍ سوداءًء اشتبه أمرهاء ا 
انبَهَمَت قَوادِمُها وحَوافيها على عُقلائهم وحكمائهم قبل عامّتهم وبُسطائهم . 

انظر إلى حضارة العراق كيف دمَّرّها العراقيُون بأيديهم وبأسلحتهم. 
وانظر إلى الدّماءِ العراقيّة كيف سُفِكٌت بأيدي أبناء دين واحدٍ ووطن واحدٍء 
رارقو فط ! نولو ان عفه الن40 الجر كه نوكه اب ا ليد كان رن 
الخَطبٌء ويُعرَفُ السَّببُ الذي يَبظلَ معه العَجَبُ . 

وانظر مِثِلَ ذلك في الكوارث والتّكباتٍ التي نَكْبَتِ الملايينَ من أبناء سوريا 
واليمنٍ البياد ممق كيلو وهّجّروا وهامُوا بنسائهم وأطفالهم في القّيافي 
والقَمَارِهِ في حرب شديدة البأس» لم يكن لهم فيها رأي» ولا ناقةٌ ولا جمل. 

وإذا رُحتَ تسألٌ عن العلَّةٍ المباشرة -أو السَّببٍ القريب- الذي أشعَلٌ 
هذه الثّيرانَ في بلادٍ العرب بهذه الصُورةٍ الهمَحِيَة فإنّك لا تَعدُو الصّوابَ لو 
قلت : إنها حربٌ ذاتُ عَلاقةٍ بالدينِء أو حربٌ لَبِسَتْ قميصٌ الذَّينِء وإن 
تكن في أسبابها البعيدةٍ ليست ممّا يمْتٌ إلى الدّينٍ بأدنى صلةٍ أو سبب» فقدٍ 
ارمظت حهاك- أسِدّ الارتياط بِنَلّك المطامع الإقليميّة» والتّوسّعاتِ التي 
تَخْدُمُ الأجندة الطاتفيّة» وتَأتوِرٌ بأمر سياسات الهيمنة» ورسم الخرائط 
الجديدة» وتغيير الحدودء ومُخطّطٍ تفتيتٍ الكياناتِ العرة الكبرى, 


وتشتيت جهودهاء وضعف قوَّتِها الاقتصاديّة والعسكريّة» مما يَضْمَنٌ عيشًا 
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َ عض 
2 - 


آمنًا مستقرًا -أبديًا- لهذا الكيانٍ الاستعماريّ الدّائم الذي تَمَدَ إلى قلب 
العروبةٍ واستقرٌ فيه. 1 

وقد ف الفاكيون على بهذا :لكان أن إفنفات مه وميم التجيزان 
سيكونُ مَصِدَرٌ قوّيِهِ وأمِيه وسلامه» ونّسُوا -أو تَناسّوا- أن حقائقّ التّاريخ 
والجغرافيا وطبائعٌ الأمور تأبى تَصوّرٌ سفينةٍ آمنةٍ مِن العَرّقِء والمّوحُ مِن 
حَولها عات ومُضصْطَفْقٌ أن السَّلامَ الذي يُحرّمُ منه الجيران يُحَرَمُ منه هذا 
الكنان» ظال الأمد أو فض 

أمّا السّببٌ المباشرٌ الذي أشعَلٌَ هذه الحرب القاسيةً -الَّتي عَرَفنا بدايتها 
ولا ندري عَلامَ تتطوي نهاينُها- فهو بَعثُ الخلافٍ المذهبيٌ بين المسلمين 
أنعسونه وقد وَجََدَ النّافخون على النَّارِ؛ِ مِن سماسرةٍ الحروب وتُسَارٍ 
الأسلحة» في بَعثِ الخلافيّاتٍِ بين السَّنَةَ والشّيعةٍ مَسرحًا جاهرًا لإطلاقٍ 
المّلائراتٍ والصّواريخ على ثلاث دُوَلٍ تختزنُ فيما تَختزِنُه أعرّقٌ الحضاراتٍ 
الإمات: والإسلاميّق والمتأمّل في هويّة السّلاح المُستخدّم في قتل أبناء 
هله الدُوّل وثيناتها' واطفالها' يُحرت' أن الأطرات الى كدر هد لحرت 
وتّمسِكُ جوف الج تق ورا البحارٍء أن هذه الحرب هي حرب بالوكالةٍ 
كما يُقالٌ. 

ومن الإنصافي لأَنفْسِنا وللآخَرِينَ أيضًا أن نعترف بأنَّنا -نحن العربَ 
والمسلمين- هم أوَّلُ من يَتحمّلٌ المسؤوليّة الدَينيّةَ والحُلْقيةَ عن هذه الحرب 
الفوضويّة والعبَيَّ أمامَ الله وأمامَ التّاريخ؛ فقدٍ ابتَلّعنا العم المسمومء 
ولم تبه للف الّذي تَردّت فيه الم وعَلِقّت به أقدامُهاء وبقيّت تُجَاوْبه 
وتّحاولٌ الفِكاكٌ منه دُونَ جَدوى . 

ولا يدري أحدٌ متى يحِسَمْ أمرٌ هذه الحربء وإلى أين تَنَّجَهُ بالمنطقة» 
بعد التَّدمِيرٍ الذي أتئ على كل عامر في شمالها ووسّطها وجنوبها وغربهاء 





5 القولٌ القَلَيّب 
دَع عنك تكاليفت إعادةٍ الإعمارٍء وما يَعْقّبُ هذه التُكاليت مِن شلل للاقتصادٍ 
العرري»تونتفون قادم مِن مواردٍ الخزائنٍ العربيّة ومُقوّماتِها . 

نعم. لم نتنيّه “نحن العرب والمسلمين- إلى آفْتّينٍ قاتلتين تمك 


الأول : ما أشرثُ إليه ؛ مِن قابليّة التَّردُم والاختلاف والانغلاق على 
الداع اندر اعرد وعدم الجديّةٍ في التعامّلٍ مع حُرمةٍ الأوطانٍ» وما 
تستوجيه أهذافها العليا من بُعدٍ نظرء ومن تحمّل للمسؤوليّة ومن يَقَظةٍ 
واستشعارٍ ساب ومدروس» للمخاطر التي تَحيقُ بالجميع حينَ تا رماث 
الأوطان؛ والأدهى مِن ذلك والأمرٌ: اصطحابٌ التَّشردُمِ والصّراع حبَّى في 
الموطن الذي تعد قبهالفرتة صَربًا من الاستهانة بالمسوولية كارح عن 
هذه الأوطان» إن لم تقل : ضَربًا مِن «الخيانة» لأبنائنا وأحفادنا وأجيالنا 
القادمة» وأعني بهذا الموطن مَوطِنَ ضرورة الاصطفافٍ وحتديّة التَّوحُدٍ 
لمجابهة الموقيء» والتَّوافق على خُطةٍ واحدةٍ لملاقاةٍ العدرٌ الذي دَحَلَ 
البلادَ وعاتٌ فيها قُسادًا . 

والآفدٌ الثَانِةُ: هي أنَّ هذه «القُرقة؛ القظريَةَ -إن صحّ هذا الوصُ- 
تقتضي بالضَّرورةٍ تأصيلًا شرعيًا أو «فقهًا» -استئثنائيًا - تَستجلبُه كل فرقةٍ من 
ثَراينا ؛ ليكول سَنَدَا يُبرّرُ هذا التَّوَجُهَ أو ذاكَء وأمرٌ طبيعيٌ أن يُستدعى مِن 
رايا البعير 00 لم ا لذي عله 
مُستعورًاء وَطِيَت حََيلّه بلادَ الإسلام بالفعل» وأصبحت مواجهتُّه ودّحرُه 
رر عن امنا عترم غيل على كل اسل وسسلمور 

ففي مثلٍ هذه الظروف يُصبحٌُ من الطّبيعيّ والمنطقي أن 7 نَأ أحكامٌ 
وفْتاوّى في باب الجهادٍ والقتالٍء تتصدَّى لهذه الظروفي الخاصّةَء وترتبظ بها 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب و 
0 وعَدَمّاء ولا تتعدّى عَصِرَّها الذي استَوجَبّها واقتضاها إلى عصور 
0 مُخْتلِفةٍ َنِّم بالسّلم والاستقرارِ» ومُعَاهَداتُ السَّلام الدّوليةِ تتطلبُ 
فقهَ الأمن» وتقضي بِمُسالَّمَةٍ الآحَرِء وتطبيقٍ القوانين الدَّوليّة . 

شرن ريدن افر سق كر تررك ولار قر لني اين 
به القرآنُ الكريمٌ والسّنةُ المطهّرةٌ احتفاءً قلّ نظيرٌه في أيّ كتاب سماويّ أو 
غير سماويّ -أن يَستورِدَ العربُ والمسلمون الآنَ لَحَلَّ خلافاتهم ونزاعاتِهمٌ 
البَييّةَِ فق جهادٍ المغولٍ والتتارٍ والصَّليبيين في القديم» أو فقهَ مُقاومةٍ 
الاستعمارٍ الإنجليزي في الهندٍ وما جاوَّرَها ف الغطر الحذيكاة فمثل هذا 
افقو ار مك له الأو وإذا تذققه التك دكت الفنة المرحظا انوك 
تَحِوّلَتِ المجتمعاثٌ الإسلاميّةُ إلى فوضى واضطراب كما هو حادتٌ الآنَّ. 

والقاعدةٌ الفقهيّةُ التي تَعلّمناها في الأزهر تُقَرّرُ ارتباظ الحُكم بِمَحَلَه 
وُجودًا وعدمّاء فإذا ذَّمَبَ المَحَلَ ذَّمَبَ معّه الحُكمٌ ولا عت راك 
الّني ذَهَبَ ولم يَعْد له وجودٌ الآنَّ هو: مُواجهةٌ عدر كافرٍ في العصورٍ 
الشارئة جاه لثيد الأنتلاء والسلاميق» والشكة لذي يحت أن يدهت عه 
هو القتالٌ مِن أجل الدّفاع عن العقيدةٍ وعن الأرض والأوطان. 

وهذه الأزمةٌ في القّهمء أو الخطأ في المّقايّسةٍ والتَظيرٍ هي «الكارئة) 
المسؤولةٌ عن الدّماء «المسلمة» التي تُسفَّكُ بالجملةٍ» وبالعشَّراتٍ والمئاتِ 
كل يوم» ورأسُ الدّاءِ في هذه الكارثة : البحثٌ عن غطاءٍ دين يُبرّرُ تكفيرٌ 
الشخالت تمهيدًا لقتله بعد ذلك . 


00 
03 
00 
2١ 
00 
03 


عي دو 


وهذه الأبحاثٌ التي أقدّم لها بهذه الكلمات» هي ذاتٌ صلةٍ متينةٍ راسخة 


بموضوع «الإرهاب»» الذي هو آفةُ العصر ووَباؤٌه. وترطانه المقهدة كرفا 





34 القولٌ القَليّب 


وغربًاء وهي تتعامل مع مفاهيوه المغلوطة ومُفْترَياتِه 2 زيّمَها المتطرّفون 
والتُكفيريُونء ولطّحُوا بها وجة اسم وتاريح المسلمين. 

والأزهرٌ إذ يَضَعْ هذا الخطرّ الذي المَصَّقَ بالإسلام والمسامين وا 
وبُّهتانًا على رأس أولويّاتَِه واهتماماته» سواءٌ بعقدٍ المؤتمراتٍ» أو 
بالرٌياراتِ 0 لكبريات المؤسَّساتٍ الذَّينيّة في أوروبًا وغيرهاء أو 
بتعريفٍ طلابه في مرحلةٍ ما قبل الجامعةٍ بمقُولاتٍ الجماعاتٍ المسلّحة التي 


ع وو 


تر لاس باسم الإسلام» أو بالمرصدٍ الإلكترونئ الّذي يَتَعدَّبُ الفكرٌ 
الإرهابيّ بالرّصدٍ والتّحليل وال بلّغاتٍ يسع من لَّاتٍ العالمء أو بقوافل 
السّلام التي : يَشترِكُ الأزهرٌ في تَسبيرها مع مجلس حُكماء والسسيف ار 
إن الأزهرَ الذي يَبذْلُ أقصى ما يستطيعٌ ٠‏ من أجل القيام بواجبه في تفكيكٍِ 
الفكرٍ الإرهابيّ وكشن أضاليلِه وأغاليطه لا يرى أن الانحراف الفكريًّ هو 
السّببُ الأوحَدٌء ولا الأوَّلُ في نشأةٍ هذه الجماعاتٍ المسلَّحةَ» أو تطورها 
المفاجئ» أو المفارقة اللّامعقولةٍ بين إمكاناتٍ هذه الجماعةء وبين ما 
وصَلَت إليه في لمح البصرٍ ين قُُراتِ عسكريّة ومالي وقالي هائلة. مكتتها 
من بّسط تفوؤها على مساحاتٍ شاسعة ين بلادٍ الرّافدَينِ وين بلادٍ الشّامٍء 
وسوف تَظل هذه الغا زفاثالغرية لعرًا ركنا ترح ليام القريية القادمة بسرره 
ومعرفةٍ وَجهه الخارجيٌّ والدّاخليٌ أيضًا. 


00 
03 
00 
03 
00 
١ 


القارئٌ العزيدٌ! 

أترْكُكَ مع أساتذةٍ مُتخصّصينَ » ودراسات بالغةٍ العُمِقٍ والذَّقَةِ ؛ لِمُدرِكَ في 
النّهاية تَهاقْتَ الفكر الإرهابيّ ورّيف مَقُولاتِه وكَذِبَ شُبّهاتِه» ولتتكونَ على 
يقين مِن أنَّ هذا الفِكرّ الدَّمَويَّ لا يَعرِقُه الإسلام» ويُتكرٌه المسلمون أشدَّ 
الإنكار. 
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طليعة كتاف 
«دليل مَعلّمة المناهج الأزهريّة*) 


3 
وام 


إِنَّ نظرةً مُتعمّقةً حر الستوي العلميّة وتَوَرْعِها على علوم العقل 
والتّقل والذَّوقٍ ددن على تعددية يَهِ المنهج التَعليميَ الأزهري» وأنّه يَتفردُ 
بهذو المَيرَّةٍ مِن بِينٍ بينٍ سائرٍ المناهج التعليمِيةِ الأخرى» لني تُعنّى بشرح علوم 
الإسلام؛ عقيدةً وفِقهّاء تأصيلًا وتفريعًا . 

هذا المنهجٌ يدرب الطَّالبَ الأزهريً -منذٌ تُعومةٍ أظفاره وحنَّى تَحْرّجِهِ 
في الكُلْيّاتِ الأزهريّة بمُختلِفٍ تَخصِّصاتِها- على استيعاب فلسفةٍ «الخلافٍ 
ومشروعيته » وتقبّل الرَأي والرّأي الآخَرا. 

يتِدرُث على :ذلك حلي سن باكرةِ- وهو يَدرٌمنُ مادَّةَ الفقه بعد اختياره 
مذهبًا مِنّ المذاهب الفقهيّة الأربعة» بكلّ ما تزحّر به مِن تنوّع واختلافاتٍ في 
الفُروع تَدَمَبُ -أحيانًا- مِنَ التُّقيض إلى التٌقيض » وبكل ما يَتضمّئُه المذهبُ 
الفقهئُ الواحدٌ مِنِ اختلافاتٍ بين أئمتِه وشيوخه. 

ويستقرٌ في وَعٍ الطّالبٍ الأزهريّ الصَّغيرٍ -مندُ ننه الأولى في طلب 
الم بالأزهر- أن هته المقاهك عل اخداذ فا با وكر انها وتكد وها "كلها 
ا وكلّها يُعبّرٌ عن رُوح الشَّرِيعةٍ الي تَنّسِعُ لكل هذه 
لنسيراتِء وكل منها ناطق باسم الشَّرِيعة ومُتحدَّثٌ رَسميٌ عنهاء وأن 
(*) مقدمةٌ كُتبت ل: «دليل معلَّمَةٍ المناهج الأزهريّة: قائمة بالكتب المعتمدة في الأزهر 


الشريف» من مطبوعات مجلس حكماء المسلمين» دار القدس العربى» القاهرة» الطبعة 
الثانية : 858 1ه/ 18١1م.‏ 





542 القولٌ الطَيّب 
المذاهب الأربعة على قَدَم المُساواةٍ في صِحَةٍ التَعيّدِ بهاء والعَمل بمُقتضى 
أحكايها في العباداتٍ والمُعامّلاتِ والأخلاق. 


وبهذا المنهج يَتحصَّنٌ الطَالبُ الأزهري ضدَّ دَعاوّى الانغلاقٍ في مذهب 


الو 1 فقهاةة وأساتدته أنه الأول بالاتباعء وأنَّ أحكامة 
بالتطبي نين افر المذاهب الأخرى: 1 

ويَتعلّمُ الطالبُ في الأزهر أنَّمِثْلَ هذه الدّعاوَى التي تَحُجُرُ على الفكرء 
وتَسجنُ العقلَ وراء قُضبانٍ مذهبٍ فقهيّ واحدء وتَشِرٌ على السّاحةٍ 
الإسلامية في الآونة الأخيرة - هذه التّعارَى هي عاوَى مُبتدَعة لم تعرفها 


امسا 


ماما 


جد 


ل 
004 


جماهيرٌ الأمَّةِ الإسلاميّة مِن قبل . 

هكذا يُمَارِسُ الأزهريُ الصَّغيرٌ هذا المنهج المُحمّلَ بأَبعادٍ تربويّةِ عمليّةٍ 
مُعمَّقَةٍ طَوالَ المرحلةٍ الإعداديّةِ والنَانويّةِ؛ حيتٌ يَتَوَرّعٌ الطْلّابُ على 
تجبوعاكة. يكاز كر متا مذها نينا مف العذاهت الأرينق: بلذرتها 
طوال: توا دراسية ست وف كشي تترائية أهذت يتاب غلمة 'فائقة؛ 
وذلك قَبِلَ الالتحاقي بالكُليّاتٍِ التي تُؤهْلُ المُتخرّج في حُقولٍ: أصولٍ 
الدّيقء أو'الشريعةء أو اللغة العرية:. 

ولا يَقَصِرٌ هذا المنهجٌ التَّعَدّدِيُ في مٌراحل ما قبل الجامعةٍ على الجانب 
النَطريّ التّعلِيِمِيَ فقط. بل يُمارِسُّه الظُلّابُ عمليًا في عباداتهم وفي مَعاشِهِمُ 
اليوميّ ؛ فالطّالبٌ الشَّافْعِنُ -مَتَلّا- حينَ يُقتدي في صلاتَهِ بإمام مالك يتقبّل 
بعقلِهِ العلميّ ومَنْهَجِهٍ التّعليمِيٌ التّعدّديّ وتَدريبِهِ اليوميّ -كلّ الاختلافاتٍ 
القع تتدزيف قم الضافة ون هدي الله عبرا رنها كزاهة اللسيلة ان 
الصَّلاةٍ الجهريّة عند مالكِ» ووجوبُها عند الشَّافِعَ» رضي اللَّهُ عنهماء أو 


وُجوبُ مسح جَميع الرَّأسِ عندٌ مالكِ في الؤُْضْوءٍء والاكتفاءً بمّسح شُعَيراتِ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 3 
عند الشافعىّ » ومسحٌ رَبُع الرّأْسٍ عند أبي حنيفة رضي اللَّهُ عنهم» وقل مثل 
ذلك فى عشرات الأمثلة من الاختلافات المشهورة بين فقهاء المسلمين 
وأئمتهم . 

ويترسّحٌ هذا المنهج أيضًا في مُقرّر العقيدةٍ وعلم الكلام ودراسة مذاهب 


_ 
و 
3 
م 


1١ 


200 ا 6 5 3 74 
المتكلمينَ ؛ مِن معتزلةٍ وأشاعرةٍ وماتريديةٍ وجهميةٍ وغيرهاء دراسة ع 
42 2 5 1 7 1 3 لز َك : و 
موضوعيّة لا يُفَرَضٌ فيها مذهبٌ بِعَينِه على الطّالب يُعتيقة مُنذْ طفولته» ويلقنه 
3 9 و 0 5 5 0 ل 0 
على أنه المذهبٌ الوحيد المتكفل ببيان عقيدة التَّوحِيدِء وأنْ غيرَة مِنّ 


ع 
54 


المذاهب الإسلاميّة الأخرى الي دَرَجَت عليها جماهيرٌ الأمّةِ الإسلاميّة 
حَمْسة تر قرثااون الآناق مذاهي ذانيدة» وآن الذاعيق إلبها والكمدهية 
بها إِمّا قْسَّاقّ ضالُونء أو مُشْرِكُون تُستباحُ دماؤهم وأموالّهم وأعراضهم . 
وأَذكُرٌ حينَ كنت طالبًا بقِسم العقيدة والفلسفةٍ بكلية أصولٍ الذَّينِ في 
أوائل النّصفٍ الثَّاني مِنَ القرنٍ 5-6 كيف كان الجر العلمئٌ في ذلك 
الوقتٍ أَرَحَبَ صدرًاء وأسمى غايةً ومَقصِدًاء بكثيرٍ مما آلَ إليه الوضعٌ الآنَّ. 
فقد كنا نَدرْنُ مذاهبٌ علماءٍ الكلام- مِن معتزلةٍ وأشاعرة ومائريدية 
وغيرها- دراسةً علميّةٌ نقديّة حرَّة 50 الطالبٌ نحوّ مذهب معن 
ومنّا من كان يِّدافِمُ عن مَقُولاتِ أهل الاعتزالٍ» وما من كان يُدافِمُ عن 
الأشاعرة» وما من يَستحسِنٌ نظريّاتٍ مِن هناء وأخرى مِن هناك . 


12 


وكان قِسم الفلسفةٍ بقيادةٍ الدكتور/ علي سامي النشار (ت. ٠٠5١ه/‏ 
»0 في جامعةٍ الإسكندريّة يُمَئّنّ المذهبَ الأشعريّ؛ دراسة» وتأصيلاء 
وتحقيقًا للنُصوصء وكذلك كان قِسمٌ الفلسفةٍ في كلية دارٍ العلوم بقيادة 
الدكتور/ محمود قاسم (ت. 197١ه/‏ 01“ يُمثّنُ مدرسةً الاعتزالٍ وابن 
رَشْدِء وكان قسم العقيدةٍ والفلسفةٍ برئاسةٍ الدكتور/ عبد الحليم محمود 





347 القولٌ العَليّب 
(ت. 17598ه/19178م) والدكتور سليمان ذنيا (ت. 501١ه/‏ /19417م) 
وغيرهما في جامعةٍ الأزهر يُمثْلّ فلسفة المشائين والمتكلمين التَّصِرّْفٍِء 
وكلامَ علماء القلوب» ومواجيد أهل الذَّوقٍِ والعرفان. 

وكُنَا نَشْعْرٌ في محاضرة «التَّصرّْفِ) ونحنٌ نَدرّسُ «رسالةً الإمام 
الفشَيرِيٌ»؛ وكتابّ «المُنقذ مِنَ الصَّلالٍِ) للإمام الغزاليّ - بنَشوةٍ 6 
عارمةء تحال معّها أحياثًا اللا تين كرت الكندات» 

ولا تزالٌ أقوالُ شيوينا الزَّاهدِينَ ممّن دَرَّسُوا لنا هذا العِلمَ رَحِمَهِمُ 
الل وشُخوصُهمٌ المضيئةٌ المُتعالِية على خطام الدّنيا وتعقيداتها وعقابيلها - 
لأ يرال كر لاك مغتوكا فو رصان امد ىح 2 ةلقل 

وكيرًا ما كانة محاضزاك الشبوح في عل التضوّق عزاء وتلية 
يقالي لفقو عي انقرة رعو جك بزقدر الها على االؤستااو لو ملا انين 
ضروريًا مِن مُتَع الحياةٍ الذّنيا ومطالبهاء كما كانت كابحًا لجُموح الظُلّابٍ 
انين يَملِكُون من أسباب الجدةٍ وقُرّتها ما يُغريهم بالزّهوِ على رُملائهم . 

كان هؤلاء الشّيوحُ مُتميّرِينَ حنّى مِن بين رُملائهم من شيوخ علوم النّقلٍ 
والعقل» وكان لهم في قلوبنا مكان متميّرٌ أيضّاء وقد ردّدُوا على أسماعنا من 
كلام أهل اللَّهِ ما صافحته القلوبٌُ قبل العقولٍ» وهو «كلامٌ) بدا لنا أنه مِن 
طَورٍ آخَرَ غير طُورٍ البحث والدّرسٍ والتّحصيل» ونه لذ عراف لظ ميد 
الآخَرِينَ مِن جَهابِذَةٍ المعقولٍ والمنقولٍ. 

لقد توقّفتٌ قليلّا -وعن قَصدٍ- أمامٌَ هذا المَعلّم البارز مِن مَعَالِم المنهج 
الأزهريّ وأعني به معلّمَ امتزاج المشارب والأذواق؛ لأييّنَ للقارئ أنَّ منهج 
«التَكوينٍ العلميّ الأزهري» مخ ترج 5-6 أنواع مِنَ العلوم؛ هي : 
علوم النّصّء والعقل» والدوق؛ | ش 
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وتّعني بالنصٌ هنا : القرآنَ الكريم» والسّنَّةَ انيه الصّحيحةً. 

وبعُلوم النضّ: العلومً الي نَشَأْت حول هذين المصدرين الكريمين 
المقدَّسِينِ ؛ مِنّ التفسيرء عار القرآن» والحديث». وعلومهء والفقهء 
وأضولةة» وعلوم السّيرةٍء وكُليّاتِ العقيدة وكُبرياتِ مُسائِلها» وكل 0 
يَكوْنُ النّضّ فيه هو «الموضوعً» الذي تدوز غليةامسافل هذا العلم» وب 
الدّيلُ التَّلنُ فيه بإثباتها والاحتجاج عليها . 1 

ويْقصَدُ بعُلوم العقل : ال 
العقل وأ وَلِيَّاتِه » أو مِن أدلَة نظريّةِ عملي عَقَليّةِ ترتبط في مَآلِها بأَوَِيّاتِ العَقلٍ بطريق 
أو بآخَر من ظُرقٍ الاستدلالٍ» وذلك مثل عِلم اخيون الدّين؛ وهو الذي 
تنكل يهل العاده ا غلم لتريعيه ان اليف لعو وير التلدقة الإماقية 
كلارنها لديز 06 ادر اليونانيٌ 0 أن طورة «المسلمون» 
وأضافوا إليه كثيرًا مما كان يَنقّصّه في بيئته الإغريقيّة 

ما علوم الوق فالمقصودٌ بها التَّصِدُفُْ الإتفية بكل مَشَارِيِهِ 
اوقب وتجاربه الرُوحيَّةِ على اختلاف وارداتها وتَجِلَيّاتِها» ومَنْهَجَهُ 
مُختلِفٌ عن منهج العلوم الأخرى؛ ولعلمائهِ كلام طويلٌ في القلب كمَحَلَ 
للتَّجلَيَاتٍ وللإلقاءٍ الإلهيّ لا يَحتولُهُ هذا المختصرٌ. 

ويُضاف إليه عِلمٌ الأخلاتٍ أو السَّلوكِء وهو عِلمٌ شديدٌ الارتباط بعلم 
لصوف الذي يُقالُ في بعض تعريفاته : إِنَّهِ عِلمُ الأخلاق» وأنَّمَن زادَ عليك 


0-0 


ويجبُ التَّيهُ إلى أنَّ علوم النّضّ والعقل والذّوقٍ لا ينفصل بعضّها عن 
بعص » احاتم إذا د عا ني 0 أَنَّه 
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علوم العقلٍ والذّوقٍ» ويُشيهُ أن يكونَ النّصٌّ في علوم الشَّريعةٍ كه ون 
الموضوع أو المبدأ الذي يَنَطلِقُ منه النَظرٌ والبحثٌ والتّأصيل والتَمْرِيعٌ» بينما 
هو في علوم العقلٍ الوق الغايةٌ أو المُنْتَهّى الذي يَسجَدُ العقل على عَمََاتِ 

بعد رحلةٍ شائَةِمِنَ البحث والتّقتيش» والتَامُلٍ المُرِتي. 

ما في علوم الذّوقِ؛ٍ فالئّصٌ 4 هو المبدأ وهو المُنتهّى معّاء ولكن 
تختلف زاويةٌ النَظرِء فإذاكانك للق ومفاقها زو ازهتيا لقنم بولسم" 
وإدراكانّه المحدودةٌ بحدود الزَّمانِ والمكانٍ «حاكمًا» في التّعامُلٍ مع النصٌّ 
المُقَدّمن فهمًا:والتتباظا وانتتدلا لا إن القلت ومَطقه الغاير فوق تحدود 
الأفاق والمكلن »وهات كي ذال كي لترغاء عقن هد القلبُ كان 
هو وسيلة المعرفةٍ والتلقي عن اللَِّ تعالى عندٌ علماءٍ الذوقِء ومن هنا أُطلِقَ 
عليهم: «علماءٌ القلوب»؛ وكانت خُلومُهم أقرّبَ إلى الإلهام والقّيض منها 
إلى العُلوم المُدرَكةٍ بالعقل والحِسٌء وما إليهما مِن وسائل المعرفة 
بفضادرها . 

وما تجدُرُ الإشارةٌ إليه أن تقسيماتٍ علوم الأزهرٍ باعتبارٍ جهةٍ الاستدلالٍ 
إلى : عُلوم نقايق» وما وثالثة ذوقيّة تصوّفيّةٍ -ليسَتٌ تقسيماتٍ 
عرد هما 01ذنا إلى ذللة» لأن الاسعاء إلى النص أو الاسساسن يهال يخلر 
منه عِلمْ مِن العلوم الإسلاميّة: إِمّا تصريحًا أو تلميحًاء أو إشارةً مِن قريب 
اريسي كي ان مدنا الاقم ب جنع لط تن بهن الاستهال الس 
ار اماي اط قناقن ار انيت بو الك ون تعن ابارت 
القرآنٍ الكريم والأحاديث النبويّة في ثُنَايا أكبر موسوعةٍ تصوٌّفٍ عرفها 
المسلموة بل ركه العالّم قاطبة» وهي «المُتُوحاتٌ المكيّةُ» للشيخ الأكبر 
مُحبي الدّينِ ابن عربيٌ» والتي يُطْعَنٌ عليها مِن كثير مِن العُلَماءٍ القُدَامى 
ومُقلّدِيهم من المُحْدَئِينَ» ونُتّهُمُ بأنّها تَصدَحُ في وادٍ غيرٍ وادي الإسلام 
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وأهله» ففي هذه الموسوعة قلَّما يَخْلُو باب مِن أبوابها البالغة سدق وكفتتهانة 
باب» مِن استبطان آية أو حديث؛ إِمّا كا واخطلفا» راقص توعان : 

هذه الأبعادٌ الثلاثٌ -التي هي : النصٌ والعقلٌ والذَّوقُ- تَعائَقَتْ في 
مناهج الأزهرٍ منذ قديم الزمان رمذ قت يع نزام لطر لون 
وأصبَّح كل منها يُعذَي الآحَرَ ويَختذِي منه. ووَكَرَ في نَفْسِ الطالبٍ الأزهري» 
طُوالَ مراحل تحصيله العِلمّ في الأزهرٍء أنَّ الاختلافات الفقهيّةَ وَالعَمَّديَهَ 
والذَّوقيّةَ هي اختلافاتٌ مشروعةٌ» إن لم تكن مقصودةً : 

- إِمّا للتيسير ورّفع الحَرّج ودفع الضَّرَّرِء ومُسايَرَةِ اختلافاتٍ الزمانٍ 
والمكانٍ والأحوالٍ. 0 

وما لآن كتزيمة الإمئلام يذو آن تكون عورم ضالحة لكل زان 
ومكان دُونَ أن تتصالحَ في ظِلالها مظا لك المفوله: واجوان القلوب» 
واستشراف الماوَرَائِيِّاتِ التي يَحتاج اليقينُ فيها إلى نص معصوم قد يَعتلي 
على ُستوَى إدراك العقل وتصوراته لكنّه فى عل الاحتوال لا يناقضى قوائيئه 
ولا يَصطَم بأوَليَاتِه ولا بَدائِههء كما هو الحالٌ في باب السَّمعيّاتِ من كُنْبٍ 
علم الكللام. 

ولَسْنا تَذري هل كان المنهجٌ الأزهريٌ بهذا التّوارُنٍ العجيبٍ مقصوتًا مُنذ 
القِدّم أ والتضاف ا تمكايا تلاق 0 الكريم التي تكشِفٌ عن المج 
العجيب في هذا المنهج الذي لا ب يُحِقَّقُ في طبيعةٍ الإنسان مَطلبًاء ويصادِر 
فيها على مَطْلَبٍ آخَر؟ 

وأيّا كانَ تفسيرٌ هذا التّكاملٍ في مناهج العلوم في الأزهر ؛ فإِنَ الذي لا 
يك فده آذ هذه المناهة ا شتت لقان دزيدة في نوها هن هابكن أل 
نُسمّيّها : ثقافة «الوَسَطِ) الذي هو عُنوانُ الس والعدلٍء ومُو عُنوانٌ الإسلام 
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كيين تَحيِله أَمّةٌ وَصَفَها القرآن الكريمٌ بقوله تعالى: ««وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ 
وَسَطَُ سوا شُهَدَآءَ عَلَ ألنّاس4 [البقرة: .]١57‏ 

وأنك حيكها بِحَثْتَ عن أحَحصٌ خصائص «الإسلام»؛ فإنّك لن تَجدَّ له 
تخصيصةً أظهَرَ من تحصيصة التوسّط في كل ما دعا إليه وطَلّبه من الناس ؛ ؛ ففي 
مجالٍ الاعتقادٍ يُطالِعُكَ أولَّ ما يُطالِعْك عقيدة «التوحيد» التي هي عقيدة 
وَسَط بِينَ عقائدٍ الإلحادٍ وعقائدٍ الشّرْكِء وفي مجالٍ العمل تُطالِعُك التكالي 
الشرعيَّةٌ بوَسَطيّةِ فاصلةٍ بِينَ مَن يَحْلَّعٌ رِبْقةَ هذه التكاليف» ا و 
قُيُودهاء وبِينَ من يَهَبُ حيائّه كلّها من أجْلِها ويتشدَّدُ في اقتضائهاء أو بعبارة 
تُرائيةِ : بينَ البطالةٍ والتّرهتٍ)"'2» وفي الأخلاق تُستَعلنُ وَسَطَيةُ الإسلام في 
كل الفضائل والآداب التي دعا إليهاء والطّاعاتٍ التي نَدَبَ إليها 5 
سَواءٌ في الكمٌ أو الكيفي. 

ومِمًا ينبغي أن يتوقت عنده الباحثٌ في طبيعة المناهج الأزهريًة: أن 
الأزمَرٌ الشريف كان له دَوْرٌ شديدٌ الخَطرِ حِيالَ ثُراثِ الأَموَ: حِينَ تعرّضَ هذا 
اتات للفناء والإبادة» فمِنَ المعلوم تاريًا أنَّ مركرٌ لتقل في ثرا 
املق كان ف يعدا ذه .وق رلك ما وزاء التوون دواد وَعيم المذول دك 
بجيشه الوَنَِي ترات المُسلِمِينَ في هذه البلادٍء ومّحاءُ مِن الؤُجودٍ عام 
(1ه - 17780م)» ثُمَّ جاء حَفِيدُه مُولاكو عامٌ (101ه - 1108م) فدمّرَ 
بغدادَ برجالها ونسائها وأطفالها ومدارسها ومكتباتها . 

ولك أن تتساءل: أينَ قَدّرَ لهذا التراث أن يَنبِعِتٌ ويتماسَكٌ -من جديل- 


الى 
06 
عامة 


والإجابةٌ التي لا يَعرِفُ التاريحٌ إجابةٌ غيرّها : إِنَّه الأزهرٌ الشريث» 
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وأَرْوكَتّه وعلماؤه» ولولاهُ لأصبِحَتٍ الأمّةُ بلا رأس» واساك الدماجها في 
الجعارا ب لأتزى» ابيط تيا في لالها ادر عسوا تارله حرا 
التطوّر وحَركاث التاريخ . 

وقد يَطُنّ القارئٌ أني أَْضَحُمُ مِن دور هذا المعهدٍ العريق» أو أَثني على 
تاريخه بما لا يستحِقّه» وهنا أحيلٌ هؤلاء الذين يَدُورُ بأذهانهم مثل هذا الظنّ 
إلى كلماتٍ صَدَرتْ مِن فبلسوفٍ مصري معاصرٍ معروفب بموسوعيّته 
وأستاذِييه المتألّقق وجَمْعِه بينَ ثقافتي الشَّرقٍ والغرب» وعباراتّه البالغةٍ 
الدَّقَةِ فيما يكدّبُ وفيما يقولُ”"', وذلكَ في حديثه الذي يَقُولٌ فيه : 

«.. . جاءتٍ الحضارةٌ الإسلاميّةٌ؛ وكل مسلم يَعرِفٌُ ما هي مصرٌ بالنسبةٍ 
للحضارة الإسلاميّة» هي التي حَفْطَتٍ الترات الإسلامي كله ولولا ما عَمِله 
الأزهرٌ في القرون: الثاني عَشَّرء والثالث عَشّرَّء والرابعَ عَشَّرّه والخامسّ 
عَشَرَء هذه القرونٌ الأربعةٌ» لَمَا كانَ مُنالك ما يُسَمّى الآنَّ بالتراث العربيّ 
الإسلاميئ. وكنًا أينَ نَجدّه والتَّتَارٌ أحرّقوه من هُناء وقي الأندلين ضاع من 
هناك على أيدي العْرَاةٍ» لكِنٍ انكبّ الأزهرٌ على التجميع قبل أن يَضِيعَ في 
الهواء» فجِمَعَ. قرونُ تجميع» و3 أ ميد ١‏ لحي بهالآيندا : وفيه 
الإبداع, ونه ه136 7 

والدرسنٌُ المستفادٌ هّنا هو أنَّ الأزهرّ حِينَ حانّثْ له قُرصةٌ التفرّدٍ بريادة 
التراثِ مِن جديدٍ لم يفرّقٌ في التراث بِينَ نَهْج يُبقِيه ويَسعى في إحيائه ونَشْرِه 
)١(‏ هو الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود -رحمه اللَّه- أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة» 

والذي تفتقده الساحة اليوم افتقادَ البدر في الليلة الظلّماء. 
(49 «من كلام الأسنتاة الدكتور زكي تجيب سحمود» في أمسية ثقافية لفاروق شُوشةء آذاعها 


التليفزيون المصريء الدقيقة: /78-11 من الحلقة المُسجّلة: 
4 )م ح 77ج[ 1772 جتامه.ع 013111( 17/17/77 / :وماخط 
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وآخَرَ يُعنّمْ عليه ويَسعَى في تعريضه لعوامل البِلَّى والهلاكِء بل كان الأزهرٌ 
في حماية ثُراثِ المسلمينَ أميئًا على أن يُبِقِي التراتٌ بكلّ مدارسه ومناهجه . 

وكان أمرًا مألوفًا في هذا المنهج أن تُدَرّس المذاهبُ الأربعةٌ على قَدَم 
التبباو لوو مع قلي شمر والتعديك موا أصولو والعاقء والنيسق البق 
والغلوم بن كع اللو الواع اه وخلوم التللهه» و اليف والفيقاتة 
والواتسةة اليا ".لكان الازنعة عق الشيع الققار تكن المورة 
الرقيت والععوةللقدارس الحدي الى أعاها مين علي كان مدرية 
الهندسةٍ تُفضّلٌ طلبة الأزهر وتُميّرُهم في المرببَاتٍ الشَّهِريّةِ عن غيرهم . 
وكانَ محمد علي يَطَلَّبُ مِن الشيخ العطّارٍ انتساب طلبةٍ الأزهر وقَيْدَ أسمائهم 
بالقصر العَيْنيّ» نكايض إن الحيعنة العلديا الحدسا تق مهل يحي على 
قامَتُْ على أكتاف طَلَبَةٍ الأزهر»”" . 

ولذلك لم يكن استحداثٌ كلَيّاتِ للطبّ والهندسة والصَّيدلةٍ والزراعة 
وغيرها في جامعةٍ الأزهر منذُ عام: ١197م‏ نهضةً جديدةً على الأزهر» لم 
يعرّفها ِن قبل» بل كانت عودةً إلى ماض قريب» كان الأزهرٌ فيه هو المصدرٌ 
الأكبرَ للعلم والثقافة والقضاء والعْلوم العسكريّةء وغيرها من العلوم 
واللمعاوق ب القدرة اللازية البيعي المديع فى ذلك الوقت. 


و 


ويعد... 

فإنَّ مناهج العلوم الأزهريّة هي التي شكّلَّتُ عُقولَ أبناء المسلمينٌ تشكيلًا 
فريدًا مُتكامِلًا جامعًا بِينَ علوم العقل والنقل والذَّوْقٍ جمعًا متوازنًاء يَعتَمِدُ 
)١(‏ «امجتمع علماء الأزهراء لعبد الجواد إسماعيل: 7”98. ط. دار الكتب» القاهرة: 
زه «تطور نظم التعليم في الأزهر» للحسين عليوء رسالة دكتوراه بقسم التاريخ» كلية اللغة 

العربية بأسيوط : (0) (بتصرّف). 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الظَليب .1 
طريقَ الحوارٍ الهادئ المَّرِنِء والمنضبط بضوابط آداب عِلمِ الجَدَلٍ الذي 
اخترّعَه المسلمونً ولم يُسبَقُوا إليه مِن قبل » وهو الذي اعتمّده علماءً الأزهرٍ 
في مسجدهم المعمورٍ ومعاهدهم الذَّينّة والذي أثْبَتَ التاريخ عمق تأثيره 
في حياةٍ المسلوِينَ : الرُّوحيَّةٍ والفكريّة. 

واللّهُ من وراءٍ القصد وله الحمدٌ أَرَلَا وآخرًا 
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حوار فضيلة الإمام الأكبر 
مع مندوب صحيغة «الاتحاد, الإماراتية فروة 


مقدمة السيد مندوب الصحيفة : 

عندما أخذت طريقي إلى مشيخة الأزهر الشريف. في تلك البقعة 
التاريخية أعلى هضبة «الدرّاسة» بقاهرة المعزء سيطر عليَّ تساؤل واحد 
وتقدّم على كل ما يدور في ذهني من تساؤلات: لو جاء مسلمٌ من أفريقيا أو 
أوروبا أو آسيا أو من أي مكان آخرء ووجد نفسه في حضّرة إمام قبلة الإسلام 
الفكرية ومنارته» في وقت تختلط فيه القيم والمفاهيم والعقائد» وتتلبّد سماء 
أيامه بغيوم كثيرة» وحيث تموج فيها تيّارات فكرية عاصفة» واتجاهاثٌ 
غارقة في الغلو والعنف والتطرف» وسط أحداث سياسية عالمية متلاحقة» 
وقضايا خلافية اختلظت وتشابكت خيوطهاء وتاهت مرجعيتها! . . فعن أي 
من كل هذا يمكن أن يبدأ أسئلته؟ 

تزاحمت التساؤلات» وأنا أستحضرٌ قراءة التاريخ العريق لهذا الصرح 
الإسلاميّ الكبير الذي حمل رسالة الإسلام السمح والاعتدال والوسطيّة) 
وحيث يقف «الطيب»» صاحب الهامةٍ والقامة والعلم الرفيع» وأحد أبناء 
الأزهر الأفذاذ المشهود لهم بعلمه وفكره واستنارته . 

«الطيب». . امتداد تاريخيٌ لأئمة كبار تحملوا هذه المسؤولية على امتداد 
5 عاما» لببقى الأزهر قلعة حضينةٌ غبر العصورء .ومتارة علميّة عريقة 
تحمل صحيح الإسلام وفكره السمح المستنير إلى أنحاء المعمورة كافة» بددءًا 


.م1١17 أجري في 94١من شهر جمادى الآخرة: 415 ١ه/ الموافق: 4 1من شهر أبريل:‎ )١( 








5 القولٌ القَليّب 


بالإمام الخراشي» والنشرتي, والقليني» والشرقاويء إلى المهدي العباسي ء 
وسليم البشري» والنواوي» والمراغي» وشلتوت» ومأمونء. والفحامء 
وبيصارء وجاد الحق». وطنطاويء» وما بينهم من أئمة الأزهر الشريف. 

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب» اختارته الأمانة العامة لجائزة الشيخ 
زايد للكتاب» ليكون شخصية العام الثقافية 25١١1“‏ تقديرًا لدوره وأثره 
الكبير في إشاعة روح التسامح». والمحبة ونبذ العنف. والاحتكام إلى 
العقل» والحفاظ على هوية المجتمع وتماسكهء ووأد الفتنة في مهدهاء 
تضلاعن كوله شعصية تجمع بين الباحق والأستاذ الأكاديمة المشحصعن 
في الفلسفة التي درس أصولها في فرنساء وصاحب البحوث الجادة» 
والكتب العلمية المؤثرة» والترجمات الدقيقة» وإسهاماته العلمية البارزة في 
كثير من الجامعات العربية التي عمل أستادًا بها . 

وتزامنًا مع الحدث الثقافي الأبرزء حملت «الاتحاد) باقةَ من التساؤللات 
التي باتت تشغل الرأي العام في الشارعين: العربيّ والإسلاميٌ» والتقت 
فضيلته في هذا الحوار : 

الاتحاد: استقبل العالمان العربيٌ والإسلاميٌ قرار جائزة الشيخ زايد 
للكتاب باختيار سعادة الدكتور أحمد الطيب شخصية العام الثقافية للعام 
الحالي بترحاب بالغ . . كيف استقبلتم الاختيار. . وماذا يعني لكم في هذا 
التوقيت؟ : 

الإمام الأكبر: استقبلتٌ هذا الاختيار من زاوية أنه تقديرٌ للدور الريادي 
للأزهرء الذي هو مرجعية الأمة وملاذّهاء والمعبّر عن آمالها وآلامهاء 
وحارس منظومتها الأخلاقيّة وهويتها الإسلاميّة» فالاختيار بالنسبة لي هو 
تقدير لكل هذه المعاني النبيلةٍ في حياة الأمةٍ. 

الاتحاد: استطاع مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
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في جامعة الأزهر أن يحقق نجاحات ملموسة منذ إنشائه» كيف ترون هذا 
الدور؟ وما السبيل إلى الارتقاء بدوره في الحفاظ على اللغة العربية؟ وهل 
من تطلعات مستقبلية للنهوض برسالته داخل العالم العربي وخارجه؟ 

الإمام الأكبر: نعم مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
بهاء هو صورة من صور التعاون الإيجابي» والتلاحم الفعال بين الأزهر 
الشريف وكل من يعمل من أجل إحياء حضارة الإسلام: لغة وت* 
ومعرفة» وبخاصة هذا الراحل العظيم «الشيخ زايد» طيب الله ثراه الذي ترك 
في أركان كثيرة مِن أركان العالّم أثرًا باقيًا وعملّا محمودًا. وفي اعتقادي أنها 
تجربة رائدة لها فوائدها في بناء الجسور الحية بين المسلمين أنفسهم . وبينهم 
وبين غيرهم في حالة تجاوز العوائق اللغوية. 

الاتحاد: يموج العالم الإسلامي بتيارات فكرية بعضها بعضها فيه مغالاة 
وتطرفٌ» ويُعول كثيرون على الأزهر الشريف للتصدي لمثل هذه التيارات . . 
هل هناك من أهدافي تسعون إلى تحقيقها على هذا الصعيدٍ؟ 

الإمام الأكبر: الوسطية هي منهج الأزهر على امتداد تاريخه الطويل» 
والتطرف صناعة من إنتاج العدو لا يعرفها الأزهر» ولا تتوافق مع رؤية الإسلام 
للعالم» باعتباره ساحة للتعاون والتعارف وتبادل الأفكار والمنافع» وليس 
باجعراء حي مي سارك الحمري: را داريو برسم الصدرت 

من أجل التصدي لتيارات العنف والتشدّد وَالعُلَوء وله جهوده الكبيرة من أجل 
تصحيح صورة الإسلام خارجيًا » ودعم أنساقه العلمية والتعليمية داخليًا» ومن 
هنا أنشأ الأزهر مركرًا للحوار» وأنشأ بيت العائلة» واستقبل في رحابه وفودًا 
من الشرق والغرب تسعى إلى فهم الإسلام» وتعتبر وسطية الإسلام هي المنهجح 
القويم الذي تلتقي عليه الأخلاق المشتركة بين الأديان. 

الاتحاد: كان ولا يزال الأزهر الشريف رمرًا للوسطية الإسلامية ونشر 
ثقافة التسامح والتعايش والحوار. . إلا أن هناك صعوبات ومعوقات قد 





547 القولٌ الطَلَيّب 
تعطّل هذا الدور. . ما هي ملامح رؤيتكم في ترسيخ دور الأزهر الشريفٍ. 
الإمام الأكبر: تناولت جزءًا من السؤال في إجابتي الماضية» وأودٌ أن 
أقول : إن ثقافة التسامح والتعايش ليست مجرد شعار» بل تحوّلت في الأزهر 
إلى عمل مؤسسي في مركز الحوارء وبيت العائلة» وانتهاج سياسة الباب 
المفتوح لكل المعنيين» فشعارنا في الأزهر الشريف: هو الانفتاح على 
العالم المتغيرء واستيعاب الأصوات المتعددة» وطريقنا يبدأ بالفهم 
الصحيح وصولًا إلى التفاهم المأمولء المهم أن الأزهر يلقي بنفسه- الآن- 
في قلب حركة الإصلاح محليًا وإقليميًا وعالميّاء كما يشهد الجميع الآن. 
الاتحاد: لم تسلم جهودكم الحثيثة لتحقيق استقلال الأزهر ككيان 
إسلامي ومنارة حضارية وفكرية على امتداد 57 ١١‏ سنة من بعض المعوقات» 
هل ما تحقق يرضي طموحكم؟ أم هناك خطى جديدة في هذا الاتجاه؟ 
الإمام الأكبر: إِنَّ جرصنا على استقلال الأزهر قد ترجمناه عمليًا في 
التعديلات الأخيرة لقانون الأزهر بوضوح» ومن ثمرات هذا التعديل أن 
عادت هيئة كبار العلماء إلى الساحة العلمية والوطنية» وأصبح الانتخاب 
الحرّ هو الطريق الوحيد إلى اختيار شيخ الأزهر دعمًا لاستقلال الأزهرء 
الذي أصبح منصوصًا عليه صراحة في الدستور الجديدء لأول مرة في 
التاريخ الدستوري في مصر. والشيء نفسه بالنسبة لمفتي الجمهورية» حيث 
أصبح اختياره عن طريق الانتخاب من هيئة كبار العلماء» وتم اختياره بالفعل 
وَفْقَا لهذا الإجراء» وفي الطريق قوانين أخرى لتطوير التعليم الأزهري في 
المراحل الأولى بالمعاهد الدينية» وفي جامعة الأزهر العتيدة. وآمالنا لا 
تقف عند حَدَّ نعم» هناك معوّقات مصدرها سوء فهم لدور الأزهرء وعدم 
الرغبة في انطلاقه» وقِلّة الكوادر الكافية لأداء دوره الوطني والإقليمي 
والعالمي» ولكن عملية النهوض قد بدأت وهي ماضية في طريقها بإذن اللّه. 
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الاتحاد: برزت في الآونة الأخيرة كثير من القضايا الخلافية بين الأزهر 
الشريف . . وجماعة الإخوان المسلمين بعد نجاحهم في الوصول إلى سدة 
الحكم في مصر. . ما هي أبرز تلك القضايا؟ وكيف تعاملتم معها؟ 

الإمام الأكبر: إن رموز الجماعة جاؤوا إلى الأزهر» واعترفوا بقيادته 
وريادته» وأبدوا استعدادًا طيبًا للعمل تحت مظلة الأزهر من أجل المصلحة 
العامة للوطن» وما قد يبدو في المشهد السياسي من تغاير بين رؤى الأزهر 
وبعض الرؤى التي يطرحها هذا الحزب أو ذاك» هو خلافٌ سبَّبّه : أن الأزهر 
يقوم بدورٍ وطني شعبيٌ على أساس من شريعة الإسلام وتاريخ المسلمين» 
وليس على أساس سياسي أو حزبي . 

الاتحاد : تتردد الآن أقاويل كثيرة عن «أخونة الأزهر)» ما صحة ذلك؟» 
وكيف يتصدى شيخ الجامع الأزهر لمثل هذه المحاولات» إن وجدت؟ 

الإمام الأكبر: الأزهر بطبيعة تكوينه» ومناهج تعليمه عَصِنّ على الذوبان 
في حزب أو جماعة أو فصيل» أو أي توجه آخرء والأزهردائما في موقع القيادة 
وليس في موقف التبعية» وسيظل الأزهر كما هو حصن الوسطية الإسلامية» 
والمعبّر عن الإسلام كما هو في حقيقتِه» في مواجهة كل الانحرافات السياسية 
والفكرية التي قد تظهر عند هذا الفصيل أو ذاك» تلك مهمته الدينية والتاريخية 
والوطنية ولن يتخلى عنها أبدًا بأي حالٍ من الأحوالٍ. 

الاتحاد: أزن مطل الأرهر الشريف من فوطي الفتاوى القضائية؟ ولماذا 
لا يطالب الأزهر بسن قوانين تشريعية تضبط هذه الفوضّى؟ 

الإمام الأكبر: الإعلام الخاص خارج عن سيطرة الأزهر وعن سيطرة 
غيره في واقع الأمرء وقد يكون فيه توجه لا يستهدف مصلحة الدّين ولا 
مصلحة الوطن» ولكن لا نستطيع أن نفرضّ وصاية على أحدٍء وقناة الأزهر 
الفضائية- المتوقع ظهورها قريًا إن شاء اللّه- سوف تردٌ على كلّ فتوى شاذة 





4.4 القولٌ القَلَيّب 
حادت عن طريق الحق؛ وعلى كل من يمارس الفتوى عن غير علم» ولن 
ندخل في معارك جانبية إعلامية تستهلك الطاقة» وإنما سنقدم خحكم الإسلام 
في إجاباتٍ عن كل سِوالٍ مطروح» ونحن نؤمن بان التعليمٌ والتفهيم هما 
وسائل الوقاية الصحيحة. 

الاتحاد: هناك من يفسر وسطية الأزهر الشريف حيال بعض القضايا 
والأحداث اليومية أنها «ضعف». ما رأيكم في ذلك؟ وهل يقتصر دور 
مشيخة الأزهر على إصدار البيانات المفئّدة فقط من استنكار وشجب وإدانة؟ 

الإمام الأكبر: الوسطية منهج في الفكر والحياة وليست ضعمًا أبدّاء بل 
هي مظهر الثقة والقوة الحقيقية ولم يكن الأزهر يومًا ما مجرد متابع للأحداث 
مدروسة» التقى على إعدادها علماء الأزهر وأهل الفكر من كل اتجاه؛ وفي 
هذا السياق الرفيع من التفكير جاءت وثاتق الأزهر الخمس - بحمد الله- 
التي تَقبّلها العالم العربي والإسلامي بل العالم الغربيٌ بكل تقدير وترحاب. 

الاتحاد: يُعاني الخطاب الديني في العالم الإسلامي على امتداد عقود 
طويلة من العجز عن مواكبة اللأحداث . ما السبيل إلى تطوير الخطاب الديني 
الإسلامي في مخاطبة الغرب وحوار الأديان والحضارات؟ 

الإمام الأكبر: نرى أن علاجّ الخطاب الديني وتطويرّه يحتاج إلى جهود 
ذاتية عدةٍ: 

أ - جهود علمية في إعداد الدعاة المؤهلين لنشر دعوة الإسلام العالمية. 

ب - وجهود تربوية في إعداد إعلاميين يعملون لصالح الإسلام» 
ولصالح أوطانهم المتعددة. 
مقصورة على من يجهلون الثقافة الإسلامية» أو يقفون منها موقمًا سلييًا . 
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الاتحاد: تحظى عملية الترجمة من وإلى لغات الغرب باهتمام فضيلتكم » 
هل هناك من خطط وإستراتيجيات لتعظيم هذا التوجه في المستقبل القريب؟ 

الجواب: في ثلاثينيات القرن الماضي شَّكلَ شيخ الأزهر لجنة لترجمة 
أهم الكتب التي تتحدث عن الإسلام» وتمت ترجمة العديد منها من خلال 
أزهريين كبار أمثال: الدكتور محمد يوسف موسىء وعبد الحليم النجارء 
ومحمد غلاب» وعبد الحليم محمودء. وكانت الترجماث من الفرنسية 
والإنجليزية» وكانت تستهدف أيضًا الإيطالية والألمانية» ونحن الآن نحاول 
إعادةً هذا النشاط الفكري في مجال الترجمةٍ من خلال نخبة من أساتذةٍ 
الأزهر يجيدون اللغات الأجنبية» وفي ترجمات تتسم بالدقة» والتعليق على 
الأفكار التي تحتويها ومنها ما قد يكون مخالفا لحقائقٍ الإسلام. 

الاتحاد: كتانف ون كام ساي ها مسج بالنتد ود اف وض التعتانا بعيدًا 
عن جوهر الإسلام وروحه. . كيف ترون ذلك. .؟ وما السبيل لضبط مثل 
هذه الفوضّى؟ 

الإمام الأكبر : تطبيق الحدود بواسطة الأفرادٍ إثم كبير وجريمة عُظمى » 
وولئٌ الأمر ممثلًا في السلطة القضائية هو الجهة الوحيدة المنوط بها النظر 
في الأمور الجنائية والمدنية» والحدود جزء من النظام الجنائي الإسلامي» 
وليست هي كل القانون الجنائي ولتطبيقها شروط حاسمة: اجتماعية 
وقانونية» قد لا تتوافر في بعض الظروف, والأمر فيها موكول إلى وليّ 
الأمرء وإلى السلطة القضائية في جميع الأحوال والظروف. 

الاتحاد: قضية الفتنة الطائفية» تلك النار التي لا تخمدء ولا ندري 
لمصلحة من تؤجج» كيف سعى الأزهر إلى حل هذه المشكلة؟ 

الإمام الأكبر : كثير من قضايا الفتنة الطائفية مُفتَعَلَة ومضخمة إعلاميّاء 
أو هي مشاكل مجتمعية لا علاقةَ لها بالدين» وقد تلعب فيها أحيانًا بعض 





1,ظ القولٌ العَلَيّب 
القوى الخارجية دورًا سلبيّاء والأزهر والكنيسة معًا يبذلان جهدًا كبيرًا في 


ب 


جمع الشمل» ووأد الفتن في مهدهاء وكشف ما يدبر لمصر وشعبهاء وعلى 
كل حال لدينا «بيت العائلة» وهو الآنَ مؤسّسة قائمة تسعى إلى تَتبّم العوامل 
التي تؤدّي إلى الفتنة قبل حدوثهاء ونشر ثقافة المواطنة الكاملة والمساواة 
التامة بين المصريين جميعًا . 

وأملّنا كبير أن تحتفظ مصرٌ بموقعها الرائد نموذجًا للوحدة الوطيّة 
والتشيح المجتمغي الواخل في الغالم كله 

في تساؤل «الاتحاد» : كيف يتصدى الأزهر الشريف عمليًا - بموضوعية 
وصراحة - لكل محاولات التشيع والمد الشيعي في المنطقة والعالم 
الإسلامي بشكل عام . . ومزاعم «استرداد الإرث الشيعي» في مصرّ على 
وجه التحديد؟ 

جاءت إجابة الإمام الأكبر صريحة وواضحة وقاطعة: الأزهر لا يعادى 
أحدًا من أهل القبلة» ولكننا ضد التمدَّدٍ المذهبي الشيعي في العالم العربي 
بوجه عام» وفي مصر بوجه خاصء» ونعتبر ذلك خروجًا على الوّحدّة في 
النسيج العقدي والفقهي الوطني. وعدوانًا على المذاهب السّنَية التي هي 
مذاهبٌ غالبية المسلمين في العالم. 

وتقؤلها] بطو اكه وووة جافلة | رجوادن + تفي كر اوها ةا 
محاولة لاختراق الحزام السني في أي بلد عربي وإسلامي» ونعتبر ذلك لعبًا 
بالنار في منطقة متوترة» وبها الكثير من المشكلات» ومصر عبر التاريخ لم 
ولن تتحوّل أبدًا إلى مجتمع شيعي » وكل ما يقال عكس ذلك هو وهم يعيش في 
أذهان أصحابه؛ لأنه مناقض لحقائق التاريخ» ومخالف للحقيقة والواقع. 
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حوار فضيلة الإمام الأكبر 
مع مندوب صحيفغة «الخليج الإماراتية*) 


تمهيد لمحرر الصحيفة : 

رغم إيمان شيخ الأزهرء د. أحمد الطيب» بأهمية الحوار الديني 
والحضاري بين المؤسسات الإسلامية والمسيحية في العالم وصموده في 
مواجهة كل القوى التي ترى أن هذا الحوار استهلاك للوقت وإهدار للجهد 
والمال من دون فائدة تذكر على أرض الواقع» إلا أنه لا يتهاون مع إساءة إلى 
الإسلام تصدر من شخصية دينية» حتى ولو كان بابا الفاتيكان . . ولذلك قرر 
الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب تجميد الحوار بين الأزهر وأكبر مؤسسة 
مسيحية في العالم ورهن استئناف هذا الحوار باعتذار واضح وعلني من البابا 
عما صدر منه تجاه القرآن وتجاه رسول الإسلام منذ أكثر من ست سنوات. 

من هنا تفرض قضيّة الحوار الديني بين المؤسسات الإسلامية والمسيحية 
وعلاقة الغرب وكتابه ومثقفيه بالإسلام نفسها على حوارنا مع شيخ الأزهر 
اليوم . 

البعض يطالب الأزهر بفتح صفحة جديدة مع الفاتيكان وبدء حوار جادٌ 
لمواجهة صور التعصب من الجانبين . . ما رأي شيخ الأزهر؟ 

الأزهر يفتح عقلّه وقلبه لكل من يريد حوارًا حقيقيًًا مع المسلمين لصالح 
الإنسان بصرف النظر عن عقيدته» فقد ربانا ديننا على التسامح والعفو 
والرحمة . . لكن الأمرَّ مع بابا الفاتيكان يحتاحُ وقفة» وقد استقبلتٌ مؤخرًا 


(0) نشر بتاريخ : /01//5١‏ 11١1م.‏ 








44 القولٌ الطَليّب 
السفيرٌ الإيطالي في القاهرة وسألني عن استئناف الحوار بين الأزهر 
والفاتيكان وقلت له : لا حوارَ مع الفاتيكان إلا بعد اعتذار بابا الفاتيكان عما 
صدر منه من إساءةٍ واضحةٍ للإسلام واستفزاز لمشاعر المسلمين في العالم 
كله» وهذا ليس موقفًا متشددًا من الفاتيكان والرجل الأولٍ فيه» ولكن من 
يسيءٌ لعقيدة سماوية استنادًا إلى مفاهيم خاطئة ومعلومات كاذبة متوارثةٍ فعليه 
أن يعتذر بصراحة ووضوح.ء وهذا لا يعني أننا نناصب الشعوب المسيحية 
الكاثوليكيّة العداء» فعلاقتنا بالشعوب المسيحية في العالم جيدة» وأنا كشيخ 
للأزهر أستقبل شخصياتٍ مسيحية كاثوليكية مستنيرةً ومتسامحة من كل دول 
العالم» والأزهر الشريف الذي يمثل أكثر من مليار ونصف المليار مسلم من 
أهل السنة والجماعةٍ في كل أنحاءٍ المعمورة, ويُعَدٌ الحصّ الحصينّ لعقيدة 
الأمة وميراثها الحضاري - لن يتجاهل إساءة صارخة ومتعمدة من بايا 
الفاتيكان ويتحاور معه» ولن يتهاون مع من يتطاول على الإسلام . 


الحوار المرفوض : 

البعض يأخذ عليكم رفضكم لحضور مؤتمرات يشاركُ فيها حاخامات أو 
شخصيات يهودية ويعتبر ذلك من قبيل الهروب من المواجهة؟ 

الأزهر لا يخشى مواجهةً أحدٍ. لكن ليس هناك ما يستدعي الدخولَ في 
حوار مع شخصيات دينيّةٍ صهيونية» خاصة في ظل إصرار الكيان الصهيوني 
على عدم الاعتراف بحقوق العرب واستمرار العدوانٍ على المقدسات 
الإسلاميّة في فلسطين» وأنا شخصيًا لن أتحاورٌ مع حاخامات قبل أن 
يستجيبٌ الكيان الصهيوني لنداء السلام ويُعيدَ الحقوق المغتصبة إلى 
أصحابها وتتحرر فلسطين. 

البعض يقول: إِنَّ اليهود والنصارى أهلّ كتاب» ولا شيء يفرّقُ بينهماء 
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وبالتالي ينبغي ألا نفرقٌ بينهما في قضية الحوار الديني» فماذا يقول شيخ 
الأزهر؟ 

لا . . هناك فارقٌ واضح لكل من تعامل مع الفريقين» فبين المسيحية 
والإسلام منذ القديم مد وجزرٌء وفي القرآن أن النصارى أقربٌ إلى 
الجدلت ال لاسي نسي وراد لاله ويه قي ا قر قيار الفا لمتكا 
في القرآن» أما بنو إسرائيل فيريدون فقط من الحوار استدراجّنا إلى التطبيع 
كن :دون تفقوا لعا قش الفلستطنين وهنا اود أن اير إل أن 
الرسولٌ الكريم يي كان يتعامّل مع اليهود بدرجةٍ عاليةٍ من الودٌ والاحترام إلى 
حدٌ أنه كان يطلبٌ من المسلم إذا تزؤج يهودية ألا يجبرَها على تغيير دينها وأن 
يأخذها إلى المعبد كي تصليّ» وبين اليهود أعداد قليلة ممن يميلون إلى 
الإنصافي يؤكدون ما أقول. 

مقولات كاذبة: 

ما زال الغربيون يعتقدون أن الإسلام دين دموي انتشر بحد السيف . . 
فكيف نتحاور مع المثقفين الغربيين وهم يرددون هذه المقولات الكاذيةٌ؟ 

بالعكس . . هذا الكلام الكاذب هو الذي يَفْرِض علينا أن نتحاور معهم ‏ 
لكي نؤكّد لهم بالحجة والبرهان أن الإسلام دين سلام وتعاون وإخاء 
إنساني» ولكي نؤكد لهم أيضًا أنه ليس صحيححا أنَّ الحضارة الإسلامية 
فرضت نفسّها على العالم بحدّ السيف». ولكي نبين بالحقائق التاريخية أن 
الإسلامٌ انتشر في العالم لأنه دين الفطرة الذي خاطب عقولَ الناس 
وقلوّهم» وساوى بين البشر ودعا إلى العدلٍء ولا يصلح السيف رمرًا 
للإسلام؛ لأن الإسلامٌ رحمة وعدل» والمسلمُ لا يحمل سيفه عدواناً على 
الآخرين» وإنما يحملّه للدفاع عن الأرض والوطن والعقيدة» والإسلامُ 





ه٠٠‏ القولٌ اليب 


يحضٌ المسلم على أن يكون قويّاء قادرًا على الدفاع عن وطنه ودينه ونفسهء 
لكنه لا يُحرضّه على العدوان على الآخرين. 

فضيلة الإمام: إلى متى ستظل علاقة الغرب بالإسلام متوترةٌ؟ 

هذا التوتر سببه الغرب وليس المسلمين . . فالإسلام لا يحمل عداء 
لأحد. والإسلام جعل الإيمان بالعقيدتين السماويتين السابقتين عليه جزءًا 
لا يتجزأ من عقيدة المسلم» فهناك صلةٌ رحم دينية بين المسلم واليهودي 
والمسيحي . . هذا ما نؤمن به ونطبقه في تعاملاتنا مع المخالفين لنا في 
العقيدة من أهل الكتاب», ولو كان هناك خروجٌ على ذلك من البعض فهو 
مرفوض ومدان من جماعة المسلمين . 

لكن -للأسف- روح العداء ما زالتٌ تأتينا من الغرب» فمعظم من 
يدينون باليهودية والنصرانية لا يعترفون بالإسلام كعقيدةٍ سماوية ويتناقلون 
معلومات مغلوطة عنه ويتوارثون كراهيته من دون سبب واضح» بل ومن دون 

لذلك نحن نطالبٌ الغربيين بالتخلي عن روح العداء ومشاعر الكراهية 
المتوارثة للإسلام والمسلمين . . ونطالبهم بالتخلي عن السياسات العدوانية 
تجاه كل ما هو إسلامي . . كما نطالب المؤسسات الدينية الغربية بالكفٌ عن 
الإساءة للإسلام من خلال ترديد كلمات مستفزة وأوصاف لا تليق ومعلومات 
مغلوطة عن ديننا . . وكذلك نطالب منظمات التنصير الغربية بأن تكفٌ عن 
ممارسة نشاطها بين فقراء المسلمين واستغلالٍ حاجاتهم إلى الطعام 
والشراب والدواء والكساء لتقدم لهم معه ما يصرفهم عن دينهم . . لا ينبغي 
أبدًا ربط المساعدات الإنسانية بالأفكار والمطالب الدينية . 


منطق التعالي 
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ومتى يحقق الحوار الديني مع الغرب ثماره المرجوّة؟ 

يحدث هذا عندما يتوقّف الغرب عن حواره مع الشرق الإسلامي بمنطق 
التعالي» ويتوقف عن تنصير المسلمين وتحويلهم عن دينهم دون سواهم من 
المذاهب والأديان الأخرّى. 

بعض خصوم الإسلام يرددون أن الإسلام لا يرحب بالآخر الديني» 
ولا يعترف بالأديان السماوية السابقة .. هل لديكم تعليق؟ 

هذه اتهامات ظالمة لا يساندها نص واحد من نصوص الإسلامء 
والعقلاء والموضوعيونٌ من الغربيين يدركون جيدًا أن حضارة الإسلام كانت 
وما زالت حضارة الأخوة الإنسانية والزمالة الدينية العالمية» وأنها لم تكن 
أبدَا مصدر شقاء للإنسانيّة» فلم تضق ذرعًا بأخوة الأديان الأخرى» ولم 
يعرف عنها أنها وقفت منها يومًا موقف عداء معلن أو خفي, أو تجاوزت في 
نزاعاتها المسلحة مع غير المسلمين» كما فعل الغرب المسيحييٌ مع الإسلام 
والمسلمين» وكما يفعل الكيان الصهيوني العدواني الآن مع أصحاب 
الأرض التي اغتصبتها . 

لا توجد مشكلة عند المسلمين في علاقاتهم الدينية أو السياسية أو 
الثقافية أو الاقتصادية مع غير المسلمين» وقد أرست الحضارة الإسلامية 
أروع صور التعايش السلمي مع المخالفين له في العقيدة» لكن المشكلة 
الحقيقيّة تظل عند المخالفين لنا في العقيدة الذين يتعاملون مع الإسلام بروح 
العداء والكراهية ويحاولون دائما وضع هذا الدّين الخاتم مع أتباعه في قفص 
اتهام جائر ظالم» لكي يظل المسلمون دائمًا في موقف الدفاع ورد الفعل 
وصد الهجوم وحتى يستنفدوا في ظل الرد على هذه الاتهامات الزائفة 
جهدهم وطاقتهم وأموالهم. 





0.0 القولٌ الطَيّب 

تؤاية استعمارية: 

أعلنتم أكثر من مرة أن حوار الأديان لم يحقّق أهدافه حتى الآنء وَأ 
الحوار في العقائد جدل عقيم لأن أحدًا لن يغير فكر الآخر . . فلماذا نضيع 
الجهد والوقت في حوارات غير مفيدة؟ 

ليس مطلوبًا أن نتحاور في أمور العقيدة» ومؤتمرات الأديان وما يدور 
فيها من حوار لا تناقش أمور العقائد» لكننا نستطيع أن نتوافق على القيم 
الخيّرَةٍ التي تجمع عليها كل الأديان» ولو أننا نجحنا في ذلك لكان كسبًا 
مهما للجميع» ومع الأسف فإن الحوار الذي شاركتٌ في عددٍ من جلساته 
التي عقدت في إيطاليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة حوارٌ كسيحٌ لم 
يحقق للمسلمين كثيرًاء ولم يُسفِرْ عن أي تغيير حقيقي في مواقف الغرب 
سواء على مستوى القرار فيما يتعلّق بمساندة الغرب للكيان الصهيوني على 
طول الخط ومساعدته على المماطلة في الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني» 
أو على المستوى المتعلق بضرورة احترام رموز الإسلام؛ كما نحترم نحن 
المسلمين رموز الأديان الأخرىء كما وَضَمَّ في قضية الرسوم المسيئة 
للرسول الكريم وي التي اعتبرُوها قضية حرية تعبير» برغم أنها لا تمت بصلة 
إلى حريّة الرأي . 

صحيحٌ أن الحوارات أسفرت عن بعض الود والتعاون» لكنها لم تغير 
شيئًا من واقع الحالٍ؛ لأنَّ الغرب لا تزالُ تحكمُّه بعضٌ الثوابت ذات 
الأصول الاستعماريّة التي يحاولونَ تطويرها شكلًا لتناسب القرن الحادي 
والعشرين» فهم لا يزالونَ يختلقونَ ويصطنعون بؤر التوتر في مناطق العالمين 
العربيّ والإسلامي لترويج صناعات السلاح لديهم ولا يبذلون جهدًا مخلصًا 
ا 
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نموذج إبادة المسلمين 

نشرت العديدٌ من وسائل الإعلام الغربية والعربيّة» مؤخرًا ما تم التدريبٌ 
عليه في وزارة الدفاع الأمريكيّة. ويحمل عنوان نموذج إبادة الأمة الإسلاميّة 
لماذا جاء رد فعل الأزهر غاضبًا وانفعاليًا على هذا الأمر الذي لا يحمل 
جديدًا للمسلمينَ الذين يعرفونَ كيف يفكّرٌ الغرب وما هي مخططاته؟ 

رد فعل الأزهر كان غاضبًاء لكنه لم يكن انفعاليّاء ونحن في الأزهر 
استنكرنا هذا التفكير العدائي إذا كان ما نشر صحيحًاء وقلنا إن الأزهرٌ 
الشريفت يترفع عن تلك المهاترات وعن الهبوط للرد على مثل هذه الدعواتٍ 
المريضة التي أفرزتها الحضارة المتعالية والنرجسيّة» ويرحب بالتعاونٍ مع 
الغرب لتحقيق السلام العالمي. 

وقد وجهت حديثًا هادنًا لكل الغربيين من أمريكيين وأوربيين وقلت لهم : 
إن المسلمين والعرب لن يكرهوكم ولن يحقدوا عليكم أبداً بل يرحبون 
بالتعاون معكم في سبيل تحقيق الكرامة الإنسانية والسلام العالمي واحترام 
الندية والمساواة» كما يأمر قرآننا وسنة نبينا وَقْدٌه رغم ما عرفنا خلال نصف 
القرن الماضي من انحياز بعض قادتكم ومعاداتهم لحضارتناء ويتجاهل 
دورها في بناء الحضارة الإنسانية بما قدمت من علوم تُرجمت إلى لغاتكم 
وأسهمت في بناء نهضتكم . . كما طالبت المسلمين الذين ينتمون إلى أمة 
تحترم الأديان والمقدسات وتؤمن بالأخوة الإنسانية بأن يحافظوا على روح 
السماحة التي أوجبها اللَّه عليهم» ولا ينزلقوا إلى مبادلة الكراهية بالكراهية 
ولا الظلم بالظلم» وأن ينتبهُوا لهذه المكائد الغربية» ولتدبير أولئك الهمجيين 
لإزالة وجودنا وكياننا الإسلامي والعربي . . هذا ما قلناه ردًا على ما نْشِرَ عن 
هذا السلوك والتفكير العدواني تجاه المسلمين . . فأين هو الانفعالٌ إذنْ؟! 


00 
3 
00 
3 
وا 
03 
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حوارٌ شامل 
مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر'' 


-١‏ ما الأسبابٌ أو الظروف التي دفعَتْك للتفكير في وثيقةٍ للأزهر؟ حتى 
أصبحت الآن كائنًا حيًا بين أيدينا؟ 

الأزهرٌ مؤسسةٌ علميّةٌ في المقام الأولٍ» ولا يشتغل -طوالَ تاريخه- 
بالسياسة اليوميّة أو الحزبيّة أو الطائفيّة» لكنّه يتركٌ بصماتِه عميقةً على 
المواقفٍ الوطنّةٍ والسياسيّةِ التي ترتبط بمصائر الشعوب الإسلاميّة ومستقبل 
الأمّةِ وأمرٌ معلومٌ أنَّ من علماء الأزهر من كانوا في مقدمةٍ الشهداء والقادة 
خلال الجهاد ضدَّ الحملة الفرنسيّة» وأثناء ثورة عرابي» وثورة 21919 
لذلك لم يكن غريبّاء أن يتقدّمَ الأزهر بعد ثورة 70 يناير التي فتكت صفحة 
جديدة في تاريخ مصرًّء المواطنين الأحرار من مختلف أطيافف الجماعة 
المصريّة لبناء موق وطنيّ توافقيّ يوْكُدُ الثوابت الوطنيّة المصريّة» ويحفظ 
مكاسبّ الشعب وحقوقهء ويرسم العلاقة بين سلطاتٍ الدولة وبين 
المواطنينَ دون تمييز على أي أساس آخرٌ غير أساس المواطنةٍ والثقافة 
المشتركة واللغة والتقاليد والأخلاق. 

2 وكيف كان تصوّر فضيلتكم لهَا؟ 

لقد وُلدت الوثيقةٌ فكرةً وطنية بحكم الدوافع السابقةٍ» واستجابةً لدور 
الأزهرٍ التاريخيّ» وغَيرتِه على مصير الوطن» ولقِيت بحمد اللَّه استجابةً 
واسعةً من المواطنينَ» ثم من المسؤولين والأطياف الثقافيّةِ والسياسيّة كافة» 


)١(‏ حوار أجراه الإمام مع مجموعة من الصحفيين ووكالات الأنباء. 








]مه القولٌ الطَيّب 
فصارت كما تفضَّلْتٌَ كائنًا حيًّا ؛ لأنها تؤكّدٌ مطالب المرحلة الثوريّة التي تمرٌ 
بها مصرٌ وترسّمٌ معالم المستقبل في منطقّتنا التي تمل فيها مصر قلبَ 
الدائرة. ومن ثمّ فلم نجد أيّ صعوبة- برغم الحوار الطويل العميق - في 
التوافق عليها مع المثقفين وممثلي المجتمع المدني المصريّ على اختلافٍ 
انتماءاتهم الدينية والفكرية. 

'- كان لديكم تصوّرٌ معيّن في شكل اللجنة أو المجتمعين لوضعها؟ 

أمّا التشكيل فقد حرصنا على تمثيل كل الأطيافٍ الوطنيّة من مثقفينَ 
ومفكرين» وفنانين وكتاب وإعلاميين وناشطين أهليينَء مسلمين 
ومسيحيينَ» مع نخبةٍ من علماءٍ الأزهر الشريفيء وهم الذين وضعْوا 
الوثيقة وأعلنوا الالتزامًٌ بهاء وبعدٌ الاستجابة الشعبية الواسعةء والالتزام 
الرسمي أيضّاء صارت وثيقةً وطنيّةٌ عامة بحمدٍ اللَّه. 

- ما رأيك فيما تُقابلُه وثيقةٌ الأزهر الآن من نقدٍ؟ 

الوثيقة ليست قرآنًا ولا وحيّا إلهيا ملزماء هي عمل بشري جماعيٌ» ولا 
يَسلمٌ عمل من الأعمالٍ البشرية من نقَدِء ونحن نتلقاه بصدرٍ رَحُْبٍء وما لَقِنّه 
ايملس ترجاات وتقدير وإشافة زربو كن على سال هع كنذا أوافها رض 
زونقاء: ونعن يكت انق (لناءز لبوا أذ فو الاعدارة ونحن نراجعٌ 
ما قيل عن الوثيقة. 

4- قبل إنَّ الوثيقة جاءت لدعم الأزهر وحمايةٍ مصالحه أكثرٌ من كونها 
رؤية لمستقبل العلاقةٍ بين الدَّينٍ والدولة . . ما رأيّك في ذلك؟ 

بل إن الوتفةتجاءت كما اسلفت- اسعجابة لبعطلات اللخظة التارية 
ولدور الأزهر الوطنيٌّ» وليسَتْ للأزهر مصالحٌ أو أجنداتٌ حزييّةٌ أو مذهبية 
أو قُطريّة حتى يقالَ: إِنَّه يحرصُ عليهاء ولكنّ المجتمعينَ أنفسَّهم رأوًا أن ما 
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يُعِينُ الأزهرٌ على هذا الدور في خدمةٍ مصرّ والعالم العربيّ والإسلاميء إِنّما 
بأتي من دعم استقلاليته وحريّيه في أداءٍ هذا الدَّورٍ دون معوّقاتء فوضَعُوا 
البَئْدٌ ارهن هذه الوثيقةٍ . 

”- أثارتٍ الوثيقةٌ جدلًا حولّ دعوة المثقفينَ العلمانبينَ لمناقشتها وتعمّدٍ 
إقصاءٍ التَّياراتِ الذَينيّةِ؟ 

كيف ينعقِدٌ اجتماعٌ وطني في رحاب الأزهر ثم تُقصَى منه العناصرٌ أو 
التياراتٌ الدينيّةُ» وكيف تحرص على التشاور والتّوافتي مع إخواننا المسيحيينَ 
ونقول بإقصاء التيارات الدينية» ومن يطلغ على وقائع الحوار المسجل 
والشَّفاف- والذي أهديكَ نسخةً منه- يعلم أن كل تيارات الفكر المصري- 
يمينية ويساريّة- كانت ممثلة بعُمق» وأنَّ الحوار لم يكن هش أو سطحيّاء وربما 
كان سببٌ هذا الانطباع أن بعضّ المشاركينَ الذين بادرٌوا إلى الكتابة فيه قبل 
كلدك داوج دامس انان من التَّاراتِ الممثلة في اللّقاء. 

-٠‏ ما رأيّكَ في قولهم : تل ال نيد من القرآن الكريم والحديث 
الشريفٍء بينما ذكرت القَّنّ والحضارة؟ ْ 

أعتقد أن المبادىَ والأصولّ التي تحويها الوثيقةٌ هي تعاليمُ مقرّرةٌ في 
الأديانٍ الثلاثةٍ التي نصَّت عليها الوثيقةٌ» التي لم تخل في الوقتٍ نفسه من 
النّصٌّ على الشريعة الإسلاميّة ومبادئهاء كحارس للتوافق الوطنيٌ وحقوقٍ 
افر المراظيى من مخدلت. الأدياةه:مشمن قروا الرقفة ,و نمؤمو 
بمناصرتهاء والوثيقةٌ ليست خطبة في الوعظ أو الإرشادٍء ولا هي مما 
يتعلّقُ بالتفاصيل الجزئية حتى يُتوقعَ فيها الاستشهادٌ بالقرآن الكريم أو 
الحديث 5 أو مواقي الصحابة والتابعين وسلني الأآمة. 

8- وما رأي فضيلتِك فيما قبل عن خلوّها من ذكر الدولةٍ المدنّةٍ رغم 
تحنوفها في" لميفة الأوائة للريهدة 





04 القولٌ الطَيّب 

لقد تقبل المجتمِعُونٌ المنطقّ القائلَ بأن العبرةً بالحقائق والمعاني لا 
بالألفاظ والمباني» وبناءً عليه تبنّوا صيغة «الدولة الوطنية الدستورية 
الديموقراطية الحديثة» التي تقوم على الانتخاب الحرٌ المباشرٍ والفصل بين 
السلطاتٍ الثلاث» فهل في كلمة «الدولة المدنية»- التي لم ترد 2 أحبنايك 
الفكرٍ السياسيّ وليس لها معنّى محدةٌ- ما يفوقٌ هذا التحديدٌ الذي ارتضاه 
المنقفون جميعًا؟ على أنَّ «الدولةً الديئيّة» التي يتخوَّفُ منها بعض القطاعاتٍ 
في مجتمعنا لا توجدٌ في شريعة الإسلام لا نظرًا ولا تطبيقاء ولا تتوافَقٌ مع 
الحجرية العهار# الرطةر التي كعاقي النسة المصري بسيعة الرطة 
الموحَدِء وإنما هي كائنٌ غربي مشوَةٌ نج من تحكم بعض رجال الدينٍ عندهم 
في السلطةٍ واحتكارهم إياهاء فهل نستورِةُ مشكلة غريبةً لا نعرفها ثم نبحثُ 
لها عن حل؟ ! 

9- جاء في أخبار الأدب على لسان د . حازم حسن أن الوثيقة مشروحٌ 
-لا وثيقة- من شأنِه تكبيل مشروع الدولةٍ؟ 

من حقٌّ الدكتور حازم حسن أن يقولَ ما يراه وما يعتقدّه» ومن حمّنا أن 
نقولٌ ما نعتقدٌ» وقد وافقَتّنا عليه أكثريةٌ ساحقةٌ من الداخل والخارج» في 
أوروبا وآسيا وغيرهماء ولعلّ سيادتّه يعلم» أن النصوص التي تمتها 
دستور 1977 » كانت بموافقةٍ -بل بمطالبة- إخواننا الأقباط من واضعي هذا 
الدستورٍ بشأنٍ الشريعة الإسلاميّة» وأنها لم تقبل التّجربة الليبيرالية التي 
عاشتها مصر قبل ثورة 219457 والدولة التي تدعو لها الوثيقة : دولةٌ وطنية» 
دستوريّةٌ» ديمقراطية» حديثة» فما هو نوعٌ الدولةٍ التي يدعو لها سيادته, 
وهل يرى سيادتّه في مبادئ الشريعةٍ الإسلاميّة -حين تكون مصدرًا للقانون- 
تكبيلًا لمصر؟! وما البديل إذن؟! هل هو مبادئٌ القانون الغربيّ أو 


الأمريكيٌّ؟! ومّن سيوافقه عليه؟! أو سوف يعودٌ إلى مبادئّ مصريّة المتزع 


لد 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب َه 


والتوجّه؟! وساعتئذٍ هل يستطيعٌ سيادتّه أن يتجاهل البُعْد الحقيقيّ في منازع 
المصريينَ وهو ميراث الدّين بعقائذه وشرائعه وأخلاقه؟! 

-٠‏ كما قال إِنَّه لم تكن وثيقةٌ ثقافية تدشن التقارب الفكريً بين الأزهر 
ومدرسةٍ الليبراليّةٍ المصرية؟ 

لاضع رجي ارخ وكات امراك العضير «التاسصر 
الحوارء اولع وتات ايشا اليد مُسجلاء ولسوف يسمع بنفيه 
رمورٌ «الليبرالية المصريّة» يقرّرونَ نهم شاركُوا في عديدٍ من الحواراتٍ 
الوطنيّة المتوازية وما شَّهدنُْهِ من أحداث وأجواءٍ غير ليبراليّة ولا ديمقراطية 
ووجد في ملتقى الوثيقة الأزهريّة الجوّ الحرّ الأخويً الذي يحترمُ الرّأيَ 
والرأي الآخرّء وأن المنتج النهائيّ ثقافِئٌ مصري ديموقراطيٌ بمعنى الكلمة. 

-١‏ كما قيل عنها : إنها تطالبٌ باستقلاليّةِ جامعةٍ الأزهر» معنى ذلك أنّها 
تدخل في إطارٍ تعليم دينيٌ ؛ ويعني ذلك استقلاليّة الجامعةٍ عن التّعليم العالي؟ 

الحقٌ أن الفكرة وراء هذا اقول عد واعق فزن نكاد العانيات 
كلّها ومنها جامعةٌ الأزهر أمرٌ مقرّر في الدستور المصريً» والأزهرٌ ليس 
جامعة فحسبٌ» ولا مجرد مؤسسةٍ تعليميّةِ» بل هو مؤمسة تعليمية» تربوية» 

يد ذاتٌ رسالةٍ إسلاميّة» وهي المرجع النهائيئُ فيما يتصلٌ بالشريعة والفكر 
الإسلاميّ. يشهد بهذا شاهدٌ التاريخ النّاصع للأزهر الذي حَفْظَ لمصر لغتّها 
العربيّةَ وضميرَها الثقافي والدينيئّ في أحلكِ الفتراتِ» كما يَسْهِدُ الدستور 
المصري بذلك أيضًا . 

-١‏ كما قالوا أيضًا: إِنَّ كلمة مدنيّة لم ُذكر في أي موضع. وأكدت 
الالتزامٌ بالحرياتٍ الأساسيّة ولكن دون تعبير الدولة المدنيّة؟ 1 

أعتقدٌ أنَي أجبثٌ عن هذا التساؤلٍ الخاصٌ بخلوٌ الوثيقة من لفظة «الدّولة 
المدنيّة» وإن لم تَخْلٌ من المعنى الدقيقٍ المحدّد المؤكد للدولة التي نرجوها 





له القولٌ الطَيّب 
جميعًا لوطننا: دولةٌ وطنيةٌ دستوريةٌ» ديمقراطيةٌ» حديثةٌ» ترعى الحريات 
الأمراف و السقو نا التفاورة لجميع المواطنينَ دون تمييز- فهل هناك 
عباراتٌ أصرح من هذا؟ وهل تستعيدنا الألفاظ والمصطلحاتٌ إلى هذا 
الحدٌ؟! إِنّنا تعلّمنا من قواعد الحوارٍ في الأزهر الشريٍ أَنَّه لا مشاحةً في 
الاصطلاح» وأنَّ المناقشة في المثالٍ ليست من دأب الرجالٍ. 

1- اتهام آخر: أن الوقيقة أكّدتِ الالتزام بحقوقٍ الإنسان والمرأق, 
ولكن دون تعريني هذه الحقوق؟ 

اهتمَّتٍ الوثيقة لأسباب لا تخفى على أيّ مثقف أو مواطن بالتأكيدٍ على 
توق مرا والطقل بوجو »ما تقصيا له الحقوق فلا يداب اقيق 
وَطَنيةٌ عافة» وإنها عله واه القاترف الع يد ينبغي أن تلتزمَ الأصول المرعيّة 

في المواثيقٍ الوطنيّة» وبخاصَّةٍ الدستور. 

4- البعض (في أخبار اليوم) هاجمم الوثيقة بقوله : «إنّها تنزع صفة 
الإسلامية العربية لو اع اس مر 
وتُدّقُ فيها الأجراسسٌء ولا يمكنٌ نزع هويّيها الدينيّة» وبهذه الوثيقة يد 
الأزهرٌ نفسَهء وأنَّ الدَّولةَ الدينيةً لا وجودّ لها في الأنظمةٍ العربة 

إن شعبّنا شعبٌ متديّنٌ بمختلفي انتماءاته إلى الآديان الكتابيّة الثلاثق» فهو 
جح نارح 1 واكك واه ولا يمكنُ لأحدٍ نزع الواقع أو إنكارٌه» لكننا 
فرق يكل وضوج أةالدولة الوطقة التسعروة الدبمة راطة الحدقة نيا 
تصنو نهار لطاع وزعارة عرق الابناو تون تبي على الي اسان 
غير المواطنةٍ- هي دولةٌ إسلاميةٌ؛ لأنها تتَّهْقُ مع مقاصدٍ الشريعة ومبادئهاء 
وليسّ من اللّائق المزايدة على الأزهر الشريف ولا على تاريخه العريق الذي 
عبَّر فيه عن ضمير الأمة تعبيرًا أميئًا صادقًاء في غير زيفٍ ولا عبثٍ ولا 
متاجرة بالدين. 
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0 ما الفرقٌ بينها وبين قانون الأزهر؟ 

فاون الأؤه مخض هتاه وانظيته ورسالقه أمنا الوقفة فلوضين اليقاضد 
والمستقبل » وقانون الأزهر» على كلّ حالٍ» هو موضعٌ نظر إصلاحيٌ قانوني 
لمزيدٍ تفعيل دور الأزهرٍء وقد دَعتٍ الوثيقةٌ قبل ختامها إلى مطالبٌ وطنيةٍ 
تتعلّق بهذا التفعيل ؛ كقيام هيئةٍ كبار العلماءء وانتخاب شيخ الأزهرٍء 
ومرجعيّةِ الأزهر الفكريّة والدينيّة وهو ما دعوت إليه حتى قبل با لوز 
الخامس والعشرينَ من ينايرء وأحسبٌ أنَّ هذه إجابةٌ مني على ما يتعلّق 
بتفعيل دَورٍ الأزهرء أمّا فيما يخصٌ الخطاب الدينيٌ فنحنُ نعملٌ على ترسيخ 
الفكر الإسلاميّ الوسطيّ» ونعتقدٌ أنه هو رُوحٌُ المجتمع المصريّ الأونق 
بالفهم العلميّ الصحيح لمذهب أهل السنةٍ والجماعةء ونعتقِدٌ أن 
المفات: الإساامة تلش معناة روما عتناة برويعة الدق فشن الف اد 
فبيانا التهر: الس : والمرعظة الح ْ 

- هل الوثيقَةُ تمثّلّ تفعيلًا لدور الأزهر؟ 

الوثيقةٌ تضع أسسًا للخطاب على مستوى استراتيجئٌ- إن جار هذا 
التعبيرء أما د التنفيذية فسوف تواصل إعدادّها للروح الوسطّة 
للمذهب السنيّ» والفهم العلميٌ لأئمّةِ أهل السنة» وسيطالع شعينا قرا في 
المساجدٍ والمنتدياتٍ ووسائل الإعلام فكر علماء الأزهرٍء وسوف يتم 
توجية أجهزة الدعوةٍ في هذا الإطار. . 

-١‏ فيما يخصٌ الخطاب الدينيٌ بعد 1 يناير تغيّرّ الخطابُ عند كلّ من 
الإغران والجلفييخ »جيك الم اتعاموا/غن فكرة الدرلة المداكو: اذا عن 
شكل الخطاب الدينيّ للأزهر خاصةً» وأنَّ الوثيقة ثيقة ليِسَتُ خطابًا؟ وماذا تقول 
0 صَّةّ بعد أن نَشرَتُ إحدى الصّحفٍ عن اعتذار البابا 





١ه‏ القولٌ القَليّب 

بيت العائلة مؤْسَّسةٌ وطنيّة قائمةٌ على رعاية وحدة النسيج الوطنيٌ لشعبناء 
وتقاليده الراسخة في الإخاء والمودّقء والتضائن الوظي فى كل المراقت: 
وآخرها تجليّات هذه التقاليدٍ التي بَهّرت العالم خلال ثورة يناير. وتلك 
المؤسسة يرأسّها شيخ الأزهر دورةً»ء ويرأسّها البابا في دورةٍ أخرى. ولها 
لائحةٌ مقررةٌ وُضعَتُْ بالتوافق بين الأطراف جميعًا : الأزهر والكنيسةٍ القبطية 
الوطنية الكبرى» وسائر الكنائس المسيحيّة كاثوليكية» وإنجيلية . وتضمُ ثلة 
ب العلماة الا رين ورتعال الديق والمفكرويق : المستضويية ‏ و 
الجميعٌ أن اشتراكهم في حل المشاكل فيما بيهم أوفق بكثيرٍ من اللجوءٍ إلى 
رجالٍ السلطة التنفيذيّة» وإذا كانت القوانينُ لا بدَّ منها لحماية الحقوق 
المتساوية» فإنَّ إشاعةً ثقافة التسامح والتضامن والمساواةٍ هو الضامنٌ 
الحقيقق لتفعيل النصوص والقوانين» ونحن نؤمنٌ أنَّ الشريعة الإسلامية 
خاو المعترق لوعن رةه ب نذا بعر عوط الأ ديا كلها 

- وأخيرًا متى تمَّ تأميمٌ مؤسسة الأزهر وتحولّه لمؤسسةٍ حكوميّة 
لخدمةٍ أهداف استقرارٍ النظام السياسيٌ وماذا تتمنّى له الآنَ؟ 


.و 


الأزهرٌ فوق أن يُوْمَّمَء أو أن يُتخدّ أداةً لأي حكومةٍ أو نظام» وأنا أَقرّرُ 
هذا بأعلى صوتي وملء ضميري وفمي» ولئن مَرَّتْ عليه مراحل يتَألّقْ 
وجهّه الكريمٌ ويعلو صونّه التِّيلُء وأخرى تعوقّه العوائق وتضيقٌ عليه القيودٌ 
-كما يعلم الجميع- فذلك من شأن المؤسسات الإنسانيّة دينية كانت أو 
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وإني لأقرّرٌ في ختام هذا الحوارٍ: أن مصرّ بحاجةٍ إلى أزهر قوي حر 
وأنْ الأزهرٌ لم ولن يفرّط في رسالته الوطنيّة جنبًا إلى جنب مع رسالته 
الإسلاميّة» وسيتقدّمُ الجميعَ في مواقف البذلٍ والتضحيةه يَكَثْرٌ علماؤه عند 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب اه 
الفزع ويقلونَ عند الطمع» ولدينا بحمد الله رؤيةٌ واضحةٌ لعلاج ما لحق 
بالأزهرٍ جرَاءَ بعض الأنظمةٍ والقوانين» وسنعود بالخرّيج الأزهري إلى 
سَمْتِ العام الشرعيٌ الموسوعيٌ الذي عرفته مصر وتتوق إليه مع أخواتها في 
العالم الإسلاميّ» وإذا صم العزم وضّح السَّبِيلَ وما توفيقي إلا باللّهء وهو 
نعم المولى ونعمٌ النصير. 
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الباب الجامع 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب /ااه 


ازدواجية التعليه©) 


تعرضثُ قضيّة ازدواجية التعليم لكثير من الالتباس أحيانًاء وسوء الفهم 
أحيانًا أخرى, حنَّى إن البعض قد فَهِمَ تعدَّدَ مسارات التعليم- وهو أمر 
محمود- على أنه يشكل «ازدواجية» في التعليم» وهذا الفهم قدٍ اعتمد على 
أن هذا التعدد ينتهي بالضّرورة إلى نوع من الصراع والانقسام» مع أنَّ التعدد 
يودي إلى الخصوبة والثَّاءِ والتنوع . 

ثم إنَّ هذا التعدد موجودٌ بالفعل في مسارات التعليم المختلفة؛ متمثلًا 
في التّعليم الخاص والأجنبي بجانب التعليم العام والتعليم الأزهري» ورغم 
ذلك التعدد لم يحدث صراع ولا انقسام . 

وقد يظن البعضٌ أنَّ وجو تعليم كالتعليم الأزهري إلى جوار التعليم العام 
ببس شيرب الكردراه رق رةه النمط من التعليم يصب في 
فكرة التعددية الخصبة والثرية التي تتمتع بها الشخصيّةٌ المصريّةُ بشكل عامٌ. 

وبالإضافة إلى هذه الميزة؛ فإِنَّ التعليم الأزهريً لا يمثل انفصاليةً عن 
التعليم العام بقدر ما يمثْل تداخلًا قد يصلُ لبعض الأحيان إلى حد التماثل» 
سواءٌ في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي أو في مرحلة التعليم الجامعي ؛ 
حيث تُدرسنُ مناهج التعليم العام بالمعاهد الأزهريّة بجانب مناهج التعليم 
الأزهري مادةً ومقررًا وكتايًا . 

كما أن حامعة الآزهر نما على تقس الكليات العملية والتريوية 
والنظرية التي تشملها الجامعات المصرية. 


(:) كتبت هذه الرسالة أثناء رئاسة فضيلة الإمام الأكبر لجامعة الأزهر. 








1ه القولٌ الطَيّب 

ومن المعلوم للجميع أنَّ مؤسسةً الأزهر كان لها دورها في إثراء ثقافة التعددٍ 
والتنوع» وما يزال الأزهرٌُ يؤدي هذا الدور بعلمائه ودّعاته ومعاهله وكلياته» 
وعلى نحو مؤْثّرٍ في عالم يموج بالتيارات والأيديولوجيّاتِ المتباينة . 

وإذن فإِنَّ العبرة بالأهدافف والمقاصد التي تتبناها مؤسَّسةٌ التعليم وتوضّحها 
رسالتها وتحققها برامجها وسياساتها والمناخ الذي يسوذهاء بما يكفل التكوينَ 
المعرفيّ والثقافيَ لطلابها وبما ينفع أوطانهم والإنسانية جمعاءً. 

كما أنه يمكننا القولٌ بكل تأكيدٍ أنَّ مسار التعليم الأزهريّ يلبي احتياجاتٍ 
مجتمعيّةَ حقيقية داخل المجتمع المصري» كما يُسهم إسهامًا فعَالُا في تلبية 
هذا المطلب خارج مصر. 

ونظرًا لما اكتسبه التعليم الأزهريّ عبر التاريخ من مكانة أكاديميّة في 
علوم الدّين الإسلامي واللغة العربية وما انَصفٌ به من الوسطية وعدم الغلو 
وقبولٍ التنوع والاختلاف فإن هذا المسار لو تخلّى الآنعن دوره فإنَّ كياناتِ 
تغليمية أخرى ذات اجندات خاضة مستعدةٌ للظهور قوراً لملء هذا الفراغ . 
وخيرٌ دليل على ذلك الفترة التي تأثّرَ فيها الأزهر ببعض الظروف السياسية 
والتمويليّة» مما أذّى إلى اختطاف هذه الكيانات للشباب المسلم وظهور 
الجماعات المتطرفة في مصرء وهي ظاهرة شّهِدَها العالم وتأئّرَ بها ودفع 
سرينيا الاسام والساكون: 

هذاء ولا ينبغي أن نغفلَ أن الأزهر يُمثَّلُ المرجعية الدينّة الكبرى 
للإسلام في العالم» وهي مرجعية تتسم بالوسطية والاعتدالٍِ؛ بحيث 
أصبحت القضايا الكبرى التي ثُثارٌ في جميع أنحاء العالم تنتظرٌ من الأزهر أن 
تكون له رؤيته تجاههاء بل إن كثيرًا من الدوائر الثقافيّةِ والجامعية الكبرى 
لينظر إلى الأزهر وجامعته باعتبارهما طوق النجاة وسط هذه الأحداث 
المتلاحقة والصراعات المتتالية. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 14ه 


كلمة ف احتفال 
«جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ا عدن 00 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم 

الحمدٌ لله الذي بتعمته تتم الصّالحات» والصّلاة والسّلام على خاتم 
الرسل والرسالات» وبعد: 

فيقتتضيني واجبٌُ الوفاءِ أن أبدأ كلمتي بتقديم جزيل الشّكرٍ وعاطر الثناء 
إلى سُّموٌ الشيخ : خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس الدّولة» وإلى وليٌ عهده 
الأمين» سمو الشّيخ : محمّد بن زايدء ثم إلى القائمين على أمر هذه الجائزة 
ياي -مشكورينّ- لتَيْل جائزة الشَِّيخَ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه اللَّه- 
لشخصيّة العام . ْ 

وإِنّي إذ أقدّم شكري هذاء لأذكُر الرّاحلَ العظيمَ » حَكيمَ العرب وفارسّها 
اليغوارء وباعتٌ نهضة الإمارات العربيّة المتّحدة» ومُلهِمَهاء سمو الشّيخ : 
زايد بن سلطان آل نهيان -طَيّبَ الله نَراه-ء هذا البطل العربي» الذي ما تزالُ 
مآئرٌه وأياديه البيضاء ممتدّة في ربوع مصر؛ في القاهرة» والسويس» 
والسّادس من أكتوبر» بل في جميع أنحاء العالّم» ناطقةً بفضلهء شاهدةً له 
وأريّحيتِه » ونصرته للفقراء» وعُويْه للمُعوزين وت نما رودا لكك 
الصّالح قله تعالى : «إدَا كحَنُ تي الْمَوَو وتصخب ما قدَموأ كلوه وك شي 
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(::) كلمة ألقيت بمناسبة تسلم فضيلة الإمام الأكبر «جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
للكتاب» بتاريخ : 16 من جمادى الآخرة سنة 5754 ١هء‏ الموافق: 78 من أبريل سنة 
10م. 





.0 القولٌ الطَيّب 

بل إنَّ آثار راحلنا امتدّت للأزهر الشريف : تَّقَفُ إلى جواره» وتَّدعمُه 
وتُسْجعُه على أداء رسالة الإسلام العالّمية» وحسيّنا مركز الشيخ زايد لتعليم 
الرذة القترية لقن لتاظقين بن مسحافدة ا لأرهو العريق 4 )للق اها نوسن 
الشيخ زايد الكريمة» والذي يَتَعلّم فيه آلاف الظّلاب والطالبات» الوافدين 
والوافدات على الأزهر الشريف من أكثرٌ من مئة دولة» بل حَسَبّنا المشروع 
الضّخم لإنشاء ميئّى حديتٍ لائني بمكتية الأزهر الشّريف ومخطوطاتها 
ونوادرها التي يعودٌ تاريخ بعضها إلى أكثر من ألف عام . 

هذا؛ وإنَّي لأعترٌ بالجائزة» وقيمتها الأدبيّة العالّميّة» وما ترمّز إليه 
بمُستّوياتها المختلفة» وتنوّعاتها المتعدّدة؛ من تكريم للإبداع الفكري» 
والمَبدِعِينَ » وللشباب الموهوبينَ» ولسائر المشتغِلينَ بصناعة الفكر والثقافة 
والقُنون» وأَعُدٌ ذلك من معالم يِمَطَة دولة الإمارات» واعتزازها بتّمرات 
العٌقول» ووّحي القلّمء وفيض الوجدان. 

العو لها لقا الل مام ورا جا يللين :ا لعاف 
يشجعْنا جميعًا على المُضيّ قُدُمَا على طريق الوسطيّة. التي تجمعٌ بين 
الأصالةٍ والمعاصّرَةء والتجديدٍ المنضّبط بالمعقول والمنقول» والتَّمسَّك 
بمنهج التّسامح والمحبّة ونبذ العغنف ونشر السّلام العالمي. 
جَدٌّد الشكر لكُم جميعًا مر أخرى» لَه الجائزة الموقّرة »وك غام 


والسّلام عليكم ورحبة اللّه وبركاته 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١ه‏ 


كلمة 
بمناسبة منح الأزهر الدكتوراه الفخرية 
للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود!*) 


بسم الل الّحمن الرّحيم 
الحمدٌُ لله والصّلاة والسّلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه. 
صاحب السَّموٌ المَلكنّ» الأمير/ سعود الفيصل » وزير خارجيّة المملكة 
العربية السعوديّة . . 
الحفل الكريم . . 
السّلام عليكم ورحمةٌ اللّه وبركاثه 


و 


وبعد: 

تأرظت ركو معبيقاء رأفلا وهبلا كب حشرا ربكا وضيرنا 
أعرّاءء كرامًا على مصر وعلى الأزهر الشَّريف . 

وإِلَه ليومٌ سّعيد مبارك أن نستقبلّكم هنا في هذا الصّرح الشَّامخْ العريق» 
من صروح العلم والفكر والثقافة الإنسانية العالّمية» نستقبلُكم في رحاب 
الأزهر الشّريفء المعهد العريق» الخالد على وجه الزَّمنْء والذي مضى 
(:) كلمة ألقاها فضيلة الإمام الأكبر أ. د/ أحمد الطيب بمناسبة منح دكتوراه الأزهر الفخرية 


في العلوم الإنسانية والاجتماعية» لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 
آل سعودهء بقاعة الأزهر للمؤتمرات» يوم ١‏ ذي القعدة: 418 ١هء‏ 8 سبتمبر: 15١1م.‏ 





01 القولٌ العَليّب 


عليه اليوم أكثرٌ من ألفٍ وخمسين عامًا من عُمْرٍ التاريخ » وهو يَضطلع بمهمّة 
نشر العلم النّافع» والمعرفة المنضبطة بقواعد الوحي الإلهي والعقل السَّديد 
الراشدء ويقومٌ على حراسة الإسلام وما يُشِعُه هذا الذّين الحنيف على 
الإنسانيّة جمعاء؛ من هدي ورحمة وخير وسلام. 

وإن الأوفر الشريةت الى يَستقبلكم اليوم أيّها السّادة -لَيَسْرّهِ كل 
السّرورء ويُسعده غايةً السّعادة؛ أن يجتمع رموزه وكبار علمائه وأساتذته 
لكريم رجلٍ من رجالات العرب القلائل المعدودين» ومَعْلمٍ شامخ من 
معالم التّاريخَ العربي الحديث» وقائدٍ حكيم مُخضرَّم» مُستوعب للمخاطر 
التي تحدق بأمّته من الداخل والخارجء ومُتِيقظ للمؤامرات التي تدبُّ لا بليل 
من قُوى البَغي والشَّرٌ؛ ذلكم هو: خادمُ الحرّمين الشَّريفِينَء الملك عبد اللَّه 
بن عبد العزيز آل سعودء ملك المملكة العربية السعودية» الذي لا يَنَّسعْ 
الوقتٌ الآن لسَرْدٍ ما قدّمه جلالتّه من خدماتٍ عظمى للإنسانيّة جمعاء» دون 
تفرقة» ودون مراعاة لأَيّةِ اعتبارات دينيّة أو طائفيّة أو مذهبية» وفي شتى 
مجالات الأمن, والاقتصادء والتّعليم» والصَّحَةَء والإسكان. . 

ونخصٌُ منها بالذّكر والتّقدير: جهودّه المتواصلة في التَّصِدَّي للإرهاب 
الأسودء الذي ابثُلِيّت به هذه الأَمّةُّء بل ابثُليَ به العالّم بأسره. . 

هذا الإرهابٌ الذي لا يَخجلْ أربايُه من ممارسة الذّبح» والقّتل» وقّطع 
الرّقاب» وبثُ الرُعب والخوف» والتَّخلْص من الآخرين وإبادتهم» في 
وَحشيّة لم يعرف التَّاريخ لها مثيلًا من قبل. 

ومن المُؤلم أن تُرتكبَ هذه الجرائم اللّآإنسانيّة تحتٌ دعوى الخلافة» 
وإعادة الدّولة الإسلاميّة» وباسم الإسلام الذي هو دين الرّحمة» ودين 
السّلام بين العالمين أجمعين ؛ عربهم وعبَوهم» مؤمنهم وكافرهم» إنسانهم 
وحيوانهم ونباتهم وجمادهم. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب اه 


ومن المُحزِن غايةً الحزن أنَّ هؤلاء المُجرمين استطاعوا أن يُصدَّروا 
للعانّم صورةً شوهاء مُفْزِعةَ عن الإسلام والمسلمين» حتى قَرَأنا فيما نقرَأ أنَّ 
من بين أسباب انتشار الإلحاد المُعاصرء واندلاع الحقد الغربي الصّهيونيٌ 
الجديد ضَدّ الإسلام والمسلمين -هذه المناظرٌ المُرْعبة التي ثبت باسم 
الإسلام» وهذه العمليّاتِ الوحشيّةَ اللّاأخلاقيّة التي تُتَقَذ مع صرخاتٍ 
اكيز و اليل : 

ولق أن أعذاءة الستلدين :الجععوا جميعا 5 .راكوا تتعفدون كل 
طاقاتهم لمّكيدة الإسلام» ما بلغوا معشار ما بلغته هذه الجماعاث الإرهابيّة 
في كيدها للإسلام والمسلمين» وتشويه صورتهم في مرآةٍ الفكر الغربيٌ 
المع كر 

ونال نذك لعطة فى أن هده الجداعات الآصولية الارهاية ومن 
وراءهاء أيّا كان اسمُها أومُسمّاها أو اللّافتةَ التي يَرفعوئهاء كل هؤلاء إِنّما 
هم صنائع | ستعماريّة جديدة» 3 تعمّل في خدمة | 9 لصّهيونية العالمية في نسختها 
الحدلقة »: وتخظتها لتدمين الشرق..وتمزيق المنطقة العرية. 

وشاهدُنا على ذلك : هذا التَّكُوء وهذا التّتاقل الأوروبى الأمريكى فى 
النَصِدّي لهذه التّنظيمات الإرهابية» وذلك بالمقارنة بهُجوم الغرب 
وانقضاضه على دولةٍ العراق عام: ”١٠7م»2‏ وتفكيك الجيش العراقي 
وتّسريحه في زمن قياسي . وبأسباب مُلفَّقَةٍ وتَعلّات كاذبة» واعتذارات تُنُِك 
بأنَّ القوم هناك لا يتفهمون من معنى الأَمْن والسّلام وحقوق الإنسان إِلَّا أمتهم 
همع وسلامهم هم. وحقوق الإنسان الأبيض» دون غيره من بقبّة النّاس . 

ونحن هنا لا نريد بطبيعة الحال الاسترسالَ فى الحديث عن تناقضات 
الغرب. أو البّونٍ الشّاسع بين قوله وفعله» ولكن نريد التذكير بأنَّ خادم 





١ه‏ القولٌ الطَيّب 
الحرمين الشريفين الذي نجتمع لتكريم جلالته اليوم -كان يملك رؤيةً 
اسثراتييجة دققةء استطاع من خلالها اداعخضا الترارقي الغرية امام 
مسؤوليّاتهم التّاريخية ؛ وذلك حين حذَّرهم منذ بضعة يام خلّت من أن هذا 
الإرهاب الذي يحسبونه محصورًا داخل لدان العرب سوفٌ يطل ري 
القبيح في أوروبا بعد شهرء وفي أمريكا بعد شهرين. . 

وقد جاء هذا التَحذِيرٌ السعوديٌ ليُؤْكدَ على تحذير مصري سابق أطلقه 
ل ل ل 
خلاله أنظار العالم إلى أن المنطقة العربيّة تَشْهَدُ الآن تدميرًا مُنظماءِ في 
سورياء والعراق» وليبيا. 

وقد آتى هذا التَّحَذِيرٌ العربي من قادة أكبر دولتين عربيتين؛ المملكة 
العربية السعودية» وجمهورية مصرالعربية -آنى أُكُلَه وثمارّه سريعًا؛ حيثُ 
حدتٌ تَحَؤُلٌ في موقف الغرب في التَّصدّي لهذا الإرهاب السّرّطاني» الذي 
تمدّد في جزء من جسّد الأمّة العربية» وقرّرت أورويا وأمريكا؛ الاستجابة 
للنّحذير السعودي و المصريء وإن جاء التَّحرّكَ الغربي من رَحِمِ الصَّرورات 
الخاصّة» والأغراض الشخصية» ولم يَجئ -للأسف الشّدِيد- من رَحِمِ 
المبادئ الإنسانية» والأخلاق العامّة 

أيّها الحفل الكريم 

إن الماثر الى أسداها حادم الحرمين الشريفين لأمية الغربية +«التن حمل 
همومه :ودر حيائه للذود عن خُرٌماتهاء وأَنف أن يُقبل فيها الدَّنيّةَء وأبى 
أن يُتاجر بها في أسواق الاستعمار الجديدء أو يُقبل فيها مساومة أو مُفاصَلة 
من أعدا ءٍِ يَتربّصون بها ويكيدون لهاء إِنَّ هذه المآثر تتجاوّز كثيرًا حدود هذه 
الور تعر م تعد ووو ا 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب هه 

وإذا عاقها لأشدرك لبان فول عل سكم يقالدة فإنها قير سنا ولوضو 
بعيدٍ إلى بعض هذه المآثرء التي تأتي في مُقدّمتها : 

- توسعةٌ الحرمين الشَّريفِينَ» والتي تكلّقَت خمسةً وعشرين مليار 
دولار» وزادت من طاقةٍ استيعاب المسجد الحرام لمليوتي مُصَلَء ومائة 
ألفٍ طائفٍ في السّاعة الواحدة» واستيعاب المسجد التّبوي الشريف لمليونٍ 
وستمائة ألف مصل . 

- وكذلك مركرٌ الملك عبد العزيز للحوار الوَطنّ» الذي أنشأه خادم 
الحرمين في المملكة حين كان وليّا للعهد. 

- وأيضًا مُبادرَةٌ الحوار بين أتباع الأديان وبين التّقافات» والذي انعقّد 
في مدريد» عام : ٠لم.‏ 

- ثم مركز الملك عبد اللَّه للحوار بين أتباع الدّيانات» والذي دُشّن في 
العاصمة النْمساويّة فيينا في العام الماضي . 

- وهذا الإسهامٌ الكبير بمبلّغ مائتي مليون دولار في تدشين فركز الأمع 
المتّحدة لمكافحة الإرهاب» في عامي: 27١١١‏ 5511م. 

- والمُساعداتٌ الإنسانية المالية الصّخمة لإعمار غزة» ومُساعدة 
المع الشّووي» والشّعب العراقي. 

وقد كرّم برنامحٌ الغذاء العالمي جلالة الملك» بِمَنْحِه جائزة البطل 
العالّمي عام 9١١٠م؛‏ تقديرًا لتبرّعات جلالّته السّخية لمكافحة الجوع في 
العالم» وكلّ هذا قليلٌ من كثير يَضيقُ عن ذكره وتّعداده المقام. 

وانطلاقًا من قوله تعالى : #إوَلا بَحَسُوا آلكاسٌ أَشْيَآءَهُمْ» [الأعراف : 417]» 
وقول النَِّي كَل «أنزلوا النّاس منازلّهم)”'. وقوله: «مَن لا يشكر النَّاسَ 


. أخرجه أبو داود (5847) من حديث عائشة ويا‎ )١( 








2 القولٌ الطَيّب 
لا يَشْكر اللّهه2"0. . 

تتشرف مصرٌ العربية» وأزهرّها الشّريف بمَنح الشّهادة العالّمية «دكتوراه 
الأزهر الفخرية» في العْلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة» لخادم الحرمين 
الغريفيق»: الملك]/ عد اللدين فيك العوية آل سعؤة» حفظة الله ومتعه 
بمَوفور الصّحََّة والعافية» وأبقاه ذخرًا وسندًا للإسلام وللعرب والمُسلمين. 

شكرًا لحضوركم» وحسن استماعكم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


00 
3 
00 
١ 
00 
١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود(١١48)‏ والتَّرمِذَيٌُ )١1904(‏ من حديث أبي هريرة َيِه » وقال التّرمذيٌ: 


«(حديث صحيح) 5 








من كلمات ومحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب /او”»ه 


كلمة 
ف زيارة الحديقة الأولمبيّة0*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

في الإسلام تمتزج الروح بالبدن. ولا ينسى المسلم الحرص على القوة 
الخلقية وعلى القوة البدنية معاء فالنبي كَل يقول : «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف,. وفى كل خير)”''. وقد وردت الأحاديث أيضا 
بما كان يقوم به النبي يَنلْدُ وبخاصة في السفر من مسابقة أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها» وقد فازت هى فى أولى المسابقات وهى فناة خفيقة اليدن» 
ثم فاز عليها مرة أخرى بعد أن أضافت إلى وزنهاء وقال لها النبي ويد تلطفا : 
«هذه بتلك)”" . 

فامضوا أيها الشباب فى تحصيل القوة والمهارة البدنية» ولكن لا تنسوا 
المنافسة والمسابقة نحو القوة الأخلاقية والروحية» فهذا التكامل هو طابع 
التوجيه الإسلامي للشباب» وفقكم اللّهء وإني لسعيد بهذه الزيارة بوجه 
خاصء وأشكر السادة الذين وجهوا إليَ الدعوة الكريمة من القائمين على 
الحديقة الأولمبية التي تمثل بيئة متميزة لترسيخ قيم التعايش المشترك 
والتنافس الشريف. والجمع بين قوة البدن وقوة الروح الإنسانية في الوقت 
(:) كلمة ألقيت أثناء زيارة الحديقة الأولمبيّة بميونيخ» ألمانياء في: شعبان سنة 415 ١اهء‏ 

الموافق: يونيو سنة 6١١5م.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7515) من حديث أبي هريرة طلينه. 
(؟) أخرجه أبو داود (751/4) من حديث عائشة ويا . 








4ه القولٌ الطَيّب 
نفسه. وما أحوجنا إلى هذه القيم التي يحتاجها شبابنا في كل مكان» فشكرا 
لكم مرة أخرى . 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته؛؛؛ 


00 
03 
00 
03 
00 
١ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب لحل 


كلِمَةٌ إلى الشباب*) 
عا إلى لبا 


دل 

الحمدٌ لَه والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا رسولٍ اللَّه صلّى اللَّهُ عليه 
وسلمء وبارَكٌ عليه» وعلى آلِهِ وصّحبه . 

التكل ىت حابر ضار رقن حامعة القاض :.. 

السَّادةٌ الأعرَّاءٌ الأفاضلَ؛ رؤساءَ الجامعاتٍ المصريّة وأساتذتّها 
وغلماءها والغامليق بها . 

بناتي وأبنائي طالباتٍ وطلّابَ جامعةٍ القاهرة والجامعاتٍ المصريّة. . 

السّلامُ عليكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاه 


و 


وبعد: 

فيُسعِدُني أن أَلبِي دعوتكم للحديثٍ إليكم» والمحاضرة في جامعيكم 
العريقة» جامعة القاهرة التي تخرَّجَ فيها كثيرٌ مِن رُوَادٍ النّهضةٍ المصريّة 
الحديثةٍ في العلم والأدب والثّقافة» وحمل أبناؤُها مشاعل العلم والنُورٍ 
عقوا طرياة سابرت مضه وها تعر لها ون ليها الغري نوا اناا 

كما يُسعِدُّني أن أزجيّ الشّكرٌ الجزيلَ لكل العاملين بهذه الجامعة مِنّ السَّاد 
١‏ أصلُ الكلمةٍ: محاضرةٌ ألقيت إلى الشَّبابٍ في جامعة القاهرة» في 1١8‏ من صفر سنة: 

400 اه ١‏ من ديسميز ميل 18 لام: 
)١(‏ كلمة ألقاها الإمام الأكبر في قاعة الاحتفالات الكبرى قبة جامعة القاهرة في يوم الثلاثاء 


9 من صفر الخير : 5377 ١ه/ ١‏ من ديسمبر: 6م 








٠ه‏ القولٌ الطَيّب 
الْوّابٍ والعٌمَداء وأعضاء هيئة النَّدِيسٍ والظُلّابٍ والموطّفِين والعُمّال. 

الحفل الكريم . 

كع أناسعية أن أخاضة كلباي هذه ينات وابداقي التبات ين الطاليات 
والظلّابٍ» ولا َتوَجَهُ بها إلى رُملائي أساتذة الجامِعَةٍء فقد تَكُونُ مِن باب 
تكرارٍ القّولٍ عَلَى مسامعهم. ويَصِدّقٌ علي -حينئذ- ما يَصَدُقٌ عَلَى حامل 
التّمِرٍ إلى هجَرّء أو بائع الماء في حارَةٍ السَّقائِينَ . 

وأصارٍِحُكمُ القول 00 بدأثٌ أَفكُرُ في موضوع أخاطبُ به شبابَ 
الجامعاتٍ في مصرًء وأمسٌ به مُشْكِلاتِهم وهمومّهم وأحلاتقة مَسّا مباشرًا 
-حنَّى انفتَحَ أمامي مِن القضايا المختلفة» والموضوعات المُتباينة» ما 
لا يُمكنٌ لأيّ مُحاضرٍ مهما بلعّت قدراه البلاغيّةُ على الاختصار والإيجاز - 
أن يَتحدَّتَ عنها حديثًا يَطمَحُ إلى فصل الخطاب فيها في محاضرةٍ واحد 

لا وض اد امن لني روطن رشاب لسر 
المسؤوليّة؟ أو حقوق الشَّبابٍ على الكبارٍ وعلى الدَّولةٍ؟ أو الشَّبابٍ والعلم؟ 
أو الشّباب والعمل؟ أو الشَّبابٍ والإيمان؟ أو الشَّباب والإلحاد؟ أو الشَّبابِ 
والأخلاق؟ أو الشَّبابٍ واللدتيا له إلن فشان خرص يَضْيقٌ المَّقامُ عن 
سَردِهاء وكلّها مما ينبغي -بل مما يَتعيّن- أن تَتحدَّتَ فيه إلى الشَّباب حديئًا 
صريحًا مفتوحًاء بصوتٍ عالٍ» وتأصيلٍ حضاريّ أمين» مُتقيّدٍ بالواقع 
ولك كإو ران عوك وروا نكا سمت ماك تعدو ماكر ات 

وأمامً هذه الحَيرة» وهذا الخليط المُتنافر من الموضوعات - آثَّرتُ أن 
أُوجّهَ حديثي إليكم -أْيّها الشَّبابُ- عن قواعدٌ عامّةٍ وأظر ثابتق» أظنُكم 
قادرينَ على أن تَملّؤوها يهِممِكمُ لَه وطموحاتكمٌ الواعدة» وأفكارِك 
البنّاءق» وتجاربكم الخصبة التَّريّ وغير ذلك مما نتتظرّه منكمء وتتمنّاة 


عليكم . 


7 : 


اع 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب لاه 


وقبل أن أَعرضٌ لهذا الإطار الذي اخترثه لحديثي الليلك اح أن 
ذكُركم-أيّها الشَّبابُ- بأنّه لا ينبغي أبدًا أن تذهلوا عن ميرائكمٌ الحضاريّ 


سَّ 


الذي تَتميّرون به عن بق شباب العالّم» ولا أن تَتَنَاسَوا مَعلنَكمْ اليل الذي 
تضربون بجذوره في قديم الأزمانٍ والآبادٍء ولا تاريحكم العريقَ الذي 
صَنَعَكم وصنعتموه. فأنتم -شبابت مصرً!- من بين سائر شباب ب العالم 
يدون ظهورَكم إلى حضاراتٍ أصيلةٍ متعابَةٍ نُّجر جري في دمائكم وعروقكم؛ 
هي : حضارة قدماءٍ المصريّين» والحضارة المسيحيّةٌ في مِصرّء والحضارةٌ 
الإسلاميّةُ والعربية 


أ 


وما أظنْ أن الأقدارَ قد جَمَعَت لشباب غي ركم مِثلَ هذا التوُع الحضاريّ» 
ومِثلَ هذا الموروث التي المّمتَدَ على ظولٍ التاريخ السَّحيقٍ . 
ستقولون: إن الشَّبابَ في كل أصقاع الدّنيا له تاريخ وله حضارات 


داعي 


قديمةٌ . . وأقول: صَدَقتُم . ولكق الفرق الدئ يعت أن تترنك عبد ونائلة 


عي و 


الأوّلُ: أنَّ حضارات الدُنيا كلّها هي حضاراتٌ أحدثُ مِن حضارة 
المض دة القدماء دوان حضارةً المصريَّينَ هي الأقدمٌء وبالأمس الأَوَّلٍء 
زارَني في مكتبي رئيسٌ كنائس الصّينِء وساألتُه عن أعرّقٍ الحضارتّينٍ 
وأقديهما : أهيَ حضارةٌ الصَّينِ أم هي حضارةٌ مِصرٌ القديمة؟ فلم يَتردّد في 
القولٍ بأنَّ حضارةً صر أقدمُ» ولم تأحُذني الهرَّهُ الي تأخُذ كل مميصريّ وهو 
يَطرَبُ لسماع مثل هذا الكلام. . بل ألم بي شي غيرٌ قليل مِنّ الانقباض» 
عو ناويك ناز طلغ متسف]ن) القين لاد هيار ماله كيار 
مِصرّ التي هي أَعَرَقٌ وأقدم :... وكان:الأملٌ المُرَجى أن يكون العكس هو 
الواقعٌ وتَفْسُ الأمرِء لو أن الأمورّ سارت في اتّجاهِها الصَّحيح. 





لاه القولٌ الطَليِّب 

القَرقُ الثاني : أنَّ الشَّبابَ في الحضاراتٍ الأخرى غيرٌ مُتواصِل مع ثُرائِهِ» 
بل هو مُتَقَاطعٌ معّه ومتجاوزٌ لمَورُويِه ومخْرُونِه» ومن أينَ له هذا التَّواضصْلَ وهو 
لا يَعرِفُ لغة تابه » ولا يَتحدَّنُّهاء ولا يَرِعَبُ في أن يَتعرّفَ على ما يَحتزِنُه هذا 
الثراتُ أو ذاك مِن كنوز في المعرفة والدّينِ والشّلوكِ والأخلاق؟! 

على أنَّ هذا البَرَ المُتعمدَ بينَ الثّرَاثِ والمُعاصَرةٍء كان سببًا في لق أجيالٍ 
حديثة تنتمي إلى تَغيّرَاتِ الزَّمانٍ وتَبذُلاتِ المكانء بأعمقّ مما تمي إلى الأصل 
والغلار وات التارية ونا العن لكاو لاجد رلك ند امتح هدء 
الأجيالُ من ذاكرتها ترات القُرونٍ الؤُسطى بكلّ كنوزه الجلميّة والمعرفيّة؛ وبكلٌ 
آثاره الي لم تَعْد تُمدلُ شيمًا ذا بال في خيالهم وذاكرتهم وتَصَرّفاتهم . 

وإذا كان مِن الإنصافي والعَّدلٍ أن تَعترفٌ الإنسناكة كلها -وَأنْ نعثّرفٌ 
نحن معّها- بالجميل لحضارةٍ الغرب الحديثة مِن حيثُ المعرفةٌ والفلسفةٌ» 
والاختراعاثٌ العلميّةُ» بل مِن حيثُ تحريرٌ الإنسانٍ مِن أغلالٍ الظُعْيانٍ 


ع اه 
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والقَّهِرِ والظلم والفسادٍء ومن حيث حقَّقّت في هذه المجالاتٍ ما لم تُحمّقةُ 


عع 


الإنسانيّة منذ فَجر التّاريخ وحتّى بدايةٍ عصر النَّهضةٍ الغرييّةِ - إذا كان مِنَّ 
الإاشافي و الجدل اذا فول ذلك عو لقره اعد ل فو ل أن ا 
عليها أنَّها حَلَمّت -بالنُوازي مع كل ما تَقدَّم- ما يُشْبهُ «الأزمة أو القُوضَى» 
أو عَبَشنَ الرّؤيةِ بالنسبةٍ لإنسانٍ العصر الحديثٍ. 

ولا أريد أن أستريل هنا فق يبان هذه الأؤمة أو" الفوضى الت هَدَمَتَ 
خصونّ العالّم الإنسانيّةَ والخُلّقيه فيكفي أن تََلََتَ حولًنا لِنُدرِكَ خطرها 
النائل قلى العا كله ولكن أريك أن اعلمن :وو كر ذلاكز إلى التاكيل عن 
ناوواث يجن لك ين الك دالوا اتاد تو لون ع فا زات 
أصيلة تَستَلهِمٌ ثُرائّها وتتَكئٌ عليه في كل ما تُقدّمُه للإنسانيّة» وتُصححُ به 
مَسيرتها وهي في سَبْحِها الطويلٍ نحو الأفضل والأنفع . 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب فد 


أيّها الحفل الكريم. 

ِنَّ الحضارةً الإسلاميّة التي هي أَحدّتُ الحضارات الشَّرقيّة وأعممّها 
أرّا في "نفوسناء. ثقبة المفلة. المشاوي'الأضلاع» هذه الأصلاع هئ 
الوح الإلهُِ» والعقلٌ المُنضبظ بالوحي» والأخلاقٌ. 

أمّا الوحيئ الإلهيٌ فإنَّهِ يمن في منظومة الحضارة الإسلاميّة قُطبَ 
الرّحَىء ويّقَعُ منها موَقِمَ القلب من سيل الإنساق» يديه بالخياف» ويرقده 
بالصَّمودٍ والبقاء؛ ونعني بالوحي في هذه الحضارة نصوص القرآنٍ الكريم» 
ونضوعن: الشته اليه الخوضّسة لتصضوضن: القركن والتشرعة للاحكام: 
والمُوجهة للسّلوكِ والقِيّم والآداب. 1 

ونحن نَعلَم أنه قد فيض لنصوص القرآن أن تُحمّطَ في السّطورٍ وفي 
الصّدورِء مما مكنَ لرُوح الحضارة الإسلاميّة أن تَظْلَّ صامدةً في معاركِ 
التَطوّرِء وأن تَبقَى على قَيدٍ الحياة حتّى يوم النّاسِ هذاء رَغْمّ ما أصابها مِن 
تَراجُع وتّقهرِء ورم ما يُوجَهُ إليها من ضَرّباتِ قاسية» مِنَ الدَّاخلٍ ومن 
الخاج على السَّواءِء وكانت -دائمًا- كالجمرة المَتَقَدةٍ 0 لا يَحْبّو لها 
دا حنَّى في زمن التّرابجع والكوصء ولو أن أمة 

حضارثُها لِما تَعرّضَت له حضارةٌ المسلمين لتَلاسَت وأصبّحت في ذمَةٍ 
التَّارِيخَ منذّ قرون عدَّة. 

ثم يأتي العقل بكلّ معانيه ولوازمه مُرتبطًا بالعلم والمعرفة؛ لِيُمتَّنَ في هذه 
الحضاوة الآساي الذى كا سزعله» تصرعة الريي الإلهيّ قرآنًا سن 
وعَولَ عليه القرآنُ الكريمٌ تعويلا كاملا في خطاب التّاسء. وتكاليفهم 
بشريعته وأحكامه. 


ومِنَ المعلوم الذي لا نْزاعَ فيه أن منزلة العقلٍ الكبرى في القرآنٍ الكريم مِن 
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الؤُضوح والرُسوخ بحيث لا تَبَلْ الجدل؛ (إذ ته تلاوةٌ القرآن ثُبِوتَ أرقام 
الحساب»”'؛ فقد ورَدّت مادةُ العقل والفكر والنّظرٍ -بمّعنى إعمالٍ العقلٍ في 
الدّلائل والبراهين- أكثرٌ من ( 24مرّة في آياتٍ القرآنٍ الكريم» وبمفرداتٍ 
متكررة لافتة للانتباو» يكل : «يعلمون».» و«يعقلون)»), 57 
و«يتفكرون)2)» و«ينظرون)»)» وليسمعون). و«(يفقهون)»), وغير ذلك . 
ناك نضا ض رار الكاسين 107 الوار يمي التي الذي نهر 
الحقٌ؛ ورتبةٍ الطّنّ والشَّكٌ والارتياب» وذلك في قولِه تعالى : »وما هم بوء 


- 0 


1 لظن وإِنَّ لظن لا يحتى مِنّ كلق ميا (2) مََعرِضَ عَن من تَولَ عن وثْ 


مد مسر ع ص اشاح 


و 0 0 الحزة الذنا (© 6 [النجم: 2358 19]. 

أمّا رُكنُ الأخلاقٍ في الحضارة الإسلاميّةٍ فأكتفي في الحديث عنه بأمرَين : 

الأمر الأول أذ عزني اللإبلار بك لا ترك لاوز مع معن 
عراس و عمااع: أو منطي لقو والتَسلطء أو غير ذلك مما يَحَكُمُ البناء 
المعرفي اللي في حضاراتٍ أخرّى ويسكُثْها حتّى المّخاع» إن الأخلاق في 
الإسلام حاكن على المُصالح والأغراض والمنافع» تصحححهاء وثُقَرُمُ 
المُعَوَحٌ ينها وتكدث ها لا يظهر ون آثارها الضَّارَّة المؤذية. 

ومن هنا؛ كان مِن المُستحيل أن يأتيّ على المسلمين زمنّ يُقَدِمون فيه 
على السَّطْو على الآخَرِء أو يُبرّرون قَتلهه أو صراعّه أو إخضاعه لإرادةٍ غيره 
مِن أجل السَّيِطرَةٍ على أراضيه وثَرواتِه ومُقَدَاتِهِ والانتفاع بهاء فالقبيح في 
ميزانٍ الأخلاتي الإسلاميّةٍ قبيحٌ إلى آخِر الزَّمانِء وَالحَسَنُ كذلك حَسَنٌ إلى 
آخِر الزَّمانٍ. 

وإذا كانتٍ الفلسفةٌ الشُلقَةُ في الإسلام لا ترف سه القِيَم» + قانها'ب 
تأسيسًا على ذلك- لا تَعترفٌ بالمبدأ «الميكيافيلي» الذي يبِرّرٌ: «الغاية 
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. عبارةٌ مقتبسةٌ من كلام الأستاذ عباس العقاد في كتابه «التفكير فريضة إسلامية»:‎ )١( 








من كلمات ومحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب ومه 


بالوسيلة»» ولا تُوْمِنُ بمبدأ اليل بوكيالّينِ في الحادثةٍ الواحدة أو التّوازِلٍ 
المُتَمائِلةِ» ولا غيرٍ ذلك مِن القيَ الرَاقِصَةِ عَلَى أوتارٍ المطامع والأغراض» 
والتي ارتبظت الل المُستبدٌ» وكاقيت مدعا هاهرا في أؤمة الإسان 

الأمر الثاني : ل الصَّلاةٌ والصَّيامُ- لا 
تُغني عن الأخلاق» حبَّى وإن كَثْرّت وبلَعّت عَنانَ السَّماءِء ذلكم أن العباداتِ في 
الإسلام إذا لم تستيد إلى ركائرٌ لقي فإنّهاُصبح في مهب الرّيح 

قبل للئََّ طّ: إِنَّ فلانة تصومٌ النَّهارَ وتقومٌ اللَّيِلَ وتُؤذي جيرائها 
بلسانها . فقالَ: ١لا‏ حيرٌ فيها ؛ هي في الثَّارٍ . قيلَ : إنَّ فلانة تُصلّي المكتوبةً 
وتتصدّقٌ بالأثوارٍ من الطعام -أي : بالنضع من نّ الظعام- وليس لها شي 


غيرّه» ولا تُؤذي أحدًا . قال : هي في الجنقا(9. 


وقال في موضع أخر: ألا أخيرتُم بأكملكم إيمانًا؟ أحاكم أخلا خلاقا 
الموطّئون أكنافًا » الّذين لفون ود 0 
2 8 سد م؟ؤو. حا اه م 502 5095 1 
كماقال أيكاء تإن العومة بالت يدولا حير فجن لالت ولا و73 
5 م - 0 0 2 ين .لحن تين 4- 6 
بل قال: «إن العبدٌ ليَبلعٌ بحْسْن خُلقِه عظيمٌ دَرَجِاتٍ الآخرة» وشَرَفَ 
المنازلٍ» وإنه لضعيفٌ العبادة» وإنه ليَبْلعُ بِسُوءِ خُلقِهِ أسفل دَرْكِ من جهنم 
وهو عابدٌ)” 
)١(‏ أخرجه أحمد(4716) والحاكم: »١57/4‏ من حديث أبي هريرة وَنْه» وقال الحاكم: 
احديث صحيح الإسناد). 
0( أخرجه ابن أبي الدّنيا في «الصّمت» (751) والمروزيٌ في «تعظيم ّدر الصّلاة) (451) من 
حديث جابر بن عبد اللّه مَكًُا. 
() أخرجه أحمد (4198) والحاكم: 277/١‏ وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط 
الشيخين). 
05 أخرّجّه ابن أبي الدّنيا في «النّواضع» (118) والطبرانيٌ في «المعجم الكبير»: )د 
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وعلى الذي يون ين اباب أن الإسلام محص في المساجد وفي 
الرُسوم والأشكالٍ» وأنَّهم -فيما وراء ذلك- أحرارٌ في إطلاقي ألسنتهم بنقدٍ 
زُملائهم وتجريجهمء أو من هؤلاء المنتفخين كبرا وغرورا وعلوا على خَلْقٍ 
الل -على هؤلاءٍ أن يَتِيقَظُوا جيّدَا لهذا التّشريع النّبويّ في أمر العَلاقَةٍ بين 
الوق ولعي ضة حت ل إعار زو بساته د بوللذوابها فق فيك الزيعه 
وعتبروا :إلى مزلت البمتعةه امراف اللي التي بها لبنالها فى ثرا رديت 
بعد ما أطاحَ بعبادتها وتَتَسّكها وأَنّى عَلَّيها مِنَ الجَذورٍ . 

أيّها الشَّبابُ 

في أضواءٍ هذه الأَظر العامّةٍ التي عرّضيُها عليكم» يجب أن تتحرّكواء 
وأن تُفكُرُواء وأن تَعْلَمواء وعليكم أن تُدركوا الحدودّ الفاصلةً بين العقل 
المُستضيءٍ بنُورٍ الوحي الإلهيّ ونصوصه الصّحيحة الثَابتِ» والعقلٍ الجامح 
الذي تدز قن طرق كش عو أن للعقلٍ مجالاء وللوحي مجالا 
آخَرَيتخَطَى مجال العقل ويُجاوٍرُه'''". وأ أن الخلبينهما أو الاعتماة المُطلق 
على أحدهما في مَجالٍ الآخَرٍ لا يُؤدي إل إلى الاضطراب والضَّلالِء وأ 
الجُموحَ العقليّ أو الفكريً إِنّما يكونُ بسبب سُقوطِ الحدودٍ الفاصلةٍ بين 
هذين المجالَين؛ حيثٌ يَنقِلِتُ العقلَ ويّجِمَحٌ إمّا إلى الإلحادٍ وإضلالٍ 
النَّاسِء وإِمًّا إلى الانغلاقٍ والانسحاب وتكفيرٍ النَّاسِء وكلاهما مرضٌ 
نفسيٌ وعاهةٌ فكريّةٌ» وكلاهما ضلالٌ وتَحْبظٌ في النّظرِ والاستدلالٍ» وما 
- والضّياءٌ المقدسئٌ في «الأحاديث المُختارَة» )١1817(‏ من حديث أنس بن مالك ضلك 


(0 لت النْظر إلى القرق بيخ الشلد على قدرات العقلء وبية مصاةمة العقل ومعارضة قراته 
وأحكامه. . وكُلَ ما جاء به الإسلامُ مِن عَينّاتِ مما يعلُو فوقّ حُدودٍ العقل» يقبلّه العقل 
ولا يرفُضُهء ويُصَدّقُ به إِنْ كان المُخبِرٌ بالغييّاتِ معصومًا مِنَّ الحَطأ ويستحيلُ عليه 
الكَذِبُ بدليل ين أَيلةِالققل وحَجةٍ ين شجبجه. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب لاه 


سم ا نحا دوفن لق وق | الدَّقيقةٍ 

ِينَ الذَّليلٍ العقليٌ والدَّليلٍ النّقلىَ ومجالاتٍ كل منهماء وكيف أنَّ إبطالَ 
أحدهما لحساب الآخَرٍ يَكْرٌ بالنّقض والإبطالٍ على الدَّليلَينِ معًا! 

وأمرٌ ثان أَوَدُ أن أشيرٌَ إليه إشارةً سريعةٌ؛ هو: الولاءُ للوطن» وبخاصّةٍ 
في هذا المُنعطفٍ الّذي تَمْرُ به مِصرٌ والأمَةُ العربيّةُ كلّهاء والّذي يجب علينا 
وعليكم -أيّها الشَّبابُ في هذا المُنمَطفي- هو أن تكونوا على مُستوى 
المسؤوليّة التي نه تَقَعٌ على عَواتقِكم. وأن تكونوا على ذُكرٍ داكم لأمانةٍ الوطنٍ 
الى ممتلفوة بها رتك وان مسوولوة غنها لا متعالة ولاقةر ولا جوال فى 
الآ 
الأيّامُ والنَارِيحٌ لا يَرَحَتُمء كما يقولون. . 

فاحرصوا على أن تكونَ صحيفتكمُ الوطنيّةُ بيضاء نقيّةَ في سِجِلّاتِ 
النّاريخْ» واحرصوا على أن تَذْكْرَكُمْ الأجبال. القادمة .بالتاء ‏ والعرفان 
الجبر» كذ تلكو فد الآن عبات عضري العرنالناضي بالامجات 
والتّقدير ؛ لصُمودِه في وجهٍ الاستعمارء وإبطالٍ خطط المتربصِينَ 
وَالمُفْسدِينَ في أرض مِصرّ آنذاك؛ قَقِمُوا إلى جوارٍ مصلحةٍ هذا البلدٍ 
الذي نأكُلُ ونَشْرّبُ من خيراته» نعل ونَسرَّحٌ وتمرَّحٌ على ثَراهُء ولا تكونوا 
مِن الّذِين يأحُذون مِن مصرٌ بأيمانهم ويَطعَنُونها مِنَ الَلفٍ بشمائلهم» فما 
هكذا الرجالُ» وما هكذا أهلّ المروءة والوفاء. 

أيّها الأبناء الأعرَاءُ. 


لا تظنوا :أذى .تعدث الاذكركم يما يجة علبكم وما يَحمن و لحكل م 
وأنا في غفلة مِن أمر مُشكلاتكم ومُعاناتكم وآلامكم . . فرُغم أنْي تجاوزتٌ 
مراحلّ الشّبابٍ وودَّعِتُهِ راغمًا -كما يقولون- لم أنسٌ أبدًا آلامَ جيلي أيّامَ أن 
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كنث ثناكاه ولا مسؤوليّاتِه عن أوضاع فُرِضَت علينا فرضًا لو تمرك فى 
صُنعِهاء ولم يكْنْ لنا فيها ناقةٌ ولا جَمَلٌ . . كنا نَدفَعُ فواتيرٌ الحساب لغيرناء 
ونَتحمَّلُ بَِعاتِ خطأ الآَخَرِينَ . . وقد عَرَفنا الحروب» وما خلَّفتهِ مِن دمارٍء 
وأزّماتٍ اقتصاديّة واجتماعيّة» وكان أقساها على نفوسنا انسدادً باب العدالةٍ 
الاجتماعيّة والمساواة فى وجوهنا. 


ع 


وأنتم وإن كنتم تعيشون مُشكلاتٍ شبيهةً بهذه المشكلاتء إِلَّا أن 
التّخلُصٌ منها لن يُستعصي على جكميكم وفطنيكم وصبركم» ما دامت لكم 
إرادةٌ صادقةٌ» وفكرٌ هادئٌ مُتَّرِن ورؤيةٌ صحيحةٌ للواقع والأحداثء وَبَصَرٌ 
بما يْحاكُ للمنطقةٍ ويُّتربّصٌ بها مِن وراءٍ البحارء يغلي أن تُوطنوا أنفسكم 
على قراءة الواقع قراءةً رشيدةً وأنتم تتصدّرون لحل هذه المشكلات» ولا 
َو لكم من أن تُديروا ظهوركم للحلولٍ التي لم تَعْد صالحةٌ لمواجهة 
النَحِوُلاتٍ والنَّحدَّياتِ المعاصرة؛ فالجري وراء الوظيفةٍ الحكوميّة والنَّشْبّتُ 
بهاء وضياع زّهرةٍ العمرٍ في انتظارها ٠‏ والتفورٌ مِنّ العمل اليدوي» وعبادةٌ 
الشّكل والمظهر ء والرُكونٌ إلى الدَّعَةٍ والراحةّء كل هذه موروثاتٌ سلبيّة ؛ إن 
لم أَقُن: مُتَمْرَةَ ولا مَمَوَ لكم مِنَ التّخلَّي عنها إذا أَرَدتّم أَنْ تدخُلوا بالمجتمع 
المصريً عَصرٌ العمل والإنتاج والعدالة الاجتماعيّة» والمساواة المشووف 

وفي الوقتٍ نفيه وبالتّوازي معه أيضًا أقول: إنه يجب على المسؤولِينَ» 
كل المسؤولينَ في الدَّولةِ» أن يُشاركوا الشَّبابَ في تَقشّفه وفي مُعاناته» وأن 
ُقاسموه همومه وآلامّه» بحطَط عمليّة» بعيدةٍ كل البُعدٍ عن الشّعاراتٍ التي لا 
تقول شيئاء وال تكزينها الشّبابُء ولا يَجِدُ فيها فائدةً ولا تغييرًا يمَسٌ 
حياتهم أو يُغْيّرُ مِن واقعهم. 


وكم أَحَلّمٌ -بل كم أتمنّى- أن لو استَئمَرَ الأثرياءً أموالهم في التَّقليلٍ مِن 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ولاه 


مُعاناةٍ الشَّبابِ» والأخذٍ بأيديهم نحوّ نهضةٍ حقيقيّةٍ يَلمَسُون آثارّها لمسًا 
مباشراء وكم تساءلتُ في عِتاب -وارتياب أيضًا-: لماذا لا يستثمرٌ 
القادرون أموالّهم في بناء بداب ب بره قليلةٍ لتمكينٍ الشَّبابٍ الرّقيق 
الحالٍ مِنَّ الاستقرار التَّمْسيٌ ومن بناء أسرةٍ صغيرة؟ 
ولماذا لا تَتغيّرُ ثقافةٌ المجتمع في مسألةٍ تكاليفٍ الرَّواجٍ وتعقيداته 
ومظاهر التبذيرٍ والسَّفَهِ الي فاقَت شط حَدودٍ العقل والحكمَةٍ والحتؤواكة: 
والتي وَصَلَّت إلى حدٌّ التَكليفٍ بما لا يُطاقٌ» وأينَ دَورُ الفقهاء والعلماء 
-- بل أين دَورٌ الإعلاميّين والمثقّفين والفَيّين من تغييرٍ هذه العاداتٍ 
السّيّئةء الي جاء الإسلامُ لِيُحظمَها ويَنقّضَها ين الأساس؟ ألم سر ف 
الإسلام يك ين أمرٍ تكاليف الرّواج عقن نكا الدوة اكنا وو وين 


أو «خاتمًا مِن حديد)”"“؟ 


فأين كنت السَّويقٍ وخاتم الحدين عو نك اذهب ب وخحاتم الما 
وغيرهماء اماس 14 0ظة انار الى ريط سام القتراوى اعابيوق 
البسطاء؟ بل تَستَفِرٌ به مشاعرٌ المجتمع كلّه وتدفعٌ ببعض الشّبابِ إلى 
الأتدراك والأصابكبالأعراضى الخلت والقسير, 

اليا الشياته.: 

أعرف أنّكم تسألون عنٍ الإرهاب» وعن «داعش» وأخواتهاء وما أظتكم 
بغافلينَ عن حقيقةٍ هذه التَّظِيماتٍ المُسلّحةَء والظروفٍ الي وَلِدّت فيهاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١١١1١(‏ من حديث جابر وَِْيا : أن النبي وَليةٌ قال: «مّن أَغطى في صَداقٍ 

امرأةٍ مِلْء كَمَيْهِ سَويقَا أو تّمرًا فقَدِ استحَل». والسَّوِيقٌ : هو ما يُنَخذ مِنَ الحنطةٍ والشَّعيرٍ. 

«لسان العرب»: .١9/0/٠١‏ 


(0) أخرجه البخاريٌ )017١(‏ ومسلم )١578(‏ من حديث سهل بن سعد له» وفيه أنَّ 
النبيّ كَلدٌ قال للرّاغِبٍ في الزَّواج: «التمسٌ ولو خائمًا مِن حَديدٍ). 








06 القولٌ الطَيّب 
وكيف أنّها وُلِدّت بأنياب ومَخَالِبَ وأظافرٌء وكيف أنَّها صنِعَت صُنعًا لحاجةٍ 
في نفس يعقوبّ» ومعنّى في بطن الشَّاعرِء وقد صارٌ اللّعِبُ الآنَ على 
المكشوي» وظهّرَ ما كان بالأمس مُستخفيًا» ولعلّكم أَصَحْتُمُ السَّمعَ إلى 
رؤساءٍ الذّوَلِ وهم يتبادلون التّهَمَ حول شراء البترول مِن جماعاتٍ الإرهاب 
في بلاونا العربيّة» ولعلّكم تتساء لوعي ع النضاء على اتبء » حنَّى لو 
كان د يكبانور © يتطلت إياذة دُوَلِ وشعوب. وِقَيْلَ ثلاث أرباع المليون من 
الرّجالٍ والنّساءٍ والأطفالٍ في بلدٍ واحدٍ وحرب واحدة؟ ! 

وإنّي لَأترُكُ الإجابةً الحزينةً لِطنيكم ووعيكم» فقد يكونُ جِيلكم أوعى 
بهذه الظروفٍ وبمُلابساتِها مِن جيلنا الذي بدا يميل إلى الغروب . 

أيّها الأبناءً الأعدَّاء. 

لع رادار رعلا ار د الدييت 
يُسعِدُه كثيرًا أن يَفئَحَ أبوابه لإسهاماتكمٌ الفِكريَّ واقتراحاتكمٌ المُستنيرق 
رزاع دعو ري يداني قر قات السلا الا سينا حر على التستوق لماي 
والإقليميّ والدّوليٌ» ومن أجل تأكيد الأَدَة الإتساكة والكمالة العالميف 
ومن أجل ترسيخ المفاهيم الصَّحيحةٍ للدي والشَّرِيعةٍ في عقولٍ النَّاشْْقٍ 
لحمايتهم مِن استقطاب الفكر المُنْحَرِفٍ ودَعَواتٍ الغُلْرّ والَطَرُْفٍ والقتل 
وحمل السّلاح في وَحِهٍ الآمِنِينَ والمُسالِمينَ . 

وأتحى الى تالخلوك ين لما رالا رشو وها مدقن وز رارك كوت فيا 
عليكم وعلى مشاكلكم» كما تتعرّفون على شباب الأزهر ومشاكله. 

كرا لسن استماعكم» والسَّلامُ عَليكُم ورحمةٌ الل وبركاته . 
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كلم إلى الشباب*) 


إفة 
بسع الله الرعتمن الرستيي 

أرحَبٌ بكم جميعًا -أيّها الشَّبابُ- على أرض مصرٌ الطَيْبةٍ وفي رحاب 
الأزهر الشَّرِيفِء وإنه لَيُسِعِدُ الأزهرٌ ويُسعدُني شخصيًا أنْ أرى أمامي شبابًا 
واعدًا مِن المسيحيّين والمسلمينَ مِن الغرب والشَّرقِء تلاقّوا هنا في مشيخة 
الأزهرء لمناقشةٍ أخطر قضيةٍ قضيةٍ تَشكَّلٌ بال العالّم ؛ ألا وهي قضيّةُ السّلام 
العالّمِيّ» والتَّعَايُشٍ المُشتركِ بين الشَّرقٍ والغرب. ْ 

وإِنَّ اجتماكم هنا -أَيُّها الشَّبابُ- لهو ثمرةٌ طيِبة لجهودٍ مُشتركةٍ تمَّتْ 
قبل ذلك بين مركز الحوارٍ بالأزهر والمؤسّساتٍ الكنسيّة الكبرى» وعلى 
رأسِها مجلسٌ الكنائس العالميّ» وأوَّلٌ ما يؤكُدُه الأزهرٌ في رسالته للعالم 
أجمعَ -عبرٌ لقائكمٌ التَاريخيّ داك هر أن الأنيان لسار واعتها الإسلامُ 
تؤكَدٌ تكريمٌ الإنسان واحترامّه» وتّحرّمُ سفكَ دماءٍ الأبرياء أو العُدوانَ عليهم 
أو ترويعهم» وأنَّ أيّ انحرافٍ عن ذلك هو في ميزان الإسلام جريمةٌ كبرى» 
بإقاتتن الا رسي نان رين الإمالام اللاي لوخدو المجديم وق 
آثاره المدمّرة. ْ ْ 
(8) أصلٌ الكلمة: محاضرةٌ أَلفِيّت في ختام الملتقى الدّولي الأوّل للشّباب المسيحيٌ المسلمء 


بمقرٌ مشيخةٍ الأزهر الشَّرِيفِء يوم: ١٠‏ من ذي القعدة سنة /517١ه/ 7١‏ من أغسطس 





017 القولٌ الطَيّب 

أيّها الشَّبابٌ . 

إِنَّ عَلاقةَ النََّسِ والشّعوبٍ بعضها ببعض في نصوص القرآنٍ الواضحة 
هي عَلاقةٌ التعارُْفِ والتّعَاونٍ والتّآخيء وتَبِادْلٍ المصالح والمنافع مِن أجل 
حياةٍ الإنسانٍ وإعمارٍ الأرض» ولا مكان في فلسفةٍ الإسلام سا 
لِعَلاقات الضّراع والقيوة الأقصاةة والقافة :والعسكرية جيرا بين الأمم 
والشّعوبٍ؛ لأنَّ مَنطِقَ القرآنٍ يقومٌ على تقرير حقيقةٍ ملموسةٍ مُشْاهِدَةٍء هي أنَّ 
الله خلقّ النَّاسنَ مُخْتلِفِينَ في عقائدِهم وأديّانهم وألوانهم ولغاتهم» حنّى في 
بصَّماتِ أصابعهم» ل ل 
أن أ محاولةٍ من هذا القَبيل محكومٌ عليها 
بالفشل الذّريع؛ لأنّها تَسبَحَ ضدَّ إرادة الله تعالى ومشيئته في خَلقِه . 

والإسلامٌ وإنْ كان خاتمٌ الأديان السّماوي َه إلا أنه مَكمل لهذ الأدياق)؛ 
ومَتمُم لرسالاتٍ الله في الأرضء ومن ثم يُؤْمِنُ المُسِلِمُ بالرّسالاتِ التي 
نكت من قَبْلُ على إبراهيمَ وموسّى وعيسى عليهمٌ السَّلامُ» ويُصدّق بِصْحَفٍ 
إبراهيمٌ » وتوراةٍ موسى» وإنجيل عيسى» كما يُصدَّقٌ بالقرآنٍ الكريم من غيرٍ 
فرقء ويوجٌةُ الإسلامٌ أتباعه إلى الانفتاح على أتباع موسى وعيسى عليهما 
السَّلامَ إلى درجةٍ الرَّواجٍ والمصاهّرةء وعَلاقةٍ ا اله والرّحمةٍء كما 
أمرّهمٌ الإسلام بذلك» يذرة لقان آنا اللتجفل ف كلوات الناع ستو عليه 
السَّلامُ رأفةَ ورحمة إلى يوم القيامة. 


0 


اخ 


دين واحدٍ أو ثقافة واحدة» و 


والدّعوةٌ إلى اللَّهِ في دين الإسلام محدّدةٌ بأن تكونَ بطريت الحكمة 
والحوار الهادئ الذي لا يَحرَحُ الآحَرَ ولا يُسيء إليه أو إلى عة عقيدته» ويبرَأ 
الإسلامٌ مِن نشر عقيده أو أيه عقيدةٍ أخرّى بقوَّةِ الشّلاح أو الإكراه أو 
الضّغوط أيّا كان نومهاء حتّى لو كانت في شكل إغراءٍ بالمالِ أو الجا أو 
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شراءٍ الضمائر والعقول؛؟ لأنّه -كما يُقَرَرُ القرآن-: «لة إكاه فى الذن» 


ع 


ب اق 


البَقَرّة: “6/] » كما يُقرّرُ : مفَمن طَأه فَلبؤْن ومن طَ فيَُكفر 6 [الكهف: 19]ء 
0 نبيّ الإسلام كما حدّده له القرآن الكريم هو دَورُ المبلغْ والموضح 
لطريق اللَّو وليس له أن يُسَيطِرَ على النَّاسٍ») أو يكرمّهم» ونا يَدَعُهِم لله 
و ل قال تعالى: «#أإنّ عَكَكَ إِلَّ 
َم [الشورى : 144 لمت عَلَيْهم بِمَصَيْطرِ > [العَاشِيّة: 177 مإأْفأتَ تُكرهُ 
ألنّاس حَقّ يَكُونوأ مؤونيت* [يُونس: 144]. 

والنّاسسُ بِالنْسبةٍ للمسلم إِمّا أحّ في الدّينٍ أو نظيرٌ في الإنسانيّة» والمسلمٌ 
فيما يُقرّرُ نب الإسلام هو مَنْ سَلِمَ النََّسُ مِن لسانه ويه '"» أي هومَنْ يُسالِمُ 
النَّامنَه ولا يُلْحِقُ بهم أذَى؛ لا بلسانه» ولا بيده ويحرّمٌ الإسلامٌ إلحاقّ 
الأذى بأبناءِ الأديانٍ السّماويّةِ بوجو خاصٌ» لدرجة أنَّ المسلمَ الذي يُؤذي 


2 


العاهى عخى|) يي > ]نس | *(5) 1 عكة ع ةه(0) 
أهل الكتاب يخاصمه نبي الإسلام يوم القيامةٍ ولا يَشْم رائحة الجَنةٍ ١‏ 
أنها الشباث السلة» الها الشباث السيحن. 
ثقتي فيكم بعد الله قويّةء وأملي كبيرٌ في براءة فطرتكم » وصفاءٍ نفوسكم 
ونقاء عقولكم. وتحرّركم مِن مواريتٌ قديمةء كبّلَتْ كثيرًا مِن جيلنا ومنعته 
واد يوي واج فى لير تقانة ااام في العالي» فانحي ناز على ترسيخ 
مبادئ الأخوّة الإنسانيّة» وإطفاء نيران الحروب التي يَرُوحُ ضحيّتها كل يوم 
آلاف الآلافٍ مِنَ البشر دونَ ذنب أو جريمة» ويدفمٌ ثمئها الباهظ فقراء 
)000 أخرجه النّسائة (4446) من حديث أبي هريرة طلانه . 
(0) أخرج يانه (005") عن جماعة من أصحاب النبي كل أن رسول اللَّه يَللهُ قال: 
ألا مَنْ ظَلَّمَ مُعَاهدَاء أو الْتَقَصَهُ أو كَلَّمَهُ مَوقَ طَاقيِوء أو أَحَذَّ مِنْهُ شَيْكَا بمَيْرِ طِيب 
إفرة أخرجه البخاري (153؟) من حذيث عبد الله بن عمرو ضفل 
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الناس وبؤساؤهم ومرضاهم من الرجال والنساء والأطفال» وممن لا ناقة 
لهم ولا جمل في حروب لم يُوْحَذُ لهم رأي في إشعالهاء وإِنّما فُرِضَتْ عليهم 
لضام وهر عامس لسرت يعن العبا در لميظورين في النقباء على 
هذه الأرض. 

أيها الشباف:. 

خَاريو] الأفكار الهِدَامَةٌ الذَاعية للصّراعٍ والعنفٍ والكراهية» وثقتي غيرٌ 
محدودة فيكم وفي حماسكم الوثّابٍ ووَعيكم الجتالق وأنتم مؤهلون لأن 
لواو سُمَراء د ورك وتمار وبين الشّعوبٍ» وأن تكون قضيتكم 
الأواك افق كاك تمضيون عالماعدية حال من بالدماد ار والمرض 
والجهل » والأزهرٌ على استعدادٍ تام لأنْ يَدعَمَكم بكل ما يَملِكُ من جهل 
وطاقةٍء فهذه هي رسالتّه» وأنتم جميعًا أبناؤٌه وسفراوه في حمل هذه رسال 
لقنا 
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03 
00 
03 
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الطثٌ والأطبّاء 
ف الثراك العرنى الاسبلة ف 0 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

أبدأ كلمتي بتهنئة كلية الطب بجامعة الأزهر وقادتها وأساتذتها والعاملين 
بهاء في عيدها الذّهبِي الأوّل وأهنّتكم -أيُّها الأساتذةٌ الأجلّاء!- على 
إنجازاتكم العلميّة وخدماتكم الطّبية الإنسانيّة التي قدّمتموها ولازلتم 
تقدّمونها للمصريبن وغيرٍ المصريين» وبخاصّة البُسطاء والفقراء من شعب 
مصرء ومنهم من لا يَملكون تمن العلاج» بل منهم من تعجّز جيويُهم عن 
الوقاة بأجرة البواضللات ال تحملهم إلى متقنيات الأ زه 

ومن الحقٌّ والإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله؛ أن أسجّل أنني 
سعدت أكثر من مرّة» وأنا أسمع من المرضى الفقراء الذين شفاهم الله على 
أيديكم»ء ثناء جميلًا عليكم لما لاقَوْه من اهتمام وحسن معاملة في 
مستشفياتٍ الأزهر»ء سواءٌ على مستوى الخدمات الطبيّة والعلاجيّة.» أو 
مستوى الخدمات الإداريّة والمعاملة الإنسانيّة . 

وهذه «شهادةٌ» أسجّلها في بداية كلمتي هذه؛ شكرًا لمهارتكم العلميّة 
الممزوجة بإنسانيّتكم وأخلاقكم المهنيّة العالية» وثناءً عاطرًا على أريحيّ: 
() كلمة ألقيت في احتفال كلية الطب» بجامعة الأزهر الشريف. باليوبيل الذهبي» المنعقد 
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2.5 القولٌ الطَيّب 
الكريمة في معاملة المرضى ورعايتهم في مستشفياتكم » رغم ما نعلمه جميعًا 
من قصور ونقص في بعض التّجهيزات» وما يبذله الأساتذة ومساعدوهم من 
مجهود إضافي مرهق لتعويض هذا النّقص» ولتفادي ما قد يترنّب عليه من 
آثار تنعكسٌ سلبًا على تقديم الخدمة الطبيّة للمرضى كما ينبغي . 

فهذا هو ما تُمليه عليكم مهنتكم التي هي ألصق المهن قاطبة بعالم الصّمير 
وأمّهات القِيِّم والفضائل والأخلاق» وهذا ما نعرفه من وظيفة الطب في 
التَاريخ القديم والحديث حتى كان الطّب عند القدماء المصريين قاصِرًا على 
طبقة الكهّان بحسبانهم الطّبقة العليا في المجتمع» وأصحاب الحكم النافذ 
والكلمة المسموعة لدى أكبر الفراعنة» وقد ربط أبو الطب أبقراط بين محبّة 
الطب ومحبّة الإنسانيّة» وجعل منهما وَجهَّين لعملةٍ واحدة» قال: «لا يكون 
طَبيبًا من لا يحب الناس»» وقد روي عن الإمام الشافعي ذه قوله : «صنفان 
لا غنى عنهما للنّاس: العلماءٌ لأديانهم والأطبّاء لأبدانهم» ويزيد فضل 
المٌلبيب بأن عنده أعرّ شيء لدى الإنسان وهو الصّحةء بل الحياة » وأنَّهِ مهما 
دفعنا لطبيب أتعابه فلا نزال ندينٌ له بالكثير . 

ومن المؤسف أنَّ هذا القول الجميل تحوّل فيما بعدُ إلى تصوير كُلّ من 
المعلّم والكلبيب في صورة النّاصح الذي لا يسدي نصحه إلا بمقابل . . 
وحفظنا في ذلك قول الشاعر: 

إِنَّ الْمُعَلّمّ وَالطَبِيبَء كِلَاهُمَا لا يَنْصَحَانِ إِذَا هُمَا لَمْ يُكْرّمَا 

لكن لا تزال مهنة الطب -رغم ذلك- تزداد شرفًا وعُلوًا بفضل محوريّتها 
في حياة الإنسان وجسمه وعقله» حتى قالوا : «إن الطبيب إذا دُعي لولادة 
امرأة يكون له الحق -في الأحوال العسرة- في الانتخاب بين حياة الطفل أو 
الأم. حسب ما يترآءى لذمَّته وعلمه» فله أن يفضّل إنقادً الأ وإعدام الطّفل» 
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كما أنَّ له أحيانًا حقٌّ إجراءٍ العكس» أي إنقاذ الطفل فقط إن كانت أمّه في 
خالة بأمى له تعض لبا من تجا , 

والطّبيب هو الذي يُعلن الحياة ويُعلن الموت» وهذه السّلطة لا توجد في 
يد أحد مرف الطيعت: 

والذي يقرأ ثُراث العرب المسلمين في مهنةٍ الب يدهش كثيرًا من هذه 
العناية الفائقةٍ التي أحاطوا بها وظيفةً الطّبيب بحنًا وتأصيلًا وشروطاء 
وآدابًا وتحذيرّاء لا أكون مبالعًا لو قلت: إنَّني لم أعثر على مثلها وهم 
يتحدثون عن المِهّن الأخرى, كالخًطابة والقضاء وآداب العالم والمتعلم 
والفنون الأخرىء. على كثرتها وكثرة ما قالوه فيها وفي أصحابهاء وكمثالٍ 
واحدٍ -أكتفي به لضيق الوقت- فإنَّ كتاب «أدب الطبيب» لإسحاق الرهاوي» 
الذي ألّفْه قبل ألف ومائة عام أفرد أبحانًا مطوّلة عن شرف صناعة الَلْب» 
وبيان شروطها بيانًا دقيًا عجيبًا» ومن هذه الشّروط ما يتعلق بِالحَلّقَ ومنها ما 
يتعلق بالحُلقء وأنَّ من الشروط الخلقيّة للكلبيب أن يكون حسّنّ الوجه؛ جيّدَ 
الصَّكََة سليمَ الجسدء نظيف الثَّوب . . إلخ هذه الأوصاف الظاهرة» أمّا ما 
يتعلّق بالحُلق فحدِّث ولا حرجء فلقد أفاض علماؤنا في بيان شروط الطّبِيب 
الخُلقية» وفي مقدّمتها: الرحمة بالمرضى وبخاصة الفقراء» والصبرٌ على 
المريض» وحسنٌ الاستماع له حتى آخر كلمة من كلامه» وقالوا : «مهما كان 
كلام المريض مطوَّلًا فلا يخلو من فائدة» ورب لفظٍ واحِدٍ سهّل على الطلبيب 
الوضول إلى مرقلا فته المرفى وتعرين الذواء المتالسةانوقالوا ايحت 
على الطّبيب أن يمد يد المساعدة للمرضى الفقراء» وإِلّا كان مهملا في وظيفته 
غير جدير بمنزلتها السامية». 


)١(‏ «أدب الطبيب» لإسحاق بن على الرهاوي: 75» مركز الملك فيصل» الرياض. 
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وإنْي لأقترح عليكم أيها الأساتذة الأجلاءٌ في هذا المقام أن تتعرّفوا على 
الآثار التي يزخر بها تُراثْنا في آداب مهنة الطب ليُصاغ منها مقر يُعنون 
بعنوان: أدب الطبيب» أو واجبات الطبيب» ويُّدرّس لأبنائنا في كليّات طبٍّ 
الأزهر؛ ليعمّق في وجدانهم أهميّة هذه القِيّم التي بدأت تتآكل وتضمحل» 
وتتخطّاها أنماظ حياتنا المعاصرة» وأرجو ألا تستغربوا هذا الكلام 
وتقولوا: إِنَّ الرّمن غيرٌ الزّمنْء فلقد لمستٌ بنفسي أنَّ كثيرًا مما قرأتُه عن 
آداب الطبيب وجدته واقعًا متجسّدًا في مستشفيات أوروباء بل في 
مستشفيات الخليج» وبصورة أثارت تطلعي إلى أن ينعم مرضانا بمثل هذه 
المعاملة الإنسانيّة الرافيّة. 

والأمل -بعد اللَّهِ تعالى- معقود عليكم جميعًا في أن تحققوا هذا الحلم 
في المستشفى الشَخصُّصي الجديد. وإنكم لقادرون على تحقيقه إن أردتم» 
وخلضكة النُوايا:وضدقت العؤاقع ,: واسمغوا لي أن أصارحكو فيل أن 
أنهي » بأنَّي بزّلت ولا زلتٌ أبذّل أقصى ما في طاقتي من أجل أن يُصبح هذا 
المستشفى أنموذجًا مشرفًا وصّرحًا متفرداء يُباهي به الأزهر وجامعته 
مستشفيات المنطقة» إلا أنه كنت أشعر أنَّني أسبح بمفردي ضد تيّارات 
عاتية . 

وهذه ليست كلمة عِتاب بقدر ما هي نداء لحضراتكم ولكل طبيب أزهريّ 
أن يتحمّل مسؤوليّته في هذا الصّرح الواعِد أمام اللَِّ وأمام الصّمير وأماءَ 
التاريخ . 

وأرجو ألا يكون ندائي هذا صرخة سابح تعب من مغالبة الأمواج. 


: ا ل> 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
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لجامعة بولونيا بإيطاليا0©) 


بسم الله الزحمن الرحيم 
الحفل الكريم! 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 


وبعل: 


لقد تلّقِيتُ دعوةً جامعيكم العريقة -لتكريمي- بكل إعزازٍ واحترام؛ 
وكاوالها فى تت تقدير حاص نوو ساف لد غوائعه الت اتلتاها من ميقداب 
الهيئات والمؤسّسات الذَّينيّة والسياسية والاجتماعية» فدعوتكم دعوةٌ 
جامعية علمية» وأنا رجل جامعي منذ سبعيئيّات القرن الماضي» أي منذ 
نصف قرن تقريباء ولا يزال شعوري حتى هذه اللحظة دافقًا بأني خُلِقت 
للعلم والتعك والتعليم» ورغم أن المقادير انتزعتني انتزاعًا من قاعات 
البحث والدرس والنقاش والمناظرة: إِلّا أن دائم الحنين إلى هذا الفضاء 
المتعالي المقدّسء المفعّم بعبير المعرفة والحكمة» وعندما تلقيت دعوتكم 
الكريحة سازعت إلى قلينها + لآل يميعلثى حنًا ويسة قاف تلبى أن لضن 
بكم أيها السادة العلماء والشباب الباحثون وطلاب العلم» في رحاب هذا 
الصرح العلمي العتيق» وأن أتنسم عطر البحث العلمي في أجوائكم» وأرى 
() ألقيت هذه الكلمة في جامعة بولونيا بإيطاليا بمناسبة تكريم فضيلة الإمام الأكبر» في: ه 

صفر الخير سنة: ٠554١ه»ء‏ الموافق: ١5‏ أكتوبر سنة: 14١١7م.‏ 
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الشوق إلى المعرفة في عيونكم» حتى إني لأغبطكم -عَلِم اللّه- لما أنتم فيه 
ويزداد حنيني إلى أيام التبتل في محراب العلم» والتنقل في أروقة الجامعة» 
والتمتع بتذوق نص تراثي» أو باكتشاف فكرةٍ جديدة» أو بتوجيه باحثٍ شاب 
إلى أقرّبٍ الطرق إلى بغيته المنشودة. 

يعرف شعوري هذا جيّدَا من انَّحْذ مهنة التعليم رسالة حياة عن قصد 
واختيارء وهي رسالة الأنبياء من قبل» كما قال نبي الإسلام َل : «إنّما بعت 
معلماف وق ذال حلوة اكساف الخفيفة يعد غناء اطق وول التامل 
وصدق الطلب؛ وقد كان شيخنا محمد الغزالي -رحمه اللّه- كثيرًا ما يردّد : 
«سيْلَ حكيم: ما السعادة؟ فقال: هي في خخ كعد اتضاحات وفدية 
تتضاءل افتضاحًا)». 

ولا أكتثمكم سرًا إذا ما قلت لكم : إن أسعد الأوقات عندي هي الجلوس 
الهادئ إلى صفحات كتابء يُعبّر ذلك بيت شاعر العربية أبي الطَيِّبِ المتنبّي 
-رحمه اللّه- : ْ 

أعرٌ مكان في الدَّنا سرج سابح 2 وخيرٌ جليسٍ في الزمان كتابُ 

ال او ا خريا جه مق اونا اسه 1 عاك او اك 
الأنبياءء كما قال نبي الإسلام : (إنَّ الأَنيياء لَمْ يُوَرنُوا ِينَارًا وَلَا دِرْهَمّاء إِنَّما 
وَرنُوا العِلمَ؛ وهي طريق المؤمن إلى الجنة» وقد أوجبها نبي الإسلام على 
أتباعه رجالا ونساء» وأمرهم بطلبه حتى لو كان العلم في أقصى الأرض» 
قال: «مَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يَظلْبُ فيه عِلْمَا سَلّكَ اللّهُ بهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقٍ الْجَنّ . 

أيها السادة الفضلاء : 

فمنذٌ ألف عام -بل تزيد- قامت في مصر -البلد الوحيد الذي يمتدٌ في 
تعتاء الفا رترى. ‏ العريففةة « أميا جاه رساك هما ده تننامقة توف را عونا 
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المعرفة والعلم إلى أطراف العالّم كلّه. . إِنَّهِ الأزهر الشريف الذي بفضله 
أقفُ بينكُم اليوم» والذي أعُدَّ هذا التكريم المقدور والمشكور من جامعتكم 
-التي يقترب عمرها كثيرا من عمر الأزهر الشريف- هذا التكريم موجه في 
الحقيقة إلى الأزهرء وإلى كل من تخرّج منه على مدى ألفيته من علماء 
وأساتذة وطلاب» حتى وإن كان تكريم جامعتكم في ظاهر الأمر موجّهًا إلى 
أحد رجاله الخادمين للعلم والعلماء فيه. 

ليس الأزهر أيها السادة -كما تعلمون- مجرّد معهد عريق أو جامعة 
عالميّة» ربّما كانت هي الأقدم في تاريخ الإنسانية من حيث تواصل عطائها 
دون توقف. منذ إنشائه حتى يوم الناس هذاء بل هو في جوهره منهج علمي» 
وخطابٌ فكري متميّزه ورسالة سلام عالمي» طريقها الحوار والتفاهم. 

فالأزهر الشريف يحمل مسؤوليّة الجانب العلميٌ والدعويّ من رسالة 
الإسلام» خاتمة الرسالات الإلهية إلى البشر كافّة» رسالة السَّلام العالمي 
والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانيّة» والتحرّر من الآصار والقيود التي 
قل كاهل 00 وتُؤمن بكلّ ما أرسَلَ اللّهُ من رسولٍء وما أنرّلَ اللّه من 
كتاب ؛ ءَامَنَ انول لَه من ريه مووود 0 ءامن بألل وَملكنوء 


0ه 


-ه 


5-7 وَرَسْلِهء لا عرق بيت حل ين ُسلِوءٌ وَفَسَالَوا م 
وَإليَلكَ َلْمَصِير * [البقرة: 7588]. 

وعلى مَدَى القُرون سلك الأزهر منهبًا مقارَنَاء يقوم على الفهم العميق 
للثقافة الإسلامية في أطوارها المختلفة» ومنابع الثقافة الإنسانيّة بوجه عام 
من الفلسفةٍ الشرقيّة والغربيّة» والآداب القديمةٍ والمعاصرة؛ ليود -َذْرَ 
الإمكان- طلّابه بما يُعينُهُمِ على فهم الماضي والحاضرء والقٌّدرة على 
استشراف المستقبل» والإسهام في الفكر المتجدّد على منهجيّة عِلدِيّة ثابتة . 


م أ- 


ل عُفَرَائَلك 
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ولئن سألثُموني عن السّمة المميّزة للمنهج الأزهري في الدّرس العلميّ 
فلأقولَنٌ : إن منهج متكامل » يلتق مطاليح المعرفة الدة والدنيوية معًاء ومن 
هنا تجاوّرّثْ في رحاب جامعة الأزهر كليات الإلهيات والحكمة القديمة 
والفلسفة الحديثة مع كليات العلوم التجريبية والطب والهندسة والزراعة 
وغيرهاء وقد بلغ من عالَمِيّته أنه يستقبل اليوم أكثر من خمسة وثلاثين ألف 
طالب وطالبة من أكثر من مئة دولة من أنحاء العالم» يطلبون العلم في رحابه 
في منهج معتدل» لا إفراط فيه ولا تفريط . 

وني لأشعْرٌ باعتزاز بالغ بالعلم حين دخلت محراب جامعتكم هذه في 
قلب أوروباء مستشعرًا جلال الدور التاريخي الذي اضطلعت به جامعتكم 
ومثيلاتها في تعليم أهل هذه القارة» وقد أزعم أنني على إلمام بما قدمته هذه 
الصروح العلمية التاريخية عبر العصور من عطاء علمي وثقافي متنوع » فمَن 
ما لا يعرف -اليوم- جهود هذه المنطقة في خدمة الثقافة الإسلامية» ومّن 
منَا لا يعرف أن أول طبعة للقرآن الكريم في الدنيا كلها خرجت من هذا 
الرحاب التي تمثل جامعتكم أحد أركانها الأصيلة» ففي عام: "9١م‏ 
قامت عائلة باغانيني بطباعة المصحف, وقد احتفظ لنا دير الفرانسيسكان 
بالبندقية بنسخة فريدة وحيدة في العالم. 

وهل لنا أن ننسى جهود الأمير ليون كايتاني صاحب المشاريع الطموحة 
ومنها كتابه الفريد: «حوليات الإسلام» وكذلك ميكال أماري وأبحاثه 
العميقة عن «صقلية» التي لازالت تحتفظ بقيمتها العلمية حتى يومنا هذا. كما 
لا ننسى إِنْيَنْسيو جويدي ومحاضراته في الأدب العربي في الجامعة المصرية 
في 9408١19:04-1م,‏ وكذلك ابنه ميكلنجلو جويدي. وجوزيبي جبرييلي 
ومساهماته في تاريخ العلوم عند العرب» وتدريس الطلبة المصريين 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب مه 


المبتعثين لدراسة الفنون في روماء وابنه فرانسيسكو جبرييلي الذي ترجم 
عيون الأدب العربي المعاصر إلى الإيطالية» وكارلو ألفونسو نللينو 
ومحاضراته أيضًا في الجامعة المصرية في مطلع القرن العشرين في الآداب 
العربية وتاريخ علم الفلك» وكان عضرًا في مجمع اللغة العربية في القاهرة» 
وتطول القائمة لو رُحتٌ أعدّد لكم أسماء العلماء الإيطاليين الذين حرّصوا 
في القرن الماضي على إقامة جسور العلم بين هذا الثغر في جنوب أوروبا 
وبين مصر التي هي أول ثغر في شمال أفريقيا. 
والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ههه 


علمة تع 
لجامعة أمير سونكلا بتايلاند|*) 


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

الحفل الكريم. . 

السّلام عليكم ورحمةٌ اللّهِ وبركائه 

يُسعدني ويُشْرّفني اليوم أن أتلقى هذا التكريم العزيز على نفسي من 
تايلاند؛ شعبًا وحكومة ومَلِكَاء والذي يُتمثّل في منحي درجة الدّكتوراه 
الفخرية في الدّراسات الإسلاميّة» من جامعة أمير سونكلا . 

وإنّي إذ أعربُ عن سعادتي وشكري الجزيل لهذا التكريم الذي جاءني 
تسعى من أقضى الشّرق + فإنى أوكد على اله ليتس تكريمًا من مملكة #ابالائد 
لشيخ الأزهر فقطء بل هو تكريمٌ لكل الأزهريين في العالّم» بما فيهم 
الأزهريّون التايلانديون» وهم يبلغون الآن أكثرٌ من ألفين وسبعمائة طالب 
وطالبة من تايلاند يَدرُسون الآن في الأزهر الشّريفء فضلًا عن الآلاف 
الذين تَخرّجوا في الأزهر الشّريف بالفعل ويّعملون في تايلاند» علاوةً على 
استضافة ثمانين طالبة تايلاندية في المدينة الجامعية. 

وتّحظى تايلاند من بين بُلدان جنوب شرق آسيا بالتّصيب الأكبر من مِنّح 
الأزهر الذراسية» حيث تتشم الأزهة لطلان ايلاتل؛ ا 
(:) كلمة ألقيت أمام أعضاء جامعة أمير سونكلاء الذين حضورا إلى القاهرة لتقليد فضيلة 


الإمام الأكبر درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة أمير سونكلا - تايلاند» في: ١4‏ من 
المحرم» سنة: 579١هء‏ الموافق: 4 من أكتوبر» سنة: 117١1م.‏ 





هه القولٌ الطَيّب 

ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة التّايلائدية الكريمة؛ أن أعبّر عن 
شكري لسفارة تايلاند بالقاهرة» وما تُقَدّمُه من تعاون وتّسيق مُستمرٌ مع 
الأزهرء لمُتابّعة طلّاب وطالبات تايلاند» وحلّ مُشكلاتهم» وتقديم كل 
المقرّمات التي تُساعد على تفرّغ الطلَابٍ والطّالبات لتّحصيل دروسهم في 
فتلت اللقمهنات: 

ويسعدني أن أعرض رغبة الأزهر في تنفيذ المزيد من بُروتوكولات 
التّعاون العلمي والثقافي بين جامعة الأزهر وجامعة أمير سونكلاء سواء في 
الذزافنات. 'الاسلامة» أو الدزاستات» الفيةة :والعلميةة” والصيدلية» 
والرّراعية» والبيئيّة. . . والأزهرٌ على استعدادٍ تام لتقديم العَون في كل هذه 
المجالاات. 


في قلب الأزهر الشريف» وهذه أصالةٌ ليست بغريبةٍ على شعب يجمع بين 
العَراقة والحداثة في دولة تايلاند العزيزة. 
وإنّى لأتطلّم إلى زيارة بلدكم الكريم» والذي سعدتٌ بزيارته أيّام أن كنت 
رئيسًا لجامعة الأزهر» في القريب العاجل إن شاء اللَّه. 
شكرًا مرّة أخرى» وأهلًا ومرحبًا بكم في مصر الأزهر. 
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاثه 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب /اهعه 


كلمة على مائدة الغداء بقصر لاميك!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة اللّه ويركاته .. وبعل؛؛؛ 


يسعدني في افتتاح هذه المائدة الكريمة» التي تذكرني بالسورة الخامسة 
من القرآن الكريم سورة المائدة التي تدور حول المائدة التي اجتمع فيها 
السيد المسيح عليه السلام» بحوارييه -رضي اللَّه عنهم وأرضاهم- وأنزل 
الله عليهم -بدعاء السيد المسيح- طعامًا من الجنة» هذا النبي الكريم الذي 
شُغْلَ بالمساكين في حاجاتهم المادية والروحية والذي أعلن أنه اليس بالخبز 
وحده يحيى الإنسان» واليوم» ومن وحي «المائدة»» نتذكر ما تعيشه ملايين 
الجوعى في العالم الذي تشغله صراعا ت تافهة» عن هؤلاء الإخوة في 
الأنسانية؟ نساة واطنا لا وشبوة) لذ يعون نا مد الرمق عو ل من يكن 
آلامهمء وقد أوصانا سيدنا محمد وَقْدٌ محذرًا بقوله: «ليس المؤمن الذي 
يشبع وجاره جائع»"''. فجيراننا الأقربون وكثير من إخواننا في أنحاء العالم 
يعانون من الفقر والحاجة» وقد يعانون مع ذلك من الحصار الذي يصادر 
المعونات الإنسائية» قلتدصو الله جميعًا متضرغين إليه أن يلهم الساسة 
وصنّاع القرار أن يلتفوا لقضايا الفقر والعوز والحرمان» وأن ينزلوها منزلتها 
اللائقة بها من اهتمام وجدية وضمير حيّ يقظ كما أشكر الله على نعمه 


3 


٠ 


() كلمة ألقيت على مائدة الغداء» بقصر لامبثء» المقر الرسمي لكبير أساقفة كانتربري» 
لندن» يوم 7ا شعبان: ٠١ /١575‏ يونيو: 7016م. 


)١(‏ أخرجه البخاريُ في «الأدب المفرد» )١١17(‏ من حديث عبد الله بن عباس وَكُا. 





مه القولٌ الطَيّب 


السابغة» وعلى روح التواصل الأخوي التي أتاحت لنا هذا الطعام 
المشترك» بما يفرضه علينا من العمل الجاد المشترك» لتخليص إخواننا في 
العالم كله من الحاجة» ومن الأنانية وحب الذات» ونسيان الغير» وأن يهبنا 
جميعًا القدرة على خدمة الإنسانية كما أوصانا نبي الإسلام كَث «وحَيْرٌ اناس 
أنْمَعْهُمْ للئّاسٍ)”". 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛ 
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انتهى التصحيح فى تمام الواحدة 
من صباح الثلاثاء ؟ ربيع الآخر 547١ه‏ 


الموافق /١١7/١1/‏ 70١1م‏ بالمضيفة» بمشيخة الأزهر - القاهرة 


)١(‏ أخرجه الطّبرانِيُ في «المعجم الأوسط» (01/817) من حديث جابر بن عبد اللّه وِا. 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر وبا أخرجه الطَّبرانِيٌ في «المعجم الكبير) 
(2545) وفي «المعجم الأوسط) (5075). 








